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 : المقُدمة

ا بعدُ و  الصلاةُ و  الحمدُ لله مَّ ه.ا  هذا هو الجُزءُ الثانى : السلامُ على رسول الل 
ةُ مِن الخُطبِ المِنبرية(وسوف يحتوى انِيَّ بَّ ن شاء -من كتابى)الفُيُوضاتُ الرَّ ا 

هُ  شهر)رجب-الل   ذى الحجة(-على خُطب ال 
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 : خُطبُ شهر رجب

ولى س: الخُطبةُ الأُ  راء والمِعراج()مقدمات الإ
ةِ   )اأو)الفرج بعد الشِدَّ

نِ -1)ع((1: )خ  ه فى خلقه)الشواهد مِنَ القُرا  ةُ الل  حاديثِ و  البتلاءُ سُنَّ  ال 
ثارِ(و  ذِينَ خَلَوْا }: قال تعالى: ال  تِكُمْ مَثَلُ الَّ ا يَا ْ ةَ وَلَمَّ نْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ مْ حَسِبْتُمْ ا َ ا َ

تْهُمُ ا مَنُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّ ذِينَ ا  سُولُ وَالَّ ى يَقُولَ الرَّ اءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّ رَّ ساءُ وَالضَّ لْبَا ْ
هِ قَرِيب   نَّ نَصْرَ اللَّ ل ا ِ هِ ا َ : [ فى)تفسير ابن كثير(214: {]البقرةمَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّ

ن تُبتلوا : يَقُولُ تَعَالَى) ةَ قبل ا  نْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ مْ حَسِبْتُمْ ا َ وتُختبروا وَتُمْتَحَنُوا كَمَا ا َ
لِهَذَا قَالَ  مَمِ، وَ ذِينِ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْ ُ ذِينَ خَلَوْا }: فُعِلِ بِالَّ تِكُمْ مَثَلُ الَّ ا يَا ْ وَلَمَّ

اءُ  رَّ ساءُ وَالضَّ تْهُمُ الْبَا ْ لَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّ سْقَامُ وَالْ  مْرَاضُ وَالْ َ { وَهِيَ الْ َ
وَائِبُ.وَالْمَصَ  مْ ): (وفى)التفسير الوسيط(ائِبُ وَالنَّ ن ا َ والمعنى على ا 

نكارى نكم تدخلون الجنة بمجرد : للاستفهام ال  يها المؤمنون ا  ظننتم ا  ا 
نفس  صاب الذين سبقوكم من شدائد في ال  ن يصيبكم ما ا  يمان دون ا  ال 
مر برسولهم  فزعتهم حتى بلغ ال  زعجتهم وا  موال، ومن مخاوف ا  وال 

قصى ما تحتمله النفوس البشرية من وبالمؤ  ن يقولوا وهم في ا  منين معه ا 
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لم ه؟!! ل: ا  يها المؤمنون -متى نصر الل  ن تظنوا هذا الظن،  -ا  نهاكم ا  نى ا  ا 
سى بمن سبقكم  ن الظفر بدخول الجنة يستلزم منكم التا  ن تتيقنوا من ا  مركم ا  وا 

مْ هنا هي  ن ا َ ى -المتصلةمن المتقين في الصبر والثبات.والمعنى على ا  : ا 
وتوا الكتاب : -المشعرة بمحذوف دل عليه الكلام مم ا  قد خلت من قبلكم ا 

فتصبرون  ذىً شديدًا فصبروا على ذلك ا  ذاهم الناس ا  لى الحق فا  واهتدوا ا 
ن تدخلوا الجنة  م حسبتم ا  مثلهم على المكاره وتثبتون ثباتهم على الشدائد؟ا 

ن ا َ  صابهم؟ والمعنى على ا  ن يصيبكم ما ا  ى -مْ هنا منقطعةدون ا  تدل على : ا 
ضراب والستفهام معًا ذىً : -ال  يها المؤمنون في سبيل دينكم ا  وذيتم ا  لقد ا 

م حسبتم  ن تثبتوا كما فعل الذين من قبلكم، ا  ن تصبروا وا  عظيمًا، فعليكم ا 
ى ن تدخلوا الجنة دون ابتلاء وصبر.. ا  ن كان هذا هو : ا  حسبتم.. ا  بل ا 

نْ تَدْخُلُوا }: وقالينبغي لكم.(حسبانكم فهو حسبان باطل ل  مْ حَسِبْتُمْ ا َ ا َ
ينَ  ابِرِ ذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّ هُ الَّ ا يَعْلَمِ اللَّ ةَ وَلَمَّ لِ عِمْرَانَ الْجَنَّ [ 142: {]ا 

ن طريق الجنة محفوف بالمكاره، : فى)التفسير الوسيط( )ثم بين سبحانه ا 
لى رضا الل ه ن الوصول ا  لى جهاد عظيم، وصبر طويل  -ىتعال -وا  يحتاج ا 

ذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ }: -تعالى -فقال هُ الَّ ا يَعْلَمِ اللَّ ةَ وَلَمَّ نْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ مْ حَسِبْتُمْ ا َ ا َ
ينَ  ابِرِ نها منقطعة، بمعنى بل وَيَعْلَمَ الصَّ مْ هنا يرى كثير  من العلماء ا  {وا َ
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ن الكلام انتقال من لى معاتبتهم على ما حدث منهم  النتقالية، ل  تسليتهم ا 
ه عليه وسلّم  مر رسول الل ه صلّى الل  حد من مخالفة بعضهم ل  في غزوة ا 
نكار والستبعاد.  وفرارهم عنه في ساعة الشدة.والهمزة المقدرة معها للا 

مْ حَسِبْتُمْ }: وقوله نهم لما مسهم وَل تَهِنُوا{ معطوف على جملة}ا َ {وذلك ا 
نه ل وجه لهذا القرح فحزنوا و  ه لهم ا  اعتراهم شيء من الضعف، بين الل 

ن  صابهم فقد سبق ا  يام دول، وما ا  علون، وال  نهم هم ال  و الحزن ل  الضعف ا 
عداؤهم، ثم بين لهم هنا صيب بمثله ا  ذا لم : ا  ن دخول الجنة ل يحصل لهم ا  ا 

ذا ظنوا غير ذلك فقد  ه، فا  رواحهم في سبيل الل  يبذلوا مهجهم وا 
وا.وال خطا  ن تدخلوا الجنة، وتنالوا كرامة ربكم، وشرف : معنىا  حسبتم ا  بل ا 

ه جهاد الصابرين على شدائده  نكم لم تجاهدوا في سبيل الل  المنازل عنده مع ا 
ن كنتم تحسبون هذا الحسبان فهو ظن باطل يحب عليكم  ومتاعبه ومطالبه، ا 

نها متصلة  مْ هنا للمعادلة بمعنى ا  ن تكون ا َ قلاع عنه.ويحتمل ا  ل ال 
ه: منقطعة، ويكون المعنى عليه ن الل  علمتم ا  سننا في النصر  -تعالى -ا 

يمان وجهاد  لى ا  لى السنة يحتاج ا  ن الوصول ا  يام دول، وا  ن ال  والهزيمة، وا 
نكم تدخلون الجنة من غير مجاهدة  م حسبتم وظننتم ا  وصبر، ا 

لَيْنا كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِ } : واستشهاد؟(وقال ا ِ رِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ الشَّ
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نْبِيَاء{تُرْجَعُونَ  ه  -) قال ابن عباس : [فى )مصباح التفاسير(35: ]الْ َ رضي الل 
بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام  -عنهما 

نبلوكم بما تحبون وما تكرهون لننظر كيف صبركم : وكلها بلاء.وقال ابن يزيد
بالشر بالفقر والبلاء والخير : وشكركم فيما تحبون وما تكرهون. وقال الكلبى

ن الغنى والفقر مطيتا البتلاء والمتحان.( وقال  خبر سبحانه ا  بالمال والولد فا 
ا وَهُمْ لَ يُفْتَنُونَ.وَلَقَدْ فَتَنَّ }: سُبحانه مَنَّ نْ يَقُولُوا ا  نْ يُتْرَكُوا ا َ اسُ ا َ حَسِبَ النَّ لم.ا َ ا ا 

ذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ  هُ الَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّ : ]العنكبوت{الْكاذِبِينَ  الَّ
ن يتركوا بدون : والمعنى): الوسيط(ة فى)التفسير [ 1-3 ظن الناس ا  ا 

نهم نطقوا بكلمة  امتحان، واختبار، وابتلاء، وبدون نزول المصائب بهم، ل 
ن ظنهم يمان؟ ا  يمان ليس كلمة تقال  ال  ن ال  هذا ظن باطل، ووهم فاسد، ل 

لوان البتلاء  باللسان فقط، بل هو عقيدة تكلف صاحبها الكثير من ا 
نفس والثمرات، حتى يتميز  موال وال  والختبار، عن طريق التعرض لفقد ال 

يمان من ضعيفه.قال القرطبي والمراد بالناس قوم من المؤمنين : قوى ال 
سلام، كانوا بمكة، وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على ال 

كسلمة بن هشام، وعياش بن ربيعة، والوليد بن الوليد..فكانت صدورهم 
ه الكفار مِنَ المُؤمنين. قال مجاهد  ن يمكن الل  تضيق بذلك، وربما استنكروا ا 
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ه في عباده، اختب: وغيره ن هذه هي سيرة الل  ية مسلية ومعلمة ا  ار فنزلت هذه ال 
و : للمؤمنين وفتنة.قال ابن عطية ن كانت نزلت بهذا السبب ا  ية ،وا  وهذه ال 

ه عليه وسلم،  مة محمد صلى الل  قوال، فهي باقية في ا  ما في معناه من ال 
ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، }: موجود حكمها بقية الدهر.وقوله سبحانه ا الَّ وَلَقَدْ فَتَنَّ

ذِينَ صَ  هُ الَّ ن ظن دَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّ {مؤكد لما قبله من ا 
ن سنة  منا، هذا الظن في غير محله؛ل  ن يتركوا بدون ابتلاء، لقولهم ا  الناس ا 
ن يجعل الكافرين  ن يدفع الناس بعضهم ببعض، وا  ه قد اقتضت ا  الل 
ن العاقبة في النهاية للمؤمنين.والمقصود  ل ا  يتصارعون مع المؤمنين، ا 

...}: قوله تعالىب و المجازاة على  {فَلَيَعْلَمَنَّ ظهار علمه سبحانه،ا  ا 
ى عمال.ا  يها : ال  صحابك،ا  ولقد فتنا الذين من قبل هؤلء المؤمنين من ا 

ذِينَ صَدَقُوا...الرسول الكريم } هُ الَّ ى{فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّ ه تعالى في : ا  فليُظهرن الل 
يمان هم، من حال الكاذبين منهم، حتى عالم الواقع حال الذين صدقوا في ا 

و المعنى ولقد فتنا الذين من : ينكشف للناس ما هو غائب عن علمهم.ا 
تباع نوح وهود وصالح وغيرهم، فليجزين  قبلهم من المؤمنين السابقين، كا 
يمانهم بما يستحقون من ثواب، وليجزين الكاذبين بما  الذين صدقوا في ا 

قيم السبب مقام يستحقون من عقاب، ولترتب المجازاة  على العلم، ا 
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مام ابن جرير ذِينَ صَدَقُوا}: قوله: المسبب.قال ال  هُ الَّ ىفَلَيَعْلَمَنَّ اللَّ : {ا 
منا، وليعلمن الكاذبين منهم في  ه الذين صدقوا منهم في قولهم ا  فليعلمن الل 
ه عالم بذلك منهم، قبل الختبار، وفي حال الختبار، وبعد  قولهم ذلك، والل 

منا : ر، ولكن معنى ذلكالختبا ه صدق الصادق منهم في قوله ا  وليظهرن الل 
ية نزلت في قوم من المسلمين، .بالله، من كذب الكاذب منهم ن هذه ال  وذكر ا 

ه  تاهم الل  ذاهم، حتى ا  عذبهم المشركون، ففتن بعضهم، وصبر بعضهم على ا 
ى نَعْلَمَ الْمُ }: وقالبفرج من عنده.( كُمْ حَتَّ ينَ وَلَنَبْلُوَنَّ ابِرِ جاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّ
خْبارَكُمْ  د{وَنَبْلُوَا ا َ ثم بين سبحانه سنة ) : [فى)التفسير الوسيط(31: ]مُحَمَّ

ابِرِينَ }: من سننه في خلقه فقال ى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّ كُمْ حَتَّ وَلَنَبْلُوَنَّ
خْبارَكُمْ  ىوَنَبْلُوَا ا َ ي: {ا  ها الناس معاملة المختبر لكم بالتكاليف ولنعاملنكم، ا 

الشرعية المتنوعة، حتى نبين ونظهر لكم المجاهدين منكم من غيرهم، 
خْبارَكُمْ والصابرين منكم وغير الصابرين} ىوَنَبْلُوَا ا َ خباركم حتى : {ا  ونظهر ا 

ى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ..}: فالمراد بقولهيتميز الحسن منها من القبيح. ظ {حَتَّ هار ا 
يمان من ضعيفه، وصحيح العقيدة من  هذا العلم للناس، حتى يتميز قوى ال 

                                      سقيمها.(
حاديث فمنها ا ال  مَّ                                                          : ا َ
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بِيهِ، قَالَ -1 شَدُّ يَ : قُلْتُ : عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ا َ اسِ ا َ يُّ النَّ هِ ا َ ا رَسُولَ الل 
اسِ، يُبْتَلَى : بَلاءً؟ قَالَ  مْثَلُ مِنَ النَّ مْثَلُ، فَالْ َ الِحُونَ، ثُمَّ الْ َ نْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّ " الْ َ

نْ كَانَ فِي  ا ِ يدَ فِي بَلائِهِ، وَ نْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلابَة  زِ جُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَا ِ الرَّ
رْضِ دِ  ى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْ َ فَ عَنْهُ، وَمَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّ ة  خُفِّ ينِهِ رِقَّ

" المُسند.حديث ) سناده حسن.                                                               : (قال مُحققوه1481لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَة  ا 
ثارُ فمنه ا ال  مَّ                                                              : اا 

حمد بن محمد الزيادي قال: فى)صفة الصفوة( 1-3 با : ) وعن ا  سمعتُ ا 
ذا جاءت البلوى، يتبين : سعيد الخراز يقولُ  العافيةُ سترت البر والفاجر. فا 

بي وائل كردوس بن عمرو، قال نزل : عندها الرجال... وعن ا  ه عز وجلفيما ا  : الل 
ه ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع صوته... وقال ن الل  ه : ا  عبد المؤمن بن عبد الل 

تاها قوم : القيسي قال ة  فكسرت رجلها، فا  براهيم العابدة دابَّ م ا  ضربت ا 
خرة مفاليس.(                                               : يعزونها. فقالت                     لول مصائب الدنيا وردنا ال 

رِيق طَرِيق تَعب فِيهِ : فى)الفوائد(لبن القيم-4 نْت وَالطَّ يْن ا َ ) يَا مخنت الْعَزْم ا َ
سْمَاعِيل، وَبيع  ضجع للذبح ا ِ ار الْخَلِيلُ، وا ُ ، وَرُمي فِي النَّ جله نُوح  دمُ، وناح ل َ ا 

ا، يُوسُف بِثمن بخس، ولبث فِي السجْن بضع سِنِين ،وَنشر بِالْمِنْ  يَّ شَارِ زَكَرِ
، وَزَاد على الْمِقْدَار بُكاءُ  وب  يُّ د الحصور يحيى، وقاسى الضّر ا َ يِّ وَذُبح السَّ
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نْت  د. تزها ا َ ذَى مُحَمَّ نواع الْ َ دَاوُ،د وَسَار مَعَ الْوَحْش عِيسَى، وعالج الْفقرَ وا 
 باللهو واللعب؟!(

بِىِّ -2)ع( ه عليه وسلم-ابتلاءُ النَّ صحابه -صلى الل                                                                        : الكِرامِ)صُور  منْ ذلك( وا 
سحاق: فى)الرحيق المختوم(ل/صفى الرحمن مُباركفورى-1 كان : ) قال ابن ا 

با لهب، والحكم  ه عليه وسلم في بيته ا  ه صلى الل  النفر الذين يؤذون رسول الل 
مية،  بي العاص بن ا  بي معيط، وعدي بن حمراء الثقفي، وابن ابن ا  وعقبة بن ا 

صداء الهذلي بي  -وكانوا جيرانه -ال  ل الحكم بن ا  حد ا  لم يسلم منهم ا 
ه عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلي،  حدهم يطرح عليه صلى الل  العاص، فكان ا 
ه  ه صلى الل  ذا نصبت له، حتى اتخذ رسول الل  حدهم يطرحها في برمته ا  وكان ا 

ه عليه عليه وسلم  ه صلى الل  ذا صلى، فكان رسول الل  حجرًا ليستتر به منهم ا 
ذى يخرج به على العود، فيقف به على بابه، ثم  ذا طرحوا عليه ذلك ال  وسلم ا 

ي جوار هذا؟ ثم يلقيه في الطريق.وازداد عقبة بن : يقول يا بني عبد مناف! ا 
ه بن  بي معيط في شقاوته وخبثه، فقد روى البخاري عن عبد الل  مسعود ا 

ه عنه بو : رضي الل  ه عليه وسلم كان يصلي عند البيت وا  ن النبي صلى الل  ا 
يكم يجيء بسلا جزور بني  ذ قال بعضهم لبعض ا  صحاب له جلوس، ا  جهل وا 
شقى القوم )وهو عقبة بن  ذا سجد.فانبعث ا  فلان فيضعه على ظهر محمد ا 
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ذا سجد النبي لله وضع على ظهره  بي معيط( فجاء به فنظر، حتى ا  بين ا 
غني شيئًا، لو كانت لي منعة، قال نظر، ل ا  نا ا  فجعلوا يضحكون، : كتفيه، وا 

ي -ويحيل بعضهم على بعض ، -يتمايل بعضهم على بعض مرحًا وبَطَرًا: ا 
سه حتى جاءته فاطمة،  ه عليه وسلم ساجد، ل يرفع را  ه صلى الل  ورسول الل 

سه، ثم قال لاث مرات، فشق اللهم عليك بقريش ث: فطرحته عن ظهره، فرفع را 
ذ دعا عليهم، وقال ن الدعوة في ذلك البلد : ذلك عليهم ا  وكانوا يرون ا 

بي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة  مستجابة، ثم سمى اللهم عليك با 
بي معيط مية بن خلف، وعقبة بن ا  وعد  -بن ربيعة، والوليد بن عتبة. وا 

يت الذ -السابع فلم يحفظه ه صلى فو الذي نفسي بيده لقد را  ي عدّ رسول الل 
ى  ذا را  مية بن خلف ا  ه عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر.وكان ا  الل 

ه عليه وسلم همزه ولمزه. وفيه نزل ه صلى الل  وَيْل  لِكُلِّ هُمَزَةٍ }: رسول الل 
الذي يشتم الرجل علانية، ويكسر عينيه، ويغمز : الهمزة: {قال ابن هشاملُمَزَةٍ 

بيّ بن خلف فكان هو  الذي يعيب: به.واللمزة خوه ا  ما ا  الناس سرا ويؤذيهم.ا 
ه عليه  لى النبي صلى الل  بي معيط متصافيين. وجلس عقبة مرة ا  وعقبة بن ا 
ن يتفل في وجه  به وعاتبه وطلب منه ا  نَّ ا، ا  بيًّ وسلم وسمع منه، فلما بلغ ذلك ا 
بيّ بن خلف نفسه فت عظاما رميما  ه عليه وسلم ففعل.وا  ه صلى الل  رسول الل 
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خنس بن ث ه عليه وسلم.وكان ال  ه صلى الل  م نفخه في الريح نحو رسول الل 
ن  ه عليه وسلم، وقد وصفه القرا  ه صلى الل  شريق الثقفي ممن ينال من رسول الل 

وَل تُطِعْ كُلَّ }: بتسع صفات تدل على ما كان عليه، وهي في قوله تعالى
اعٍ  اءٍ بِنَمِيمٍ.مَنَّ ازٍ مَشَّ فٍ مَهِينٍ.هَمَّ ثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ  حَلاَّ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ ا َ

نِيمٍ  ه صلى الل ه 13 -10: {]القلمزَ لى رسول الل  حيانًا ا  بو جهل يجيء ا  [.وكان ا 
دب  ن، ثم يذهب عنه فلا يؤمن ول يطيع، ول يتا  عليه وسلم يسمع منه القرا 
ه عليه وسلم بالقول، ويصد عن سبيل ه صلى الل   ول يخشى، ويؤذي رسول الل 
نما فعل شيئا  ه، ثم يذهب مختال بما يفعل، فخورا بما ارتكب من الشر، كا  الل 

ى}: يذكر، وفيه نزل قَ وَل صَلَّ ه عليه فَلا صَدَّ لخ.وكان يمنع النبي صلى الل  { ا 
ه يصلي في الحرم، ومرة مر به وهو يصلي عند  ول يوم را  وسلم عن الصلاة منذ ا 

نهك عن هذا،: المقام فقال لم ا  ه يا محمد ا  ه صلى الل  غلظ له رسول الل  وتوعده فا 
كثر هذا : عليه وسلم وانتهره. فقال ني ل  ه ا  ما والل  ي شيء تهددني؟ ا  يا محمد با 

ه عليه وسلم  ن النبي صلى الل  نزل}فَلْيَدْعُ نادِيَهُ{وفي رواية ا  الوادي ناديًا،فا 
خذ بخناقه،وهزه،وهو يقول له وْلى لَكَ فَ }: ا  وْلى.ثُمَّ ا َ وْلى لَكَ فَا َ وْلىا َ {فقال ا َ

عز : عدو الل ه ني ل  ا  نت ول ربك شيئًا، و ه ل تستطيع ا  توعدني يا محمد؟ والل  ا 
بو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا النتهار،  من مشى بين جبليها.ولم يكن ا 
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بي هريرة قال خرج مسلم عن ا  بو جهل: بل ازداد شقاوة فيما بعد.ا  يعفر : قال ا 
ظهركم؟ فقيل طئن : فقالنعم! : محمد وجهه بين ا  يته ل  واللات والعزى، لئن را 

ه عليه وسلم وهو يصلي،  ه صلى الل  تى رسول الل  عفرن وجهه، فا  على رقبته ول 
ل وهو ينكص على عقبية ويتقي بيديه، فقالوا هم ا  : زعم ليطا  رقبته، فما فجا 

با الحكم؟ قال جنحة، فقال : ما لك يا ا  ن بيني وبينه لخندقا من نار وهول، وا  ا 
ه عليه وسلمرسول الل   "لو دنا مني لختطفته الملائكة عضوًا : ه صلى الل 

ه عليه وسلم مع  لى النبي صلى الل  عضوًا".كانت هذه العتداءات بالنسبة ا 
ما لشخصيته الفذة من وقار وجلال في نفوس العامة والخاصة، ومع ما له 
لى المسلمين ما بالنسبة ا  عظم رجل محترم في مكة، ا  بي طالب ا   -من منعة ا 

مر، ففي  -ول سيما الضعفاء منهم قسى من ذلك وا  جراءات كانت ا  ن ال  فا 
نواعا من  سلام ا  نفس الوقت قامت كل قبيلة تعذب من دان منها بال 
لوانًا مِنَ  وباش والسادات ا  جرت عليهم ال  التعذيب، ومن لم يكن له قبيلة فا 

ذا سمع برجل ق بو جهل ا  سلم الضطهاد، يفزع من ذكرها قلب الحليم.كان ا  د ا 
بلاغ الخسارة الفادحة في المال، والجاه،  وعده با  خزاه، وا  نبه وا  له شرف ومنعة ا 
غرى به.وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير  ن كان ضعيفًا ضربه وا  وا 
سلامه  م مصعب بن عمير با  وراق النخيل ثم يدخنه من تحته.ولما علمت ا  من ا 
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نعم الناس ع خرجته من بيته، وكان من ا  جاعته وا  يشا، فتخشف جلده تخشف ا 
مية يضع في عنقه  مية بن خلف الجمحي، فكان ا  الحية.وكان بلال مولى ا 
ثر  لى الصبيان، يطوفون به في جبال مكة، حتى كان يظهر ا  حبلًا، ثم يسلمه ا 
لى  ا ثم يضربه بالعصَا، وكان يُلجئه ا  مية شده شدًّ الحبل في عنقه، وكان ا 

نه  الجلوس في حر الشمس، كما كان يُكرهه شد من ذلك كله ا  على الجوع، وا 
مر بالصخرة  ذا حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكة، ثم يا  كان يخرجه ا 

و : العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول ه ل تزال هكذا حتى تموت ا  ل والل 
حد، حتى : -وهو في ذلك-تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى. فيقول حد، ا  ا 

بو بكر يوما وهم يصنعو سود، وقيلمر به ا  بسبع : ن ذلك به فاشتراه بغلام ا 
ه عنه مولى  عتقه.وكان عمار بن ياسر رضي الل  و بخمس من الفضة وا  واق ا  ا 

مه، فكان المشركون بوه وا  سلم هو وا  بو جهل -لبني مخزوم، ا  سهم ا   -وعلى را 
ذا حميت الرمضاء، فيعذبونهم بحرها. ومر بهم النبي  بطح ا  لى ال  يخرجونهم ا 

ه عليه و  ن موعدكم الجنة"، : سلم وهم يعذبون فقالصلى الل  ل ياسر! فا  "صبرًا ا 
بو جهل سمية م عمار -فمات ياسر في العذاب، وطعن ا  في قُبُلها بحربة  -ا 

سلام، وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة،  ول شهيدة في ال  فماتت، وهي ا 
خرى.وقالوا خرى، وبالتغريق ا  حمر على صدره ا  ل نتركك : وبوضع الصخر ا 
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و تقولحت في اللات والعزى خيرًا، فوافقهم على ذلك : ى تسب محمدًا، ا 
ه نزل الل  ه عليه وسلم، فا  لى النبي صلى الل  مَنْ }: مكرهًا، وجاء باكيًا معتذرًا ا 

يمانِ  كْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْ ِ لَّ مَنْ ا ُ يمانِهِ ا ِ هِ مِنْ بَعْدِ ا ِ يةكَفَرَ بِاللَّ : ]النحل: {ال 
بو فكيهة[ وك106 فلح -ان ا  مولى لبني عبد الدار، فكانوا يشدون  -واسمه ا 

نمار  م ا  رت مولى ل  رض.وكان خباب بن ال  برجله الحبل، ثم يجرونه على ال 
خذون  نواعًا مِنض التنكيل، يا  بنت سباع الخزاعية، فكان المشركون يذيقونه ا 

ضجعوه م سه فيجذبونه جذبًا، ويلوون عنقه تلوية عنيفة وا  رات عديدة بشعر را 
ن يقوم .وكانت  على فحام ملتهبة، ثم وضعوا عليه حجرا؛ حتى ل يستطيع ا 
سلمن، وكان المشركون يسومونهن  ماء ا  م عبيس ا  زنيرة والنهدية وابنتها وا 

سلمت جارية لبني مؤمل مثال ما ذكرنا. وا  وهم حي من بني  -من العذاب ا 
ذا مل  يضربها، -مشرك -وهو يومئذ -فكان عمر بن الخطاب -عدي حتى ا 
عتق : قال عتقهن، كما ا  بو بكر هذه الجواري فا  ل ملالة.وابتاع ا  ترك ا  ني لم ا  ا 

بل  هاب ال  بلالً وعامر بن فهيرة.وكان المشركون يلفون بعض الصحابة في ا 
خر درعًا من الحديد ثم  والبقر، ثم يلقونه في حر الرمضاء، ويُلبسون بعضًا ا 

لمعذبين في الل ه طويلة ومؤلمة جدا، فما يلقونه على صخرةٍ ملتهبة. وقائمة ا
ذوه.(                                                      ل تصدوا له وا  سلامه ا  حد علموا با   من ا 
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يضًا-2 بي طالب: )عام الحزن: وفيه ا  بي طالب بنحو : وفاة ا  ...وبعد وفاة ا 
و بثلاثة حزان -شهرين ا  قعت هاتان و : على اختلاف القولين... تراكم ال 

لم في قلب  يام معدودة، فاهتزت مشاعر الحزن وال  الحادثتان المؤلمتان خلال ا 
ه عليه وسلم، ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه،  ه صلى الل  رسول الل 
بي طالب، فازداد  ذى بعد موت ا  وا عليه، وكاشفوه بالنكال وال  فقد كانوا تجرا 

، حتى يئس منهم وخرج ا   ا على غمٍّ ن يستجيبوا لدعوته غمًّ لى الطائف، رجاء ا 
ذوه مع ذلك  و يؤووه وينصروه على قومه، فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا، وا  ا 

سحاق ذى، ونالوا منه ما لم ينله قومه...قال ابن ا  شد ال  بو طالب : ا  لما هلك ا 
ذى ما لم تطمع به في  ه عليه وسلم من ال  ه صلى الل  نالت قريش من رسول الل 

بي طال سه ترابا، حياة ا  ب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، فنثر على را 
حدى بناته، فجعلت تغسل عنه  ليه ا  سه، فقامت ا  ودخل بيته، والتراب على را 

ه عليه وسلم يقول لها ه صلى الل  ل تبكي يا : التراب وهي تبكي، ورسول الل 
باك. قال ه مانع ا  ن الل  كرهه ما نالت مني قريش شيئ: ويقول بين ذلك: بنية، فا  ا ا 

بو طالب.(                                                 حتى مات ا 
حاديثُ فمنها ا ال  مَّ                                                          : ا 
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ولهما6943 - 3612فى)صحيح البخارى(الحديثين )-1 عَنْ : (ولفظُ ا 
، قَالَ  رَتِّ ابِ بْنِ ال َ مَ، وَهُوَ شَكَوْنَا ا ِ : خَبَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لَى رَسُولِ اللَّ

د  بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ  هَ لَنَا؟ : مُتَوَسِّ لَ تَدْعُو اللَّ لَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، ا َ ا َ
رْضِ، فَيُجْعَ »: قَالَ  جُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي ال َ لُ فِيهِ، فَيُجَاءُ كَانَ الرَّ

هُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ،  سِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَا ْ
هُ ذَلِكَ  وْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّ مْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ ا َ وَيُمْشَطُ بِا َ

هِ لَيُتِمَّ  لَى عَنْ دِينِهِ، وَاللَّ اكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ ا ِ ى يَسِيرَ الرَّ مْرَ، حَتَّ نَّ هَذَا ال َ
كُمْ  ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّ وِ الذِّ هَ، ا َ لَّ اللَّ حَضْرَمَوْتَ، لَ يَخَافُ ا ِ

سلامه رسول : )قال مجاهد: فى)دليل الفالحين(«تَسْتَعْجِلُونَ  ظهر ا  ول من ا  ا 
ه  ه عليه وسلم  -الل  ب -صلى الل  م وا  و بكر وخباب وصهيب وبلال وعمار وا 

ه  ما رسول الل  ه عليه وسلم  -عمار، فا  بي طالب،  -صلى الل  ه بعمه ا  فمنعه الل 
خرون ما ال  بو بكر فمنعه قومه، وا  ما ا  صبروهم : وا  درع الحديد ثم ا  لبسوهم ا  فا 

ه من حرّ الحديد والشمس.قال  في الشمس فبلغ منهم الجهد ما شاء الل 
ل عمربن ا: الشعبي مير : لخطاب خباباً عما لقي من المشركين؟ فقالسا  يا ا 

لى ظهري،فقال يتُ كاليوم ظهر رجل.قال خباب: المؤمنين انظر ا  لقد : ما را 
خبر به  ل ودك ظهري... وقد وقع ما ا  ها ا  طفا  وقدت نار وسجيت عليها فما ا  ا 
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سلام وظهر، وصار الراكب ل يخشى مَنْ يفتنه  خبر، فعم ال  المصطفى كما ا 
نما يخشى بوائق الحدثان وبالله المستعان، فهو من جملة : عَنْ دينهويصده  ا 

ثير في  ته، ول يخالف هذا الحديث ما نقله ابن ال  سد الغابة»علامات نبوَّ « ا 
بي صالح قال ه »: عن ا  صلى  -كان خباب قيناً يصنع السيوف؛ وكان رسول الل 
ه عليه وسلم  خبرت مولتُه بذلك ف -الل  تيه/ فا ُ لفه ويا  خذ الحديدة يا  كانت تا 

ه  لى رسول الل  سه، فشكا ذلك ا  ه عليه  -المُحماة فتضعها على را  صلى الل 
سها، فكانت : فقال -وسلم  نمار را  م ا  " اللهمّ انصر خباباً"؛ فاشتكت مولته ا 

خذ الحديدة المحماة : تعوي مثل الكلاب، فقيل لها اكتوي، فكان خباب يا 
سها                                        «                    فيكوي بها را 

ةِ -3ع(((2: )خ نَّ مَعَ }: قال تعالى: الفرج بعد الشِدَّ نَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً.ا ِ فَا ِ
نَّ مَعَ }: )وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [فى)تفسير ابن كثير(6-5: {]الشرحالْعُسْرِ يُسْراً  فَا ِ

نَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْر  دَ اً الْعُسْرِ يُسْراً. ا ِ كَّ نَّ مَعَ الْعُسْرِ يُوجَدُ الْيُسْرُ،ثُمَّ ا َ خْبَرَ تَعَالَى ا َ { ا َ
بِي حَاتِمٍ  ثَنَا : هَذَا الْخَبَرَ.قَالَ ابْنُ ا َ ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّ بُو زُرْعَةَ، حَدَّ ثَنَا ا َ حَدَّ

ثَنَ  بُو الْجَهْمِ، حَدَّ بي خُوَارٍ ا َ ادِ بن ا  يْحٍ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ حَمَّ سَمِعْتُ : ا عَائِذُ بْنُ شُرَ
مَ جَالِسًا وَحِيَالَهُ حجر،  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ نَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّ ا َ

ى يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَيُخْرِجَهُ : فقال « لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لَجَاءَ الْيُسْرُ حَتَّ
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هُ  نْزَلَ اللَّ نَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً }: عَزَّ وَجَلَّ فَا َ نَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً.ا ِ بُو بَكْرٍ فَا ِ {وَرَوَاهُ ا َ
دِ بْنِ مَعْمَرٍ، عن حميد بن حماد وَلَفْظُهُ  ارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّ لَوْ جَاءَ »: الْبَزَّ

ى يَدْخُلَ هَذَا الحجر لَجَاءَ الْيُسْرُ حَتَّ  نَّ مَعَ }: ثُمَّ قَالَ « ى يُخْرِجَهُ الْعُسْرُ حَتَّ فَا ِ
نَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً  ارُ الْعُسْرِ يُسْراً.ا ِ لَّ عَائِذُ : { ثُمَّ قَالَ الْبَزَّ نَسٍ ا ِ لَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ا َ

يْحٍ.]قُلْتُ[ ازِيُّ : بْنُ شُرَ بُو حَاتِمٍ الرَّ ، وَ : وَقَدْ قَالَ فِيهِ ا َ لَكِنْ فِي حَدِيثِهِ ضَعْف 
هِ بْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا.وَقَالَ  ةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ

بِي حَاتِمٍ  ثَنَا : ابْنُ ا َ بُو قَطَنٍ، حَدَّ ثَنَا ا َ بَاحِ، حَدَّ دِ بْنِ الصَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ حَدَّ
لَ يَغْلِبُ عُسْر  وَاحِد  : كَانُوا يَقُولُونَ : ةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَ 

يرٍ  يْنِ اثْنَيْنِ.وَقَالَ ابْنُ جَرِ ثَنَا ابن ثور عن معمر : يُسْرَ عْلَى، حَدَّ ثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْ َ حَدَّ
مَ يَ : عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ وْمًا مَسْرُورًا فَرِحًا وَهُوَ خَرَجَ النَّ
نَّ مَعَ »: يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ  يْنِ، فَا ِ يْنِ، لَنْ يَغْلِبَ عُسْر  يُسْرَ لَنْ يَغْلِبَ عُسْر  يُسْرَ

نَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا عْرَابِيِّ « الْعُسْرِ يُسْرًا ا ِ وَكَذَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ الْ َ
نَّ رَسُولَ : يْدٍ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا.وَقَالَ سَعِيد  عَنْ قَتَادَةُ وَيُونُسَ بْنِ عُبَ  ذُكِرَ لَنَا ا َ

يَةِ فَقَالَ  صْحَابَهُ بِهَذِهِ الْ  رَ ا َ مَ بَشَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ لَنْ يغلب عُسْر  »: اللَّ
يْنِ  ف  في ال« يُسْرَ نَّ الْعُسْرَ مُعَرَّ ، وَمَعْنَى هَذَا ا َ ر  حالتين فَهُوَ مُفْرَد  وَالْيُسْرُ مُنَكَّ

لِهَذَا قَالَ  دَ وَ نَّ مَعَ الْعُسْرِ }: يَعْنِي قَوْلَهُ « لَنْ يَغْلِبَ عُسْر  يُسْرَيْنِ »: فَتَعَدَّ فَا ِ
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نَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً  دَ. وَقَ يُسْراً.ا ِ انِي وَالْيُسْرُ تَعَدَّ لُ عَيْنُ الثَّ وَّ الَ { فَالْعُسْرُ الْ َ
ادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ : الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ  ثَنَا خَارِجَةُ عَنْ عَبَّ يدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّ ثَنَا يَزِ حَدَّ

هُ عَلَيْهِ وسلم  ى اللَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ يْرَةَ ا َ بِي هُرَ بِي صَالِحٍ عَنْ ا َ نَادِ عَنْ ا َ بِي الزِّ ا َ
بْرَ عَلَى قَدْرِ نزلت الْمَعُونَةَ مِنَ ال»: قال لَ الصَّ مَاءِ عَلَى قَدْرِ الْمَؤُونَةِ، وَنَزَّ سَّ

هُ قَالَ « الْمُصِيبَةِ  نَّ هُ عَنْهُ ا َ افِعِيِّ رَضِيَ اللَّ ا يُرْوَى عَنِ الشَّ  : وَمِمَّ
قْرَبَ الْفَرَجَا  مُورِ نَجَا()صَبْرًا جَمِيلًا مَا ا َ هَ فِي الْ ُ  ... مَنْ رَاقَبَ اللَّ

ذًى ...)مَنْ صَدَ  هَ لَمْ يَنَلْهُ ا َ  وَمَنْ رَجَاهُ يَكُونُ حَيْثُ رَجَا( قَ اللَّ
يْدٍ  جِسْتَانِيُّ : وَقَالَ ابْنُ دُرَ بُو حَاتِمٍ السِّ نْشَدَنِي ا َ  : ا َ

سِ  ذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْيَا ْ  الْقُلُوبُ ... وَضَاقَ لِمَا به الصدر الرحيب()ا ِ
نت ...  ت المكاره واطما  وطا  رسل)وا  مَاكِنِهَا الْخُطُوبُ(وا   ت فِي ا َ

رِّ  رِيبُ()وَلَمْ تَرَ لِنْكِشَافِ الضُّ غْنَى بِحِيلَتِهِ الْ َ  وَجْهًا ... وَلَ ا َ
طِيفُ الْمُسْتَجِيبُ( تَاكَ عَلَى قُنُوطٍ مِنْكَ غَوْث  ... يَمُنُّ بِهِ اللَّ  )ا َ

ذَا تَنَاهَتْ ... فَمَوْصُول  بِهَ   ا الْفَرَجُ الْقَرِيبُ(و)كَُلُّ الْحَادِثَاتِ ا ِ
خَرُ   : وَقَالَ ا 

هِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ(  )وَلَرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيقُ بِهَا الْفَتَى ... ذَرْعًا وَعِنْدَ اللَّ
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ا اسْتَحْكَمَتْ حَلْقَاتُهَا ...  هَا لَ تفرج((وفى )كَمُلَتْ فَلَمَّ فُرِجَتْ وَكَانَ يَظُنُّ
نَّ فِي الصَّ ": الحديث صْرَ مَعَ واعْلَمْ ا  نَّ النَّ بْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَا َ

نَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا " و نَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَا َ بْرِ، وَا َ فى)فِقه السِيرة( الصَّ
ه عليه وسلم، فقد : عام الحزن) : للبُوطى وهو العام العاشر من بعثته صلّى الل 

بو توفيت فيه زوجته خديج ه عنها، وتوفي فيه عمه ا  ة بنت خويلد رضي الل 
بي طالب شهر »: طالب، ويقول ابن سعد في طبقاته كان بين وفاة خديجة وا 

يام ه عنها، كما قال ابن هشام، وزير «.وخمسة ا  وقد كانت خديجة رضي الل 
بو  ما ا  نسه وسلواه. ا  ليها ويجد عندها ا  سلام، يشكو الرسول ا  صدق على ال 

مره، وكان ناصرا له على قومه.يقول ابن طالب، فقد كان  عضدا وحرزا في ا 
ه عليه وسلم »: هشام ه صلّى الل  بو طالب نالت قريش من رسول الل  فلما هلك ا 

بي طالب، حتى اعترضه سفيه من  ذى ما لم تكن تطمع به في حياة ا  من ال 
ه عليه وسلم بيته  ه صلّى الل  سه ترابًا.ودخل رسول الل  سفهاء قريش فنثر على را 
حدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي  سه، فقامت ا  والتراب على را 

ه عليه وسلم يقول لها ه صلّى الل  ه : تبكي، ورسول الل  ن الل  ل تبكي يا بنية فا 
باك ه عليه وسلم على هذا العام اسم )عام «.مانع  ا  طلق النبي صلّى الل  ولقد ا 

  الحزن( لشدة ما كابد فيه من الشدائد في سبيل الدعوة.
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ه تعالى في استلاب : العبر والعظات ن يتعجل قضاء الل  ترى، ما الحكمة في ا 
ن يشتد ساعد المسلمين في مكة ويتكون لهم  بي طالب من الحياة، قبل ا  ا 

نه قد كان يحمي الرسول مكان -شيء من المنعة؟ ومعلوم ا  من كثير  -قدر ال 
ن يتعجل القضاء باستلا ب زوجته من المصائب والشدائد، وما الحكمة في ا 

نسه وسلواه، وينفض  ه عنها، وقد كان يجد عندها ا  خديجة رضي الل 
لم؟تبرز هنا ظاهرة  حاسيس الشدائد وال  بمساعدتها عن كاهله كثيرا من ا 
لى جانب ابن  با طالب بقي ا  ن ا  سلامية.فلو ا  ساس العقيدة ال  هامة تتعلق با 

سلامية في المدين ن تقوم الدولة ال  لى ا  خيه يكلؤه ويحميه ا  ة وريثما ينجو ا 
با طالب  ن ا  ذى المشركين وقبضتهم، لكان في ذلك ما قد يوهم ا  الرسول من ا 
مام ويحميها  لى ال  نه هو الذي كان يدفعها ا  كان من وراء هذه الدعوة، وا 
يمان بها والنضواء تحت لوائها،  ن لم يظهر ال  بمكانته وسلطانه بين قومه، وا 

سن الذي تهيا  للرسول صلّى الل ه ولجاء من يطيل ويطنب في بيان الحظ الح
ثناء قيامه في الدعوة، بسبب حماية عمه له، بينما لم يتهيا  هذا  عليه وسلم ا 
وذوا وهو محفوظ الجانب، وتعذبوا  الحظ لغيره من المسلمين من حوله، فا 
با طالب  ن يفقد الرسول عمه ا  ه تعالى ا  وهو مستريح البال.لقد قضت حكمة الل 

د، ويفقد من حوله من كان في الظاهر حاميا له وزوجته خديجة بنت خويل



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
26 

ولهما: ومؤنسا، حتى تتجلّى حقيقتان هامتان ن الحماية والعناية والنصر، : ا  ا 
ن يعصم رسوله من  ه ا  تي كل ذلك من الل ه عز وجل. ولقد تعهد الل  نما يا  ا 
و لم يكن، فهو  عداء، فسواء كان ثمة من يحميه من الناس ا  المشركين وال 

ليس : لناس وستبلغ دعوته منتهاها من النصر والتوفيق.ثانيتهمامعصوم من ا
نما  ا  و اضطهادًا، و و عذابًا ا  يذاء ا  ن ل يرى منهم ا  معنى العصمة من الناس ا 

ه عز وجل بقوله اسِ }: معنى العصمة التي تعهد بها الل  هُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ { وَاللَّ
و عد67: ]المائدة ي صد ا  يقاف [ العصمة من القتل ومن ا  نه ا  وان من شا 

نبياء من ذلك  ن يذوق ال  ه تعالى ا  سلامية، فقد قضت حكمة الل  الدعوة ال 
نبياءه ورسله.ولذلك  قدرًا غير يسير، وذلك ل ينافي العصمة التي وعد بها ا 

ه عز وجل لنبيّه بعد قوله عْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ }: يقول الل  فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَا َ
ا كَفَيْ  نَّ ئِينَ ا ِ كَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُون.َ }: {، يقول لهناكَ الْمُسْتَهْزِ نَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ ا َ

تِيَكَ الْيَقِينُ  ى يَا ْ كَ حَتَّ بَّ اجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَ كَ وَكُنْ مِنَ السَّ بِّ حْ بِحَمْدِ رَ فَسَبِّ
ه عز وج98 -97: ]الحجر ن [ومن الحكم الجليلة لما قضت به سنة الل  ل، من ا 

ن يستسهلها ويستخف  يلاقي الرسول ما لقى من المحنة في طريق الدعوة، ا 
نيطت بهم مسؤولية الدعوة  بها عامة المسلمين في كل عصر ممن ا 
ي مشقة  ه عليه وسلم نجح في دعوته بدون ا  ن النبي صلّى الل  سلامية.فلو ا  ال 
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ن يستريحو كما ا صحابه والمسلمون من بعده با  و جهد، لطمع ا  ستراح، ول ا 
لى الدعوة  استثقلوا المصائب والمحن التي قد يجدونها في طريقهم ا 
ن مما يخفف وقع المحنة والعذاب على  ما، والحالة هذه، فا  سلامية.ا  ال 
ه عليه وسلم  ه صلّى الل  نهم يذوقون مما ذاقه رسول الل  المسلمين شعورهم ا 

و ذي فيها رسول الل   نهم يسيرون في الطريق ذاتها التي ا  صابهم وا  ه.ومهما ا 
ن  ن ذلك ل يفتّ في عضدهم بعد ا  هانة الناس لهم، فا  ا  لم السخرية بهم و من ا 
سه  لقي التراب في السوق على را  ه عليه وسلم قد ا  ه صلّى الل  وا رسول الل  را 
سه التراب،  حدى بناته فتغسل عن را  لى بيته لتقوم ا  ن ينقلب ا  حتى اضطر ا 

ه وصفوته من خلقه. وسنجد نه حبيب الل  هُ عليه وسلم  مع ا  ى الل  في هجرته صلَّ
ذ ذاك ما يجعل المسلمين يستسهلون كل محنة  لى الطائف وما لقاه ا  ا 
ن يضربوا مع رسولهم بنصيب مما قاساه وعاناه في سبيل  وعذاب في سبيل ا 
خر، الذي يتعلق بهذا المقطع من  .والشيء ال  سلامية.هذا شيء  الدعوة ال 

ن ن سبب تسمية  سيرته عليه الصلاة والسلام هو ا  بعض الناس يحسبون ا 
ه عليه وسلم لعمه  نما هو مجرد فقده صلّى الل  الرسول لهذا العام عام الحزن ا 
قامة علائم الحزن  بي طالب وزوجته خديجة بنت خويلد، وربما استساغوا ا  ا 
ن هذا خطا   والحداد على موتاهم مدة طويلة من الزمن مستدلين بهذا.والواقع ا 
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ه عليه وسلم لم يحزن على فراق عمه في الفهم والتقدير؛ فالنبي صلّى الل 
عام الحزن، : وفراق زوجه ذلك الحزن الشديد، ولم يطلق على تلك السنة

عقب  قاربه فاستوحش لفقدهم. بل سبب ذلك ما ا  نه فقد بعض ا  لمجرد ا 
سلامية في وجهه، فقد كانت  بواب الدعوة ال  وفاتهما من انغلاق معظم ا 

رشاد حماية عمه له تترك مج الت كثيرة للدعوة وسبلا مختلفة للتوجيه وال 
ما  مره به ربه.ا  والتعليم.وكان يرى في ذلك بعض النجاح في العمل الذي ا 
ا  بعد وفاته، فقد سدّت في وجهه تلك المجالت، فمهما حاول وجد صدًّ
وعدوانًا، وحيثما ذهب وجد السبل مغلقة في وجهه، فيعود بدعوته كما ذهب 

حد، بل الكل ما بين مستهزئٍ ومعتدٍ، بها؛ لم يسمع حد ولم يؤمن بها ا  ها ا 
ه بها  ت من الوظيفة التي كلفه الل  ن يعود وهو لم يا  ومتهكم به، فيحزنه ا 
ن ل  جله سمى ذلك العام عام الحزن.بل، لقد كان حزنه على ا  بنتيجة، فمن ا 
كثر  يؤمن الناس بالحق الذي جاء به، شيئًا غالبًا على نفسه، في ا 

ح يات مواسية له ال  جل تخفيف هذا الحزن عليه كانت تنزل ال  يان.ومن ا 
ن  لى ا  كثر من التبليغ، فلا داعي ا  نه ليس مكلفا با  ياه با  ومسلية، ومذكّرة ا 
لى هذه  ذا لم يستجيبوا ولم يؤمنوا. استمع مثلا ا  يذهب نفسه عليهم حسرات ا 

يات ذِي يَقُو }: ال  هُ لَيَحْزُنُكَ الَّ نَّ بُونَكَ، وَلكِنَّ قَدْ نَعْلَمُ ا ِ هُمْ ل يُكَذِّ نَّ لُونَ، فَا ِ
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بَتْ رُسُل  مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما  هِ يَجْحَدُونَ.وَلَقَدْ كُذِّ ياتِ اللَّ الِمِينَ بِا  الظَّ
هِ، وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَا ِ  لَ لِكَلِماتِ اللَّ تاهُمْ نَصْرُنا وَل مُبَدِّ ى ا َ وذُوا حَتَّ بُوا وَا ُ كُذِّ
نْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي  نِ اسْتَطَعْتَ ا َ عْراضُهُمْ فَا ِ نْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ ا ِ ا ِ الْمُرْسَلِينَ، وَ
هُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى  يَةٍ، وَلَوْ شاءَ اللَّ تِيَهُمْ بِا  ماءِ فَتَا ْ ماً فِي السَّ وْ سُلَّ رْضِ ا َ الْ َ

نعامفَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ   [ 35 -33 :{]ال 
لى الطائف ه عليه وسلم : هجرة الرسول ا  ولما نالت قريش من النبي صلّى الل 

ن  لى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف ويرجو ا  ذى، خرج ا  ما وصفناه من ال 
ه  ه صلّى الل  ه عز وجل.ولما انتهى رسول الل  يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الل 

لى نفر من ثقيف لى الطائف عمد ا  ، هم يومئذ ساداته، فجلس عليه وسلم ا 
جله، فردوا عليه ردا منكرا،  ه وكلمهم بما جاءهم من ا  لى الل  ليهم ودعاهم ا  ا 
ه من عندهم  وفاجؤوه بما لم يكن يتوقع من الغلظة وسمج القول، فقام رسول الل 
لى ذلك  ذن، فلم يجيبوه ا  ليهم عن قريش ا  ن يكتموا خبر مقدمه ا  وهو يرجوهم ا 

غروا به سفها يضا. ثم ا  ءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، وجعلوا يرمونه ا 
ه عليه وسلم لتدميان، وزيد بن  ه صلّى الل  ن رجلي رسول الل  بالحجارة حتى ا 

سه عدة شجاج ه ، حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شجّ في را  حتى وصل رسول الل 
لى بستان لعتبة بن ربيعة، فرجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد  ا 
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لى ظل شجرة عنب فجلس عليه الصلا نهكه التعب والجراح، ا  ة والسلام، وقد ا 
ه عليه وسلم في ذلك  نّ النبي صلّى الل  ليه. فلما اطما  فيه وابنا ربيعة ينظران ا 

سه يدعو بهذا الدعاء ، رفع را  شكو ضعف قوتي، وقلة »: الظلِّ ليك ا  اللهم ا 
نت رب المستضعفي رحم الراحمين ا  نت حيلتي، وهواني على الناس، يا ا  ن وا 

ن لم  مري؟ ا  لى عدو ملكته ا  م ا  لى بعيد يتجهمني، ا  لى من تكلني؟ ا  ربي، ا 
عوذ بنور وجهك  وسع لي ا  بالي، ولكن عافيتك ا  يكن بك عليّ غضب فلا ا 
ن تنزل بي  خرة، من ا  مر الدنيا وال  شرقت له الظلمات، وصلح عليه ا  الذي ا 

و يحلّ عليّ سخطك، لك العتبى حتى ترضى ول حول ول ل  غضبك ا  قوة ا 
ن ابني ربيعة«بك تحركت الشفقة في قلبيهما،  -صاحبي البستان -ثم ا 

ليه قطفا من العنب في  رسلا ا  فدعوا غلاما نصرانيا لهما يقال له )عداس( فا 
ه عليه وسلم وقال  ه صلّى الل  طبق، فلما وضع عداس العنب بين يدي رسول الل 

ك: كُلْ، مدَّ الرسول يده قائلًا : له ه. ثم ا  ن : ل، فقال عداس متعجبابسم الل  ه ا  والل 
هل هذه البلاد، فقال له الرسول نت؟وما : هذا الكلام ما يقوله ا  ي البلاد ا  ومن ا 

هل نينَوى )قرية بالموصل(: دينك؟ قال نا رجل من ا  فقال الرسول ، نصراني، وا 
ه عليه وسلم اس: صلّى الل  : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال عدَّ

ه عليه وسلموما يدريك ما ي ه صلّى الل  ذلك : ونس بن متى؟ فقال رسول الل 
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ه عليه وسلم  اس على رسول الل ه صلّى الل  كبَّ عدَّ نا نبي.. فا  خي، كان نبيا وا  ا 
سه ويديه وقدميه سحاق«.يقبل را  ه عليه »: قال ابن ا  ه صلّى الل  ن رسول الل  ثم ا 

ذا كان بنخلة قام من لى مكة، حتى ا  جوف  وسلم انصرف من الطائف راجعا ا 
ه تبارك وتعالى، فاستمعوا  الليل يصلي، فمرّ به النفر من الجن الذين ذكرهم الل 
لى ما  جابوا ا  منوا وا  لى قومهم منذرين قد ا  له، فلما فرغ من صلاته ولّوا ا 

ه عليه وسلم في قوله ه خبرهم عليه صلّى الل  ذْ صَرَفْنا }: سمعوا.وقد قصَّ الل  ا ِ وَ
لَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ  نَ ا ِ لى قولهيَسْتَمِعُونَ الْقُرْا  لِيمٍ }: { ا  { وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ ا َ

حقاف  ..}: وقوله، [29 /46]ال  هُ اسْتَمَعَ نَفَر  مِنَ الْجِنِّ نَّ لَيَّ ا َ وحِيَ ا ِ  {قُلْ ا ُ
يات ]الجن ه عليه وسلم1: ال  ه صلّى الل  ومعه زيد بن  -[ثم عاد رسول الل 

ه وهم »: زيديريد دخول مكة. فقال له  -حارثة كيف تدخل عليهم يا رسول الل 
خرجوك؟ فقال ه ناصر دينه : ا  ن الل  ا  ه جاعل لما ترى فرجًا ومخرجًا و ن الل  يا زيد ا 

نه داخل « . ومظهر نبيه لى مطعم بن عدي يخبره ا  رسل رجلا من خزاعة ا  ثم ا 
ه عليه وسلم  ه صلّى الل  مكة في جواره، فاستجاب مطعم لذلك. وعاد رسول الل 

لى مكة ملنا، في هذه الهجرة التي قام بها النبي : العبر والعظات«ا  ذا تا  ا 
ه عليه  ه عليه وسلم، وما انطوت عليه من العذاب الواصب الذي را  صلّى الل 
مور التالية لى مكة، نستخلص ال  : الصلاة والسلام، ثم في شكل عودته ا 
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ولً  لوان : ا  ن ما كان يلاقيه النبي عليه الصلاة والسلام من مختلف ا  المحنة، ا 
عماله  نما كان من جملة ا  لى الطائف، ا  ه في ذهابه ا  ل سيما هذا الذي را 
نه جاء يبلغنا العقيدة الصحيحة عن الكون وخالقه،  التبليغية للناس.فكما ا 
خلاق والمعاملات، كذلك جاء يبلغ المسلمين ما  حكام العبادات وال  وا 

ه به من واجب الصبر، ويبين لهم كيفية تطبيق الصبر والمصابرة  كلفهم الل 
مر بهما في قوله مَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا} : اللذين ا  ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ ل يا ا َ {]ا 

ه عليه وسلم القيام بالعبادات 200: عمران [ولقد علمنا النبي صلّى الل 
صلي»: بالوسيلة التطبيقية، فقال يتموني ا  خذوا عني »: وقال«صلوا كما را 

نواع المحن في سبيل وبناء « مناسككم مرّ ا  على هذا المبدا  نفسه قاسى ا 
يتموني »: الدعوة ليقول بلسان حاله لجميع الدعاة من بعده اصبروا كما را 

صبر سلام التي بعث « ا  هم مبادئ ال  ن الصبر ومصارعة الشدائد من ا  وليبين ا 
لى الناس كافة.وربما يتوهم من اطلع على ظاهر سيرة هجرته عليه  بها ا 

مره الصلاة  ه عليه وسلم قد غُلب على ا  ى الل  نه صلَّ لى الطائف، ا  والسلام ا 
نه ربما استعظم كل تلك المحن والمشاق  ن الضجر قد نال منه، وا  هناك، وا 
ن في بستان  ن اطما  ه بذلك الدعاء بعد ا  لى الل  صابته، ولذلك توجه ا  التي ا 

نه عليه السلام قد استقبل تلك المحن  راضيًا، ابني ربيعة. ولكن الحقيقة ا 
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ل فقد كان بوسعه ن ينتقم  -لو شاء -وتجرع تلك الشدائد صابرًا محتسبًا، وا  ا 
ولئك السفهاء وردوه  غروا به ا  ذوه ومن الزعماء الذين ا  من السفهاء الذين ا 
ذلك الرد المنكر، ولكنه عليه السلام لم يشا  ذلك.ودليل ذلك، ما رواه 

نها ق ه عنها ا  ه صلّى الل ه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الل  الت لرسول الل 
حد؟فقال»: عليه وسلم شد من يوم ا  تى عليك يوم كان ا  ه هل ا  لقد : يا رسول الل 

ذ عرضت نفسي على  شد ما لقيت منهم يوم العقبة ا  لقيت من قومك، وكان ا 
نا مهموم  ردت، فانطلقت وا  لى ما ا  ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني ا 

ل بقرن ستفق ا  نا بسحابة قد  على وجهي، فلم ا  ذا ا  سي فا  الثعالب فرفعت را 
ذا فيها جبريل فناداني فقال ظلتني فنظرت فا  ه عز وجل قد سمع قول : ا  ن الل  ا 

مره بما شئت. قال ليك ملك الجبال لتا  : قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث ا 
ه قد سمع قول قومك : فناداني ملك الجبال وسلم عليّ ثم قال ن الل  يا محمد ا 

نا ملك ن  لك، وا  مرك. فما شئت؟ ا  مرني با  ليك لتا  الجبال، وقد بعثني ربك ا 
ه خشبين. فقال رسول الل  طبق عليهم ال  ن ا  ه من : شئت ا  ن يخرج الل  رجو ا  بل ا 

ه وحده ل يشرك به شيئًا صلابهم من يعبد الل  ه صلّى الل ه «ا  ن رسول الل  ذن فا  ا 
مته من بعده بما كان يلاقيه، الصبر صحابه وا  ، بل وفن عليه وسلم كان يعلّم ا 

ه عز وجل.ربما يقول  يضا على جميع الشدائد والمكاره في سبيل الل  الصبر ا 
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ذن، وما معنى دعائه الذي تدل : قائل فما معنى ارتفاع صوته بالشكوى ا 
ت بنتيجة  لفاظه وصيغته على الضجر والملل من طول المحاولة التي لم تا  ا 

ه تعبد لى الل  ن الشكوى ا  ذى والعذاب؟والجواب، ا  ل ال  ، والضراعة له ا 
همها نها : والتذلل على بابه تقرب وطاعة. وللمحن والمصائب حكم، من ا  ا 

ذن  ه تعالى وتلبسه جلباب العبودية له، فليس ا  لى باب الل  تسوق صاحبها ا 
ن  ي تعارض، بل الواقع ا  ه تعالى ا  لى الل  بين الصبر على المكاره والشكوى ا 

ه عليه وسلم، كان يعلمنا ى الل  ه، صلَّ مرين، فكان  رسول الل  في حياته كلا ال 
ن هذه هي وظيفة المسلمين عامة والدعاة  بصبره الشديد على المحن يعلمنا ا 
ه تعالى يعلمنا وظيفة  لى الل  ه خاصة، وكان بطول ضراعته والتجائه ا  لى الل  ا 
ن النفس البشرية مهما تسامت فهي ل تتجاوز  العبودية ومقتضياتها.على ا 

صل فطرته على  دائرة بشريتها على كل حال، نسان مجبول في ا  وال 
لم العذاب، وهو مجبول  حساس والشعور.. الشعور بلذة النعيم والشعور با  ال 
ه  ه صلّى الل  ن رسول الل  ول والفزع من الثاني.وهذا يعني ا  لى ال  على الركون ا 
نواع الضر والعذاب في سبيل  عليه وسلم، حتى وهو يوطّن نفسه لتلقي كل ا 

لم للضر ويستريح للنعيم. ولكنه مع هذا يفضل ربه فهو مع ذلك بشر ، يتا 
داء  رضاء لوجه ربه وا  لمه، على النعيم مهما كانت لذائذه، ا  الضر مهما كانت ا 
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ن هذا هو مناط استحصال الثواب وظهور  لحق العبودية عليه. ول ريب ا 
نسان.ثانيًا ه عليه : معنى التكليف للا  ى الل  ملت في مشاهد سيرته، صلَّ ذا تا  ا 

ذى في وسل ه عليه وسلم من ال  ن ما كان يجده صلّى الل  م، مع قومه، وجدت ا 
نك واجد في كل مشهد منها ما  هذه المشاهد قد يكون قاسيا شديدا، بيد ا 
ربابه. كي يكون في ذلك  ليه ا  يذاء وما يهدف ا  لهيا على ذلك ال  يعتبر ردا ا 

ن عوامل مواساة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكي ل يتجمع في النفس م
ه عليه وسلم  س.ففي مشهد هجرته صلّى الل  ليها اليا  لم والضجر ما يدخل ا  التا 

لى الطائف، وما قد اكتنفها من العذاب المضني يذاء وعذاب : ا  عذاب ال 
ذوه  -مما قد مرّ ذكره -الخيبة ولئك الذين ا  لهيا واضحا على سفاهة ا  تجد ردا ا 

جد ذلك في مظهر الرجل ولحقوا به واعتذارا له عن سفاهتهم وغلظتهم، ت
ليه وفي يده طبق فيه عنب، ثم انكب  اس( حينما جاء يسعى ا  النصراني )عَدَّ
نه  خبره عليه الصلاة والسلام ا  سه ويديه ورجليه وذلك عندما ا  فجعل يقبل را 
ن ننقل  ولئك السفهاء، ا  يذاء ا  نبي.وحسبنا لتصوير مشهد هذا العتذار من ا 

ن ذكر القصةلك كلام مصطفى صادق الرافعي رحم ه في ذلك، بعد ا  يا »: ه الل 
قبلت  جلال، فا  سرع الخير والكرامة وال  عجبا لرموز القدر في القصة! لقد ا 
تعتذر عن الشر والسفاهة والطيش، وجاءت القبلات بعد كلمات 
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بي طالب  لى ا  سلام، وممن مشوا ا  عداء ال  لد ا  العداوة.وكان ابنا ربيعة من ا 
ه عليه وسل و عم النبي صلّى الل  ن يكفه عنهم ا  لونه، ا  شراف قريش يسا  م من ا 

حد الفريقين. فانقلبت الغريزة  ياه حتى يهلك ا  ا  و ينازلوه و يخلي بينهم وبينه، ا 
ن المستقبل الديني  نساني الذي جاء به هذا الدين ل  لى معناها ال  الوحشية ا 
ذ الدين الصحيح  سلام وتعزه. ا  للفكر ل للغريزة.وجاءت النصرانية تعانق ال 

خوة الدم، ونسب الدين م ن نسب ال  خيه، غير ا  خ من ا  ن الدين الصحيح كال 
تم القدر رمزه في هذه القصة، بقطف العنب سائغا عذبا مملوءا  العقل.ثم ا 
سلامي العظيم الذي  ه كان قطف العنب رمزا لهذا العنقود ال  حلاوة. فباسم الل 

زيد بن حارثة رضي  وفيما كان يفعله: ثالثًا«.امتلا  حبّا، كل حبة فيه مملكة
ه عليه وسلم بنفسه، من حجارة السفهاء،  ه عنه، من وقاية للرسول صلّى الل  الل 
ن يكون عليه حال  سه عدة شجاج، نموذج لما ينبغي ا  نه شج في را  حتى ا 
ن اقتضى  المسلم بالنسبة لقائد الدعوة، من حمايته له بنفسه ودفاعه عنه وا 

ه عنهم بالنسبة ذلك التضحية بحياته.هكذا كانت حال الص حابة رضي الل 
ه عليه وسلم  ه عليه وسلم. ولئن كان رسول الل ه صلّى الل  ه صلّى الل  لرسول الل 
غير موجود اليوم بيننا، فلا يتصور الدفاع عنه على النحو الذي كان يفعله 
ن ل نضن على  خر؛ هو ا  ن ذلك يتحقق على نحو ا  ه عنهم، فا  صحابه رضي الل  ا 
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نفسنا بالمحن والعذاب ف ن نسهم بشيء من ا  سلامية وا  ي سبيل الدعوة ال 
نه  تحمل الجهد والمشاق التي تحملها النبي عليه الصلاة والسلام.على ا 
سلامية في كل عصر وزمن، يخلفون  ن يكون هنالك قادة للدعوة ال  ينبغي ا 
ن  ه عليه وسلم في الدعوة. فعلى المسلمين كلهم ا  قيادة النبي صلّى الل 

موال، كما كان يكونوا من حولهم جنود ا مخلصين لهم، يفدونهم بالمهج وال 
ه عليه وسلم.رابعًا ه صلّى الل  ن المسلمين مع رسول الل  فيما قصه علينا : شا 

ليه، وهو يصلي من جوف الليل بنخلة،  سحاق من استماع النفر من الجن ا  ابن ا 
من بالله ورسوله ومنهم  ن منهم من ا  نهم مكلفون، وا  دليل على وجود الجن وا 

ن من  لى درجة القطع، بحديث القرا  كفر ولم يؤمن.وقد ارتفعت هذه الدللة ا 
يات التي في صدر سورة الجن،  عنهم في نصوص قاطعة صريحة، كال 

حقاف لَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ }: وكقوله تعالى في سورة ال  ذْ صَرَفْنا ا ِ ا ِ وَ
نَ  لى قوله تعالىالْقُرْا  لِيمٍ وَيُجِرْكُمْ }: { ا  حقافمِنْ عَذابٍ ا َ  -29: {]ال 

سحاق ورواها ابن هشام في سيرته، 31 ن هذه القصة التي ساقها ابن ا  [.واعلم ا 
خر.واللفظ  قد ذكرها البخاري ومسلم والترمذي على نحو قريب وبتفصيل ا 

ه عليه وسلم انطلق »الذي رواه البخاري بسنده عن ابن عباس  نه صلّى الل  ا 
صحابه عا لى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين في طائفة من ا  مدين ا 



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
38 

رسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم : وبين خبر السماء، وا 
رسلت علينا الشهب؟ قال ما حال بينكم : قد حيل بيننا وبين خبر السماء وا 

رض ومغاربها فانظروا ما  ل ما حدث، فاضربوا مشارق ال  وبين خبر السماء ا 
مر الذي رض ومغاربها ينظرون ما  هذا ال  حدث، فانطلقوا فضربوا مشارق ال 

مر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال فانطلق الذين توجهوا نحو : هذا ال 
لى سوق  ه عليه وسلم بنخلة وهو عامد ا  ه صلّى الل  لى رسول الل  تهامة ا 
ن تسمعوا له،  صحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرا  ي با  عكاظ،وهو يصلِّ

لى قومهم، : وافقال هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا ا 
منا به ولن نشرك }: فقالوا لى الرشد فا  نا عجبا يهدي ا  نا سمعنا قرا  يا قومنا ا 

حدًا ه عليه وسلمبربنا ا  ه عز وجل على نبيه صلّى الل  نزل الل  وحي }: {،وا  قل ا 
نه استمع نفر من الجن ليّ ا  ليه قول الا  وحي ا  نما ا  ا  واللفظ الذي رواه «جن{،و

ما قرا  »: مسلم والترمذي، متفق مع هذا، ولكنهما زادا عليه في صدرِ الحديثِ 
هم، انطلق في طائفة.. ه عليه وسلم على الجن ول را  ه صلّى الل  « رسول الل 

ن ابن »: الحديث.قال في الفتح ن البخاري حذف هذه اللفظة عمدا، ل  فكا 
ه عليه ن النبي صلّى الل  ثبت ا  وسلم قرا  على الجن، فكان ذلك مقدّما  مسعود ا 

خرج عقب حديث ابن  لى ذلك مسلم، فا  شار ا  على نفي ابن عباس، وقد ا 



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
39 

ه عليه وسلم، قال تاني : عباس هذا حديث ابن مسعود عن النبي صلّى الل  ا 
ن، ويمكن الجمع بالتعدد ت عليه القرا  ي« داعي الجن فانطلقت معه فقرا  : ا 

ن هذا الذي رواه مسلم يمكن الجمع بين الروايتين بتعد د الحادثة.ثم ا 
سحاق من ناحيتين ولى: والبخاري والترمذي يختلف عما رواه ابن ا  ن : ال  ا 

صحابه، بل هي تفيد  نه كان يصلي با  لى ا  شارة ا  سحاق خالية عن ال  رواية ابن ا 
نه كان يصلي  خرى ذكرت ا  ن الروايات ال  نه كان يصلي منفردا، في حين ا  ا 

صحابه.الثانية ن : با  سحاق ليس فيها تقييد الصلاة بالفجر، ا  رواية ابن ا 
سحاق فلا  ما رواية ابن ا  نه كان يصلي الفجر.فا  خرى تنص على ا  والروايات ال 

خرى تشكل من ناحيتين ن الرواية ال  شكال فيها. غير ا  ولى: ا  ن النبي : ال  ا 
ل  لى الطائف ورجوعه منها ا  ه عليه وسلم لم يكن معه في ذهابه ا  صلّى الل 

نه كان يصلي بطائفة من  زيد بن حارثة، كما قد علمت، فكيف يستقيم ا 
صحابه؟الثانية سراء والمعراج، : ا  ل ليلة ال  ن الصلوات الخمس لم تشرع ا  ا 

ليه كثير  لى الطائف، على ما ذهب ا  نما كان المعراج بعد ذهاب الرسول ا  ا  و
شكال  نه كان يصلي الفجر؟والجواب عن ال  من المحققين، فكيف يستقيم ا 

لى ال   صحابه عندما وصل ا  ن يكون قد التقى ببعض من ا  نه يحتمل ا  ول، ا 
شكال  ما ال  نخلة )وهو مكان قريب من مكة( فصلى بهم الفجر هناك.ا 
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ه  ن منه صلّى الل  ن حادثة الجن واستماعهم للقرا  ن يقال با  الثاني، فجوابه، ا 
كثر من مرة، فقد رويت مرة عن ابن عباس ورويت بصورة  عليه وسلم تكرر ا 
ليه جمهور  خرى عن ابن مسعود، وكل منهما صحيح، وهذا ما ذهب ا  ا 
لى  سراء والمعراج كانت بعد الهجرة ا  ن حادثة ال  المحققين هذا على القول با 
ن  شكال البته.والذي يهمنا ا  نها كانت قبل ذلك فلا ا  ما على القول با  الطائف.ا 

ن يؤمن بوجود الجن، و  ن على المسلم ا  نهم كائنات نعلمه بعد هذا كله، هو ا  با 
ه عز وجل بعبادته كما كلفنا بذلك، ولئن كانت حواسنا ومداركنا  حية كلفها الل 
ه عز وجل جعل وجودهم غير خاضع للطاقة  ن الل  ل تشعر بهم، فذلك ل 
نواعا معينة من  نما تبصر ا  عيننا ا  ن ا  عيننا، ومعلوم ا  البصرية التي بثها في ا 

كان وجود هذه الخليقة مستندًا الموجودات بقدر معين وبشروط معينة.ولما 
مرها معلومًا  لينا من الكتاب والسنة، وكان ا  خبار يقينية متواترة وردت ا  لى ا  ا 
و الشك في  نكار الجن ا  ن ا  جمع المسلمون على ا  من الدين بالضرورة ا 
نكار لشيء علم  نكارهم ا  ن ا  ذ ا  سلام. ا  وجودهم يستلزم الردة والخروج عن ال 

نه من الدين بالضرورة، ع نه يتضمن تكذيب الخبر الصادق المتواتر الوارد ا  دا ا 
شد مظاهر  ن يقع العاقل في ا  ه عز وجل وعن رسوله.ول ينبغي ا  لينا عن الل  ا 

ل بما يتفق مع )العلم( نه ل يؤمن ا  فيمضي ، الغفلة والجهل من حيث يزعم ا 
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ن نه لم ير الجان ولم يحسّ بهم.ا  جل ا  نه ل يعتقد بوجود الجان، من ا   يتبجح با 
نكار كثير من  ن مثل هذا الجهل المتعالم، يستدعي ا  من البداهة بمكان ا 
مكان رؤيتها.والقاعدة العلمية  الموجودات اليقينية لسبب واحد هو عدم ا 

ي عدم رؤيتك لشيء : المشهورة تقول عدم الوجدان ل يستلزم عدم الوجود؛ ا 
و غير موجود. ن يكون بحد ذاته مفقودا ا   تفتش عنه ل يستلزم ا 

ه عليه وسلم في سياحته هذه في : خامسا ه النبي صلّى الل  ما موقع كل ما را 
ثر كل هذا الذي عاناه، في نفسه؟يتضح الجواب على هذا فيما  الطائف وما ا 
له زيد متعجبا : قاله النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة، حينما سا 

خرجوك» لى مكة وهم ا  ه ا  جا« كيف تعود يا رسول الل  به في ثقة ؟ فقد ا 
ه ناصر »: واطمئنان قائلًا  ن الل  ا  ه جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، و ن الل  يا زيد ا 
ه وعاناه في الطائف، بعد القسوة «دينه ومظهر نبيّه ن كل ذاك الذي را  ذن فا  ا  و

و  ثير على ثقته بالله تعالى ا  ي تا  هما في مكة، لم يكن له ا  والعذاب اللذين را 
يجابية في ن وتي على قوة العزيمة ال  ه، ليست هذه عزيمة بشر ا  فسه.ول والل 

رادة.ولكنه يقين النبوة كان ثابتا في قلبه  و قوة ال  طبعه مزيدا من التحمل ا 
مر ربه ويسير في الطريق التي  نما ينفذ ا  نه ا  ه عليه وسلم فهو يعلم ا  صلّى الل 
مره، وقد جعل لكل  ه بالغ ا  ن الل  ن يسير فيها، ومما ل ريب فيه ا  ه ا  مره الل  ا 
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ن ل تصدنا المحن شي مر، هي ا  ء قدًرا.والفائدة التعليمية لنا في هذا ال 
ن ل تبثّ  سلامية عن السير، وا  والعقبات التي تكون في طريق الدعوة ال 
يمان بالله وتوفيقه  فينا روح الدعة والكسل، ما دمنا نسير على هدى مِنَ ال 

س والك ن ل يعرف لليا  ه جدير به ا  ذ مادام فمن استمد القوة من الل  سل معنى، ا 
س  تي التخاذل والكسل واليا  نما يا  ا  يضًا.و نه هو الناصر ا  مر، فلا شك ا  هو ال 
مر  خرى التي لم يا  بسبب العقبات والمحن التي تعترض السبل والمبادئ ال 
لى قوتهم الخاصة  ذ في مثل هذه الحال يركن العاملون ا  ه عز وجل، ا  بها الل 

ن كل ذلك محدود بنطاق بشري بهم وجهودهم التي يستقلون بها. ومعل وم ا 
ن ينقلب كل من القوة والتصميم بسبب طول المعاناة  معين، فمن الطبيعي ا 
س وتخاذل نظرا لمقياس القوة البشرية  لى يا  لم والمحن، ا  وال 

مامُ عَلِىٌّ حين قال                    : المحدودة.(وصدق ال 
(                                        )وكم لله من لطفٍ خفيٍّ ... يَدِقّ خَفَاهُ عَ  كِيِّ نْ فَهْمِ الذَّ

               ) جِيِّ بَةَ  القَلْبِ الشَّ جَ كُرْ تَى مِنْ بَعْدِ عُسْرٍ... فَفَرَّ  )وكَمْ يُسْرٍ ا َ
                             ) ةُ  بالعَشِيِّ تِيْكَ المَسَرَّ مرٍ تساءُ به صباحاً... وَتَا ْ  )وكم ا 

(                                                            ) حوال يوماً... فَثِقْ بالواحِدِ الفَرْدِ العَلِيِّ ذا ضاقت بك ال     ا 
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سراء: الخُطبةُ الثانيةُ  يمان الصادق و  )الإ المعراج اختبار للإ
 :بالغيب(

سراء-1)ع((1: )خ  نو  ال  را  سْرى سُبْح}: قال تعالى: المعراج فى الق  ذِي ا َ انَ الَّ
يَهُ  ذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِ قْصَى الَّ لَى الْمَسْجِدِ الْ َ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ا ِ

مِيعُ الْبَصِيرُ  هُ هُوَ السَّ نَّ ياتِنا ا ِ سراءمِنْ ا  دُ : [فى)تفسير ابن كثير(1: {]ال  ) يُمَجِّ
مُ شَ  له تَعَالَى نَفْسَهُ، وَيُعَظِّ حَد  سِوَاهُ، فَلَا ا  تِهِ عَلَى مَا لَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ا َ نَهُ، لِقُدْرَ ا ْ

ه عليه وسلّم  سْرى بِعَبْدِهِ يعني محمدًا صلّى الل  ذِي ا َ غيره ول رب سواه، الَّ
يْ لَيْلًا } يْلِ}: {ا َ ةَ }مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فِي جُنْحِ اللَّ لَى { وَهُوَ مَسْجِدُ مَكَّ ا ِ

قْصَىالْمَ  نبياء من لدن سْجِدِ الْ َ يلياء معدن ال  { وهو بيت المقدس الذي با 
تِهِمْ  هُمْ فِي مَحِلَّ مَّ هُمْ فَا َ براهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جُمعوا له هناك كُلُّ ا 

مُ، صَلَوَاتُ  ئِيسُ الْمُقَدَّ عْظَمُ، وَالرَّ مَامُ الْ َ هُ هُوَ الْ ِ نَّ هِ وَدَارِهِمْ، فَدَلَّ عَلَى ا َ  اللَّ
جْمَعِينَ. وَقَوْلُهُ تعالى ذِي بارَكْنا حَوْلَهُ }: وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ا َ يْ الَّ فِي : {ا َ

مَار}ِ رُوعِ وَالثِّ يَهُ الزُّ يْ لِنُرِ دًا }: {ا َ ياتِنامُحَمَّ يْ مِنْ ا  الْعِظَامُ.(وفى)حاشية : {ا َ
صل مصدر سماعي هو في ا{ سُبْحَانَ }: قوله ): الصاوى على الجلالينِ( ل 

ي وعلى كل،  و اسم مصدر له، ثُم صار علماً على التنزيه، ا  لسبح المشدد، ا 
ما التنزيه فقط،  سبح، فالمقصود منه ا  فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ا 
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ي ن هذه معجزة لم تسبق لغيره صلى : ا  تنزيه مَنْ هذا وصفه عن كل نقص، ل 
و المقصود التعجب فق ه عليه وسلم، ا  ه، المؤمن ل  "ط، على حدالل  سبحان الل 

ي"ينجس و التنزيه مع التعجب، : ،ا  عجباً لباهر قدرة فاعل هذا الفعل وكماله، ا 
نه قال ه تعالى عن كل نقص، حيث صدر منه هذا الفعل : كا  عجباً لتنزيه الل 

ن { بِعَبْدِهِ }: قوله .العجيب الخارق للعادة لى ا  شارة ا  لم يقل بنبيه ول برسوله، ا 
ذا صحت نسبة العبد لربه، وصف ا نه ا  شرفها، ل  وصاف وا  خص ال  لعبودية، ا 

ه في  حداً، فقد فاز وسعد، ولذا ذكره الل  بحيث ل يشرك به في عبادته له ا 
لَى عَبْدِهِ }: المقامات الشريفة كما هنا، وفي مقام الوحي قال تعالى وْحَى ا ِ فَا َ

وْحَى ه }، وفي مقام الدعوة قال تعالى[ 10: النجم{ ]مَا  ا َ نه لما قام عبد الل  وا 
 : الخ، ولذا قال القاضي عياض{ يدعوه

طا  الثريا…ومما زادني شرفاً وتيهاً ) خمصي ا   (وكدت با 
حمد لي نبياً …دخولي تحت قولك يا عبادي) ن صيرت ا   (وا 

مة عيسى به حيث  مته به، كما ضلت ا  خر، وهو خلاف ضلال ا  وهناك وجه ا 
ه، وقوله: قالوا ي {بِعَبْدِهِ }: ابن الل  بروحه وجسمه على الصحيح، خلافاً لمن : ا 
سراء بالروح فقط: قال ن ال  لى تقليل مدته): قوله ...ا  يقصد ماجاء ): قلتُ -(ا 

رْف{ لَيْلًا }: فى تفسير الجلالين يْل.نُصِبَ عَلَى الظَّ سْرَاء سَيْر اللَّ وَفَائِدَة  .وَالْ ِ
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ت لَى تَقْلِيل مُدَّ شَارَة بِتَنْكِيرِهِ ا  ي -(هذِكْره الْ ِ ربع ساعات، وقيل : ا  فقيل قدر ا 
مر في قدر : ثلاث، وقيل قدر لحظة، قال السبكي في تائيته وعدت وكل ال 

ذا هَوى.مَا ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى.وَما يَنْطِقُ }: وقال تعالى.(لحظة جْمِ ا ِ وَالنَّ
مَهُ شَدِيدُ الْقُوى.ذُ  لَّ وَحْي  يُوحى.عَلَّ نْ هُوَ ا ِ ةٍ فَاسْتَوى.وَهُوَ عَنِ الْهَوى.ا ِ و مِرَّ

لى عَبْدِهِ مَا  وْحى ا ِ دْنى.فَا َ وْ ا َ ى.فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ ا َ عْلى.ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّ فُقِ الْ َ بِالْ ُ
خْرى.عِنْدَ  هُ نَزْلَةً ا ُ فَتُمارُونَهُ عَلى مَا يَرى.وَلَقَدْ رَا  ى.ا َ وْحى.مَا كَذَبَ الْفُؤادُ مَا رَا  ا َ

دْرَةَ مَا يَغْشى.مَا زاغَ الْبَصَرُ سِدْرَةِ الْمُنْتَ  ذْ يَغْشَى السِّ وى.ا ِ ةُ الْمَا ْ هى.عِنْدَها جَنَّ
هِ الْكُبْرى بِّ ياتِ رَ ى مِنْ ا  جْموَما طَغى.لَقَدْ رَا                                                                                 [  18-1: {]النَّ

يمان بالغ-2)ع( همية ال  يمان وتطبيقُ ذلك فى ا  يب ودللته على صِدقِ ال 
سراء يْبَ فِيهِ هُدىً }: قال تعالى: المِعراجِ و  ال  لم.ذلِكَ الْكِتابُ لَ رَ ا 

ا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ.  لاةَ وَمِمَّ ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ قِينَ.الَّ لِلْمُتَّ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما ا ُ  ولئِكَ وَالَّ خِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ا ُ نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْ  لَيْكَ وَما ا ُ نْزِلَ ا ِ

ولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  هِمْ وَا ُ بِّ ذْ }: [وقال سُبحانه5-1: ]الْبَقَرَة{عَلى هُدىً مِنْ رَ ا ِ وَ
ؤْيَا الَّ  اسِ وَما جَعَلْنَا الرُّ حاطَ بِالنَّ كَ ا َ بَّ نَّ رَ اسِ قُلْنا لَكَ ا ِ لَّ فِتْنَةً لِلنَّ يْناكَ ا ِ رَ تِي ا َ

لَّ طُغْياناً  يدُهُمْ ا ِ فُهُمْ فَما يَزِ نِ وَنُخَوِّ جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْا  وَالشَّ
سْرَاء{كَبِيراً  هُ ) : [فى)تفسير ابن كثير(60: ]الْ ِ ى اللَّ يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَّ
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مَ  اسِ،  محرضًا على-عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ قَدْ عَصَمَهُ مِنَ النَّ نَّ بلاغ رسالته، مخبرًا لَهُ بِا َ ا 
هُ الْقَادِرُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي قَبْضَتِهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وغلبته. وقال مُجَاهِد  وَعُرْوَةُ بْنُ  نَّ فَا ِ

لِهِ  بَيْرِ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمْ فِي قَوْ ذْ قُلْنا لَ }: الزُّ ا ِ حاطَ وَ كَ ا َ بَّ نَّ رَ كَ ا ِ
اسِ  يْ بِالنَّ لَّ فِتْنَةً }: عَصَمَكَ مِنْهُمْ، وَقَوْلُهُ : {ا َ يْناكَ ا ِ رَ تِي ا َ ؤْيَا الَّ وَما جَعَلْنَا الرُّ
اسِ  ية، قَالَ الْبُخَارِيُّ لِلنَّ ثَنَا سفيان عَنْ عَمْرٍو : {ال  هِ حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّ حَدَّ

اسٍ عَنْ عِكْرمَِةَ  لَّ فِتْنَةً }: ، عَنِ ابْنِ عَبَّ يْناكَ ا ِ رَ تِي ا َ ؤْيَا الَّ وَما جَعَلْنَا الرُّ
اسِ  سْرِيَ : {قَالَ لِلنَّ مَ لَيْلَةَ ا ُ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ يهَا رَسُولُ اللَّ رِ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ ا ُ
نِ بِهِ،} جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْا  نَّ نَاسًا رَجَعُوا عن {شَجَرَ وَالشَّ مَ ا َ ومِ... وَتَقَدَّ قُّ ةَ الزَّ

بُوا  هُ لَمْ تَحْمِلْ قُلُوبُهُمْ وَعُقُولُهُمْ ذَلِكَ، فَكَذَّ نَّ ، لِ َ دينهم بعد ما كَانُوا عَلَى الْحَقِّ
ينَ، وَلِهَ  خَرِ هُ ذَلِكَ ثَبَاتًا وَيَقِينًا لِ  لَّ فِتْنَةً بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، وَجَعَلَ اللَّ ذَا قَالَ ا ِ

خْبَرَهُمْ  ومِ، كَمَا ا َ قُّ جَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فَهِيَ شَجَرَةُ الزَّ ا الشَّ مَّ يْ اخْتِبَارًا وَامْتِحَانًا، وَا َ ا َ
ومِ  قُّ ى شَجَرَةَ الزَّ ارَ، وَرَا َ ةَ وَالنَّ ى الْجَنَّ نه رَا َ ه عليه وسلم ا  ه صلى الل  رسول الل 

بُوا بذلك حتى ق هفَكَذَّ بو جهل عليه لعائن الل  هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل : ال ا 
كل من هَذَا بِهَذَا، وَيَقُولُ  ومَ غَيْرَ هَذَا.( وقال عَزَّ : يا  قُّ مُوا فَلَا نَعْلَمُ الزَّ : جَلَّ و  تَزَقَّ

الِمِينَ.ا ِ } ا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّ نَّ ومِ.ا ِ قُّ مْ شَجَرَةُ الزَّ ذلِكَ خَيْر  نُزُلً ا َ ها شَجَرَة  تَخْرُجُ ا َ نَّ
كِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ  هُمْ لَ  نَّ ياطِينِ.فَا ِ هُ رُؤُسُ الشَّ نَّ صْلِ الْجَحِيمِ. طَلْعُها كَا َ فِي ا َ
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لَى  نَّ مَرْجِعَهُمْ لَ ِ نَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ. ثُمَّ ا ِ مِنْهَا الْبُطُونَ.ثُمَّ ا ِ
هُ تَعَالَى) : [فى )تفسير ابن كثير(68 -62: {]الصافاتالْجَحِيمِ  هَذَا : يَقُولُ اللَّ ا َ

كِلَ وَمُشَارِبَ وَمَنَاكَحَ وَغَيْرِ ذَلِكَ  ةِ وَمَا فِيهَا مِنْ مَا  ذِي ذَكَرَهُ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّ الَّ
يِ  ومِ؟ ا َ قُّ مْ شَجَرَةُ الزَّ تِي في ج: مِنَ الْمَلَاذِّ خَيْر  ضِيَافَةً وَعَطَاءً ا َ هنم. وقد يحتمل الَّ

ن يكون هَا شَجَرَة  تَمْتَدُّ  ا  نَّ نَةً كَمَا قَالَ بعضهم ا َ الْمُرَادُ بِذَلِكَ شَجَرَةً وَاحِدَةً مُعَيَّ
لَّ  ةِ ا ِ نَّ شَجَرَةَ طُوبَى مَا مِنْ دَارٍ فِي الْجَنَّ مَ كَمَا ا َ لَى جَمِيعِ مَحَالِّ جَهَنَّ فُرُوعُهَا ا ِ

، وَ  نْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ جِنْسَ شَجَرٍ يُقَالُ لَهُ وَفِيهَا مِنْهَا غُصْن  قَدْ يُحْتَمَلُ ا َ
لِهِ تَعَالَى ومُ كَقَوْ قُّ هْنِ وَصِبْغٍ }: الزَّ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّ

كِلِينَ  دُ ذَلِكَ 20: {]الْمُؤْمِنُونَ لِلْا  يْتُونَةَ، وَيُؤَيِّ كُمْ }: قَوْلُهُ تَعَالَى[يَعْنِي الزَّ نَّ ثُمَّ ا ِ
ومٍ  كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّ بُونَ لَ  ونَ الْمُكَذِّ الُّ هَا الضَّ يُّ  -51: {]الواقعةا َ

الِمِينَ }: [.وقوله عز وجل52 ا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّ نَّ ذُكِرَتْ شَجَرَةُ : {قَالَ قَتَادَةُ ا ِ
هْلُ  ومِ فَافْتَتَنَ بِهَا ا َ قُّ لَالَة،ِ وَقَالُواالزَّ ارِ شَجَرَةً :  الضَّ نَّ فِي النَّ صَاحِبُكُمْ يُنْبِئُكُمْ ا َ

ه تعالى نزل الل  كل الشجر فا  ارُ تا  صْلِ }: وَالنَّ ها شَجَرَة  تَخْرُجُ فِي ا َ نَّ ا ِ
ارِ وَمِنْهَا خُلِقَتْ.وَقَالَ مُجَاهِد  {ِالْجَحِيم ا جَعَلْناها فِتْنَةً }: غُذيت مِنَ النَّ نَّ ا ِ

الِمِينَ لِ  هُ لظَّ بُو جَهْلٍ لَعَنَهُ اللَّ مُهُ.قُلْتُ : { قَالَ ا َ تَزَقَّ بْدُ ا َ مْرُ وَالزُّ ومُ التَّ قُّ مَا الزَّ نَّ : ا ِ
اسَ مَنْ  دُ بِشَجَرَةِ الزقوم اختبارًا نختبر بِهِ النَّ خْبَرْنَاكَ يَا مُحَمَّ مَا ا َ نَّ يَةِ ا ِ وَمَعْنَى الْ 
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نْ يُكَ  قُ مِنْهُمْ مِمَّ بُ كقوله تبارك وتعالىيُصَدِّ يْناكَ }: ذِّ رَ تِي ا َ ؤْيَا الَّ وَما جَعَلْنَا الرُّ
لَّ طُغْياناً  يدُهُمْ ا ِ فُهُمْ فَما يَزِ نِ وَنُخَوِّ جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْا  اسِ وَالشَّ لَّ فِتْنَةً لِلنَّ ا ِ

سراءكَبِيراً  مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ }: [.(وقال تعالى60: {]ال  نَّ هِ وَرَسُولِهِ ا ِ مَنُوا بِاللَّ ذِينَ ا 
ولئِكَ هُمُ  هِ ا ُ نْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّ مْوالِهِمْ وَا َ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَجاهَدُوا بِا َ

ادِقُونَ  ى: )التفسير الوسيط( فى[15: ]الحجرات{الصَّ نما المؤمنون حق : ) ا  ا 
كمله يمان وا  منوا بالله ، ال ِ ه عليه  -وله ورس -تعالى  -هم الذين ا  صلى الل 

ىثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ } -وسلم  و الشك فيما : { ا  لم يدخل قلوبهم شئ من الريبة ا 
خبرهم به نبيهم  ه عليه وسلم  -ا  تى  سبحانه ب}-صلى الل  { التى ثُمَّ .وا 

يمانهم ، للتراخى ن نفى الريب عنهم ليس مقصورًا على وقت ا  للتنبيه على ا 
جالهمبل هو مستمر بعد ذلك ، فقط لى نهاية ا  نه سبحانه يقول، ا  نهم : فكا  ا 

منوا عن يقينٍ  لى النهاية .(فى)سِيرة ابن هشام، ا  : (واستمر معهم هذا اليقين ا 
 ) هِ )عَزَّ وَجَلَّ مْرِ اللَّ مْر  مِنْ ا َ ، وَا َ )وَكَانَ فِي مَسْرَاهُ، وَمَا ذُكِرَ عَنْهُ بَلَاء  وَتَمْحِيص 

تِهِ وَسُلْطَانِهِ، فِ  مَنَ فِي قُدْرَ لْبَابِ، وَهُدًى وَرَحْمَة  وَثَبَات  لِمَنْ ا  ولِي الْ َ يهِ عِبْرَة  لِ ُ
سْرَى بَهْ سُبْحَانَهُ  هِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى يَقِينٍ، فَا َ مْرِ اللَّ قَ، وَكَانَ مِنْ ا َ وَصَدَّ

ى عَا رَادَ، حَتَّ يَاتِهِ مَا ا َ يَهُ مِنْ ا  مْرِهِ وَتَعَالَى كَيْفَ شَاءَ، لِيُرِ يَنَ مَا عَايَنَ مِنْ ا َ
يدُ.(                  تِي يَصْنَعُ بِهَا مَا يُرِ تِهِ الَّ  وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ، وَقُدْرَ
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سراء -3)ع((2: )خ بِىِّ بعد حادث ال  بى بكر له و  المِعراجِ و  ثباتُ النَّ تصديقُ ا 
يمان                : وتكذيبُ المُشركين،وارتدادُ بعضِ ضِعاف ال 

تِي ): النهاية(و  )البداية فى مُورِ الَّ يَاتِ وَالْ ُ يْلَةِ مِنَ الْ  وَقَدْ عَايَنَ فِي تِلْكَ اللَّ
هَا وْ بَعْضَهَا -لَوْ رَا  هُ  -ا َ ى اللَّ هُ صَلَّ وْ طَائِشَ الْعَقْلِ، وَلَكِنَّ صْبَحَ مُنْدَهِشًا ا َ غَيْرُهُ لَ َ

صْبَحَ وَاجِمًا مَ ا َ نْ  -يْ سَاكِنًاا َ  -عَلَيْهِ وَسَلَّ ى ا َ خْبَرَ قَوْمَهُ بِمَا رَا َ نْ بَدَا َ فَا َ يَخْشَى ا ِ
هُ جَاءَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فِي تِلْكَ  نَّ لً بِا َ وَّ خْبَارِهِمْ ا َ فَ بِا ِ لَى تَكْذِيبِهِ، فَتَلْطَّ يُبَادِرُوا ا ِ

هُ  بَا جَهْلٍ لَعَنَهُ اللَّ نَّ ا َ يْلَةِ وَذَلِكَ ا َ ى رَسُولُ  -اللَّ مَ فِي رَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ اللَّ
،فَقَالَ لَهُ  وَمَا : هَلْ مِنْ خَبَرٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ! فَقَالَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُوَ جَالِس  وَاجِم 

لَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.قَالَ : هُوَ؟ فَقَالَ  يْلَةَ ا ِ سْرِيَ بِي اللَّ ي ا ُ نِّ لَى بَيْتِ الْمَقْدِ : ا ِ سِ؟ ا ِ
خْبَرْتَنِي بِهِ؟ : نَعَمْ! قَال: قَالَ  تُخْبِرُهُمْ بِمَا ا َ نْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ لَكَ لِتُخْبِرَهُمْ ا َ يْتَ ا ِ رَا َ ا َ

ى  هِ صَلَّ رَادَ رَسُولُ اللَّ يْشٍ لِيَسْمَعُوا مِنْهُ ذَلِكَ وَا َ بُو جَهْلٍ جَمْعَ قُرَ رَادَ ا َ قَالَ نَعَمْ! فَا َ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  بو جهلاللَّ غَهُمْ.فَقَالَ ا  هيا معشر : مَ جَمْعَهُمْ لِيُخْبِرَهُمْ ذَلِكَ وَيُبَلِّ

نْدِيَتِهِمْ فَقَالَ  خْبَرْتَنِي بِهِ، فَقَصَّ : قريش وقد اجتمعوا مِنْ ا َ خْبِرْ قَوْمَكَ بِمَا ا َ ا َ
ى وَ  مَ خَبَرَ مَا رَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ هُ جَاءَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّ نَّ ا َ

ى فِيهِ، فَمِنْ  يْلَةَ وَصَلَّ قٍ هَذِهِ اللَّ رٍ تَكْذِيبًا لَهُ وَاسْتِبْعَادًا بَيْنِ مُصَفِّ وَبَيْنَ مُصَفِّ
خْبَرُوهُ ا َ لِ  هُ عَنْهُ فَا َ بِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ لَى ا َ اسُ ا ِ ةَ وَجَاءَ النَّ نَّ خَبَرِهِ وَطَارَ الْخَبَرُ بِمَكَّ
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مَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا.فَقَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ دًا صَلَّ كُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْهِ فَقَالُوا: مُحَمَّ نَّ : ا ِ
هُ لَيَقُولُهُ.فَقَالَ  نَّ هِ ا ِ نْ كَانَ قَالَهُ فَلَقَدْ صَدَقَ.: وَاللَّ ى  ا ِ هِ صَلَّ لَى رَسُولِ اللَّ ثُمَّ جَاءَ ا ِ

هُ عَلَيْهِ  خْبَرَهُ فَاسْتَعْلَمَهُ عَنْ اللَّ لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَا َ يْشٍ فَسَا َ مَ وحوله مشركي قُرَ وَسَلَّ
خْبَرَهُمْ بِهِ.وَفِي  صِفَاتِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِيَسْمَعَ الْمُشْركُِونَ وَيَعْلَمُوا صِدْقَهُ فِيمَا ا َ

حِيح لُوا رَسُولَ : الصَّ ذِينَ سَا َ نَّ الْمُشْركِِينَ هُمُ الَّ مَ عَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ  اللَّ
هُ : ذَلِكَ.قَالَ  ى اللَّ يْءِ، فَجَلَّ يَاتِهِ فَالْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضَ الشَّ خْبِرُهُمْ عَنْ ا  فَجَعَلْتُ ا ُ

نعته لهم.فقال نْظُرُ اليه دون دار عقيل وا  ى جَعَلْتُ ا َ ا : لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ حَتَّ مَّ ا َ
فَةُ  خْبَارِهِ لَهُمْ بِمُرُورِهِ بِعِيرِهِمْ الصِّ مَ مِنْ ا ِ سْحَاقَ مَا تَقَدَّ صَابَ.وَذَكَرَ ابْنُ ا ِ فَقَدْ ا َ

ةُ،  ةَ وَاسْتَنَارَتْ لَهُمُ الْمَحَجَّ هُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّ قَامَ اللَّ وما كان من شربه مائهم، فَا َ
هِ وَكَفَرَ  بِّ مَنَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ رَ مَنَ مَنْ ا  ةِ عَلَيْهِ. كَمَا قَالَ فَا  مَنْ كَفَرَ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّ

هُ تَعَالَى اسِ }: اللَّ لَّ فِتْنَةً لِلنَّ يْناكَ ا ِ رَ تِي ا َ ؤْيَا الَّ يِ وَما جَعَلْنَا الرُّ اخْتِبَارًا لَهُمْ : {ا َ
ى الل   ): وَامْتِحَانًا.(وفى)سِيرةِ ابن هشام( هِ صَلَّ هُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّ

اسِ  كْثَرُ النَّ خْبَرَهُمْ الْخَبَرَ. فَقَالَ ا َ يْشٍ فَا َ صْبَحَ غَدَا عَلَى قُرَ ا ا َ ةَ، فَلَمَّ لَى مَكَّ مَ ا  : وَسَلَّ
نُ،  مْرُ الْبَيِّ هِ الْ ِ مر )بِكَسْر الْهمزَة( -هَذَا وَاَللَّ نَّ   -العجيب الْمُنكر: ال  هِ ا  وَاَللَّ

فَيَذْهَبُ ذَلِكَ الْعِيرَ لَتُطْرَدُ، شَهْرً  امِ مُدْبِرَةً، وَشَهْرًا مُقْبِلَةً، ا َ لَى الشَّ ةَ ا  ا مِنْ مَكَّ
ةَ! قَالَ  لَى مَكَّ د  فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَرْجِعُ ا  سْلَمَ، : مُحَمَّ نْ كَانَ ا َ فَارْتَدَّ كَثِير  مِمَّ
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بِي بَكْرٍ، فَقَالُوا لَهُ  لَى ا َ اسُ ا  بَا بَكْرٍ فِي صَاحِبِكَ، يَزْعُمُ هَلْ لَكَ يَ : وَذَهَبَ النَّ ا ا َ
ةَ. قَالَ  لَى مَكَّ ى فِيهِ وَرَجَعَ ا  يْلَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَصَلَّ هُ قَدْ جَاءَ هَذِهِ اللَّ نَّ فَقَالَ : ا َ

بُو بَكْرٍ  كُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: لَهُمْ ا َ نَّ ثُ بَلَى، هَا هُوَ ذَاكَ فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّ : ا 
بُو بَكْرٍ  اسَ، فَقَالَ ا َ هِ لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ صَدَقَ، فَمَا يُعْجِبُكُمْ من ذَلِك! : بِهِ النَّ وَاَللَّ

رْضِ فِي  لَى الْ َ مَاءِ ا  هِ( مِنْ السَّ تِيهِ )مِنْ اللَّ نَّ الْخَبَرَ لَيَا ْ هُ لَيُخْبِرُنِي ا َ نَّ ه ا  فو الل 
وْ نَهَارٍ  ى سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ ا َ قْبَلَ حَتَّ ا تَعْجَبُونَ مِنْهُ، ثُمَّ ا َ بْعَدُ مِمَّ قُهُ، فَهَذَا ا َ صَدِّ  فَا ُ

مَ، فَقَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لَى رَسُولِ اللَّ ثْتَ هَؤُلَءِ : انْتَهَى ا  حَدَّ هِ ا َ يَا نَبِيَّ اللَّ
يْلَ  كَ جِئْتَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ هَذِهِ اللَّ نَّ هِ، فَصِفْهُ : نَعَمْ، قَالَ : ةَ؟ قَالَ الْقَوْمَ ا َ يَا نَبِيَّ اللَّ

ي قَدْ جِئْتُهُ  نِّ مَ : قَالَ الْحَسَنُ  -لِي، فَا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ فَرُفِعَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
مَ يَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّ ى نَظَرْتُ ا  بِي بَكْرٍ، لِي حَتَّ صِفُهُ لِ َ

بُو بَكْرٍ  ا وَصَفَ لَهُ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ : وَيَقُولُ ا َ هِ، كَلَمَّ كَ رَسُولُ اللَّ نَّ شْهَدُ ا َ : صَدَقْتَ، ا َ
هُ  ى الل  هِ صَلَّ ذَا( انْتَهَى، قَالَ رَسُولُ اللَّ ى )ا  هِ، حَتَّ كَ رَسُولُ اللَّ نَّ شْهَدُ ا َ صَدَقْتَ، ا َ

مَ  بِي بَكْرٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّ يقَ.قَالَ : لِ َ دِّ اهُ الصِّ يقُ، فَيَوْمَئِذٍ سَمَّ دِّ بَا بَكْرٍ الصِّ نْتَ يَا ا َ وَا َ
سْلَامِهِ لِذَلِكَ : الْحَسَنُ  هُ تَعَالَى فِيمَنْ ارْتَدَّ عَنْ ا  نْزَلَ اللَّ ؤْيَا }: وَا َ وَما جَعَلْنَا الرُّ

اسِ، وَالشَّ  لَّ فِتْنَةً لِلنَّ يْناكَ ا ِ رَ تِي ا َ فُهُمْ، فَما الَّ نِ، وَنُخَوِّ جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْا 
لَّ طُغْياناً كَبِيراً  يدُهُمْ ا ِ سْحَاقَ {يَزِ دُ بْنُ ا  مِّ : ...قَالَ مُحَمَّ وَكَانَ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْ ا ُ
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، فِي مَسْرَى رَ  هُ عَنْهَا، وَاسْمُهَا هِنْد  بِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّ هِ هَانِئِ بِنْتِ ا َ سُولِ اللَّ
هَا كَانَتْ تَقُولُ  نَّ مَ، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هُ عَلَيْهِ : صَلَّ ى الل  هِ صَلَّ سْرِيَ بِرَسُولِ اللَّ مَا ا ُ

ى الْعِشَاءَ  يْلَةَ فِي بَيْتِي، فَصَلَّ لَّ وَهُوَ فِي بَيْتِي، نَامَ  عِنْدِي تِلْكَ اللَّ مَ ا  وَسَلَّ
نِ  خِرَةَ، ثُمَّ نَامَ وَ نَاالْ  هَبَّ ا كَانَ قُبَيْلَ الْفَجْرِ ا َ هبنا-مْنَا، فَلَمَّ يقظنا: ا  هِ -ا  رَسُولُ اللَّ

يْنَا مَعَهُ، قَالَ  بْحَ وَصَلَّ ى الصُّ ا صَلَّ مَ، فَلَمَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  مَّ هَانِئٍ، لَقَدْ : صَلَّ يَا ا ُ
يْتِ بِهَ  خِرَةَ كَمَا رَا َ يْتُ مَعَكُمْ الْعِشَاءَ الْ  ذَا الْوَادِي، ثُمَّ جِئْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ صَلَّ

يْنَ، ثُمَّ قَامَ لِيَخْرُجَ،  نَ كَمَا تَرَ يْتُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مَعَكُمْ الْ  يْتُ فِيهِ، ثُمَّ قَدْ صَلَّ فَصَلَّ
ة   هُ قُبْطِيَّ نَّ فَ عَنْ بَطْنِهِ كَا َ خَذْتُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ، فَتَكَشَّ ة ) -فَا َ مِّ الْقبْطِيَّ بِالضَّ

لَى القبط على غير قِيَاس: وتكسر( ان تنسج بِمصْر منسوبة ا ِ   -ثِيَاب من كتَّ
، فَقُلْتُ لَهُ  ة  بُوكَ وَيُؤْذُوكَ، قَالَ : مَطْوِيَّ اسَ فَيُكَذِّ ثْ بِهَذَا النَّ هِ، لَ تُحَدِّ : يَا نَبِيَّ اللَّ

هُمُوهُ.قَالَتْ  ثَنَّ حَدِّ هِ لِ ُ ةٍ فَقُلْتُ لِجَارِ : وَاَللَّ هِ : يَةٍ لِي حَبَشِيَّ وَيْحَكَ اتْبَعِي رَسُولَ اللَّ
ا خَرَجَ  اسِ، وَمَا يَقُولُونَ لَهُ. فَلَمَّ ى تَسْمَعِي مَا يَقُولُ لِلنَّ مَ حَتَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  صَلَّ

خْبَرَهُمْ، فَعَجِبُوا وَ  اسِ ا َ لَى النَّ مَ ا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ يَةُ : قَالُوارَسُولُ اللَّ مَا ا 
، قَالَ  ا لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَطُّ نَّ دُ؟ فَا ِ ي مَرَرْتُ بِعِيرِ بَنِي : ذَلِكَ يَا مُحَمَّ نِّ يَةُ ذَلِكَ ا َ ا 

نَا  ، فَدَلَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، وَا َ نْفَرَهُمْ حسّ الدابّة، فندَّ لهم بَعِير  فُلَانٍ بِوَادِي كَذَا وَكَذَا، فَا َ
ذَا كُنْتُ بِضَجَنَانَ مُوَجَّ  ى ا  قْبَلْتُ حَتَّ امِ.ثُمَّ ا َ لَى الشَّ حْرِيكِ( -ه  ا  : ضَجَنَان )بِالتَّ
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ة. وَقَالَ الْوَاقِدِيّ : جبل بِنَاحِيَة تهَامَة، وَيُقَال بَين ضجنَان : هُوَ على بريد من مَكَّ
ة خَمْسَة وَعِشْرُونَ ميلًا  وَجَدْتُ الْقَوْمَ نِيَامًا، مَرَرْتُ بِعِيرِ بَنِي فُلَانٍ، فَ  -وَمَكَّ

بْتُ مَا فِيهِ، ثُمَّ  وْا عَلَيْهِ بِشَيْءِ، فَكَشَفْتُ غِطَاءَهُ وَشَرِ نَاء  فِيهِ مَاء  قَدْ غَطَّ وَلَهُمْ ا 
نَ يَصُوبُ  نَّ عِيرَهُمْ الْ  يَةُ ذَلِكَ ا َ يْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ، وَا  ينزل من : يصوب -غَطَّ

نت مقبل من : الْبَيْضَاء -مِنْ الْبَيْضَاءِ  -علٍ  لَى فخ، وَا َ ة تهبطك ا ِ عقبَة قرب مَكَّ
ة من قبل ذِي طوى سْفَل مَكَّ ة، ا َ نْعِيمِ -الْمَدِينَة تُرِيدُ مَكَّ ةِ التَّ نْعِيم -، ثَنِيَّ : التَّ

ة ة وسرف على فرسخين من مَكَّ ة فِي الْجَبَل، وَهُوَ بَين مَكَّ يَقْدُمُهَا -مَوضِع بِمَكَّ
وْ  ورق -رَقُ جَمَل  ا َ حْدَاهُمَا ، -الّذي لَونه بَين الغبرة والسواد: ال  عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ، ا 

خْرَى بَرْقَاءُ  لوان مُخْتَلفَة: البرقاء -سَوْدَاءُ، وَالْ ُ تِي فِيهَا ا  فَابْتَدَرَ الْقَوْمُ : قَالَتْ  -الَّ
لُ مِنْ الْجَمَلِ  وَّ ةَ فَلَمْ يَلْقَهُمْ ا َ نِيَّ ول مَا لَقِيَهُمْ يُرِيد ا َ  -الثَّ كمَا وَصَفَ -َن الْجمل كَانَ ا 

هُمْ  نَّ وْهُ، وَا َ هُمْ وَضَعُوهُ مَمْلُوءًا مَاءً ثُمَّ غَطَّ نَّ خْبَرُوهُمْ ا َ نَاءِ، فَا َ لُوهُمْ عَنْ الْ ِ لَهُمْ، وَسَا َ
لُوا الْ   وْهُ، وَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ مَاءً وَسَا َ ى كَمَا غَطَّ وا فَوَجَدُوهُ مُغَطًّ ينَ وَهُمْ هَبُّ خَرِ

ةَ، فَقَالُوا ، : بِمَكَّ ذِي ذَكَرَ، وَنَدَّ لَنَا بَعِير  نْفِرْنَا فِي الْوَادِي الَّ هِ، لَقَدْ ا ُ صَدَقَ وَاَللَّ
خَذْنَاهُ.(وفى)تاريخ  ى ا َ لَيْهِ، حَتَّ فَسَمِعْنَا صَوْتَ رَجُلٍ يَدْعُونَا ا 

بو نعيم وابن عساكر، عن ا: الخُلفاء(للسيوطى خرج ا  قال : بن عباس قال) وا 
ه عليه وسلم ه صلى الل  ، : رسول الل  بَا عليَّ ل ا َ حدًا ا  سلام ا  "ما كلمت في ال 
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ل قبله  كلمه في شيء ا  ني لم ا  بي قحافة، فا  ل ابن ا  وراجعني الكلام، ا 
بي الدرداء قال خرج البخاري عن ا  ه : واستقام عليه".وا  ه صلى الل  قال رسول الل 

نتم تاركون لي : عليه وسلم ني "هل ا  نتم تاركون لي صاحبي؟ ا  صاحبي؟ هل ا 
ليكم جميعًا، فقلتم: قلتُ  ه ا  ني رسولُ الل  يها الناس، ا  بو بكر: ا  : كذبت، وقال ا 

: صدقت"(وفى)الرياض النضرة فى مناقب العشرة(ل/ محب الدين الطبري
بي قحافة بو بكر بن ا  بي هريرة قال ا  ن : ) وعن مولى ا  بي هريرة ا  راه قال عن ا  ا ُ

ه  ه عليه وسلمص-رسول الل  سري به -لى الل  عليه -"قلتُ لجبريل : قال ليلة ا 
ن قومي ل يصدقونني، قال لي جبريل: السلام بو بكر وهو : ا  يصدقك ا 

بي بكر، وخرج الباقي الملا في سيرته وقيل : الصديق". خرجهما في فضائل ا 
ه  لى تصديق رسول الل  ه عليه وسلم-سمي صديقًا لبداره ا  في كل ما  -صلى الل 

ن الصديق في اللغة جاء   -فعيل-به عمومًا, ويشهد لراجحية هذا القول ا 
ي ول وهلة.(                                           : معناها المبالغة في التصديق ا   يصدق بكل شيء ا 
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  :)فضائلُ بِرِّ الوالدينِ(: الخُطبةُ الثالثة
نِ -1)ع((1: )خ ثارِ و  حاديثِ ال  و  فضائلُ بِرِّ الوالدينِ فى القُرا  : قال تعالى: ال 
حْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى } هَ وَل تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ ا ِ وَاعْبُدُوا اللَّ

احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ  وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّ
يْ  بِيلِ وَما مَلَكَتْ ا َ هَ لَ يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالً فَخُوراً السَّ نَّ اللَّ : {]النساءمانُكُمْ ا ِ

ا يَبْلُغَنَّ }: [وقال36 مَّ حْساناً ا ِ اهُ وَبِالْوالِدَيْنِ ا ِ يَّ لَّ ا ِ لَّ تَعْبُدُوا ا ِ كَ ا َ بُّ وَقَضى رَ
فٍّ وَل تَ  وْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما ا ُ حَدُهُما ا َ نْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلً عِنْدَكَ الْكِبَرَ ا َ

يانِي  بَّ حْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَ لِّ مِنَ الرَّ كَرِيماً.وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّ
سْرَاءصَغِيراً  نْ }: [ وقال24-23: {]الْ ِ ا ِ نْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ يْنَا الْ ِ وَوَصَّ

ئُكُمْ بِما جاهَداكَ لِتُشْركَِ بِي مَا لَيْسَ  نَبِّ لَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَا ُ  لَكَ بِهِ عِلْم  فَلا تُطِعْهُما ا ِ
هُ }: [وقال8: ]العنكبوت {كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  مُّ نْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ ا ُ يْنَا الْ ِ وَوَصَّ

لَ  نِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ ا ِ نْ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ا َ ا ِ يَّ الْمَصِيرُ.وَ
نْ تُشْركَِ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي  جاهَداكَ عَلى ا َ
ئُكُمْ بِما كُنْتُمْ  نَبِّ لَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَا ُ لَيَّ ثُمَّ ا ِ نابَ ا ِ بِعْ سَبِيلَ مَنْ ا َ نْيا مَعْرُوفاً وَاتَّ الدُّ

حْساناً حَمَلَتْهُ }: [وقال15- 14: {]لُقْمَانتَعْمَلُونَ  نْسانَ بِوالِدَيْهِ ا ِ يْنَا الْ ِ وَوَصَّ
هُ وَبَلَغَ  شُدَّ ذا بَلَغَ ا َ ى ا ِ هُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّ مُّ ا ُ
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شْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّ  نْ ا َ وْزِعْنِي ا َ بَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ ا َ رْ نْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ ا َ تِي ا َ
ي مِنَ  نِّ ا ِ لَيْكَ وَ ي تُبْتُ ا ِ نِّ تِي ا ِ يَّ صْلِحْ لِي فِي ذُرِّ عْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَا َ نْ ا َ وَا َ

حْقَافالْمُسْلِمِينَ   [                         15: {] الْ َ
حاديث فمنها ا ال  مَّ                                                        : ا 

ه بن مسعود -1 بي عبد الرحمان عبد الل  ه عنه  -عن ا َ لت : قَالَ  -رضي الل  سا 
ه عليه وسلم -النبي  هِ تَعَالَى؟ قَالَ : صلى الل  لَى الل  حَبُّ ا ِ يُّ العَمَلِ ا  لاةُ »: ا  الصَّ

ي؟ قَالَ : ،قُلْتُ «عَلَى وَقْتِهَا ؟ قَالَ ثُ : ، قُلْتُ «بِرُّ الوَالِدَيْنِ »: ثُمَّ ا  يٌّ الجِهَادُ »: مَّ ا 
ه فَق  عَلَيهِ.)رياض(حديث)«في سبيلِ الل   (     312مُتَّ

بي هريرة -2 ه عنه  -وعن ا َ ه : قَالَ  -رضي الل  لَى رَسُول الل  صلى  -جاء رجل ا ِ
ه عليه وسلم  اسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ : فَقَالَ  -الل  حَقُّ النَّ ه، مَنْ ا  : يَا رَسُول الل 

كَ » مُّ كَ »: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : قَالَ « ا ُ مُّ كَ »: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : ، قَالَ «ا ُ مُّ ثُمَّ مَنْ؟ : ، قَالَ «ا ُ
بُوكَ »: قَالَ  فَق  عَلَيهِ.وفي رواية«ا  حْبَةِ؟ : مُتَّ حَقُّ بحُسْنِ الصُّ ه، مَنْ ا َ يَا رَسُول الل 
بَاكَ، ثُمَّ »: قَالَ  كَ، ثُمَّ ا َ مُّ كَ، ثُمَّ ا ُ مُّ كَ، ثُمَّ ا ُ مُّ دْنَاكَ ا ُ ا َ

دْنَاكَ  حَابَةُ «»ا َ باك»: الصحبةِ.وقوله: بمعنى«وَالصَّ هكذا هُوَ منصوب « ثُمَّ ا 
ي بَاكَ. وفي رواية: بفعلٍ محذوفٍ، ا  بوك»: ثُمَّ بُرَّ ا  ،وهذا واضح.)رياض( «ثُمَّ ا 

بيِّ -3(                                            316حديث) صلى الل ه -وعنه، عن النَّ
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بَويهِ عِنْدَ »: قَالَ -سلم عليه و  دْرَكَ ا  نْفُ مَنْ ا  نْفُ، ثُمَّ رَغِمَ ا  نفُ، ثُمَّ رَغِمَ ا  رغِم ا 
ةَ  وْ كِليهمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّ حَدهُما ا َ  (                           317رواه مسلم)رياض( حديث)«الكِبَرِ، ا َ

ه عنهما، قَالَ -4 ه بن عمرو بن العاص رضي الل  لَى : وعن عبد الل  قبلَ رَجُل  ا ِ ا 
ه  ه عليه وسلم  -نَبيِّ الل  بْتَغي : فَقَالَ  -صلى الل  بَايِعُكَ عَلَى الهِجْرَةِ وَالجِهَادِ ا َ ا ُ

ه تَعَالَى.قَالَ  جْرَ مِنَ الل  ؟»: ال  حَد  حَيٌّ نَعَمْ، بَلْ : قَالَ « فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ ا 
جْرَ مِنَ »: كِلاهُمَا. قَالَ  ه تَعَالَى؟ فَتَبْتَغي ال  لَى »: نَعَمْ.قَالَ : قَالَ « الل  فارْجِعْ ا ِ

حْسِنْ صُحْبَتَهُمَا فَق  عَلَيهِ، وهذا لَفْظُ مسلِم.وفي رواية لَهُمَا«. وَالِدَيْكَ، فَا  : مُتَّ
ذَنَهُ في الجِهَادِ، فقَالَ  حَيٌّ وَالِداكَ؟»جَاءَ رَجُل  فَاسْتَا  : نَعَمْ، قَالَ : قَالَ «ا 

 (     321رياض( حديث)«)دْ فَفيهِمَا فَجَاهِ »
ه عنهما، قَالَتْ -5 بي بكر الصديق رضي الل  سماءَ بنتِ ا َ قَدِمَتْ عَلَيَّ : وعن ا 

ه  ي وَهِيَ مُشركة  في عَهْدِ رسولِ الل  مِّ ه عليه وسلم -ا ُ فاسْتَفْتَيْتُ  -صلى الل 
ه  ه عليه وسلم-رَسُول الل  ي وَهِيَ رَ : قُلْتُ  -صلى الل  مِّ صِلُ قَدِمَتْ عَلَيَّ ا ُ فَا  ، ا  اغِبَة 
ي؟ قَالَ  مِّ كِ »: ا ُ مَّ فَق  عَلَيهِ.وَقَولُهَا«نَعَمْ، صِلِي ا ُ يْ «رَاغِبَة  »: مُتَّ طَامِعَة  : ا 

لُني شَيْئًا؛ قِيلَ  سَبِ، وَقيل: عِنْدِي تَسْا  هَا مِن النَّ مُّ ضَاعَةِ، : كَانَتْ ا ُ مِن الرَّ
ول )رياض( حديث)  (          325وَالصحيحُ ال 
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بي-6 ه عنه -الدرداءِ  وعن ا َ تاه، قَالَ : رضي الل  ن رجلًا ا  نّ : ا  ا  ةً، و نّ لي امرا  ا 
مُرُنِي بِطَلاقِهَا؟ فَقَالَ  ي تَا  مِّ ه : ا ُ ه عليه وسلم  -سَمِعْتُ رَسُولَ الل   -صلى الل 

و »: يقول ضِعْ ذلِكَ البَابَ، ا َ نْ شِئْتَ، فَا َ ةِ، فَا  بْوَابِ الجَنَّ وْسَطُ ا َ الوَالِدُ ا َ
رياض( «)حديث حسن صحيح»: الترمذي،  وَقالَ  رواه«احْفَظْهُ 
 (                                                             334حديث)

بي بكرة نُفَيع بن الحارث -7 ه عنه  -وعن ا َ ه : قَالَ  -رضي الل   -قَالَ رَسُول الل 
ه عليه وسلم كْبَرِ الكَبَائِرِ؟»: صلى الل  ئُكُمْ با  نَبِّ ل ا ُ بَلَى، يَا : قُلْنَا -ثًا ثلا -« ا 

ه، قَالَ  شْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ  الوَالِدَيْنِ »: رَسُول الل  كِئًا فَجَلَسَ، «ال  ، وكان مُتَّ
ورِ »: فَقَالَ  ورِ وَشَهَادَةُ الزُّ لَ وَقَوْلُ الزُّ ى قُلْنَا« ا  رُهَا حَتَّ لَيْتَهُ : فَمَا زَالَ يُكَرِّ

فَق  عَلَيهِ)رياض(حد  (                       336يث)سَكَتَ. مُتَّ
بيّ -8 ه عنهما، عن النَّ ه بن عمرو بن العاص رضي الل  صلى  -وعن عبد الل 

ه عليه وسلم  شْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ : الكَبَائِرُ »: قَالَ  -الل  ال 
فْس، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ  حلفها التي ي: «اليمين الغموس»رواه البخاري.«النَّ

ثم  نها تغمس الحالِفَ في ال  كاذبًا عامدًا،سميت غموسًا؛ ل 
 (                                                    337)رياض(حديث)
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ه -9 ن رَسُول الل  ه عليه وسلم  -وعنه ا  جُل »: قَالَ  -صلى الل  مِنَ الكَبَائِر شَتْمُ الرَّ
ه، وَ : ، قالوا«وَالِدَيهِ! جُلُ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ يَا رَسُولَ الل  نَعَمْ، يَسُبُّ »: هَلْ يَشْتُمُ الرَّ

هُ  مَّ هُ، فَيَسُبُّ ا ُ مَّ بَاه، وَيَسُبُّ ا ُ جُلِ، فَيَسُبُّ ا  بَا الرَّ فَق  عَلَيهِ.وفي رواية«ا َ نَّ »: مُتَّ ا 
جُلُ وَالِدَيْهِ! نْ يَلْعَنَ الرَّ كْبَرِ الكَبَائِرِ ا َ ه، : ،قِيلَ «مِنْ ا َ كَيْفَ يَلْعَنُ يَا رَسُول الل 

جُلُ وَالِدَيهِ؟! قَالَ  هُ، فَيَسُبُّ »: الرَّ مَّ بَاهُ، وَيَسُبُّ ا ُ جُلِ، فَيَسُبُّ ا َ بَا الرَّ يَسُبُّ ا َ
هُ  مَّ  (                      338رياض(حديث)«)ا ُ
سَيد -10 بي ا ُ  -مالك بن ربيعة الساعدي  -بضم الهمزة وفتح السين  -وعن ا َ

ه عنه  ه  :قَالَ  -رضي الل  ه عليه وسلم  -بَيْنَا نَحْنُ جُلُوس  عِنْدَ رَسُول الل  صلى الل 
ذ جَاءهُ رَجُل  مِنْ بَنِي سَلَمَةَ،فَقَالَ  - بَوَيَّ شَيء  : ا  هِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ برِّ ا َ يَا رسولَ الل 

هُما بِهِ بَعْدَ مَوتِهمَا؟ فَقَالَ  بِرُّ لاةُ  عَلَيْهِمَا، والِسْتغْفَ »: ا َ ارُ لَهُمَا، نَعَمْ، الصَّ
كرامُ  ا  لَّ بِهِمَا، وَ تي ل تُوصَلُ ا  حِمِ الَّ نْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِما، وَصِلَةُ الرَّ ا  وَ

بُو داود )رياض( حديث )«صَدِيقهمَا                                 (                                      343رواه ا َ
ثارفمنها ا ال  مَّ                                                               : ا 

هِ بْنِ عُمَرَ قَالَ -1 بِّ فِي : عَنْ عَبْدِ اللَّ بِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّ "رِضَا الرَّ
لباني[ حسن موقوفًا.وصَحَّ مرفوعًا. : سَخَطِ الْوَالِدِ"]قال الشيخ ال 

                                     (                    515« )الصحيحة
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ولياء(-2 ، المؤمن والكافر : )عن ميمون بن مهران قال: وفى)حِلية ال  ثلاث 
و كافر؛ وبر : فيهن سواء لى من ائتمنك عليها، من مسلم ا  مانة تؤديها ا  ال 

نْ تُشْركَِ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ }: الوالدين،قال تعالى نْ جَاهَدَاكَ عَلَى ا َ ا ِ  عِلْم  فَلا وَ
و 15: {لقمانتُطِعْهُمَا ية؛ والعهد، تفي به لمن عاهدت، من مسلم ا  [ ..ال 

 كافر.(                                              
هُ تَعَالَى عَنْهُمَا، : وفى)تنبيه الغافلين(-3-4 اسٍ، رَضِيَ اللَّ )عَنْ ابْنِ عَبَّ

هُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ لَ »: عَنْهُمَا،قَالَ  لَّ فَتَحَ اللَّ لَيْهِمَا، ا ِ بَوَانِ فَيُصْبِحُ وَهُوَ مُحْسِن  ا ِ هُ ا َ
هُ تَعَالَى عَنْهُ،  ةِ، وَلَ يَسْخَطُ عَلَيْهِ وَاحِد  مِنْهُمَا فَيَرْضَى اللَّ لَهُ بَابَيْنِ مِنَ الْجَنَّ

ى يَرْضَى نْ كَانَ ظَالِمًا.قَالَ : قِيلَ «.حَتَّ ا ِ نْ كَانَ ظَالِمً »: وَ ا ِ وَعَنْ فَرْقَدٍ «...اوَ
بَخِيِّ قَالَ  ذَا شَهِدَ : السَّ مَ ا ِ نْ يَتَكَلَّ هُ لَ يَنْبَغِي لِلْوَلَدِ ا َ نَّ تُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ ا َ قَرَا ْ

ذْنِهِمَا وَلَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِمَا وَلَ عَنْ يَمِينِهِمَا وَلَ عَنْ شِمَالِهِمَا  لَّ بِا ِ وَالِدَيْهِ، ا ِ
لَّ  نْ يَدْعُوَاهُ فَيُجِيبَهُمَا، وَلَكِنْ يَمْشِي خَلْفَهُمَا كَمَا يَمْشِي الْعَبْدُ خَلْفَ  ا ِ ا َ

حَدُهُمْ : مَوْلَهُ... وَيُقَالُ لِلْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ، عَشَرَةُ حُقُوقٍ  لَى : ا َ ذَا احْتَاجَ ا ِ هُ ا ِ نَّ ا َ
انِي طْعَمَهُ.وَالثَّ عَامِ ا َ ذَا احْتَا: الطَّ نْ قَدِرَ عَلَيْهِ، وَهَكَذَا ا ِ لَى الكُسْوَةِ كَسَاهُ ا ِ جَ ا ِ

لِهِ تَعَالَى مَ فِي تَفْسِيرِ قَوْ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ : رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّ
نْيَا مَعْرُوفًا} نْ »: [فَقَالَ 5: {]لقمانوَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ الْمُصَاحَبَةُ بِالْمَعْرُوفِ ا َ
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يَايُطِ  ذَا عَرِ ذَا جَاعَا وَيَكْسُوهُمَا ا ِ الِثُ «يعَهُمَا ا ِ لَى : وَالثَّ حَدُهُمَا ا ِ ذَا احْتَاجَ ا َ ا ِ
ابِعُ  جَابَهُ وَحَضَرَهُ.وَالْخَامِسُ : خِدْمَتِهِ خَدَمَهُ.وَالرَّ ذَا دَعَاهُ ا َ طَاعَهُ : ا ِ مْرٍ ا َ مَرَهُ بِا َ ذَا ا َ ا ِ

مُرْ بِالْمَعْصِيَةِ وَالْغَ  ادِسُ مَا لَمْ يَا ْ مَ مَعَهُ : يْبَةِ.وَالسَّ ينِ وَلَ يَتَكَلَّ مَ مَعَهُ بِاللِّ نْ يَتَكَلَّ ا َ
ابِعُ  امِنُ : بِالْكَلَامِ الْغَلِيظِ.وَالسَّ نْ لَ يَدْعُوهُ بِاسْمِهِ، وَالثَّ نْ يَمْشِي : ا َ ا َ

اسِعُ  نْ يَرْضَى لَهُ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ، وَيَكْرَهَ لَهُ : خَلْفَهُ.وَالتَّ مَا يَكْرَهُ  ا َ
هُ تَعَالَى حِكَايَةً : لِنَفْسِهِ.وَالْعَاشِرُ  مَا يَدْعُو لِنَفْسِهِ.قَالَ اللَّ نْ يَدْعُوَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ كُلَّ ا َ

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ لِوَالِدَيَّ }: عَنْ نُوحٍ عَلَيْهِ الصَّ وَهَكَذَا ، [28: {]نوحرَبِّ اغْفِرْ لِي وَ
بْرَاهِيمَ عَلَ  لَامُ عَنْ ا ِ لَاةُ وَالسَّ لِوَالِدَيَّ }: يْهِ الصَّ نَا اغْفِرْ لِي وَ بَّ لْ دُعَاءِ.رَ نَا وَتَقَبَّ بَّ رَ

لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ  براهيموَ  يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.(                                                           ، [41-40: {]ا 
                                    : نماذج فى بِرِّ الوالدين-2()ع(2: )خ
براهيم-1 سلام بالحُسنى-ا  باه للا  وَاذْكُرْ }: قال تعالى: عليه السلام حين دعا ا 

بَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَ يَسْمَ  بِيهِ يَا ا َ ذْ قالَ لِ َ ا.ا ِ يقاً نَبِيًّ هُ كانَ صِدِّ نَّ بْراهِيمَ ا ِ عُ فِي الْكِتابِ ا ِ
تِكَ  ي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَا ْ نِّ بَتِ ا ِ وَل يُبْصِرُ وَل يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً.يَا ا َ
حْمنِ  يْطانَ كانَ لِلرَّ نَّ الشَّ يْطانَ ا ِ بَتِ لَ تَعْبُدِ الشَّ ا.يَا ا َ هْدِكَ صِراطاً سَوِيًّ بِعْنِي ا َ فَاتَّ

خافُ ا َ  ي ا َ نِّ بَتِ ا ِ ا. يَا ا َ يْطانِ عَصِيًّ حْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّ كَ عَذاب  مِنَ الرَّ نْ يَمَسَّ
كَ وَاهْجُرْنِي  رْجُمَنَّ بْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَ َ لِهَتِي يَا ا ِ نْتَ عَنْ ا  راغِب  ا َ ا.قالَ ا َ لِيًّ وَ
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ا هُ كانَ بِي حَفِيًّ نَّ ي ا ِ بِّ سْتَغْفِرُ لَكَ رَ ا.قالَ سَلام  عَلَيْكَ سَا َ يَم{]مَ مَلِيًّ يَات : رْ  -41الْ 
47]                                                                 
ه له بذبحه-2 مر الل  خبره با  براهيم حين ا  بيه ا  سماعيل مِنْ ا  : قال تعالى: موقفُ ا 
ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ } رْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ.فَلَمَّ الِحِينَ.فَبَشَّ عْيَ قالَ يَا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّ

بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ  ذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرى قالَ يَا ا َ ي ا َ نِّ رى فِي الْمَنامِ ا َ ي ا َ نِّ بُنَيَّ ا ِ
نْ يَا  هُ لِلْجَبِينِ.وَنادَيْناهُ ا َ سْلَما وَتَلَّ ا ا َ ينَ.فَلَمَّ ابِرِ هُ مِنَ الصَّ نْ شاءَ اللَّ سَتَجِدُنِي ا ِ

بْراهِيمُ. قَدْ صَ  نَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ ا ِ ا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ا ِ نَّ ؤْيا ا ِ قْتَ الرُّ دَّ
 [                                                           107 -100: {]الصافاتالْمُبِينُ.وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 

اراً وَبَ }: قال تعالى: بِرُّ يحيى عليه السلام بوالديه-3 ا بِوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّ رًّ
ا لِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّ ا. وَسَلام  عَلَيْهِ يَوْمَ وُ  -14: {]مريمعَصِيًّ

ا}وَقَوْلُهُ ): [فى)تفسير ابن كثير(15 اراً عَصِيًّ ا بِوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّ ا {وَبَرًّ لَمَّ
هُ خلقه ذا رحمة وَزَكَاةٍ وَتُقًى عَطَفَ بِذِكْرِ طَاعَتِهِ ذَكَرَ تَعَالَى طَاعَ  نَّ هِ، وَا َ بِّ تَهُ لِرَ

لِهَذَا قَالَ  مرا وَنَهْيًا، وَ هِ بهما، ومجانبته عقوقهما قولً وفعلًا، ا  : لِوَالِدَيْهِ وَبِرِّ
ا} اراً عَصِيًّ وْصَافِ الْجَ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّ مِيلَةِ جَزَاءً لَهُ عَلَى ذَلِكَ {ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذِهِ الْ َ
ا} لِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّ يْ وَسَلام  عَلَيْهِ يَوْمَ وُ مَانُ فِي هَذِهِ : {ا َ لَهُ الْ َ

حْوَالِ.وَقَالَ سُفْيَانُ بن عيينة لَاثَةِ الْ َ وحش ما يكون المرء فِي ثَلَاثَةِ : الثَّ ا 
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ا كَانَ فِيهِ، وَيَوْمَ يَمُوتُ فَيَرَى قَوْمًا لَمْ يَوْمَ يُولَدُ فَ : مَوَاطِنَ  يَرَى نَفْسَهُ خَارِجًا مِمَّ
هُ فِيهَا : يَكُنْ عَايَنَهُمْ، وَيَوْمَ يُبْعَثُ فَيَرَى نَفْسَهُ فِي مَحْشَرٍ عَظِيمٍ، قَالَ  كْرَمَ اللَّ فَا َ

لَامِ عَلَيْهِ، فقال هُ بِالسَّ ا فَخَصَّ يَّ لِدَ وَيَوْمَ } : يَحْيَى بْنَ زَكَرِ وَسَلام  عَلَيْهِ يَوْمَ وُ
ا                       {(يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّ

ا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي }: قال تعالى: بِرُّ عيسى عليه السلام بوالدته-4 وَبَرًّ
مُوتُ  لِدْتُ وَيَوْمَ ا َ لامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُ ا.وَالسَّ اراً شَقِيًّ ا جَبَّ بْعَثُ حَيًّ { فى)تفسير وَيَوْمَ ا ُ

ا بِوالِدَتِي}: وَقَوْلُهُ ): ابن كثير( يْ وَبَرًّ مَرَنِي بِبِرِّ وَالِدَتِي، ذَكَرَهُ بَعْدَ طَاعَةِ : {ا َ وَا َ
مْرِ بِعِبَادَتِهِ وَطَاعَةِ الْوَالِ  هَ تَعَالَى كَثِيرًا مَا يُقْرِنُ بَيْنَ الْ َ نَّ اللَّ هِ، لِ َ بِّ هِ رَ دَيْنِ، كَمَا اللَّ

حْساناً }: قَالَ تَعَالَى اهُ وَبِالْوالِدَيْنِ ا ِ يَّ لَّ ا ِ لَّ تَعْبُدُوا ا ِ كَ ا َ بُّ سْرَاءِ وَقَضى رَ : {]الْ ِ
لَيَّ الْمَصِيرُ }: [وَقَالَ 23 نِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ ا ِ وَلَمْ } : [وَقَوْلُهُ 14: { ]لُقْمَانَ ا َ

ا اراً شَقِيًّ يْ {يَجْعَلْنِي جَبَّ ارًا مُسْتَكْبِرًا عَنْ عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَبِرِّ : ا َ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّ
شْقَى بِذَلِكَ قَالَ سفيان الثوري الجبار الشقي الذي يقتل عَلَى : وَالِدَتِي، فَا َ

لَفِ  لَّ وَجَدْ : الْغَضَبِ. وَقَالَ بَعْضُ السَّ ا لِوَالِدَيْهِ ا ِ حَدًا عَاقًّ ا، لَ تُجِدُ ا َ ارًا شَقِيًّ تَهُ جَبَّ
ا}: ثُمَّ قَرَا َ  اراً شَقِيًّ ا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّ لَّ : { قَالَ وَبَرًّ ئَ الْمَلَكَةِ ا ِ وَلَ تَجِدُ سَيِّ

تَهُ مُخْتَالً فَخُورًا، ثُمَّ قَرَا َ  هَ لَ يُحِبُّ مَنْ كا}: وَجَدَّ نَّ اللَّ يْمانُكُمْ ا ِ نَ وَما مَلَكَتْ ا َ
يَمَ يُحْيِي : [قال قَتَادَةُ 36: {]النساءمُخْتالً فَخُوراً  تِ ابْنَ مَرْ ةً رَا َ نَّ امْرَا َ ذُكِرَ لَنَا ا َ
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 ، ذِنَ لَهُ فِيهِنَّ هُ عَلَيْهِنَّ وَا َ طَهُ اللَّ يَاتٍ سَلَّ بْرَصَ فِي ا  كْمَهَ وَالْ َ الْمَوْتَى وَيُبْرِئُ الْ َ
رْضِعْتَ بِهِ، فَقَالَ طوبى للبطن الذي حملك، وطوبى : فقالت ذِي ا ُ للثدي الَّ

هِ عِيسَى عليه السلام يجيبها بَعَ مَا فِيهِ، : نَبِيُّ اللَّ هِ فَاتَّ طوبى لمن تلا كتاب اللَّ
ا ارًا شَقِيًّ  .(                                       وَلَمْ يَكُنْ جَبَّ

                                       : مواقف للسلف فى بِرِّ الوالدينِ -5
ه عنهما-1 ه بن عمر رضي الل  ه بن دينار، عن عبد الل  نَّ رَجُلًا مِنَ : عن عبد الل  ا 

ه بْنُ عُمَرَ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ  مَ عَلَيهِ عبدُ الل  ةَ، فَسَلَّ عْرَابِ لَقِيَهُ بطَريق مَكَّ ال 
عْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَ  سِهِ، قَالَ ابنُ دِينَاركَانَ يَرْكَبُهُ، وَا َ صْلَحَكَ : فَقُلْنَا لَهُ : ا  ا َ

ه بن عمر عرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ باليَسِير، فَقَالَ عبد الل  هُمُ ال َ نَّ هُ، ا  بَا هَذَا : الل  نَّ ا َ ا 
ا لِعُمَرَ بنِ الخطاب  ه عنه -كَانَ وُدًّ ه  -رضي الل  ي سَمِعتُ رَسُول الل  نِّ ا  صلى  -و

ه عليه وسلم بِيهِ »: يقول-الل  هْلَ وُدِّ ا َ جُلِ ا َ برَّ البِرِّ صِلَةُ الرَّ نَّ ا  وفي رواية عن «ا 
حُ عَلَيهِ : ابن دينار، عن ابن عمر لَى مَكّةَ كَانَ لَهُ حِمَار  يَتَرَوَّ ذَا خَرَجَ ا ِ هُ كَانَ ا ِ نَّ ا 

سَهُ، فَبيْنَا هُوَ يَو  احِلةِ، وَعِمَامَة  يَشُدُّ بِهَا رَا  ذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّ مًا عَلَى ذلِكَ الحِمَارِ ا ِ
، فَقَالَ  عْرابيٌّ ذْ مَرَّ بِهِ ا  لَسْتَ فُلَانَ بْنَ فُلَان؟ قَالَ : ا ِ عْطَاهُ الحِمَارَ، فَقَالَ : ا  : بَلَى.فَا َ

عْطَاهُ العِمَامَةَ وَقالَ  صْحَابِهِ : ارْكَبْ هَذَا، وَا َ سَكَ، فَقَالَ لَهُ بعضُ ا  : اشْدُدْ بِهَا رَا 
عْ  ه لَكَ ا  حُ عَلَيهِ، وعِمَامةً كُنْتَ تَشُدُّ غَفَرَ الل  عْرَابيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّ طَيْتَ هَذَا ال 
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سَكَ؟ فَقَالَ  ه : بِهَا رَا  ي سَمِعتُ رَسُول الل  نِّ نَّ »: يَقُولُ -صلى الل ه عليه وسلم -ا  ا 
يَ  نْ يُولِّ بيهِ بَعْدَ ا َ هْلَ وُدِّ ا  جُلُ ا  نْ يَصِلَ الرَّ بَرِّ البِرِّ ا َ بَاهُ كَانَ صَديقًا وَ « مِنْ ا َ نَّ ا  ا 

هَا مسلم -لعُمَرَ  ه عنه.رَوَى هذِهِ الرواياتِ كُلَّ                                                                (342)رياض( حديث)رضي الل 
ه ابن عون: فى)الحلية(-2-5 جابها، فعلا : )عن عبدالل  مه، فا  نه نادته ا  ا 

عتق رقبتين.وعن هشا ل سيرين، قال: م بن حسام قالصوته؛ فا  : حدثني بعض ا 
ل وهو يتضرع.ودخل رجل على  مه قط، ا  يت محمد بن سيرين يكلم ا  ما را 

مه، فقال يشتكي شيئاً؟ قالوا: محمد ابن سيرين،وهو عند ا  ن محمد، ا  : ما شا 
مه.عن محمد بن المنكدر قال ذا كان عند ا  بت : ل، ولكن هكذا يكون حاله ا 

مي، وبات  غمز رجل ا  ن ليلتي بليلته.(                                                  ا  عمر يصلي؛ وما يسرني ا 
حمد محمود-6-7 زهري ا  ) وكان زين العابدين بن : وفى)بر الوالدين(ل/ا 

مه، فقيل له ه عنهما غاية في بره با  بر الناس : الحسين رضي الل  نك من ا  ا 
كل معها في صحفة؟ ! فق مك، ولسنا نراك تا  لى : البا  ن تسبق يدي ا  خاف ا  ا 

بر الناس  كون قد عققتها!وكان ذر بن عمر بن ذر؛ من ا  ليه عينها، فا  ما سبقت ا 
ل  مامه، وما مشي معه في نهار؛ ا  ل وكان ا  بيه، فما مشي معه في ليل، ا  با 

بوه!(                                                          كان وراءه، وما ارتقى على سقف تحته ا 
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 :)فضائلُ صِلةِ الرحِمِ وذَمُّ قطيعتها(: الخُطبةُ الرابعةُ 
نِ -1)ع((1: )خ حِمِ وذَمُّ قطيعتها فى القُرا  حاديثِ و  فضائِلُ صِلةِ الرَّ ثارِ و  ال  : ال 

رْحَام}: قال تعالى ذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَال َ هَ الَّ قُوا الل  : {]النساء...وَاتَّ
يْ : [فى)تفسير ابن كثير(1 براهيم ومجاهد  :) ا َ اهُ. قال ا  يَّ هَ بِطَاعَتِكُمْ ا ِ قُوا اللَّ وَاتَّ

يْ كَمَا يُقَالُ  ذِي تَسائَلُونَ بِهِ ا َ حِمِ، وقال الضحاك: والحسن الَّ هِ وَبِالرَّ لُكَ بِاللَّ سْا َ : ا َ
نْ تَقْطَعُوهَا وَلَكِنْ  رْحَامَ ا َ قُوا الْ َ ه الذي تعاقدون وتعاهدون به، وَاتَّ واتقوا الل 

ل ): وهَا وَصِلُوهَا.(وفى)التفسير الوسيط(بِرُّ  ه الذي يسا  والمعنى واتقوا الل 
ن يقول له على سبيل الستعطاف ن تفعل : بعضكم بعضا به، با  لك بالله ا  سا  ا 

حسان،  ن تقطعوها فلا تصلوها بالبر وال  رحام ا  ن تترك كذا.واتقوا ال  و ا  كذا، ا 
ن يتقى ويبتعد ن قطيعتها وعدم صلتها مما يجب ا  نما الذي يجب  فا  ا  عنه، و

ن يفعل هو صلتها وبرها.( هَ وَل تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا }: وقالا  وَاعْبُدُوا الل 
حْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى  وَبِالْوَالِدَيْنِ ا ِ

احِبِ بِالْجَنْبِ  وَابْ  بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ نِ السَّ
يْمَانُكُمْ  كَ الْحَقُّ كَمَنْ }: [وقال36: {]النساءا َ بِّ لَيْكَ مِنْ رَ نْزِلَ ا ِ ما ا ُ نَّ فَمَنْ يَعْلَمُ ا َ ا َ

هِ وَل يَنْقُضُونَ  ذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّ لْبابِ.الَّ ولُوا الْ َ رُ ا ُ ما يَتَذَكَّ نَّ عْمى ا ِ هُوَ ا َ
هُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْمِيثاقَ.وَالَّ  بَّ نْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ هُ بِهِ ا َ مَرَ اللَّ ذِينَ يَصِلُونَ مَا ا َ
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ا  نْفَقُوا مِمَّ لاةَ وَا َ قامُوا الصَّ هِمْ وَا َ بِّ ذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَ الْحِسابِ.وَالَّ
ا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ ال اتُ رَزَقْناهُمْ سِرًّ ارِ.جَنَّ ولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّ ئَةَ ا ُ يِّ سَّ

اتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ  يَّ زْواجِهِمْ وَذُرِّ بائِهِمْ وَا َ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ا 
ارِ  -19: د{]الرععَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ.سَلام  عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّ

ى): [فى)التفسير الوسيط(24 نهم : ا  يضًا، ا  لباب،ا  ولى ال  ن من صفات ا  ا 
ه  مر الل  رحام -تعالى  -يصلون كل ما ا  فشاء السلام، بوصله كصلة ال  ، وا 

عانة المحتاج لى الجار.(وقال سُبحانه، وا  حسان ا  ذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ }: وال ِ وَالَّ
هِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَ  رْضِ اللَّ نْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْ َ هُ بِهِ ا َ مَرَ اللَّ عُونَ مَا ا َ

ارِ  عْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ ولئِكَ لَهُمُ اللَّ )هَذَا : فى)تفسير ابن كثير([25: ]الرعد{ا ُ
لَى خِلَافِ  خِرَةِ، وَمَصِيرَهُمْ ا ِ شْقِيَاءِ وَصِفَاتُهُمْ، وَذَكَرَ ما لهم في الْ  مَا  حَالُ الْ َ

ولَئِكَ  نْيَا، فَا ُ صَفُوا بِخِلَافِ صِفَاتِهِمْ فِي الدُّ هُمُ اتَّ نَّ لَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ، كَمَا ا َ صَارَ ا ِ
نْ يُوصَلَ، وَهَؤُلَءِ يَنْقُضُونَ  هُ بِهِ ا َ مَرَ اللَّ هِ، وَيَصِلُونَ مَا ا َ كَانُوا يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّ

هِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِ  نْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي عَهْدَ اللَّ هُ بِهِ ا َ مَرَ اللَّ هِ وَيَقْطَعُونَ مَا ا َ
رْضِ. كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ  يَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاث  »الْ َ ذَا وَعَدَ : ا  ا ِ ثَ كَذَبَ، وَ ذَا حَدَّ ا ِ

ذَا اؤْتُمِنَ خَانَ  ا ِ خْلَفَ، وَ ذَ »وَفِي رِوَايَةٍ «ا َ ا ِ ذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَ ا ِ ، «ا خَاصَمَ فَجَرَ وَ
لِهَذَا قَالَ  عْنَةُ }: وَ ولئِكَ لَهُمُ اللَّ حْمَةِ، }ا ُ بْعَادُ عَنِ الرَّ ارِ { وَهِيَ الْ ِ { وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ
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بو العالية في  مُ وَبِئْسَ الْمِهادُ.وقال ا  واهُمْ جَهَنَّ لِ، وَمَا ْ وَهِيَ سُوءُ الْعَاقِبَةِ وَالْمَا 
ذِينَ } : قوله تعالى هِ وَالَّ يَةَ، قَالَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ هِيَ سِتُّ خِصَالٍ فِي : { الْ 

ظْهَرُوا هَذِهِ الْخِصَالَ  اسِ ا َ هْرَةُ عَلَى النَّ ذَا كَانَ فِيهِمُ الظَّ ثُوا : الْمُنَافِقِينَ، ا ِ ذَا حَدَّ ا ِ
ذَا ائْتُمِنُوا خَانُوا، وَنَقَضُوا ا ِ خْلَفُوا، وَ ذَا وَعَدُوا ا َ ا ِ هِ مِنْ بَعْدِ  كَذَبُوا، وَ عَهْدَ اللَّ

ذَا كَانَتِ  ا ِ رْضِ، وَ فْسَدُوا فِي الْ َ نْ يُوصَلَ، وَا َ هُ بِهِ ا َ مَرَ اللَّ مِيثَاقِهِ، وَقَطَعُوا مَا ا َ
لَاثَ الْخِصَالَ  ظْهَرُوا الثَّ هْرَةُ عَلَيْهِمْ ا َ خْلَفُوا، : الظَّ ذَا وَعَدُوا ا َ ا ِ ثُوا كَذَبُوا، وَ ذَا حَدَّ ا ِ

ذا اؤتمنو  ا  ه }: )وقوله: ا خانوا.(وفى)التفسير الوسيط(و مَرَ الل  وَيَقْطَعُونَ مَا  ا َ
ن يُوصَلَ  ىبِهِ ا َ ه : {ا  وجب الل  ويدخل فيه ، وصله -تعالى  -ويقطعون كل ما ا 
ه عليه وسلم  -وصل الرسول  ووصل المؤمنين ، بالتباع والموالة -صلى الل 

رحام بالمودة و ، والمحبة، بالمعاونة ولى ال  فالجملة ، التعاطفووصل ا 
وفياء  ولئك ال  نهم كانوا على الضد من ا  شقياء با  الكريمة بيان لحال هؤلء ال 

ن يوصل.وقوله ه به ا  مر الل  خيار الذين كانوا يصلون ما ا  وَيُفْسِدُونَ فِي }: ال 
رض ىال  نهم كانوا يفسدون فى : {بيان  لصفة ثالثة من صفاتهم القبيحة.ا  ا 

رض عن طريق حربهم لدعوة  وغير ذلك ، واعتدائهم على المؤمنين، الحقال 
ه تعالى قد حرمها ونهى عنها.وقوله  ن الل  مور التى كانوا يقترفونها مع ا  من ال 

ولئك لَهُمُ اللعنة وَلَهُمْ سواء الدار}: تعالى خبار عن العذاب الشديد الذى ا  {ا 
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ى خرتهم.ا  ولئك الموصوفون بتلك الصفات الذميمة }: سيلقونه فى ا  { لهما 
ه  تعالى } مِنَ  الدار السيئة ، { فوق ذلكولهم{ والطرد من رحمته.} اللعنةالل 

ليها.(                                        ل ما يسوء الصائر ا   وهى جهنم التى ليس فيها ا 
حاديث فمنها ما ال                                                          : ا 

بي هريرة-1 ه عنهرضي ال -عن ا َ ه  -ل  ن رَسُول الل  ه عليه وسلم  -ا   -صلى الل 
خِرِ، فَلْيُكْرمِْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ »: قَالَ  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ ال 

خِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْ  خِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ ال  رًا وَاليَومِ ال 
وْ لِيَصْمُتْ  فَق  عَلَيهِ)رياض( حديث)«ا َ                (314مُتَّ

ه: وعن عائشة، قَالَتْ  -2 ه عليه وسلم-قَالَ رَسُول الل  قَة  »: -صلى الل  حِمُ مُعَلَّ الرَّ
هُ : بِالعَرْشِ تَقُولُ  هُ، وَمَنْ قَطَعَنِي، قَطَعَهُ الل  فَق  « مَنْ وَصَلَنِي، وَصَلَهُ الل  مُتَّ

    (                                       323.)رياض( حديث)عَلَيهِ 
بي هريرة -3 ه عنه  -وعن ا َ ه : قَالَ  -رضي الل  ه عليه  -قَالَ رَسُول الل  صلى الل 

حِمُ، فَقَالَتْ »: وسلم ذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّ ى ا ِ هَ تَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّ نَّ الل  : ا 
صِلَ مَنْ وَصَلَكِ، : ئِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعةِ، قَالَ هَذَا مُقَامُ العَا نْ ا  مَا تَرْضَيْنَ ا َ نَعَمْ، ا 

قْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ  ه : بَلَى، قَالَ : وَا  ه  -فَذَلِكَ لَكِ، ثُمَّ قَالَ رَسُول الل  صلى الل 
نْ شِئْتمْ »: عليه وسلم يْتُمْ ا َ }: اقْرَؤُوا ا  نْ تَوَلَّ رْضِ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ا ِ نْ تُفْسِدُوا فِي ال َ
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عْمَى  هُمْ وَا َ صَمَّ هُ فَا َ ذِينَ لَعَنَهُمُ الل  ولَئِكَ الَّ رْحَامَكُمْ ا ُ عُوا ا َ وَتُقَطِّ
بْصَارَهُمْ  فَق  عَلَيهِ.وفي رواية للبخاري23 - 22: {]محمدا َ ه : [مُتَّ فَقَالَ الل 

                                                                  (315))رياض( حديث« تُهُ مَنْ وَصَلَكِ، وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ، قَطَعْ »: تَعَالَى
نسٍ -4 ه عنه -وعن ا  ه : رضي الل  ن رَسُول الل  ه عليه وسلم  -ا  : قَالَ  -صلى الل 
ثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » نْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ، ويُنْسا َ لَهُ في ا  حَبَّ ا َ فَق  مُتَّ «من ا َ

ثرِهِ »عَلَيهِ ومعنى  ي«ينسا  لَهُ في ا  جلِهِ : ، ا  يؤخر لَهُ في ا 
ه -5(                                               319وعمرِهِ)رياض(حديث) وعن عبد الل 

بيّ  ه عنهما، عن النَّ ه عليه وسلم  -بن عمرو بن العاص رضي الل   -صلى الل 
ذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِىءِ »: قَالَ  ذِي ا ِ ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّ

اء. بِفَتح القَاف« قَطَعَتْ »اري.وَ رواه البخ«.وَصَلَهَا مرفُوع   «رَحِمُهُ » وَالطَّ
 (                                                                  322))رياض(حديث

نصاري -6 يوب خالد بن زيد ال  بي ا  ه عنه -وعن ا َ نَّ رجلًا قَالَ : رضي الل  يَا : ا 
بيُّ  ارِ. فَقَالَ النَّ ةَ، وَيُبَاعِدُني مِنَ النَّ خْبِرْني بِعَمَلٍ يُدْخِلُني الجَنَّ ه، ا   -رَسُول الل 

ه عليه وسلم لاةَ، وتُؤتِي »: صلى الل  هَ، وَلَ تُشْركُِ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّ تَعْبُدُ الل 
كَاةَ، وتَصِلُ ا حمَ الزَّ فَق  عَلَيهِ)رياض(حديث «.لرَّ  (                              331)مُتَّ
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ه عنه  -وعن سلمان بن عامر -7 بيّ  -رضي الل  ه عليه وسلم  -عن النَّ صلى الل 
نْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا، فالمَ »: قَالَ  - ، فَا  هُ بَرَكة  نَّ حَدُكُمْ، فَلْيُفْطرْ عَلَى تَمْرٍ؛ فَا  فْطَرَ ا َ ذَا ا َ اءُ؛ ا ِ

هُ طَهُور   نَّ حِمِ ثِنْتَانِ »: ،وَقالَ «فَا  ، وعَلَى ذِي الرَّ دَقَةُ عَلَى المِسكينِ صَدَقة  : الصَّ
(                                               332)رياض(حديث«)حديث حسن»: رواه الترمذي،وَقالَ «.صَدَقَة  وَصِلَة  

بي محمد جبيرِ بن مطعم -8 ه عن -وعن ا َ ه : هرضي الل  ن رَسُول الل  ه  -ا  صلى الل 
ةَ قَاطِع  »: قَالَ  -عليه وسلم  : يَعْنِي: قَالَ سفيان في روايته« لَ يَدْخُلُ الجَنَّ

فَق  عَلَيهِ.)رياض( حديث                (339)قَاطِع رَحِم.مُتَّ
ثار ا ال  مَّ                                                                       : ا 

بي طالب  -فى ترجمة-فى)صفة الصفوة(-1 علي بن الحسين بن علي بن ا 
بي جعفر محمد بن علي قال): -عليهم السلام بي قال: وعن ا  وصاني ا  ل : ا 

جعلت فداءك : قلتُ : ول تحادثهم، ول ترافقهم في طريقٍ.قالتصحبن خمسة، 
بتِ من هؤلء الخمسة؟ قال ك: يا ا  نه يبيعك با  لةٍ فما ل تصحبن فاسقاً فا 

بة وما دونها؟ يطمع فيها ثم ل ينالها.قال: قلتُ : دونها.قال بة : قلتُ : يا ا  يا ا 
حوج ما : قال: ومَنِ الثاني؟ قال نه يقطع بك في ماله ا  ل تصحبن البخيل فا 

ليه.قال بة ومَنِ الثالثُ؟ قال: قلتُ : كنتَ ا  نه بمنزلة : يا ا  ل تصحبن كذاباً فا 
بة ومَنِ الرابعُ؟ : قلتُ : يقرب منك البعيد.قالالسراب يُبعدُ منك القريب، و  يا ا 
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ن ينفعك فيضرك.قال: قال نه يريد ا  حمق فا  بة ومَنِ : قلتُ : ل تصحبن ا  يا ا 
ه في : الخامس؟ قال ني وجدته ملعوناً في كتاب الل  ل تصحبن قاطع رحم فا 

هَ لَ يَسْ }: تعالى قوله: هذه المواضعُ هى): قلتُ -ثلاثة مواضع.( نَّ اللَّ تَحْيِي ا ِ
هُ الْحَقُّ مِنْ  نَّ مَنُوا فَيَعْلَمُونَ ا َ ذِينَ ا  ا الَّ مَّ نْ يَضْربَِ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَا َ ا َ
هُ بِهذا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي  رادَ اللَّ ذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا ا َ ا الَّ مَّ هِمْ وَا َ بِّ رَ

هِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ بِهِ كَثِيراً وَ  ذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ لَّ الْفاسِقِينَ.الَّ ما يُضِلُّ بِهِ ا ِ
ولئِكَ هُمُ  رْضِ ا ُ نْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْ َ هُ بِهِ ا َ مَرَ اللَّ وَيَقْطَعُونَ مَا ا َ

ذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ا}: [وقوله27-26: ]البقرة{الْخاسِرُونَ  هِ مِنْ بَعْدِ وَالَّ للَّ
ولئِكَ لَهُمُ  رْضِ ا ُ نْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْ َ هُ بِهِ ا َ مَرَ اللَّ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا ا َ

ارِ  عْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ نْ }: [وقوله25: ]الرعد{اللَّ يْتُمْ ا َ نْ تَوَلَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ا ِ
عُ  رْضِ وَتُقَطِّ هُمْ تُفْسِدُوا فِي الْ َ صَمَّ هُ فَا َ ذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّ ولئِكَ الَّ رْحامَكُمْ. ا ُ وا ا َ

بْصارَهُمْ  عْمى ا َ                                                   -([23 -22: ]محمد{وَا َ
شياء الكافرُ : وفى)تنبيه الغافلين(-2 مَنْ : المُسلمُ فِيهِنَّ سواءو  )ثلاثةُ ا 

ما العهدُ للهِ.ومَنْ كانتْ بينكعاهدته،ثِقْ له بعهدكُ مُ  نَّ و كافرًا؛فا   سلمًا كان ا 
هَ له مُسلمًا و  دِّ مانةٍ،فَا  و كافرًا.ومنِ ائتمنكَ على ا  ،فصِله مُسلمًا كان ا  بينه قرابة 

و كافرًا.(  كان ا 
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رحام وعلاجُ ذلك وكيفية صِلةِ الرحم-2)ع( سبابُ قطيعة ال  فى )قطيعة : ا 
سباب  -المظاهر : الرحم سباب ): العلاج(ل/محمد ابراهيم الحمد سبل -ال  ]ا 

سباب عديدة : قطيعة الرحم[ نها تحدث ل  لى قطيعة الرحم، وجدت ا  ذا نظرت ا  ا 
                                      : تحمل على القطيعة؛ منها

جلة يحمل عليها، ويقود : الجهل-1 ؛ فالجهل بعواقب القطيعة العاجلة وال 
ن الجهل ب ليها، كما ا  جلة يقصر عنها، ول يبعث ا  فضائل الصلة العاجلة وال 

ليها.                                                              ا 
مر : ضعف التقوى-2 ذا ضعفت التقوى، ورق الدين لم يبال المرء بقطع ما ا  فا 

جر الصلة، ولم يخش عاقبة القطيعة.              ن يوصل، ولم يطمع با  ه به ا                                                           الل 
و كان : الكِبرُ -3 و حاز مكانة عالية، ا  ذا نال منصبًا رفيعًا، ا  فبعض الناس ا 

ليهم؛ بحيث يرى  -تاجرًا كبيرًا نف من زيارتهم والتودد ا  قاربه، وا  تكبر على ا 
ليه.           ن يزار ويؤتى ا  ولى با  نه ا  نه صاحب الحق، وا             ا 

قاربه فترة طويلة، فيصيبه من : النقطاع الطويل-4 فهناك من ينقطع عن ا 
ن  لى ا  مر ا  جراء ذلك وحشة منهم، فيبدا  بالتسويف بالزيارة، فيتمادى به ال 

لف البعد.                    ينقطع عنهم   بالكلية، فيعتاد القطيعة، ويا 
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حد : العتاب الشديد-5 ذا زاره ا  قاربه بعد طول انقطاعفبعض الناس ا   -من ا 
بطائه  ا  مطر عليه وابلًا مِنَ اللوم، والعتاب، والتقريع على تقصيره في حقه، و ا 
ليه.ومن هنا تحصل النفرة من ذلك الشخص، والهيبة من  في المجيء ا 

ليه؛ خوفًا من لومه، وتقريعه، وشدة عتابه.                  المجيء ا 
ذا ز : الزائدالتكلف -6 كثر من فهناك من ا  قاربه تكلف لهم ا  حد  من ا  اره ا 

كرامهم، وقد يكون قليل  جهد نفسه في ا  موال الطائلة، وا  اللازم، وخسر ال 
يقاعه  ليه؛ خوفا من ا  قاربه يقصرون عن المجيء ا  ن ا  ذات اليد.ومن هنا تجد ا 

 في الحرج.                                                       
قاربه لم يبد لهم الهتمام، : ائرينقلة الهتمام بالز -7 ذا زاره ا  فمن الناس من ا 

ذا تحدثوا، ل يفرح  ولم يصغ لحديثهم، بل تجده مُعرضًا مُشيحًا بوجهه عنهم ا 
ل بكل تثاقل وبرود؛  بمقدمهم، ول يشكرهم على مجيئهم، ول يستقبلهم ا 

 مما يقلل رغبتهم في زيارته.                                  
و جاها: والبخلالشح -8 ه مال ا  ذا رزقه الل  تجده يتهرب من  -فمن الناس من ا 

نما خوفًا ا  قاربه، ل كبرا عليهم، و قاربه،  ا  ن يفتح الباب عليه من ا  من ا 
ن  و غير ذلك! وبدلً من ا  فيبدؤون بالستدانة منه، ويكثرون الطلبات عليه، ا 

ى خدمتهم بما يفتح الباب لهم، ويستضيفهم، ويوسع عليهم ويقوم عل
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ذا به يعرض عنهم، ويصرمهم،  و يعتذر لهم عما ل يستطيع، ا  يستطيع، ا 
و الجاه -كما يزعم -ويهجرهم، حتى ل يرهقوه بكثرة مطالبهم !وما فائدة المال ا 

بي سلمى  قارب؛ قال زهير بن ا  ذا حرم منه ال  جمل ما قال  -ا   : -وما ا 
 ستغن عنه ويُذمم( على قومه ي... )ومَنْ يكُ ذا فضل فيبخل فضله 

جمل قول البارودي                                                 : وما ا 
ذا هو لم تحمد قراه العشائر(                                                       ...)فلا تحسبن المال ينفع ربه  ا 

                                                       : ومما قيل في ذلك
باعد نفعه ) قارب( . ...ومن ذا الذي نرجو ال  ذا كان لم يصلح عليه ال   ا 
خير قسمة الميراث-9 ما تكاسلا : تا  قارب ميراث لم يقسم؛ ا  فقد يكون بين ال 

خر قسم  و نحو ذلك.وكلما تا  ن بعضهم عنده شيء من العناد، ا  و ل  منهم، ا 
قارب؛ فهذا شاعت العدو  -الميراث، وتقادم العهد عليه اة والبغضاء بين ال 

خر يموت ويتعب من بعده في حصر  يريد حقه من الميراث ليتوسع به، وهذا ا 
خذوا نصيبهم من مورثهم، وذاك يسيء الظن  الورثة، وجمع الوكالت حتى يا 
وضاع، وتكثر المشكلات فتحل  زم ال  مور، وتتا  بهذا، وهكذا تشتبك ال 

      الفرقة، وتسود القطيعة.          
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قارب-10 قارب في : الشراكة بين ال  و ال  خوة ا  فكثيرًا ما يشترك بعض ال 
و شركة ما ن تقوم الشركة  -مشروع ا  سس ثابتة، ودون ا  ن يتفقوا على ا  دون ا 

ذا ما زاد  حسان الظن. فا  على الوضوح والصراحة، بل تقوم على المجاملة، وا 
نتاج، واتسعت دائرة العمل ي، وحدث سوء الظن، دب الخلاف، وساد البغ -ال 

يه،  و كان بعضهم مستبدًا برا  يثار، ا  ذا كانوا من قليلي التقوى وال  خصوصًا ا 
خر؛ ومن هنا تسوء العلاقة، وتحل  كثر جدية من ال  طراف ا  حد ال  و كان ا  ا 
لى الخصومات في المحاكم، فيصبحون  الفرقة، وربما وصلت الحال بهم ا 

ه ا ِ }: -تعالى -بذلك سبة لغيرهم، قال الل  نَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ وَ
الِحَاتِ وَقَلِيل  مَا هُمْ  مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ذِينَ ا  لَّ الَّ                            [24: { ]صعَلَى بَعْضٍ ا ِ

فلا يجد هذا اللاهث وقتًا يصل : الشتغال بالدنيا واللهث وراء حطامها-11
ليهم.                                              به قرابته، ويتودد  ا 

قارب-12 قارب، فتكثر المشكلات : الطلاق بين ال  فقد يحدث طلاق بين ال 
مور المتعلقة  و بسبب بعض ال  ولد، ا  ما بسبب ال  هل الزوجين، ا  بين ا 

و غير ذلك.                                             بالطلاق، ا 
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ى به الديار، : مسافة والتكاسل عن الزيارةبُعدُ ال-13 فمن الناس من تنا 
ليهم بعدت  راد المجيء ا  ذا ما ا  قاربه، فا  هله وا  ويشط به المزار، فيبتعد عن ا 

 عليه الشقة، فتثبط عن المجيء والزيارة.                         
قارب-14 ورث ذلك نفرة وقطيعة بين : التقارب في المساكن بين ال  فربما ا 

مير المؤمنين عمر بن الخطاب  قارب، وقد روي عن ا  ه عنه -ال  نه  -رضي الل  ا 
ن يتزاوروا ول يتجاوروا(.قال الغزالي مُعلقًا على : قال " مروا ذوي القرابات ا 

ن التجاور يورث التزاحم على الحقوق، وربما : مقولة عمر نما قال ذلك ل  ا  " و
كثم بن صيفي " تباعدوا في الديار  :يورث الوحشة وقطيعة الرحم.وقال ا 

ن القرب في المسافة قد يسبب بعض المشكلات،  تقاربوا في المودة ".ثم ا 
و غير ذلك،  و مشادة، ا  ولد من تنافس، ا  التي تحدث بسبب ما يكون بين ال 
ولده،  ن يبرئ ساحة ا  لى الوالدين، فيحاول كُلٌّ من الوالدين ا  وقد ينتقل ذلك ا 

                                                             فتنشا  العدواة، وتحل القطيعة. 
قارب والصبر عليهم-15 دنى شيء : قلة تحمل ال  فبعضُ الناس ل يتحمل ا 

لى  قاربه يبادر ا  حد من ا  و عتاب من ا  و زلة، ا  ي هفوة، ا  قاربه، فبمجرد ا  من ا 
  القطيعة والهجر.                                              
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قارب في الولئم والمناسباتِ -16 سرة : نسيان ال  فراد ال  حد ا  فقد يكون عند ا 
و  و عبر رقاع الدعوة، ا  ما مشافهة، ا  قاربه ا  و مناسبة ما، فيقوم بدعوة ا  وليمة ا 
قاربه، وربما كان هذا المنسي ضعيف  عبر الهاتف، وربما نسي واحدًا من ا 

و ممن يغلب سوء الظن، فيفسر هذا النس نه تجاهل له، واحتقار النفس، ا  يان با 
لى الصرم والهجر.      لشخصه، فيقوده ذلك الظن ا 

ة في قلوب : الحسد-17 و محبًّ و مالً، ا  و جاهًا، ا  ه علمًا، ا  فهناك من يرزقه الل 
قاربه، ويفتح لهم صدره، ومن هنا قد يحسده بعض  خرين، فتجده يخدم ا  ال 

قاربه، ويناصبه العداء، ويثير البلبلة حوله،  خلاصه.ا   ويشكك في ا 
ثارًا سيئة؛ فلربما خرجت كلمة جارحة : كثرة المزاح-18 ن لكثرة المزاح ا  ؛ فا 

ثر،  صابت مقتلا من شخص شديد التا  خرين فا  من شخص ل يراعي مشاعر ال 
قارب؛ لكثرة  ورثت لديه بغضا لهذا القائل. ويحصل هذا كثيرا بين ال  فا 

 : اجتماعاتهم.قال محمود الوراق
خاه وخدنه ... في لحن منطقه بما ل يغفر()تلقى الفت  ى يلقى ا 

 )ويقول كنتُ مُمازحًا ومُلاعبًا ... هيهات نارك في الحشا تتسعر(
لهبتها وطفقت تضحك لهيًا ... مما به وفؤاده يتفطر(  ا 

كبر(  ن المزاح هو السباب ال  و ما علمت ومثل جهلك غالب ... ا   )ا 
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ه-قال ابن عبد البر ره جماعة من العلماء الخوض في "وقد ك: -رحمه الل 
عراض، واستجلاب  لى ال  المزاح؛ لما فيه من ذميم العاقبة، ومن التوصل ا 

خاء "                                                  فساد ال   الضغائن، وا 
ليها-19 صغاء ا  به وديدنه وهجيراه: الوشاية وال  عياذا  -فمن الناس من دا 

فساد ذات الب -بالله حبة لتفريق صفهم، وتكدير ا  ين، فتجده يسعى بين ال 
واصر، وكم  صفوهم، فكم تحاصت بسبب الوشاية من رحم، وكم تقطعت من ا 

عظم جرما من الوشاية ليها، ويصيخ : تفرق من شمل.وا  نسان ا  ن يصغي ال  ا 
عشى جمل قول ال   : السمع لها.وما ا 

ن كان ا  لحبيب المُقربًا( )ومَن يُطعِ الواشين ل يتركوا له ... صديقا وا 
فبعض الناس يبتلى بزوجة سيئة الخلق، : سُوءُ الخُلُقِ مِنْ بعض الزوجات-20

حد  ن يشاركها في زوجها ا  حدا من الناس، ول تريد ا  ضيقة العطن، ل تحتمل ا 
قاربه، وتثنيه عن زيارتهم وصلتهم،  و غيرهم، فلا تزال به تنفره من ا  قاربه ا  من ا 

راد ذا ا  و زاروه لم تظهر الفرح  وتقعد في سبيله ا  ذا استضافهم ا  استضافتهم، فا 
زواج يسلم  قارب. وبعض ال  والبشر بهم، فهذا مما يسبب القطيعة بين ال 
ن لم ترض قطعهم، بل ربما  قاربه وصلهم، وا  ذا رضيت عن ا  قياده لزوجته فا 
سباب الحاملة  ليه.هذه بعض ال  طاعها في عقوق والديه مع شدة حاجتهم ا  ا 
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يضًاعلى الهجر و  مر بنا : ]علاج قطيعة الرحم[ ): قطيعة الرحم.( وفيه ا 
مر  ذا كان ال  سباب التي تحمل عليها.فا  ضرارها، وذكر شيء من ال  القطيعة، وا 
سباب الداعية  ن يتجنب ال  ن يحذر قطيعة الرحم، وا  جدر العاقل ا  كذلك فما ا 

ن يعرف عظ ن يبلها ببلالها، وا  ن يصل الرحم، وا  حرى به ا  ليها، وما ا  ن ا  يم شا 
داب التي ينبغي مراعتها مع  سباب وصلها، ويرعى ال  الرحم، ويتحرى ا 
مور عديدة؛  ي شيء تكون صلة الرحم؟ صلة الرحم تكون با  قارب... با  ال 
نزالهم  ا  ليهم، و هداء ا  حوالهم، والسؤال عنهم، وال  فتكون بزيارتهم، وتفقد ا 

كبيرهم، ورحمة منازلهم، والتصدق على فقيرهم، والتلطف مع غنيهم، وتوقير 
تي  -كما مر -صغيرهم وضعفتهم، وتعاهدهم بكثرة السؤال والزيارة ن يا  ما ا  ا 

و المكالمة الهاتفية.وتكون  و يصلهم عبر الرسالة، ا  ليهم بنفسه، ا  نسان ا  ال 
نهم، وصلة القاطع  علاء شا  عزازهم، وا  باستضافتهم، وحسن استقبالهم، وا 

يضًا -منهم.وتكون فراحهم، -ا  تراحهم،  بمشاركتهم في ا  ومواساتهم في ا 
ذا فسدت  وتكون بالدعاء لهم، وسلامة الصدر نحوهم، وا صلاح ذات البين ا 
صير العلاقة وتثبيت دعائمها معهم. وتكون بعيادة  بينهم، والحرص على تا 
ن يحرص المرء على  عظم ما تكون به الصلة، ا  جابة دعوتهم. وا  مرضاهم، وا 

مرهم بالمعروف ونه لى الهدى، وا  يهم عن المنكر. وهذه الصلة دعوتهم ا 
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ذا كانت الرحم سافرة  ما ا  و مستورة.ا  ذا كان الرحم صالحة مستقيمة ا  تستمر ا 
عيته  ن ا  و فاسقة فتكون صلتهم بالعظة والتذكير، وبذل الجهد في ذلك.فا  ا 

ن يخاف  -الحيلة في هدايتهم و ا  و استكبارًا، ا  و عنادًا ا  عراضًا ا  ن يرى منهم ا  كا 
ن يتردى مع فلينا  عنهم، وليهجرهم  -هم، ويهوي في حضيضهمعلى نفسه ا 

ذى فيه بوجه من الوجوه، وليكثر من الدعاء لهم بظهر  الهجر الجميل، الذي ل ا 
و سنحت له  ن صادف منهم غرة، ا  ن يهديهم ببركة دعائه.ثم ا  ه ا  الغيب، لعل الل 

و تذكيرهم فرصة ة.ومما يحسن ذك -لدعوتهم ا  ة بعد الكَرَّ ره فليقدم وليعد الكَرَّ
ل  لة مهمة في هذا الباب، ا  ن ينبه على مسا  قارب، ونصحهم ا  في دعوة ال 
قارب، والحرص على دعوتهم باللين، والحكمة،  حسان التعامل مع ال  وهي ا 
ضيق الحدود وبالتي  ل في ا  ل يدخل معهم في جدال ا  والموعظة الحسنة، وا 
سره ثيرهم في ا  نه يلحظ على كثير من الدعاة قلة تا  حسن؛ ل  م هي ا 

نفسهم ل يولون هذا  ن الدعاة ا  سباب، ومنها ا  لى عدة ا  وقبائلهم.وذلك يرجع ا 
فلحوا  الجانب اهتمامهم، ولو بحثوا في السبل المثلى التي تعين على ذلك ل 
ن  هم تلك السبل ا  ثير.ولعل من ا  يما تا  ثروا فيهم ا  قاربهم ول  في دعوة ا 

ن يولوهم شيئًا من الهتمام، و  قاربهم، وا  الصلة، والعتبار، ونحو يتواضعوا ل 
و  سرة ا  ن على ال  قارب بهم.كما ا  قارب، ويحبب ال  ذلك مما يحببهم بال 
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ن تجلهم، وتصيخ السمع لهم،  ن دعاتها، وعلمائها، وا  ن ترفع من شا  القبيلة ا 
سر على  ذا سارت ال  نهم.فا  ن تحذر كل الحذر من تحقيرهم، والحط من شا  وا 

ن يرتقوا  ا بهم ا  في مدارج الكمال، ومراتب الفضيلة... هذا النحو كان حريًّ
مور المعينة على الصلة[ قارب، : ]ال  داب يجدر بنا سلوكها مع ال  هناك ا 

مور تعين على صلة الرحم؛ فمن ذلك ما يلي  : وهناك ا 
ثار المترتبة على الصلة - 1 شياء، : التفكر في ال  ن معرفة ثمرات ال  فا 

لى -واستحضار حسن عواقبها كبر الدواعي ا  فعلها، وتمثلها، والسعي  من ا 
ليها.                                                                ا 

مل ما تجلبه القطيعة من هم، وغم، : النظر في عواقب القطيعة-2 وذلك بتا 
                                        وحسرة، وندامة، ونحو ذلك، فهذا مما يعين على اجتنابها والبعد عنها.                                 

قارب.   : الستعانة بالله-3 عانة على صلة ال   وذلك بسؤال التوفيق، وال 
حسان-4 قارب بال  ساءة ال  فهذا مما يبقي على الود ويحفظ ما بين : مقابلة ا 

قاربه  نسان ما يلقاه من شراسة ا  قارب من العهد، ويهون على ال  ال 
ساءتهم...                                                                    وا 

وا، واعتذروا-5 خطا  ذا ا  عذارهم ا  ومن جميل ما يذكر في ذلك ما جرى : قبول ا 
خوته، فلقد فعلوا به ما فعلوا، وعندما اعتذروا،  -عليه السلام -بين يوسف  وا 
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م، بل دعا قبل عذرهم، وصفح عنهم الصفح الجميل؛ فلم يقرعهم، ولم يوبخه
ه لهم المغفرة لهم.            ل الل   لهم، وسا 

فهذا مما يدل على : الصفح عنهم ونسيان معايبهم، حتى ولو لم يعتذروا-6
قاربه وينسى عيوبهم،  كرم النفس، وعلو الهمة؛ فالعاقل اللبيب، يعفو عن ا 

 ول يذكرهم بها...                                                   
فهذا مما يحبب القرابة بالشخص، ويدنيهم منه، : التواضع ولين الجانب-7

 : وصدق مَنْ قال
ن يسود عشيرة ... فعليه بالتقوى ولين الجانب(  )من كان يحلم ا 

سا ... منهم ويحلم عند جهل الصاحب(   )ويغض طرفًا عن مساوي من ا 
كابر و : التغاضي والتغافل-8 خلاق ال  العظماء، فالتغاضي والتغافل من ا 

خلاد  د العداوة وا  وهو مما يعين على استبقاء المودة، واستجلابها، وعلى وا 
نه دليل على سمو النفس، وشفافيتها، وهو مما يرفع المنزلة،  المباغضة.ثم ا 
ويعلي المكانة. والتغاضي والتغافل حسن مع جميع الناس، وهو مع 

جمل.قال ابن حبان  حرى وا  وْلى، وا  قارب ا  " من لم يعاشر : -هرحمه الل   -ال 
تون من  تون من المكروه، وترك التوقع لما يا  غضاء عما يا  الناس على لزوم ال 

ن يدفعه  -المحبوب لى ا  ا  لى صفائه، و قرب منه ا  لى تكدير عيشه ا  كان ا 
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ن ينال منهم الوداد وترك الشحناء "  قرب منه ا  لى العداوة والبغضاء ا  الوقت ا 
بي طالب  مير المؤمنين علي بن ا  ه عنه -قال ا   : -رضي الل 

ني على ترك الغموض قدير( ا  مور كثيرة ... و غمض عيني عن ا   )ا 
غضى المرء وهو بصير( غضي ولكن لربما ... تعامى وا   )وما من عمى ا 

مير( شياء لو شئتُ قلتُها ... وليس علينا في المقال ا  سكت عن ا   )وا 
خلاق الجميع خبير(  ني با  صبر نفسي باجتهادي وطاقتي ... وا   )ا 

و المال. (    : المستطاع لهم بذل-9 و الجاه، ا   من الخدمة بالنفس، ا 
ن الواصل : ترك المنة عليهم، والبعد عن مطالبتهم بالمثل-10 وقد مر بنا ا 

ن  نسان على ا  ن يحرص ال  ليس بالمكافئ، فمما يعين على بقاء المودة ا 
و زياراته، ل يمن عليهم بعطائه، ا  قاربه ول يطالبهم بالمثل، وا  و غير  يعطي ا  ا 

 ذلك.                                                    
قارب-11 فالعاقل الكريم ل : توطين النفس على الرضا بالقليل من ال 

قاربه، حتى  تي من ا  يستوفي حقه كاملا، بل يرضى بالقليل وبالعفو الذي يا 
 : يستميل بذلك قلوبهم، ويبقي على مودته لهم كما قيل

نت لم ذا ا  كثرت بث المعايب(  )ا   تستبق ود صحابة ... على دخن ا 
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نزالهم منازلهم-12 حوالهم، وفهم نفسايتهم، وا  قارب من : مراعاة ا  فمن ال 
يرضى بالقليل، فتكفيه الزيارة السنوية، وتكفيه المكالمة الهاتفية، ومنهم 
من يرضى بطلاقة الوجه والصلة بالقول فحسب، ومنهم من يعفو عن حقه 

ل بالزيارة المستمرة، وبالملاحظة الدائمة؛ كاملا، ومن هم من ل يرضى ا 
حوالهم يعين على الصلة، واستبقاء المودة.  ترك -13فمعاملتهم بمقتضى ا 

قارب ورفع الحرج عنهم ذا علم : التكلف مع ال  وهذا مما يغري بالصلة؛ فا 
نه يتسم بالسماحة نه قليل التكلف، وا  قارب عن ذلك الشخص ا  حرصوا  -ال 

 زيارته وصلته.على 
قارب المجيء، ويفرحوا به؛ : تجنب الشدة في العتاب-14 لف ال  حتى يا 

ذا قصر فيه  فالكريم هو الذي يعطي الناس حقوقهم، ويتغاضى عن حقه ا 
ن كان هناك من خطا  يستوجب العتاب فليكن عتابا لطيفا رقيقا.                                                       حد.ثم ا                 ا 

حسن المحامل-15 قارب وحمله على ا  دب الفضلاء، : تحمل عتاب ال  وهذا ا 
خلاقهم، وتناهى سؤددهم، ممن  ب النبلاء؛ ممن تمت مروءتهم، وكملت ا  ودا 
حد من  ذا ما عاتبهم ا  فقهم.فا  وسعوا الناس بحلمهم، وحسن تربيتهم، وسعة ا 

غلظ عليهم لتقصيرهم في حقه، حملوا ذل قارب، وا  حسن المحامل؛ ال  ك على ا 
ن هذا المعاتب محب لهم، مشفق عليهم، حريص على مجيئهم،  فيرون ا 
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ويشعرونه بذلك، بل يعتذرون له من تقصيرهم؛ حتى تخف حدته وتهدا  ثورته، 
ل  فبعض الناس يقدر ويحب ويشفق، ولكنه ل يستطيع التعبير عن ذلك ا 

هؤلء، ويحملون كلامهم بكثرة اللوم والعتاب. والكرام يحسنون التعامل مع 
حسن المحامل، ولسان حالهم يقول سلوبك لما : على ا  ت في حسن ا  خطا  لو ا 

ت في حسن نيتك.                                                 خطا   ا 
قارب-16 حوالهم، وتجنب المزاح مع : العتدال في المزاح مع ال  مع مراعاة ا 

                           من ل يتحمله.                      
قارب-17 ن كثرة : تجنب الخصام وكثرة الملاحاة والجدال العقيم مع ال  فا 

الخصام والملاحاة والجدال تورث البغضاء، والنتصار للنفس، والتشفي من 
ن  نه ا  قاربه، والبعد عن كل ما من شا  خر، بل يحسن بالمرء مداراة ا  الطرف ال 

                       يكدر صفو الوداد معهم.     
قارب-18 ن حصل خلاف مع ال  فالهدية تجلب المودة، : المبادرة بالهدية ا 

          : وتكذب سوء الظن، وتستل سخائم القلوب، كما قيل
ن الهدية حلوة ... كالسحر تجتذب القلوبَا(  )ا 

 )تُدني البعيد من الهوى ... حتى تُصيره قريبَا(
 .. بعد بغضته حبيبَا)وتُعيدُ مضطغن العداوة .
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 )تنفي السخيمة عن ذوي ... الشحنا وتمتحق الذنوبَا( 
قاربه لُحمة منه-19 ن ا  نسان ا  ن يستحضر ال  فلا بد له منهم، ول فكاك له : ا 

ن ذن: عنهم، فعزهم عز له، وذلهم ذل له، والعرب تقول نفك منك وا  : ذن -" ا 
ن كان الشجر الكثير الملتف.( : العيص -، وعيصك-سال مخاطه منك وا 

شبا شبا -ا  شب شدة التفاف الشج.         : ا   ال 
مثال(للميدانى): قُلتُ - ذَنَّ  - 51): فى مجمع ال  نْ كانَ ا  ا ِ نْفُكَ مِنْكَ وَ : ا 

ذنِين ذَنٌّ : الَّ نف من المُخَاط وقد ذَنّ الرجلُ يَذِنُّ ذَنِيناُ فهو ا  ما يسيل من ال 
اء . وهذا المثل مثلُ قولهم ة ذَنَّ جْدَعَ...  :والمرا  ن كان ا  نْفُكَ منك وا   - 2436ا َ

شِبَا نْ كان ا َ ا  دْر تجتمع في مكان : العيصُ : عِيصُكَ مِنْكَ وَ الجماعة من السِّ
شَبُ  نما : شدة التفاف الشجر حتى ل مَجَازَ فيه.يُقَالُ : واحد وال  ا  شِبَة و غَيْضَة ا 

شب موضع صول وربما يوضع ال  نه يذهب بقوة ال َ شب عيبا ل  المدح  صار ال 
شِبُ.  ويجوز : وفور العُدَد كما قَالو يراد به كثرة العَدد ولِعَبْدِ القَيس عيِص  ا 

بو عبيد في معنى  ي كثرة  ل غَنَاء عندها ول نفع فيها قَال ا  ن يريد به الذم ا  ا 
قاربُكَ على خلاف ما تريد فاصبر عليهم : المثل ن كان ا  صْلُكَ وا  ي منك ا  ا 

نه ل بدَّ منهم                                                                    -(. فا 
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قارب شر وبلاء-20 ن معاداة ال  ن يعلم ا  فالرابح فيها خاسر، والمنتصر : ا 
 مهزوم...                                                          

قارب في المناسبات والولئم-21 الطرق  ومن: الحرص التام على تذكر ال 
رقام هواتفهم في ورقة،  قاربه، وا  سماء ا  نسان ا  ن يسجل ال  المجدية في ذلك ا 
راد دعوتهم فتح الورقة حتى يستحضرهم جميعا،  ذا ا  ثم يحفظها عنده، وا 
ن نسي واحدا  و غير ذلك.ثم ا  و عبر الهاتف ا  ليهم، ا  ما بالذهاب ا  ويتصل بهم ا 

ليه، وليعتذر منه، وليسع في رضاه م لى ذلك سبيلًا.                                          منهم فليذهب ا  ا استطاع ا 
قارب: الحرص على ا صلاح ذات البين-22 وعلى  -فمما ينبغي على ال 

ه محبة في النفوس  خص من وهبهم الل  لى ا صلاح ذات البين  -ال  ن يبادروا ا  ا 
ب  ذا لم تصلح ويبادر في را  نها ا  ل يتوانوا في ذلك؛ ل  ذا فسدت، وا  صدعها ا 

ن شرها سيستطير، وبلاءها سيكتوي بناره الجميع.        فا 
خذ كل واحد نصيبه، ولئلا تكثر : تعجيل قسمة الميراث-23 حتى يا 

قارب خالصة  ن تكون العلاقة بين ال  جل ا  الخصومات والمطالبات، ول 
 صافية من المكدرات.                                                   

قارب في : على الوئام والتفاق حال الشراكة الحرص-24 ذا اشترك ال  فا 
مور،  شراكة ما فليحرصوا كل الحرص على الوئام التام، والتفاق في كل ال 
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مانة،  يثار والمودة، والشورى والرحمة، والصدق وال  ن تسود بينهم روح ال  وا 
ن يعرف كل طرف ماله خيه ما يحبه لنفسه، وا  ن يحب كل واحد منهم ل  وما  وا 

ن يناقشوا المشكلات بمنتهى الوضوح والصراحة،  عليه.كما يحسن بهم ا 
ن يتغاضى كل منهم عن  خلاص في العمل، وا  ن يحرصوا على التفاني، وال  وا 

ذا ساروا على تلك  -صاحبه، ويجمل بهم ن يكتبوا ما يتفقون عليه.فا  يضا ا  ا 
بركات الطريقة حلت فيهم الرحمة، وسادت بينهم المودة، ونزلت عليهم 

 الشركة.                      
و غير ذلك، فهذه : الجتماعات الدورية-25 و سنوية ا  سواء كانت شهرية ا 

الجتماعات فيها خير كثير؛ ففيها التعارف، والتواصل، والتواصي، وغير 
ولو العلم، والحصافة.               ذا كان يديرها ا   ذلك خصوصا ا 

قارب واشتراكاتهم، ويشرف الذي تُجمعُ : صندوق القرابة-26  فيه تبرعات ال 
و غير  و نازلة، ا  سرة مال لزواج، ا  حد من ال  ذا ما احتاج ا  فراد، فا  عليه بعض ال 
لى دراسة حاله، وساعدوه ورفدوه؛ فهذا مما يولد المحبة، وينمي  ذلك بادروا ا 

 المودة.                                               
قارب-27 ن يقوم بعضهم بوضع دليل خاص، : دليل ال  قارب ا  فيحسن بال 

قارب، فهذا  رقام هواتف القرابة ثم يطبع ويوزع على جميع ال  يحتوي على ا 
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و  راد السلام عليهم، ا  ذا ا  قاربه ا  الصنيع يعين على الصلة، ويذكر المرء با 
 دعوتهم للمناسبات والولئم.                          

حراج ال  -28 لى ذلك، : قاربالحذر من ا  وذلك بالبعد عن كل سبب يوصل ا 
ى عن تحميلهم ما ل يطيقون، ومما  ثقال عليهم، وينا  نسان عن ال  فيبتعد ال 
سرة فلا  حوال الوجهاء، وذوي اليسار في ال  ن يراعي القرابة ا  يدخل في هذا ا 
مور مما  ذا قصروا في بعض ال  يكلفوهم ما يوقعهم في الحرج، ول يلوموهم ا 

كابرها ما ل يطيقون، ول  ل طاقة سر تكلف وجهاءها وا  لهم بها؛ فبعض ال 
ي تقصير.              تعذرهم عند ا 

قارب-29 ن يكون لهم مجلس شورى، : الشورى بين ال  قارب ا  فيحسن بال 
سرة من  ليهم في الملفات وما ينوب ال  ن يكون لهم رؤوس يرجعون ا  و ا  ا 

و مناس ي موحد، ا  ه، ويوافق الحكمة النوازل؛ حتى يخرجوا برا  ب يرضي الل 
ي والسداد،  ن يكونوا من ذوي الرا  ولئك الرؤوس ا  والصواب. ويحسن با 

 والحلم، والبصيرة، وبعد النظر.                       
خيرًا -30 ه: وا  ن تكون الصلة قربة الل  خالصة لوجهه : يراعى في ذلك كله ا 

ن تكون تعاونا على البر والتقو ى، ل يقصد بها حمية وحده ل شريك له، وا 
 الجاهلية ول عيبتها.(                                             
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رحام-3)ع((2: )خ                     : دقائقُ مباركة  فى رِحاب واصلى ال 
حاديث)-1 خرها (6982 - 4953 - 3فى)صحيح البخارى(ال  عَنْ : ولفظُ ا 

نَّ  هُ عَنْهَا، ا َ هُ عَلَيْهِ : هَا قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ ى الل  هِ صَلَّ لُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّ وَّ ا َ
لَّ جَاءَتْ مِثْلَ  وْمِ، فَكَانَ لَ يَرَى رُؤْيَا ا ِ ادِقَةُ فِي النَّ ؤْيَا الصَّ مَ مِنَ الوَحْيِ الرُّ وَسَلَّ

ثُ فِيهِ، وَهُوَ  تِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّ بْحِ، فَكَانَ يَا ْ يَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ، فَلَقِ الصُّ دُ، اللَّ عَبُّ  التَّ
ى فَجِئَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي  دُهُ لِمِثْلِهَا، حَتَّ لَى خَدِيجَةَ فَتُزَوِّ دُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ ا ِ وَيَتَزَوَّ

ى ال: غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فِيهِ، فَقَالَ  بِيُّ صَلَّ ، فَقَالَ لَهُ النَّ هُ عَلَيْهِ اقْرَا ْ مَ ل  : وَسَلَّ
رْسَلَنِي فَقَالَ : " فَقُلْتُ  ي الجَهْدُ، ثُمَّ ا َ ى بَلَغَ مِنِّ نِي حَتَّ خَذَنِي فَغَطَّ نَا بِقَارِئٍ، فَا َ : مَا ا َ

، فَقُلْتُ  ي الجَهْدُ، ثُمَّ : اقْرَا ْ ى بَلَغَ مِنِّ انِيَةَ حَتَّ نِي الثَّ خَذَنِي فَغَطَّ نَا بِقَارِئٍ، فَا َ مَا ا َ
رْسَ  ، فَقُلْتُ : لَنِي فَقَالَ ا َ ي : اقْرَا ْ ى بَلَغَ مِنِّ الِثَةَ حَتَّ نِي الثَّ خَذَنِي فَغَطَّ نَا بِقَارِئٍ، فَا َ مَا ا َ

رْسَلَنِي فَقَالَ  ذِي خَلَقَ }: الجَهْدُ، ثُمَّ ا َ كَ الَّ بِّ ى بَلَغَ  -[1: {]العلقاقْرَا ْ بِاسْمِ رَ  -حَتَّ
نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } مَ ال ِ ى دَخَلَ 5: {]العلقعَلَّ [ " فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّ

لُونِي»: عَلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ  لُونِي زَمِّ وْعُ، فَقَالَ «زَمِّ ى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّ لُوهُ حَتَّ : فَزَمَّ
خْبَرَهَا الخَبَرَ، وَقَالَ «يَا خَدِيجَةُ، مَا لِي» فَقَالَتْ « قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي»: وَا َ
حِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، : لَهُ  كَ لَتَصِلُ الرَّ نَّ بَدًا، ا ِ هُ ا َ يكَ اللَّ هِ لَ يُخْزِ بْشِرْ، فَوَاللَّ ، ا َ كَلاَّ

، وَتَقْرِي  ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ وَتَحْمِلُ الكَلَّ يْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ الضَّ
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تَتْ بِهِ وَ  ى ا َ ى بْنِ قُصَيٍّ وَهُوَ ابْنُ خَدِيجَةُ حَتَّ سَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّ رَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ ا َ
ةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ  رَ فِي الجَاهِلِيَّ بِيهَا، وَكَانَ امْرَا ً تَنَصَّ خُو ا َ عَمِّ خَدِيجَةَ ا َ

نْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّ  ةِ مِنَ ال ِ بِيَّ ، فَيَكْتُبُ بِالعَرَ بِيَّ نْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا العَرَ هُ ا َ
خِيكَ، فَقَالَ وَرَقَةُ : قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ  ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ ا َ يِ ابْنَ عَمِّ ابْنَ : ا َ

ى، فَقَالَ وَرَقَةُ  مَ مَا رَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ خْبَرَهُ النَّ خِي مَاذَا تَرَى؟ فَا َ هَذَا : ا َ
ا حِينَ يُخْرِجُكَ  كُونُ حَيًّ نْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، ا َ ذِي ا ُ امُوسُ الَّ النَّ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ وَمُخْرِجِيَّ هُمْ »: قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّ : فَقَالَ وَرَقَةُ «ا َ
تِ رَجُل  قَطُّ بِ  نْصُرْكَ نَعَمْ، لَمْ يَا ْ نْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ ا َ ا ِ لَّ عُودِيَ، وَ مِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ ا ِ

بِيُّ  ى حَزِنَ النَّ يَ، وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّ نْ تُوُفِّ رًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ ا َ نَصْرًا مُؤَزَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  ى مِنْ رُءُوسِ فِيمَا بَلَغَنَا، حُزْنًا غَ ، صَلَّ دَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّ

ى لَهُ جِبْرِيلُ،  وْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّ مَا ا َ شَوَاهِقِ الجِبَالِ، فَكُلَّ
شُهُ، وَتَقِ : فَقَالَ  ا، فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَا ْ هِ حَقًّ كَ رَسُولُ اللَّ نَّ دُ، ا ِ رُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ، يَا مُحَمَّ

ى لَهُ  وْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّ ذَا ا َ ذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَا ِ فَا ِ
اسٍ  يلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّ صْبَاحِ }: جِبْرِ نعامفَالِقُ ال ِ : [96: {]ال 

مْسِ بِا» يْلِ ضَوْءُ الشَّ هَارِ، وَضَوْءُ القَمَرِ بِاللَّ .حديث«لنَّ خرجه مُسلم   - 252 وا 
هِ بْنِ عَمْرِو بْنِ : (بلفظ160) حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الل  اهِرِ ا َ بُو الطَّ ثَنِي ا َ حَدَّ
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خْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ  خْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ : سَرْحٍ، ا َ ثَنِي حَدَّ : ا َ
هَا  نَّ خْبَرَتْهُ ا َ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ نَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّ بَيْرِ، ا َ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

ؤْيَا : قَالَتْ  مَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الل  وَّ كَانَ ا َ
ادِقَةَ فِي النَّ  بَ الصَّ بْحِ، ثُمَّ حُبِّ لَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّ وْمِ، فَكَانَ لَ يَرَى  رُؤْيَا ا ِ

ثُ فِيهِ  لَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّ دُ  -ا ِ عَبُّ وْلَتِ  -وَهُوَ التَّ يَالِيَ ا ُ اللَّ
هْلِهِ وَيَ  لَى ا َ نْ يَرْجِعَ ا ِ دُ الْعَدَدِ، قَبْلَ ا َ لَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّ دُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ ا ِ تَزَوَّ

ى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، فَقَالَ  ، قَالَ : لِمِثْلِهَا، حَتَّ : اقْرَا ْ
نَا بِقَارِئٍ » ي الْجَهْ : ، قَالَ «مَا ا َ ى بَلَغَ مِنِّ نِي حَتَّ خَذَنِي، فَغَطَّ رْسَلَنِي، فَا َ دَ، ثُمَّ ا َ

، قَالَ : فَقَالَ  نَا بِقَارِئٍ »: قُلْتُ : اقْرَا ْ ى : ، قَالَ «مَا ا َ انِيَةَ حَتَّ نِي الثَّ خَذَنِي، فَغَطَّ فَا َ
رْسَلَنِي، فَقَالَ  ي الْجَهْدَ، ثُمَّ ا َ ، فَقُلْتُ : بَلَغَ مِنِّ قْرَا ْ نَا بِقَارِئٍ »: ا َ خَذَنِي، «مَا ا َ ، فَا َ

نِي الثَّ  ي الْجَهْدَ فَغَطَّ ى بَلَغَ مِنِّ رْسَلَنِي، فَقَالَ الِثَةَ حَتَّ ذِي }: ، ثُمَّ ا َ كَ الَّ بِّ اقْرَا ْ بِاسْمِ رَ
نْسَانَ  مَ الْ ِ مَ بِالْقَلَمِ عَلَّ ذِي عَلَّ كْرَمُ الَّ كَ الْ َ بُّ نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَا ْ وَرَ خَلَقَ خَلَقَ الْ ِ

مَ تَرْجُفُ [، فَرَجَ 2: { ]العلقمَا لَمْ يَعْلَمْ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ عَ بِهَا رَسُولُ الل 
ى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ  لُونِي»: بَوَادِرُهُ، حَتَّ لُونِي زَمِّ ى «زَمِّ لُوهُ حَتَّ ، فَزَمَّ

وْعُ، ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ  يْ خَدِيجَةُ، مَا لِي؟»: ذَهَبَ عَنْهُ الرَّ خْبَرَهَا ا« ا َ : لْخَبَرَ، قَالَ وَا َ
هِ، لَ يُخْزِيكَ : ، قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» بْشِرْ، فَوَالل  كَلاَّ ا َ



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
94 

، وَتُكْسِبُ  حِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ كَ لَتَصِلُ الرَّ نَّ هِ، ا ِ بَدًا، وَالل  هُ ا َ الل 
يْفَ، ى  الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

بِيهَا،  خِي ا َ ى، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ ا َ سَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّ تَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ ا َ ا َ
ةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِ  رَ فِي الْجَاهِلِيَّ ، وَيَكْتُبُ مِنَ وَكَانَ امْرَا ً تَنَصَّ بِيَّ تَابَ الْعَرَ

نْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ  هُ ا َ ةِ مَا شَاءَ الل  بِيَّ نْجِيلِ بِالْعَرَ الْ ِ
خِيكَ، قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ : خَدِيجَةُ  ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ ا َ يْ عَمِّ خِي، مَاذَا : ا َ يَا ابْنَ ا َ

هُ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ  مَ خَبَرَ مَا رَا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ خْبَرَهُ رَسُولُ الل  هَذَا : تَرَى؟ فَا َ
مَ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا،  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  نْزِلَ عَلَى مُوسَى صَلَّ ذِي ا ُ امُوسُ الَّ النَّ

ا حِ  كُونُ حَيًّ مَ ينَ يُخْ يَا لَيْتَنِي ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ : رِجُكَ قَوْمُكَ، قَالَ رَسُولُ الل 
وَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟ قَالَ وَرَقَةُ » نْ : ا َ ا ِ لَّ عُودِيَ، وَ تِ رَجُل  قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ ا ِ نَعَمْ لَمْ يَا ْ

رًا "                     نْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّ                   يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ ا َ
ثَنَا : (ولفظُ ثانيهما3950-2297فى)صحيح البخارى(الحديثين)-2 حَدَّ

يْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ  ثَنَا اللَّ خْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ : يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّ فَا َ
بِ  هُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّ نَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ بَيْرِ، ا َ مَ، قَالَتْ الزُّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  : يِّ صَلَّ

تِينَا فِيهِ  لَّ يَا ْ ينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْم  ا ِ لَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّ ، ا ِ بَوَيَّ قَطُّ عْقِلْ ا َ لَمْ ا َ
هَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّ  مَ طَرَفَيِ النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ا ابْتُلِيَ رَسُولُ اللَّ ةً، فَلَمَّ
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ذَا بَلَغَ بَرْكَ الغِمَادِ  ى ا ِ رْضِ الحَبَشَةِ، حَتَّ بُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ ا َ المُسْلِمُونَ خَرَجَ ا َ
دُ القَارَةِ، فَقَالَ  غِنَةِ وَهُوَ سَيِّ بُو بَكْرٍ : لَقِيَهُ ابْنُ الدَّ بَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ ا َ يْنَ تُرِيدُ يَا ا َ : ا َ

خْرَجَ  غِنَةِ ا َ عْبُدَ رَبِّي، قَالَ ابْنُ الدَّ رْضِ وَا َ سِيحَ فِي ال َ نْ ا َ يدُ ا َ رِ نَّ : نِي قَوْمِي، فَا ُ فَا ِ
حِمَ،  كَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّ نَّ بَا بَكْرٍ لَ يَخْرُجُ وَلَ يُخْرَجُ، ا ِ مِثْلَكَ يَا ا َ

يْفَ وَتُعِينُ عَ  نَا لَكَ جَار  ارْجِعْ وَتَحْمِلُ الكَلَّ وَتَقْرِي الضَّ ، فَا َ لَى نَوَائِبِ الحَقِّ
ةً  غِنَةِ عَشِيَّ غِنَةِ، فَطَافَ ابْنُ الدَّ كَ بِبَلَدِكَ، فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّ بَّ وَاعْبُدْ رَ

شْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ  بَا بَكْرٍ لَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَ يُخْرَ : فِي ا َ نَّ ا َ تُخْرِجُونَ ا ِ جُ، ا َ
يْفَ، وَيُعِينُ  حِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ وَيَقْرِي الضَّ رَجُلًا يَكْسِبُ المَعْدُومَ وَيَصِلُ الرَّ

غِنَةِ، وَقَالُوا بْ قُرَيْش  بِجِوَارِ ابْنِ الدَّ ، فَلَمْ تُكَذِّ غِنَةِ : عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ : لِبْنِ الدَّ
بَا بَكْرٍ فَلْيَعْ  هُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَا ْ مَا شَاءَ، وَلَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ مُرْ ا َ بَّ بُدْ رَ

غِنَةِ  بْنَاءَنَا، فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّ نْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَا َ ا نَخْشَى ا َ نَّ وَلَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَا ِ
بُو بَكْرٍ بِذَلِكَ  بِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ ا َ هُ فِي دَارِهِ، وَلَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ وَلَ لِ َ بَّ  يَعْبُدُ رَ

ي  بِي بَكْرٍ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّ يَقْرَا ُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لِ َ
نَ، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْركِِينَ  بْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ فِيهِ، وَيَقْرَا ُ القُرْا  وَا َ

فْزَعَ  نَ، وَا َ ذَا قَرَا َ القُرْا  اءً، لَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ ا ِ بُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّ لَيْهِ، وَكَانَ ا َ وَيَنْظُرُونَ ا ِ
غِنَةِ فَقَدِمَ  لَى ابْنِ الدَّ رْسَلُوا ا ِ يْشٍ مِنَ المُشْركِِينَ، فَا َ شْرَافَ قُرَ عَلَيْهِمْ،  ذَلِكَ ا َ



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
96 

هُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ : فَقَالُوا بَّ نْ يَعْبُدَ رَ بَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، عَلَى ا َ جَرْنَا ا َ ا ا َ ا كُنَّ نَّ ا ِ
ا قَدْ خَشِينَا  نَّ ا ِ لَاةِ وَالقِرَاءَةِ فِيهِ، وَ عْلَنَ بِالصَّ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَا َ

نْ يَفْتِ  هُ فِي ا َ بَّ نْ يَعْبُدَ رَ نْ يَقْتَصِرَ عَلَى ا َ حَبَّ ا َ نْ ا َ بْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فَا ِ نَ نِسَاءَنَا وَا َ
ا قَدْ كَرهِْنَا نَّ تَكَ، فَا ِ لَيْكَ ذِمَّ نْ يَرُدَّ ا ِ نْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ ا َ لَّ ا َ بَى ا ِ نْ ا َ ا ِ  دَارِهِ فَعَلَ، وَ

نْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَ  بِي بَكْرٍ الِسْتِعْلَانَ، قَالَتْ عَائِشَةُ ا َ ينَ لِ َ تَى ابْنُ : ا مُقِرِّ فَا َ
بِي بَكْرٍ فَقَالَ  لَى ا َ غِنَةِ ا ِ نْ تَقْتَصِرَ : الدَّ ا ا َ مَّ ذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَا ِ قَدْ عَلِمْتَ الَّ

ي لَ  نِّ تِي، فَا ِ لَيَّ ذِمَّ نْ تَرْجِعَ ا ِ ا ا َ مَّ ا ِ ي عَلَى ذَلِكَ، وَ نِّ نْ تَسْمَعَ العَرَبُ ا َ حِبُّ ا َ  ا ُ
بُو بَكْرٍ  خْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ ا َ رْضَى : ا ُ لَيْكَ جِوَارَكَ، وَا َ رُدُّ ا ِ ي ا َ نِّ فَا ِ

ةَ، فَقَالَ النَّ  مَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّ بِيُّ بِجِوَارِ اللَّ
مَ لِلْمُسْلِمِينَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  تِكُمْ، ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ »: صَلَّ رِيتُ دَارَ هِجْرَ ي ا ُ نِّ ا ِ

ةُ مَنْ كَانَ « لَبَتَيْنِ  تَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّ وَهُمَا الحَرَّ
لَى ال رْضِ الحَبَشَةِ ا ِ بُو بَكْرٍ قِبَلَ المَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ هَاجَرَ بِا َ زَ ا َ مَدِينَةِ، وَتَجَهَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نْ يُؤْذَنَ لِي»: اللَّ رْجُو ا َ ي ا َ نِّ بُو « عَلَى رِسْلِكَ، فَا ِ فَقَالَ ا َ

نْتَ؟ قَالَ : بَكْرٍ  بِي ا َ بُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى فَحَبَسَ « نَعَمْ »: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِا َ ا َ
مَ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ رَسُولِ اللَّ

شْهُرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ  بَعَةَ ا َ رْ مُرِ وَهُوَ الخَبَطُ، ا َ : عُرْوَةُ، قَالَتْ عَائِشَةُ : السَّ
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بِي فَبَيْنَمَا نَ  هِيرَةِ، قَالَ قَائِل  لِ َ بِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّ حْنُ يَوْمًا جُلُوس  فِي بَيْتِ ا َ
تِينَا : بَكْرٍ  عًا، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَا ْ مَ مُتَقَنِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هَذَا رَسُولُ اللَّ

بُو بَكْرٍ  بِي وَا ُ : فِيهَا، فَقَالَ ا َ لَّ فِدَاء  لَهُ ا َ اعَةِ ا ِ هِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّ ي، وَاللَّ مِّ
، قَالَتْ  مْر  ذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، : ا َ ذَنَ، فَا ُ مَ فَاسْتَا ْ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّ

بِي بَكْرٍ  مَ لِ َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ خْرِجْ مَنْ عِ »: فَقَالَ النَّ بُو «. نْدَكَ ا َ فَقَالَ ا َ
هِ، قَالَ : بَكْرٍ  نْتَ يَا رَسُولَ اللَّ بِي ا َ هْلُكَ، بِا َ مَا هُمْ ا َ نَّ ذِنَ لِي فِي »: ا ِ ي قَدْ ا ُ نِّ فَا ِ

بُو بَكْرٍ « الخُرُوجِ  ى : فَقَالَ ا َ هِ صَلَّ هِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّ نْتَ يَا رَسُولَ اللَّ بِي ا َ حَابَةُ بِا َ الصَّ
هُ عَلَيْهِ وَ  مَ الل  بُو بَكْرٍ « نَعَمْ »: سَلَّ هِ  -فَخُذْ : قَالَ ا َ نْتَ يَا رَسُولَ اللَّ بِي ا َ حْدَى  -بِا َ ا ِ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مَنِ »: رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللَّ : قَالَتْ عَائِشَةُ «بِالثَّ
حَثَّ الجِهَازِ، وَصَنَعْنَا لَهُ  زْنَاهُمَا ا َ سْمَاءُ بِنْتُ فَجَهَّ مَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ ا َ

يَتْ ذَاتَ  بَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّ بِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَرَ ا َ
طَاقَيْنِ قَالَتْ  بُو بَكْ : النِّ مَ وَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ رٍ بِغَارٍ فِي ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّ

بِي بَكْرٍ، وَهُوَ  هِ بْنُ ا َ جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّ
ةَ  يْشٍ بِمَكَّ ، فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَ ، ثَقِف  لَقِن  غُلَام  شَابٌّ

تِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ كَبَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ ا َ  ى يَا ْ لَّ وَعَاهُ، حَتَّ مْرًا، يُكْتَادَانِ بِهِ ا ِ
بِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ،  لَامُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، مَوْلَى ا َ يَخْتَلِطُ الظَّ
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يحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَة  مِنَ العِشَ  اءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ، وَهُوَ لَبَنُ فَيُرِ
ى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي  مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا، حَتَّ

هُ عَلَيْهِ وَسَ  ى الل  هِ صَلَّ جَرَ رَسُولُ اللَّ لَاثِ، وَاسْتَا ْ يَالِي الثَّ مَ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّ لَّ
يتًا،  ، هَادِيَا خِرِّ يلِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ بُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّ وَا َ
 ، هْمِيِّ لِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّ يتُ المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ، قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي ا  وَالخِرِّ

مِنَ  ارِ قُرَيْشٍ، فَا َ لَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّ اهُ فَدَفَعَا ا ِ
بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، 

وَاحِلِ  يقَ السَّ خَذَ بِهِمْ طَرِ لِيلُ، فَا َ ه مِنْ ذكرتُ هذا الحديث لما في): قلتُ -.وَالدَّ
بِىِّ  وصاف النَّ بى بكر تُشبهُ ا  وصافٍ ل  ه عليه-ا  مَ و  صلى الل                                                                     -(-سَلَّ

ارُ عن ابن عباس رضي : وفى)حياة الصحابة(ل/ الكاندهلوي-3 خرج البزَّ )ا 
ه عنهما قال كلوا ا: الل  زمة شديدة حتى ا  صابت قريشاً ا  ة، ولم يكن من ا  مَّ لرِّ

ه عليه وسلم والعباس بن عبد  ه صلى الل  يسر مِنْ رسول الل  حد  ا  قريش ا 
ه عليه وسلم للعباس ه صلى الل  با »: المطلب، فقال رسول الل  خاك ا  ن ا  يا عم ا 

ليه حتى  صاب قريشاً ما ترى، فاذهب بنا ا  طالب قد علمت كثرة عياله، وقد ا 
ليه فق«نحمل عنه بعض عياله ن حال قومك ما قد : الفانطلقا ا  با طالب ا  يا ا 

نك رجل  منهم، وقد جئنا لنحمل عنك بعض عيالك، فقال  ترى، ونحن نعلم ا 
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بو طالب ه عليه : ا  ه صلى الل  خذ رسول الل  حببتما، فا  دعا لي عقيلًا ،وافعلا ما ا 
ه عنه  -وسلم علياً  خذ العباس جعفراً  -رضي الل  ه عنه  -وا  فلم يزال  -رضي الل 

ولم يزل جعفر مع العباس حتى : استغنيا، قال سليمان بن داود معهما حتى
رض الحبشة مهاجراً.قال الهيثمي لى ا  عرفهم.( : يخرج ا  عن -4وفيه من لم ا 

نسٍ  ه عنه -ا  نْصَارِ بالمَدينَةِ مَالً مِنْ : قَالَ : رضي الل  كْثَرَ ال  بُو طَلْحَةَ ا  كَانَ ا َ
لَيْهِ بَ  مْوَاله ا ِ حَبُّ ا  يْرَحاء، وَكَانَتْ مسْتَقْبَلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُول نَخل، وَكَانَ ا 

ه  ه عليه وسلم-الل  ا نَزَلَتْ -صلى الل  ب، فَلَمَّ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّ
يةُ  ونَ }: هذِهِ ال  ا تُحِبُّ ى تُنْفِقُوا مِمَّ ل عمرانلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ بُو 92: {]ا  [قَامَ ا َ

ه طَ  لَى رسولِ الل  ه عليه وسلم  -لْحَةَ ا ِ ه : فَقَالَ  -صلى الل  نَّ الل  ه، ا  يَا رَسُول الل 
ونَ }: تبارك وتَعَالَى، يقول ا تُحِبُّ ى تُنْفِقُوا مِمَّ حَبَّ مَالِي لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ نَّ ا َ ا  {وَ

رْجُو بِرَّ  هَا صَدَقَة  للهِ تَعَالَى، ا  نَّ ا  لَيَّ بَيْرَحَاءُ، وَ ه تَعَالَى، ا ِ هَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الل 
ه  ه. فَقَالَ رَسُول الل  رَاكَ الل  ه، حَيْثُ ا  ه عليه وسلم -فَضَعْهَا يَا رَسُول الل  : صلى الل 

نْ » رَى ا َ ي ا  نِّ ا  ! وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَ ، ذلِكَ مَال  رَابح  بَخ! ذلِكَ مَال  رَابح 
بينَ  قْرَ بُو طَلْحَةَ : بُو طَلْحَةَ ،فَقَالَ ا َ «تَجْعَلَهَا في ال  مَهَا ا َ ه، فَقَسَّ فْعَلُ يَا رَسُول الل  ا 

فَق  عَلَيهِ. هِ. مُتَّ بِهِ وبَنِي عَمِّ قَارِ ه عليه وسلم -قوله  في ا  ، «مال  رابح  »: صلى الل 
ي« رايح  »و« رابح  »رُوِيَ في الصحيحين  : بالباء الموحدة وبالياءِ المثناةِ، ا 
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حديقة نخلٍ، وروي بكسرِ الباءِ : «يرَحَاءُ بَ »رايح عَلَيْكَ نفعه، وَ 
 (                         297(وسبق برقم)320حديث)وَفتحِها)رياض(

ه عنها-5 م المؤمنين ميمونة بنتِ الحارث رضي الل  عْتَقَتْ وَليدَةً : وعن ا  هَا ا  نَّ ا 
بيَّ  ذِنِ النَّ ه عليه وسلم  - وَلَمْ تَستَا  ا كَانَ يَوْمُهَ  -صلى الل  ذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فَلَمَّ ا الَّ

عْتَقْتُ وَليدَتِي؟ قَالَ : فِيهِ، قَالَتْ  ي ا  نِّ ه، ا  شَعَرْتَ يَا رَسُول الل  وَ »: ا  ا َ
عْظَمَ »: نَعَمْ.قَالَ : قَالَتْ «فَعَلْتِ؟ خْوَالَكِ كَانَ ا  عْطَيْتِهَا ا  كِ لَوْ ا  نَّ ما ا  ا 
جْركِِ  فَق  عَلَيهِ)رياض(حديث«ل َ                                  (324)مُتَّ

ه عَنْهُ وعنها، قَالَتْ -6 ه بن مسعود رضي الل  ةِ عبدِ الل  : وعن زينب الثقفيةِ امرا 
ه  سَاءِ وَلَوْ مِنْ »: صلى الل ه عليه وسلم -قَالَ رَسُول الل  قْنَ يَا مَعْشَرَ النِّ تَصَدَّ

كُنَّ  ه بنِ مسعود، فقلتُ لَهُ : ، قَالَتْ «حُلِيِّ لَى عبد الل  كَ رَجُل  خَفِيفُ : فَرَجَعْتُ ا ِ نَّ ا 
ه  نَّ رَسُول الل  ا  ه عليه وسلم  -ذَاتِ اليَدِ، وَ دَقَةِ  -صلى الل  مَرَنَا بِالصَّ تِهِ،  -قَدْ ا  فَا ْ

هِ  لَى غَيْركُِمْ. فَقَالَ عبدُ الل  لَّ صَرَفْتُهَا ا ِ ا  ي، وَ نْ كَانَ ذلِكَ يُجْزِىءُ عَنِّ لْهُ، فا ِ : فَاسْا َ
نتِ، فانْطَلَ  ه بَلِ ائْتِيهِ ا َ نْصارِ بِبَابِ رسولِ الل  ة  مِنَ ال  ذا امْرا  ه  -قتُ، فَا  صلى الل 

ه  -عليه وسلم  ه عليه وسلم  -حَاجَتي حَاجَتُها، وَكَانَ رَسُول الل  قَدْ  -صلى الل 
، فَقُلْنَا لَهُ  لْقِيَتْ عَلَيهِ المَهَابَةُ، فَخَرجَ عَلَيْنَا بِلَال  ه : ا ُ ه  -ائْتِ رَسُولَ الل  صلى الل 

لنِكَ  -لم عليه وس تَيْنِ بالبَابِ تَسا  نَّ امْرَا  خْبرْهُ ا  دَقَةُ عَنْهُمَا : فَا َ تُجْزِيءُ الصَّ ا ُ
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يْتَامٍ في حُجُورِهِما؟، وَلَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، فَدَخلَ بِلَال   زْواجِهمَا وَعَلَى ا َ عَلَى ا َ
ه  له، فَقَالَ لَهُ رَسُو  -صلى الل ه عليه وسلم  -عَلَى رَسُول الل  ه فسا  صلى  -ل الل 
ه عليه وسلم ه : قَالَ « مَنْ هُمَا؟»: الل  يْنَبُ. فَقَالَ رَسُول الل  نْصَارِ وَزَ ة  مِنَ ال  امْرَا 

ه عليه وسلم - يَانِبِ هِيَ؟»: صلى الل  يُّ الزَّ ه، فَقَالَ رَسُول : ، قَالَ «ا  ةُ عبدِ الل  امْرَا 
ه  ه عليه وسلم -الل  جْرَانِ »: صلى الل  جْرُ القَ : لَهُمَا ا َ دَقَةِ ا َ جْرُ الصَّ فَق  «.رَابَةِ، وَا َ مُتَّ

                        (326عَلَيهِ)رياض(حديث )
بي هريرة-7 ه عنه -وعن ا َ ن رجلًا قَالَ : -رضي الل  نَّ لِي قَرابةً : ا  ه، ا  يَا رَسُول الل 

حْلَمُ عَنْهُمْ  ، وَا  لَيَّ لَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ ا  حْسِنُ ا  صِلُهُمْ وَيَقْطَعُوني، وَا ُ وَيَجْهَلُونَ  ا 
، فَقَالَ  ، وَلَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ »: عَلَيَّ هُمْ الْمَلَّ مَا تُسِفُّ نَّ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكا 

هِ ظَهِير  عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ  . «الل  هُمْ »رواه مُسلم  بضم التاء « وَتُسِفُّ
تح الميم، وتشديد اللام وَهُوَ بف« وَالمَلُّ »وكسرِ السين المهملة وتشديد الفاءِ،

مادُ الحَارُّ  ثم : الرَّ ، وَهُوَ تَشبِيه  لِمَا يَلْحَقَهُمْ من ال  مَادَ الحَارَّ مَا تُطْعِمُهُمُ الرَّ نَّ يْ كَا  ا 
لَيهمْ، لكِنْ  لمِ، وَلَ شَيءَ عَلَى هَذَا المُحْسِنِ ا  مَادِ الحَارِّ مِنَ ال َ كِلَ الرَّ بما يلحَقُ ا 

علميَنَالُهُمْ ا   هُ ا  ذَى عَلَيهِ، وَالل  دْخَالِهِمُ ال َ ا  هِ، وَ  ثم  عَظيم  بتَقْصيرهِم في حَقِّ
 (                                                             318)رياض( حديث)
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دخل رجلانِ عند داود عليه : )حكاية: وفى)نُزهة المجالس(للصفورى-8
حدهما يم ن ا  خبره ملك الموت ا  ه داود بعد السلام فا  يامٍ. ثم را  وت بعد سبعة ا 

ل ملك الموت عنه، فقال نه لما خرج من عندك وصل رحمه ؛فزاد : مدةٍ فسا  ا 
ه في عمره عشرين عامًا .قال بعضهم معنى الزيادة في العمل يُكتبُ له : الل 

يام فيصل : ثوابه بعد الموت.وقال الضحاك نَّ العبد يبقى من عمره ثلاثة ا  ا 
يضًا يبقى من عمره ثلاثين سنة فيقطع رحمه رحمه، فتصير ثلاثي ن سنة، وا 

يام.(               فتصير ثلاثة ا 
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                                              : طب شهر شعبانخُ 

ولى   :)تحويلُ القِبلة(: الخُطبة الأُ
لَةُ فِي صُرِفَتِ الْقِبْ : )وَيُقَالُ : النهاية(و  فى)البداية: سردُ الحَدَثِ -1)ع((1: )خ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ سِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّ شَعْبَانَ عَلَى رَا ْ
عظم صْفِ مِنْ شَعْبَانَ عَلَى : الْمَدِينَةَ... قال الجمهور ال  نما صُرِفَتْ فِي النِّ ا 
سِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَ  ن : ةِ.(وفى)التفسير الوسيط(رَا ْ ثم تحدث القرا 

لى المسجد  قصى ا  الكريم بعد ذلك عن قصة تحويل القبلة من المسجد ال 
هل الكتاب، الحرام ثارها المشركون وا  ورد الشبهات التي ا  سهم -وا  وعلى را 
لة-اليهود همية هذا ، حول هذه المسا  ورد عليها بما يدحضها ويبطلها .ونظراً ل 

                                                     : كلامنا عنه على النحو التالي الموضوع فسيكون
ولً  لى : ا  كيف كان المسلمون يتجهون في صلاتهم قبل تحويل القبلة ا 

 المسجد الحرام؟                                                          
ثارها اليهود : ثانياً  لى المسجد الحرام؟                                                                      ما الشبهات التي ا  بعد تحويل القبلة ا 
ن الكريم لهذا التحويل؟                           : ثالثاً   كيف مهد القرا 
ن القبلة؟: رابعاً  يات الكريمة التي نزلت بشا   تفسير ال 
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ن ال: خامساً  طال القرا  مور لماذا ا  نها من ال  كريم حديثه عن تحويل القبلة مع ا 
سئلة جابة عن كل سؤال من هذه ال  ليك ال ِ             : الفرعية؟وا 

ولً  سراء : ا  ه عليه وسلم في مكة ليلة ال ِ فُرضت الصلاة على النبي صلى الل 
ه عليه وسلم كان يستقبل : والمعراج ن النبي صلى الل  ويرى بعض العلماء ا 

نه لم يكن يستدير الكعبة -و بمكة وه -في صلاته  ل ا  بل ، بيت المقدس ا 
سود ، كان يجعلها بينه وبين ببيت المقدس ن يقف بين الركنين ال  وذلك با 

نه كان يستقبل في صلاته وهو بمكة المسجد  واليماني.ويرى بعضهم ا 
ي هو الذي نرجحه براهيم، الحرام.وهذا الرا  بيه ا  ن المسجد الحرام هو قبلة ا  ، ل 

ن ه عليه وسلم عربيول  ن ، وظهر بين قومه العرب، ه صلى الل  ول شك ا 
ذن فالمصلحة ، اعتزازهم بالمسجد الحرام خر، ا  ي مسجد ا  شد من اعتزازهم با  ا 

ن يستقبل المسلمون في صلاتهم بمكة الكعبة  والحكمة تقضيان با 
المشرفة.ومهما يكن من خلاف بين العلماء في الجهة التي كان النبي صلى 

ه عل مر الذي ل خلاف ، يه وسلم يستقبلها في صلاته وهو بمكةالل  ن ال  فا 
لى المدينة لم يستقبل في صلاته سوى بيت المقدس ، فيه نه بعد الهجرة ا  ا 

ه تعالى  مر من الل  حاديث صحيحة في ذلك -با  خرجه ، وقد وردت ا  منها ما ا 
ه عنه  -البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب  ه  -رضي الل  ن رسول الل  ا 
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و سبعة عشر ص لى بيت المقدس ستة عشر شهراً ا  ه عليه وسلم صلى ا  لى الل 
ه عليه وسل، شهراً  ه صلى الل  ن تكون قبلته قبل البيتوكان رسول الل  ، م تعجبه ا 

ول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان معه  نه صلى ا  وا 
هل مسجد وهم راكعون فقال شهدُ بالله لقد صليتُ م: فمر على ا  ع النبي ا 

ه عليه وسلم جهة مكة فداروا كماهم قبل البيت وكانت اليهود قد  صلى الل 
نكروا  ى وجهه قِبَلَ البيتِ، ا  ذ كان يصلي قبل بيت المقدس فلما وَلَّ عجبهم ا  ا 

خرجه عن ابن عمر  ه عنهما-ذلك.ومنها ما ا  "بينما الناس : قال -رضي الل 
تٍ فقال، بقباء في صلاة الصبح ذ جاءهم ا  ن ر : ا  ه عليه وسلم ا  ه صلى الل  سول الل 

ن نزل عليه الليلة قرا  ن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، قد ا  مر ا  وكانت ، وقد ا ُ
ن النبي صلى الل ه  لى الكعبة" وبذلك نرى ا  لى الشام فاستداروا ا  وجوههم ا 

لى بيت المقدس ن ، عليه وسلم كان يتوجه في صلاته وهو بالمدينة ا  قبل ا 
ه  تعالى بالتحول  مره الل  لى المسجد الحرام.                                                                 يا   ا 

لى : ثانيًا ثارها اليهود بعد تحول المسلمين في صلاتهم ا  الشبهات التي ا 
لى : قلنا: المسجد الحرام ه عليه وسلم بعد هجرته ا  ه صلى الل  ن رسول الل  ا 

م ه المدينة استقبل في صلاته بيت المقدس با  ليفًا لقلوب  -تعالى  -رٍ مِنَ الل  تا 
ن بيت المقدس قبلتهم وقد فرحوا لصلاة الرسول ، ورمز وحدتهم، اليهود ل 
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ليه ه عليه وسلم والمسلمين ا  ن ، صلى الل  ن يلبوا دعوته، وا  مل النبي ا  وكان ا 
سلام لى الدخول في ال  خذوا يشيعون ، ولكنهم عموا وصموا، يسارعوا ا  وا 

ن النبي  ه عليه وسلم قد اتبع قبلتهم، وعما قريبٍ سيتبع بين الناس ا  صلى الل 
لى بيت المقدس نوعًا من ، ملتهم واعتبروا اتجاه المسلمين في صلاتهم ا 

ه عليه وسلم من موقفهم ، اقتباس الهدى منهم ثر الرسول صلى الل  فتا 
لى الكعبة، الجحودي منية التحول ا  كثر من التضرع ، وانبثقت في نفسه ا  وا 

ل ه تعالى رجاء والبتهال ا  جاب الل  براهيم.وقد ا  بيه ا  لى قبلة ا  ه كي يوجهه ا  ى الل 
ه عليه وسلم فوله القبلة التي يرضاها ففرح المؤمنون لذلك ، نبيه صلى الل 

لى البيت الحرام ن في توجههم ا  ليفاً لقلوبهم، ل  فهو مثابتهم ومركز ، تا 
فئدتهم، تجمعهم منهم ومهوى ا  لوا هذا وجامع وحدتهم وقد استقب، وموطن ا 

ما اليهود ومن  ه عليه وسلم.ا  التحويل بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الل 
، على شاكلتهم ممن في قلوبهم مرض فقد استقبلوه بالستهزاء والجحود

فكار، وتشكيك المسلمين في عقيدتهم.ومما  ثارة الشبهات، لبلبلة ال  ا  و
ه عليه وسلم ق: قاله المشركون في ذلك ن محمداً صلى الل  ، د تحير في دينها 

لى قبلتنا.ومما قاله المنافقون لى ديننا كما رجع ا  ن يرجع ا  ما بال : وبوشك ا 
الذين تولوا كِبَرَ  -المسلمين كانوا على قبلة ثم تركوها؟ومما قاله اليهود 
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لى البيت الحرام  ولى : -التشكيكِ في صحة التوجه ا  ن القبلة ال  وهي بيت  -ا 
ن كانت على حق، فق -المقدس  ن كانت ا  يها المسلمون الحق، وا  د تركتم ا 

ه عليه وسلم ، على باطل، فعبادتكم السابقة باطلة ولو كان محمد صلى الل 
لى غيرها، وما فعل اليوم شيئاً  نبياء قبله، وتحول ا  نبياً حقاً، ما ترك قبلة ال 

ول من وراء هذه المقالت المرذلة الطعن في ، وخالفه غداً.ومقصدهم ال 
سلا  وفي نبوة النبي  عليه الصلاة والسلام.                                              ، مشريعة ال ِ

ن الكريم عليهم خطتهم: ثالثاً  حبط مكرهم، ولكن القرا  ه ، وا  خبر الل  تعالى  -فا 
ن يصدر  - ه عليه وسلم بما سيقوله هؤلء السفهاء جميعاً قبل ا  نبيه صلى الل 

يمان في القلوب ومهد لتحويل القبلة بم، عنهم ا يطمئن النفوس ويثبت ال ِ
مر العظيم فئدة لتقبل هذا ال  يات السابقة على ، ويهيئ ال  ه في ال  فذكر الل 

و مثلها تى بما هو خير منها ا  ية ا  ذا نسخ ا  نه ا  نه القادر على كل ، التحويل ا  ل 
رض تصرفاً وتدبيراً ، شيء علم بما يتعبد به عباده ، المالك للسموات وال  وهو ا 

ي و  ن له المشرق والمغرب.ففي ا  ما فيه الخير لهم .ثم ذكر سبحانه  بعد ذلك ا 
ه نه لن ، مكان توجه المصلي فثم وجه الل  ه عليه وسلم با  ثم نبه رسوله صلى الل 

ن المصلحة في  لى ا  شارة ا  يرضى عنه اليهود ول النصارى حتى يتبع ملتهم.ا 
لى بيت المقدس قد انتهت وان الستمرار على  ذلك لن يكبح جماح التوجه ا 
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ن بعد ذلك الحديث عن  ه وتوفيقه.ثم فصل القرا  نفوس لم تصبغ بهداية الل 
ه تعالى قد جعله مثابة ومرجعاً  ن الل  البيت الحرام وتعظيمه وشرفه فذكر ا 
عوام من جميع  ليه على تعاقب ال  للحجاج والعمار . يتفرقون عنه ثم يثوبون ا 

فطار وكلما ازدادوا له زيارة زاد ش منًا لهم  ال  يضًا حرمًا ا  ليه،وجعله ا  وقهم ا 
لى نبيين  نه قد عهد في بنائه ا  خبر سبحانه ا  بينما يتخطف الناس من حولهم.وا 

سماعيل  براهيم وانبه ا  مرهما بتطهيره  -عليهما السلام  -كريمين هما سيدنا ا  وا 
يات الواردة  من كل رجس للطائفين والعاكفين والركع السجود.وقد كانت ال 

ن  عطاء صورة وافية في شا  مر بتحويل القبلة كفيلة با  المسجد الحرام قبيل ال 
ن يكون قبله للناس في صلاتهم، لكل عاقل ن بيتاً له هذه القداسة جدير با  ، با 

عراضهم عَنِ الحَقِّ لشبهةٍ في ، ولكن اليهود ومَنْ في قلوبهم مرض   لم يكن ا 
عراضهم مرجعه العن، نفوسهم ينقصها الدليل نما كان ا  ا  ، اد والمكابرةو
ن نطقوا كفرًا، وكلاهما يُعمى ويُصم لسنتهم قبحًا ، فلا غرابة ا  ولكت ا 

ن ما قالوه من شبهات حول تحويل القبلة ل ا  ذانًا صاغيًة مِنَ ، وسفهًا.ا  لم يجد ا 
ه  تعالى  قد مهد للتحويل  كما قلنا بما يطمئن النفوس، ، المؤمنين ن الل  ل 

ه عليه وسلم  ن ينطقوا بها ولقن نبيه صلى الل  الجواب على شبهاتهم قبل ا 
قطع لحجتهم مثال، ليكون ذلك ا   (.              )قبل الرمي يراش السهم: كما قالوا في ال 
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لى البيت : رابعاً  ن تحويل القبلة ا  يات الكريمة التي نزلت في شا  تفسير ال 
جابة على معارضات اليهود وغيرهم: الحرام فيها ونوه ، لقن فيها المؤمنين ال ِ

سلامية مة ال ِ ن ال  ذ ، بشا  ه عليه وسلم ا  جابة رجاء نبيها صلى الل  وبشرها با 
لى اهتداء اليهود وغيرهم من ، وله القبلة التي يرضاها راحه من التطلع ا  وا 

ية عراضهم عن دعوته ليس عن شبهة ، الجاحدين.ولو جاءهم بكل ا  ن ا  ل 
عراض سببه الجحود والحقد، يزيلها الدليل جاحد والحاقد ل ينفع وال، ولكنه ا 

لى الكعبة ثلاث  مر بالتوجه ا  ن الكريم ال  و برهان.وقد كرر القرا  معهما دليل ا 
يات مر فائدة جديدة تناسبه، مرات في ثلاث ا  همية هذا ، وعلق بكل ا  ن ا  ل 

ويستقر في المشاعر ، الحادث تستلزم تكراراً في الخطاب ليرسخ في النفوس
                                                                               والقلوب.(        

ن لهذا الحَدَثِ)مع التعليق لمعرفة الحِكَمِ -2)ع( قال : الفوائد(و  تسجيلُ القُرا 
تِي كانُوا عَلَيْها قُلْ }: تعالى هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّ اسِ ما وَلَّ فَهاءُ مِنَ النَّ سَيَقُولُ السُّ
هِ ا لى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ لِلَّ لْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُِ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ا ِ

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَما  اسِ وَيَكُونَ الرَّ ةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّ مَّ ا ُ
لَّ لِنَعْلَمَ مَ  تِي كُنْتَ عَلَيْها ا ِ نْ يَنْقَلِبُ عَلى جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّ سُولَ مِمَّ بِعُ الرَّ نْ يَتَّ

يمانَكُمْ  هُ لِيُضِيعَ ا ِ هُ وَما كانَ اللَّ ذِينَ هَدَى اللَّ لَّ عَلَى الَّ نْ كانَتْ لَكَبِيرَةً ا ِ ا ِ عَقِبَيْهِ وَ
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ماءِ فَلَنُوَ  بَ وَجْهِكَ فِي السَّ . قَدْ نَرى تَقَلُّ اسِ لَرَؤُف  رَحِيم  هَ بِالنَّ نَّ اللَّ كَ قِبْلَةً ا ِ يَنَّ لِّ
وا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّ
ا  هُ بِغافِلٍ عَمَّ هِمْ وَمَا اللَّ بِّ هُ الْحَقُّ مِنْ رَ نَّ وتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ ا َ ذِينَ ا ُ نَّ الَّ ا ِ وَ

نْتَ يَعْمَلُونَ.وَلَ  يَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَما ا َ وتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ ا  ذِينَ ا ُ تَيْتَ الَّ ئِنْ ا َ
هْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما  بَعْتَ ا َ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّ

الِمِي ذاً لَمِنَ الظَّ كَ ا ِ نَّ تَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ا ِ ذِينَ ا  نَ.الَّ
كَ  بِّ يقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.الْحَقُّ مِنْ رَ نَّ فَرِ ا ِ بْناءَهُمْ وَ يَعْرِفُونَ ا َ

يها فَاسْتَبِقُوا الْ  ينَ.وَلِكُلٍّ وِجْهَة  هُوَ مُوَلِّ يْنَ ما فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِ خَيْراتِ ا َ
هَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ  نَّ اللَّ هُ جَمِيعاً ا ِ تِ بِكُمُ اللَّ تَكُونُوا يَا ْ
ا  هُ بِغافِلٍ عَمَّ كَ وَمَا اللَّ بِّ هُ لَلْحَقُّ مِنْ رَ نَّ ا ِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ

ثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.وَمِنْ حَيْ 
ذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ  لَّ الَّ ة  ا ِ اسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ وا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّ فَوَلُّ

تِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَ  كُمْ تَهْتَدُونَ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِ ُ : {]البقرةلَعَلَّ
صِّ السابق ذكره  -[)فى التفسير الوسيط(150 -142 صُ تكملة للنَّ وهذا النَّ
يات تحويل ): -عاليه هذا، وبعد تلك المقدمة الموجزة لما اشتملت عليه ا 

ن نتعرض لتفسيرها بالتفصيل، فنقول تضمنت هذه : القبلة من مقاصد، نحب ا 
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علام يات الكريمة ا  ن فريقًا من  ال  ه عليه وسلّم والمؤمنين ا  النبي صلّى الل 
حلامهم لى ما ، الناس الذين خفت ا  وضعفت عقولهم، وعدلوا عما ينفعهم ا 

لى المسجد الحرام،  نكار عند تحويل القبلة ا  يضرهم، سيقولون على سبيل ال 
ما صرفهم عن القبلة التي كانوا عليها، وهي بيت المقدس.قال صاحب 

ن»: الكشاف خبار بقولهم قبل وقوعه؟ قلتُ  فا  ى فائدة في ال  فائدته : قلتَ، ا 
ذا وقع،  بعد من الضطراب ا  شد، والعلم به قبل وقوعه ا  ة المكروه ا  ن مفاجا  ا 
قطع  ليه ا  ن الجواب العتيد قبل الحاجة ا  لما يتقدمه من توطين النفس، وا 

رد لشغبه القبلة، والمراد بالسفهاء اليهود الذين استنكروا تحويل «.للخصم وا 
ه تعالى سفهاء  نما سماهم الل  ا  ومن لف لفهم من المنافقين ومشركي العرب.و
مَ.مع  ه عليه وسَلَّ نكروا نبوة النبي صلّى الل  نهم سفهوا الحق، وجحدوه، وا  ل 

ه -علمهم بصدقه في رسالته. وقد صرح البخاري ن المراد  -رحمه الل  با 
ه صلّى : البالسفهاء هم اليهود، فقد روى عن البراء بن عازب ق كان رسول الل 

ه تعالى نزل الل  لى الكعبة، فا  ن يتوجه ا  ه عليه وسلّم يحب ا  بَ }: الل  قَدْ نَرى تَقَلُّ
ماءِ  وهم  -{ فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناسوَجْهِكَ فِي السَّ

ه تعالى نبيه صلّى {ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟} -اليهود ثم لقن الل 
ه عليه  لسنة المعترضين من اليهود وغيرهم، الل  وسلّم الجواب الذي يُخرس به ا 
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لى صِراطٍ }: فقال تعالى هِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُِ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ا ِ قُلْ لِلَّ
ىمُسْتَقِيمٍ  ذا اعترضوا على التحويل -قل لهم يا محمد: {ا  مكنة كلها : -ا  ن ال  ا 

ليه م ن يخص بعضها بحكم لله ملكًا وتصرفًا، وهي بالنسبة ا  تساوية، وله ا 
مر، وما  مرنا باستقبال جهة في الصلاة فلحكمة اقتضت ال  ذا ا  دون بعض، فا 
ل  مره، والمؤمنون ما اتخذوا الكعبة قِبلًة لهم ا  ن يمتثلوا ا  ل ا  على الناس ا 
نفسهم فالله هو الذي  مر ربهم، ل ترجيًحا لبعض الجهات من تلقاء ا  امتثالً ل 

لى بيت المقدس مدة حيث يهدى من يشاء  لى السبيل الحق، فيوجه ا  هدايته، ا 
مر به. لى الكعبة، حيث يعلم المصلحة فيما ا  ثم  -اقتضت حكمته ذلك، ثم ا 

مة خيرة عادلة مزكاة بالعلم والعمل  نها ا  سلامية، با  مة ال  ه تعالى ال  وصف الل 
ةً وَسَطاً لِتَكُونُوا}: فقال تعالى مَّ اسِ وَيَكُونَ  وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ ا ُ شُهَداءَ عَلَى النَّ

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً  يها المسلمون -ومثل ما جعلنا قبلتكم: والمعنى{الرَّ  -ا 
من لهم، جعلناكم نها البيت الحرام الذي هو المثابة للناس، وال   -وسطًا ل 

يضًا ى -ا  ةً وَسَطاً ا  مَّ مم ليتحقق التناسب بينكم و : ا ُ بين خيارًا عُدُولً بين ال 
ن  مم السابقة با  ليها في صلواتكم، تشهدون على ال  القبلة التي تتوجهون ا 
نبياءهم قد بلغوهم الرسالة، ونصحوهم بما ينفعهم، ولكي يشهد الرسول صلّى  ا 
بى  خرج البخاري عن ا  منتم به.ا  نكم صدقتموه وا  ه عليه وسلّم عليكم با  الل 
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ه عليه وسلّم قال رسول الل ه صلّ : قال -رضي الل ه عنه -سعيد الخدري ى الل 
هل بلغت ما : لبيك وسعديك يا رب، فيقال له: يدعى نوح يوم القيامة فيقول

رسلت به؟ فيقول مته: نعم، فيقال: ا  تانا من نذير، : هل بلغكم؟ فيقولون: ل  ما ا 
نه قد بلغ، فذلك : من يشهد لك؟ فيقول: فيقال له مته. فيشهدون ا  محمد وا 

اسِ وَكَذلِكَ جَعَلْناقوله جل ذكره} ةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّ مَّ كُمْ ا ُ
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً  ه تعالى الحكمة في تحويل القبلة وَيَكُونَ الرَّ {ثم بين الل 

لى الكعبة فقال تعالى لَّ لِنَعْلَمَ مَنْ }: ا  تِي كُنْتَ عَلَيْها ا ِ وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّ
سُولَ  بِعُ الرَّ نْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ يَتَّ ى مِمَّ لى القبلة التي : {ا  وما شرعنا التوجه ا 

ل لنعامل الناس معاملة  كنت عليها قبل وقتك هذا ،وهي بيت المقدس، ا 
وامره في كل حال ممن لم  تمر با  الممتحن المختبر، فنعلم من يتبع الرسول ويا 

نما دخل فيه على حرف، ا  قل  يدخل الدين في قرارة نفسه، و بحيث يرتد عنه ل 
يمان عند تحويل القبلة  دنى ملابسة كما حصل ذلك من ضعاف ال  شبهة، وا 

لى الكعبة والل ه ن يكون معلومه  -تعالى -ا  عالم بكل شيء، ولكنه شاء ا 
ذ تعلق الشيء واقعا في العيان، هو الذي تقوم  الغيبى مشاهدا في العيان، ا 

ن : ولذا قال صاحب الكشافعليه الحجة، ويترتب عليه الثواب والعقاب. فا 
معناه لنعلمه علمًا يتعلق : لنعلم ولم يزل عالمًا بذلك؟ قلتُ : كيف قال: قلتَ 
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ن يعلمه موجودًا حاصلًا، ونحوه } ذِينَ جاهَدُوا به الجزاء، وهو ا  هُ الَّ ا يَعْلَمِ اللَّ وَلَمَّ
ينَ  ابِرِ ه والمؤمنون: {وقيلمِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّ سند ليعلم رسول الل  نما ا  ا  ، و

هل الزلفى عنده، وقيل معناه. ليميز التابع  نهم خواصه وا  لى ذاته، ل  علمهم ا 
بِ }: من الناكص كما قال تعالى يِّ هُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ { فوضع العلم لِيَمِيزَ اللَّ

ثار تحويل القبلة  ه تعالى ا  ن العلم يقع التمييز به.ثم بين الل  موضع التمييز ل 
ذِينَ }: ن وغيرهم فقال تعالىفي نفوس المؤمني لَّ عَلَى الَّ نْ كانَتْ لَكَبِيرَةً ا ِ ا ِ وَ

هُ  ىهَدَى اللَّ نما شرعنا لك: {ا  لى بيت المقدس، ثم  -يا محمد -ا  ولً ا  القبلة ا 
لى الكعية ليظهر حال من يتبعك ويطيعك في كل حالة ممن  صرفناك عنها ا 

ن كانت هذه الفعلة لى وهي تحويلنا لك م -ل يطيعك، وا  ن بيت المقدس ا 
ه الهداية في قلوبهم فتلقوا  -الكعبة ل على الذين خلق الل  لكبيرة وشاقة، ا 

طعنا كل من عند ربنا.وقوله  ذعان، وقالوا سمعنا وا  وامرنا بالخضوع وال  ا 
يمانَكُمْ....}: تعالى هُ لِيُضِيعَ ا ِ بشارة عظيمة للمؤمنين، وجواب {وَما كانَ اللَّ

ن عبادة المؤمنين في لما جاشت به الصدور، وت كذيب لما ادعاه اليهود من ا 
خرج  لى الكعبة ضائعة وباطلة.فقد ا  الفترة التي سبقت تحويل القبلة ا 

ه عنه -البخاري من حديث البراء بن عازب نه مات على القبلة  -رضي الل  ا 
ه تعالى} نزل الل  ن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما تقول فيهم، فا  وَما كانَ قبل ا 
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هُ  يمانَكُمْ اللَّ ه صلّى : {وقال ابن عباسلِيُضِيعَ ا ِ صحاب رسول الل  كان رجال من ا 
ولى، منهم ه عليه وسلّم قد ماتوا على القبلة ال  مامة: الل  بو ا  سعد بن زرارة، وا   ا 

خرون فجاءت عشائرهم فقالوا...  ناس ا  ه: وا  خواننا وهم : يا رسول الل  مات ا 
لى  ه ا  ولى وقد صرفك الل  لى القبلة ال  خواننا، يصلون ا  براهيم، فكيف با  قبلة ا 

ه تعالى} نزل الل  يمانَكُمْ فا  هُ لِيُضِيعَ ا ِ خطب وَما كانَ اللَّ ن حيي بن ا  {وروى ا 
لى بيت المقدس : وجماعة من اليهود قالوا للمسلمين خبرونا عن صلاتكم ا  ا 

ه  ن كانت على ضلالة فقد عبدتم الل  ن كانت على هدى لقد تحولتم عنه، وا  ا 
نما : عليها فقد مات على ضلالة فقال المسلمون بها مسافة، ومن مات ا 

ه عنه، فقالوا ه تعالى، والضلالة فيما نهى الل  مر الل  فما : الهدى فيما ا 
وكان قد مات من المسلمين  -شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ 

ه عليه وسلّم  -جماعة قبل تحويل القبلة لى النبي صلّى الل  فانطلق عشائرهم ا 
هيا ر : فقالوا لى بيت المقدس؟ : سول الل  خواننا الذين ماتوا وهم يصلون ا  كيف با 

ه تعالى نزل الل  اسِ لَرَؤُف  }: فا  هَ بِالنَّ نَّ اللَّ يمانَكُمْ ا ِ هُ لِيُضِيعَ ا ِ وَما كانَ اللَّ
عمالكم الصالحة : {والمعنىرَحِيم   ه تعالى ليُذهب صلاتكم وا  وما كان الل 

لى بيت ا نه سبحانه بعباده رءوف التي قمتم بها خلال توجهكم ا  لمقدس؛ ل 
ه تعالى حسن عملًا.ثم خاطب الل  جر من ا  ه  -رحيم، ول يضيع ا  ى الل  نبيه صلَّ
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م ليها هي التي يحرص  -عليه وسلَّ ن القبلة التي سيؤمر بالتوجه ا  ووعده با 
مام ابن كثير بى طلحة قال ابن : عليها ويرغب فيها.قال ال  قال على بن ا 

ول ما نسخ ف: عباس ه عليه كان ا  ى الل  ه صلَّ ن رسول الل  ن القبلة، وذلك ا  ي القرا 
ن  ه تعالى ا  مره الل  هلها اليهود فا  كثر ا  لى المدينة، وكان ا  م لما هاجر ا  وسلَّ
ه عليه وسلّم  ه صلّى الل  يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبله رسول الل 

ه، وي براهيم، فكان يدعو الل  بيه ا  لى بضعة عشر شهرًا، وكان يحب قبلة ا  نظر ا 
ه تعالى} نزل الل  كَ قِبْلَةً السماء، فا  يَنَّ ماءِ فَلَنُوَلِّ بَ وَجْهِكَ فِي السَّ قَدْ نَرى تَقَلُّ

وا وُجُوهَكُمْ  تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّ
، وتسريح نظرك وعلمنا تردد وجهك -يا محمد -قد شاهدنا: {والمعنىشَطْرَهُ 

لقى في روعك من  لى نزول الوحى عليك، وتوقعا لما ا  لى السماء تطلعا ا  ا 
لى الدخول في  لى الكعبة سعيا منك وراء استمالة العرب ا  تحويل القبلة ا 

سلام، ومخالفة اليهود الذين كانوا يقولون حضان ال  نه يخالفنا في ديننا : ا  ا 
لى ما ط جبناك ا  لت، ويتبع قبلتنا، وها نحن قد ا  عطيناك ما سا  لبت وا 

ى ليها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.ا  لى قبلة تحبها وتميل ا  : ووجهناك ا 
ن الكريم هذا  فاصرف وجهك وحوله نحو المسجد الحرام وجهته. ثم عمم القرا 

سلامية جميعها،فقال تعالى مة ال  وا }: التشريع على ال  وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّ
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ىوهَكُمْ شَطْرَهُ وُجُ  و بحر فولوا وجوهكم : {ا  ينما وجدتم في بر ا  وحيثما كنتم وا 
مة قاطبة  لى ال  تلقاء المسجد الحرام ونحوه.وقد جاءت هذه الجملة موجهة ا 
ه عليه وسلّم  ول خاصا بالنبي صلّى الل  ن يكون الخطاب في ال  لدفع توهم ا 

مرا له خطره، خصهم بخ نه لما كان تحويل القبلة ا  طاب مفرد ليكون ذلك ول 
ن يجعل الكعبة قبلة له،  مر لكل مسلم ا  ية الكريمة فيها ا  بلغ.فال  كد وا  ا 
كان  ديته الصلاة لربه، سواء ا  لى ناحيتها وجهتها حال تا  فيتوجه بصدره ا 
و بغيرهما.وفي ذكر المسجد الحرام دون الكعبة،  م بمكة ا  المصلّى بالمدينة ا 

ن الكعبة ما يؤذن بكفالة مراعاة جهتها ولذلك  لم يقع خلاف بين العلماء في ا 
ن  ن من عاينها فرض عليه استقبالها ومن غاب عنها فعليه ا  فق. وا  قبلة كل ا 
ن خفيت عليه تحرى جهتها ما استطاع.وقد سقنا في مطلع  يستقبل جهتها. فا 
ن الصحابة عند ما  حاديث الصحيحة التي صرحت با  هذا البحث بعض ال 

ه  ن النبي صلّى الل  لى الكعبة استداروا بلغهم ا  مر بالتحويل ا  عليه وسلّم قد ا 
يمانهم وعظيم  ليها وهم في صلاتهم فجعلوها قبلتهم.ومما يشهد بقوة ا  ا 

نها قالت ه ما جاء عن نويلة بنت مسلّم ا   -صلينا الظهر»: امتثالهم لشرع الل 
و العصر يلياء -ا  ى -في مسجد بنى حارثة، فاستقبلنا مسجد ا   -بيت المقدس: ا 
ه عليه وسلّم قد فصلينا  ه صلّى الل  ن رسول الل  ركعتين، ثم جاء من يحدثنا ا 
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استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال. والرجال مكان النساء. 
فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثني رجل من 

ه عليه وسلّم قال ن النبي صلّى الل  ولئك رجال يؤ »: بنى حارثة ا  منون ا 
لى «.بالغيب ن التحويل ا  هل الكتاب يعلمون ا  ن ا  ية الكريمة ا  ثم بينت ال 

وتُوا الْكِتابَ }: الكعبة هو الحق الذي ل ريب فيه فقال تعالى ذِينَ ا ُ نَّ الَّ ا ِ وَ
ا يَعْمَلُونَ  هُ بِغافِلٍ عَمَّ هِمْ، وَمَا اللَّ بِّ هُ الْحَقُّ مِنْ رَ نَّ ىلَيَعْلَمُونَ ا َ ن اليهود : {ا  وا 

ن ا نكروا استقبالكم الكعبة، وانصرافكم عن بيت المقدس، ليعلمون ا  لذين ا 
يات البينات عندهم  خبر به قد قامت ال  ن الذي ا  استقبالكم الكعبة حق ل 
لى القبلتين، وما وقفوا من تحويل  نه يصلّى ا  و ا  ه، ا  نه رسول من عند الل  على ا 

عما ه بغافل عن ا  ل لعنادهم،وما الل  لهم، بل هو محيط بها القبلة هذا الموقف ا 
ه تعالى عن كفر  -«.وسيحاسبهم عليها يوم القيامة حسابا عسيرا خبر الل  ثم ا 

ه عليه  نهم لن يتبعوا الحق ولو جاءهم الرسول صلّى الل  اليهود وعنادهم، وا 
ية. فقال تعالى يَةٍ ما تَبِعُو }: وسلّم بكل ا  وتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ ا  ذِينَ ا ُ تَيْتَ الَّ ا وَلَئِنْ ا َ

بَعْتَ  نْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّ قِبْلَتَكَ وَما ا َ
الِمِينَ  ذاً لَمِنَ الظَّ كَ ا ِ نَّ هْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ا ِ ولئن : {والمعنىا َ

ن  اليهود ومن على طريقتهم في الكفر بكل -يا محمد -جئت برهان وحجة، با 
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الحق هو ما جئتهم به، من فرض التحول من قبلة بيت المقدس في الصلاة 
ن تركهم اتباعك ليس عن شبهة  لى قبلة المسجد الحرام، ما صدقوا به، ل  ا 
نك  نما هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بما في كتبهم من ا  ا  يزيلها الدليل، و

نت نك على الهدى وهم بتابع  -يا محمد -على الحق المبين.وما ا  قبلتهم، ل 
طماعهم، وتقرير لحقية  على الضلال .وفي هذه الجملة الكريمة حسم ل 
م لو ثبت  ه عليه وسلَّ ن النبي صلّى الل  شاعوا با  ن ا  لى الكعبة، بعد ا  القبلة ا 
مالهم في  ن الكريم ا  نه النبي المنتظر، فقطع القرا  على قبلتهم لكانوا يرجون ا 

ه عل نه ليس يتابع لها.رجوع النبي صلّى الل  خبر با  لى قبلتهم، وا   يه وسلّم ا 
ن كل طائفة منهم ل  هل الكتاب في القبلة، وا  ن الكريم اختلاف ا  ثم ذكر القرا 

خرى فقال تعالى ىوَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ }: تتبع قبلة الطائفة ال  : { ا 
بلة اليهود، فهم ما اليهود بمتبعين لقبلة النصارى ول النصارى بمتبعين لق

ن اليهود تستقبل  مع اتفاقهم على مخالفتك، مختلفون في باطلهم وذلك ل 
ن الكريم بعد  بيت المقدس، والنصارى تستقبل مطلع الشمس.ثم ساق القرا 
هل الكتاب، وجاء هذا التحذير في شخص  مة كلها من اتباع ا  ذلك تحذيرًا للا 

ه عليه وسلّم فقال تعالى ى الل  هْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما وَ }: النبي صلَّ بَعْتَ ا َ لَئِنِ اتَّ
الِمِينَ  ذاً لَمِنَ الظَّ كَ ا ِ نَّ ىجاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ا ِ لئن اتبعت يا محمد قبلتهم، على : {ا 
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قامتهم على  ياك با  علامى ا  سبيل الفرض، والتقدير من بعد وضوح البرهان وا 
مر نفسهم، المخالفين ل  ذا لمن الظالمين ل  نك ا  ية الكريمةالباطل، ا  : ي.فال 

راء اليهود المنبعثة عن الهوى  سلامية من اتباع ا  مة ال  وعيد وتحذير للا 
ه عليه  والشهوة، وسيق الوعيد والتحذير في صورة الخطاب للرسول صلّى الل 
كيدا للوعيد والتحذير،  هل الكتاب، تا  هواء ا  ن يتبع ا  وسلّم الذي ل يتوقع منه ا 

نه يقول ف: فكا  هواءهم ا  علاهم منزلة عندي، لجازيته لو اتبع ا  ضل الخليقة، وا 
ولى من كانوا دونه في الفضل وعلو  حق بهذه المجازاة وا  مجازاة الظالمين، وا 
هواء المبطلين وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم من  ن اتبعوا ا  المنزلة ا 

ن قلتَ »: المشركين.قال صاحب الكشاف نت بتابع : كيف قال: فا  وما ا 
كلتا القبلتين باطلة، : لليهود قبلة وللنصارى قبلة؟ قلتُ  قبلتهم ولهم قبلتان،

ثم بين «مخالفة لقبلة الحق، فكانتا بحكم التحاد في البطلان قبلة واحدة
م  ه عليه وسلَّ ى الل  هل الكتاب يعرفون صدق الرسول صلَّ ن ا  ن الكريم ا  القرا 

تَيْناهُمُ الْكِتابَ }: معرفًة ل يخالطها شك فقال تعالى ذِينَ ا   يَعْرِفُونَهُ كَما الَّ
بْناءَهُمْ  ىيَعْرِفُونَ ا َ حبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون صدق رسالة : {ا  ن ا  ا 

لى البيت الحرام حق، كما  ن توجهه ا  ه عليه وسلّم ويعرفون ا  النبي صلّى الل 
بناءهم فهو تشبيه للمعرفة العقلية الحاصلة من مطالعة الكتب  يعرفون ا 
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مام السماوية، بالمعرفة الحسي ن كلا منهما يقين ل اشتباه فيه.قال ال  ة في ا 
هل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به الرسول »: ابن كثير ن علماء ا  ه ا  يخبر الل 

حدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في  ه عليه وسلّم كما يعرف ا  صلّى الل 
ه عليه وسلّم  ه صلّى الل  ن رسول الل  صحة الشيء بهذا كما جاء في الحديث ا 

شهد به، : ؟ قال«ابنك هذا»لرجل معه صبي صغير قال  ه ا  نعم يا رسول الل 
نه ل يخفى عليك ول تخفى عليه»: قال ما ا  نه قال « ا  ويروى عن عمر ا 
ه بن سلام» م كما تعرف ولدك؟ « لعبد الل  ه عليه وسلَّ ى الل  تعرف محمدًا صلَّ ا 

رض بنعت: قال مين في ال  مين من السماء على ال  كثر، نزل ال  نى نعم وا  ا  ه، و
م ولدي، فقبل عمر درى ما كان من ا  ه عنه -ل ا  سه -رضي الل  ى«.را  ن : ا  ا  و

نك على حق  يقان العلمي من ا  هل الكتاب مع ذلك التحقيق وال  طائفة من ا 
خفائه وجحوده، وهم يعلمون ما يترتب على  في كل شئونك ليتمادون في ا 

خرة ه تعالى نبيه  ثم ثبت -ذلك الكتمان من سوء المصير لهم في الدنيا وال  الل 
ه  ن ما جاء به الرسول صلّى الل  خبرهم با  ه عليه وسلّم والمؤمنين، فا  صلّى الل 

ى ليك  -يا محمد -اعلم: عليه وسلّم هو الحق الذي ل شك فيه.ا  وحى ا  ن ما ا  ا 
ن  لى المسجد الحرام. هو الحق الذي جاءك من ربك، وا  مرت به من التوجه ا  وا 

كين هو الباطل الذي ل شك فيه، فلا تكونن ما يقوله اليهود وغيرهم من المشر 
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و في الحق الذي جاءك من  من الشاكين في كتمانهم الحق مع علمهم به، ا 
لى المسجد  حوالك ومن بينها التوجه ا  نت عليه في جميع ا  ربك وهو ما ا 
ه عليه وسلّم، ولذلك قال  الحرام.والشك غير متوقع من الرسول صلّى الل 

ن النهى موجه : المفسرون ه عليه وسلّم ا  مة في شخص نبيّها صلّى الل  لى ال  ا 
ن يفتنوا بزخرف من القول يروج  ذ كان فيها حديثو عهد بكفر يخشى عليهم ا  ا 
يمان في قلوبهم.وقد وضح  ذهان من لم يرسخ ال  هل الكتاب شبها تعلق با  به ا 

ه -ابن جرير ن قال لنا قائل: هذا المعنى بقوله -رحمه الل  و كان النبي »: فا  ا 
ن القبلة التي وجهه صلَّ  و في ا  ن الحق من ربه ا  ا في ا  م شاكًّ ه عليه وسلَّ ى الل 

ليها حق من الل ه ه ا  فَلا }: حتى نُهى عن شك في ذلك فقيل له -تعالى -الل 
مر : {قيلتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ  ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج ال 

و النهى للمخاطب به، والمراد به غيره ،كما قِ  }: قال جل ثناؤه ا  بِيُّ اتَّ هَا النَّ يُّ يا ا َ
ينَ وَالْمُنافِقِينَ  هَ وَل تُطِعِ الْكافِرِ كَ } : {ثم قالاللَّ بِّ لَيْكَ مِنْ رَ بِعْ ما يُوحى ا ِ وَاتَّ

هَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً  نَّ اللَّ ه ا ِ ى الل  مر للنبي صلَّ {فخرج الكلام مخرج ال 
صحابه المؤمنون به. عليه وسلّم والنهى له. } : ثم قال تعالى -والمراد به ا 

يها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ  ى{لِكُلٍّ وِجْهَة  هُوَ مُوَلِّ هل ملة قبلة يتجهون : ا  ولكل ا 
عمال  ه لكم من ال  لى ما اختاره الل  نتم جهدكم ا  ليها في عباداتهم، فسارعوا ا  ا 
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لى البيت الحرام.ثم التي تكسبكم سعادة الدارين، والتي من جملتها التو  جه ا 
مره، ووعيدًا لمن ينصرف عن الخير. فقال  ه تعالى وعدًا لمن يطيع ا  ساق الل 

هُ جَمِيعاً } : تعالى تِ بِكُمُ اللَّ يْنَ ما تَكُونُوا يَا ْ ىا  جل، : {ا  ى بقعة يدرككم ال  في ا 
نه  ه تعالى يوم القيامة.لتقفوا بين يديه للحساب، ل  وتموتون فيها، يجمعكم الل 

ن تفرقت سبح انه قادر على جمعكم بعد مماتكم من قبوركم حيث كنتم، وا 
نه بدانكم، كما ا  جسادكم وا  مر  -سبحانه -ا  قدير على كل شيء، ومادام ال 

عمال الصالحة شكرًا لربكم، وحافظوا على قبلتكم، حتى  كذلك، فبادروا بال 
كد  ل تضلوا كما ضل اليهود ومن على طريقتهم في الكفر والعناد.ثم ا 
مر باستقبال المسجد الحرام في  سبحانه حكم التحويل، وبين عدم تفاوت ال 

و الحضر. فقال تعالى وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ }: حالتي السفر ا 
ى{الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... خر سرت، : ا  ى مكان ا  لى ا  ا  ى موضع خرجت و ومن ا 

لى المسجد  ن هذا التوجه شطره فول يا محمد وجهك عند صلاتك ا  الحرام، وا 
يها المؤمنون  لهو الحق الذي ل شك فيه عند ربك، فحافظوا على ذلك ا 

ه طيعوا الل  نه سبحانه ليس  -تعالى -وا  مركم به، ويتهاكم عنه، ل  في كل ما يا 
عمالكم، ول بغافلٍ عنها، ولكنه محصيها عليكم، وسيجازيكم  بساهٍ عن ا 

مر للمؤمنين  -سبحانه -القيامة.ثم كرر الجزاء الذي تستحقونه عليها يوم ال 
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لى المسجد الحرام فقال ن يتجهوا في صلاتهم ا  وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ }: با 
ىوَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ  ى مكان خرجت: {ا  فول  -يا محمد -ومن ا 

ه، ف رض الل  يها المؤمنون من ا  ينما كنتم ا  ولوا وجهك تلقاء المسجد الحرام، وا 
وجوهكم في صلاتكم تجاهه ونحوه.وتلك هي المرة الثالثة التي تكرر فيها 
كيد  لى المسجد الحرام في صلاتهم، وهذا التكرير لتا  مر للمؤمنين بالتوجه ا  ال 

سلام ول نسخ في ال  ن تحول القبلة كان ا  مر القبلة وتشديده ل  كما قال كثير  -ا 
كيده في نفوس ا -من العلماء مر تا  لمؤمنين حتى يستقر في فاقتضى ال 

ه تعالى  ن الل  دراج الرياح، ول  مشاعرهم، ويذهب ما يثار حولها من شبهات ا 
حكام  خر من ا  وامر الثلاثة بالتحول ما لم ينط بال  ناط بكل واحد من هذه ال  ا 

نه سبحانه يقول لنبيه م -فاختلفت فوائدها، فكا  ه عليه وسلَّ ى الل   -صلَّ
نها هي القبلة التي ترضونها، وترغبون فيها، الزموا هذه القبلة ل  : وللمؤمنين

نها هي القبلة التي لن تنسخ بعد  يضًا ل  وطالما تمنيتموها، والزموها ا 
ياها يقطع حجة اليهود الجاحدين، وغيرهم  ن لزومكم ا  ذلك.والزموها كذلك ل 
لى المسجد  مر الثالث بالتوجه ا  من المعاندين والخاسرين. وقد اقترن هذا ال 

ية الكريمة بحِكَمٍ ثلاث الحرام في  : هذه ال 
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ولها ذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا }: قوله تعالى: ا  لَّ الَّ ة  ا ِ اسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّ
{والمراد من الناس اليهود، ومن لف لفهم من المناوئين تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

سلامية.والمعنى يها النب: للدعوة ال  ن عليك ا  ي، ومن معك من المؤمنين ا 
لى الكعبة المشرفة، لكي تقطعوا دابر فتنة اليهود  تتجهوا في صلاتكم ا 

لى بيت المقدس يها : وحجتهم فقد قالوا لكم وقت اتجاهكم ا  ذا كان لكم ا  ا 
لى غير ذلك من  لى قبلتنا؟، ا  المسلمون دين يخالف ديننا. فلماذا تتجهون ا 

لى ال قوالهم الفاسدة فاتجاهكم ا  ن يزيل هذه الحجة ا  نه ا  مسجد الحرام من شا 
ذِينَ }: التي قد تبدو مقبولة في نظر ضعاف العقول. وقوله تعالى لَّ الَّ ا ِ

حد من اليهود حجة : {استثناء من الناس، والمعنىظَلَمُوا لئلا يكون ل 
ل المعاندين منهم القائلين ا لدين : عليكم، ا  ل حبًّ لى الكعبة ا  ما ترك قبلتنا ا 

واشتياقًا لمكة، وهؤلء ل تخافون مطاعنهم ،بل اجعلوا خوفكم منى قومه، 
ن  نى كفيل  ا  مر القبلة وغيره وزنًا، فا  وحدي، ول تقيموا لما يشاغبون به في ا 

يها المؤمنون نتم، ا  حبط سعيهم، فا  رد عنكم كيدهم ،وا  لى بيت  -ا  ما توجهتم ا 
مره، ففي ذن ربكم وا  ل با  لى المسجد الحرام ا  نتم  المقدس ثم ا  الحالتين ا 

حسن صاحب الكشاف في شرحه للجملة -عز وجل -مطيعون لخالقكم .وقد ا 
ن يراد بالناس وبالذين ظلموا مشركو العرب فقال نه يجوز ا  : الكريمة، وصرح با 
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ذِينَ ظَلَمُوا} لَّ الَّ حد من : {استثناء مِنَ الناس، ومعناها ِ لئلا يكون حجة ل 
ل للمعاندين منهم، القائل لى اليهود ا  ل ميلا ا  لى الكعبة ا  ين ما ترك قبلتنا ا 

ن قلتَ  نبياء قبله، فا  : دين قومه وحبا لبلده، ولو كان على الحق للزم قبلة ال 
ى حجة كانت تكون للمنصفين منهم لو لم يحول حتى احترز من تلك الحجة،  ا 

بيه : كانوا يقولون: ولم يبال بحجة المعاندين؟قلتُ  لى قبلة ا  ما له ل يحول ا 
برا ن قلتَ ا  طلق اسم الحجة : هيم كما هو مذكور في نعته في التوراة؟فا  كيف ا 

ن يكون : على قول المعاندين؟قلتُ  نهم يسوقونه سياق الحجة، ويجوز ا  ل 
لى : المعنى لئلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في ترككم التوجه ا 

ل الذين ظلموا من بى العرب ا  سماعيل ا  براهيم وا  هم الكعبة التي هي قبلة ا 
لى  ن يرجع ا  بائه، ويوشك ا  لى قبلة ا  هل مكة، حين يقولون بدا له فرجع ا  وهم ا 

تِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ }: قوله تعالى: وثانيها«.دينهم ىوَلِ ُ ولوا وجوهكم شطر : {ا 
ة  المسجد الحرام}  اسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ {ولتكون قبلتكم مستقلة عن لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّ
لِئَلاَّ يَكُونَ }: هم، فالجملة الكريمة معطوفة على قوله تعالىقبلة اليهود وغير 

ة   اسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ كُمْ تَهْتَدُونَ }: قوله تعالى: {وثالثهالِلنَّ ىوَلَعَلَّ ولكي : {ا 
ليه،  مم من الحق هديناكم ا  موركم فما ضلت عنه ال  ترشدوا للصواب في كل ا 

خرج مة ا  متكم خير ا  ت للناس.والجملة الكريمة وخصصناكم به ؛ولهذا كانت ا 
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تِمَّ نِعْمَتِي }: معطوفة على الجملة السابقة وهي قوله تعالى وَلِ ُ
لى عَلَيْكُمْ  ن تحويل القبلة ا  يات الكريمة التي نزلت في شا  {وبذلك تكون ال 

وردها اليهود وغيرهم  المسجد الحرام قد ثبتت المؤمنين، ودحضت كل شبهة ا 
لة.(  في هذه المسا 

                                                  : فوائدهو تكملةُ حِكَمِ الحَدَثِ  -3)ع(: (2: )خ
ن : ) خامسا: ثُمَّ قال فى)التفسير الوسيط( هذا، وفي ختام هذا المبحث نحب ا 

ن الكريم الحديث عن : نجيب على السؤال الخامس، وهو لماذا فصل القرا 
هُ تعال: تحويل القبلة فنقول ن لقد شرع الل  لى الكعبة بعد ا  ى تحويل القبلة ا 

مر بتولية الوجوه  لى بيت المقدس فترة من الزمان، وكرر ال  ى المسلمون ا  صلَّ
ن ذلك التحويل  دلة الساطعة على ا  قام ال  لى المسجد الحرام عند الصلاة، وا  ا 
وامره، وساق وجوها من  لوان من الوعيد لمن لم يتبع ا  تى با  هو الحق، وا 

كيدات تدل على نها. والمقتضى لهذه العناية وذلك  التا  عناية بالغة بشا 
ليها فرع من فروع الدين -التفصيل ن التوجه ا  ن التحويل من بيت  -مع ا  هو ا 

سلام ول نسخ في ال  لى المسجد الحرام. كان ا  كما قال بذلك كثير   -المقدس ا 
والنسخ من مظان الفتنة والشبهة وتسويل الشيطان، فاقتضى  -من العلماء

مر  ن هذا ال  يمانهم.ول  يمانًا على ا  لة القبلة ليزدادوا ا  بسط الحديث في مسا 
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نهم كانوا يحرصون على  يضًا جاء على خلاف رغبة اليهود، فا  التحويل ا 
نه قبلتهم، فلما حصل  لى بيت المقدس، ل  استمرار المسلمين في التوجه ا 

لى المسجد الحرام، اتخذوا منه مادة للطعن في صحة النبوة  ليفتنوا التحويل ا 
ن نسخ  فكار المسلمين كل وسيلة.فزعموا ا  ضعفاء العقيدة، وسلكوا لبلبلة ا 
الحكم بعد شرعه مناف للحكمة، ومباين للعقول، فلا يقع في الشرائع 
يات  لهية، وساقوا من الشبهات والمفتريات ما بينا بعضه عند تفسيرنا للا  ال 

ثاره عند ذوى  ن شغبهم هذا، كان له ا  النفوس المريضة الكريمة.ويبدو ا 
حكام  ن بقية ال  نا غير شا  لة القبلة شا  خذت مسا  يمان فلهذا كله ا  وضعاف ال 
ن يكون الحديث عنها مستفيضًا، ومدعمًا  الفرعية، فكان مقتضى الحال ا 
لة القبلة،  ن الكريم عند حديثه عن مسا  دلة والبراهين، وهذا ما راعاه القرا  بال 

ن، ليدفع كل شبهة، وليجتث كل فلقد قرر وكرر، ووعد وتوعد، ووضح وبي
لى  يمان ا  يمانهم، وينهض بضعفاء ال  يمانا على ا  حجة، ويزيد المؤمنين ا 
منزلة الراسخين في العلم، ويهوى باليهود ومن حذا حذوهم في مكان سحيق، 

كثر الناس ل يعلمون.(                                                  مره ولكن ا  ه غالب على ا             والل 
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سلام-4)ع( ةُ القبلةِ فى ال  هَمِيَّ                                            : ا 
نَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ 391فى)صحيح البخارى(الحديث)-1 قَالَ رَسُولُ : ( عَنْ ا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَ »: اللَّ كَلَ ذَبِيحَتَنَا مَنْ صَلَّ نَا، وَا َ
هَ فِي  ةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّ هِ وَذِمَّ ةُ اللَّ ذِي لَهُ ذِمَّ فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّ

تِهِ  كل ذبيحتنا( تنويه باليهود الذين ل -: تعليق مصطفى البغا[«]ذِمَّ ] )ا 
مانه  ه ا  من والعهد وذمة الل  كلون ذبيحة المسلمين.)ذمة(هي ال  وضمانه يا 

وقد يراد بها الذمام وهو الحرمة.)تُخفروا الل ه( تغدروا به وتنقضوا 
يضًا.حديث) خرجه ا  يَمَ : (بلفظ393عهده[وا  بِي مَرْ خْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ : قَالَ ابْنُ ا َ ا َ

مَ،  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ ، عَنِ النَّ نَس  ثَنَا ا َ ، حَدَّ ثَنَا حُمَيْد  وبَ، حَدَّ يُّ وَقَالَ عَلِيُّ ا َ
ثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قَالَ  هِ، حَدَّ ، قَالَ : بْنُ عَبْدِ اللَّ ثَنَا حُمَيْد  لَ مَيْمُونُ بْنُ : حَدَّ سَا َ

نَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ  مُ دَمَ العَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ : سِيَاهٍ، ا َ بَا حَمْزَةَ، مَا يُحَرِّ مَنْ »: يَا ا َ
نْ لَ  كَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ شَهِدَ ا َ ى صَلَاتَنَا، وَا َ هُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّ لَّ اللَّ لَهَ ا ِ ا ِ

 «                                                   المُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى المُسْلِمِ 
بِيِّ : شَةَ، قَالَتْ ( عَنْ عَائِ 25029وفى)المُسند(حديث)-2 نَا عِنْدَ النَّ بَيْنَا ا َ

ذِنَ لَهُ، فَقَالَ  ذَنَ رَجُل  مِنَ الْيَهُودِ، فَا َ ذْ اسْتَا ْ مَ، ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  امُ : صَلَّ السَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ نْ : " وَعَلَيْكَ " قَالَتْ : عَلَيْكَ، فَقَالَ النَّ فَهَمَمْتُ ا َ
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مَ، قَالَتْ  تَكَلَّ هُ عَلَيْهِ : ا َ ى الل  بِيُّ صَلَّ انِيَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّ ثُمَّ دَخَلَ الثَّ
مَ  الِثَةَ، فَقَالَ : " وَعَلَيْكَ " قَالَتْ : وَسَلَّ امُ عَلَيْكَ،  قَالَتْ : ثُمَّ دَخَلَ الثَّ : فَقُلْتُ : السَّ

امُ عَلَيْكُمْ وَغَضَبُ  هِ  بَلِ السَّ ونَ رَسُولَ الل  تُحَيُّ يرِ، ا َ خْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِ هِ ا ِ الل 
هُ؟ قَالَتْ  هِ بِهِ الل  مَ بِمَا لَمْ يُحَيِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  ، فَقَالَ : صَلَّ لَيَّ نَّ : فَنَظَرَ ا ِ " مَهْ، ا ِ
شَ، قَالُوا قَوْلً، فَرَ  فَحُّ هَ لَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَ التَّ ، الل  نَا شَيْء  دَدْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَضُرَّ

هُمْ لَ يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى يَوْمِ  نَّ لَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ا ِ وَلَزمَِهُمْ ا ِ
تِي هَدَانَ  وا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّ هُ لَهَا وَضَلُّ تِي هَدَانَا الل  هُ لَهَا الْجُمُعَةِ الَّ ا الل 

مَامِ  لِنَا خَلْفَ الْ ِ وا عَنْهَا، وَعَلَى قَوْ مِينَ "قال مُحققوه: وَضَلُّ حديث  صحيح.                                                          : ا 
سلامية-5)ع( ة ال  مَّ                                               : فضلُ ال ُ
ولهما2642 - 1367حديثين)فى)صحيح البخارى(ال-1 دَمُ، : (ولفظُ ا  ثَنَا ا  حَدَّ

يزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ  ثَنَا عَبْدُ العَزِ ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّ نَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ : حَدَّ سَمِعْتُ ا َ
هُ عَنْهُ، يَقُولُ  بِيُّ صَ : اللَّ ثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّ وا بِجَنَازَةٍ، فَا َ هُ عَلَيْهِ مَرُّ ى الل  لَّ

مَ  ا، فَقَالَ « وَجَبَتْ »: وَسَلَّ ثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّ خْرَى فَا َ وا بِا ُ فَقَالَ عُمَرُ «وَجَبَتْ »: ثُمَّ مَرُّ
هُ عَنْهُ  ابِ رَضِيَ اللَّ ثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ »: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : بْنُ الخَطَّ هَذَا ا َ

ةُ، وَ  هِ فِي لَهُ الجَنَّ نْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّ ارُ، ا َ ا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّ ثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّ هَذَا ا َ
رْضِ  .حديث «ال َ خرجه مُسلم  نَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : (بلفظ949) - 60وا  : عَنْ ا َ
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هُ عَ  ى الل  هِ صَلَّ ثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ الل  مَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَا ُ وَجَبَتْ، »: لَيْهِ وَسَلَّ
هُ عَلَيْهِ «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ  ى الل  هِ صَلَّ ا، فَقَالَ نَبِيُّ الل  ثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّ ،وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَا ُ

مَ  ي، مُرَّ بِجَنَازَةٍ، : ، قَالَ عُمَرُ «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ »: وَسَلَّ مِّ بِي وَا ُ فِدًى لَكَ ا َ
ثْنِيَ  ، فَقُلْتَ فَا ُ ثْنِيَ «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ »: عَلَيْهَا خَيْر  ، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَا ُ

، فَقُلْتَ  هُ عَلَيْهِ «وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ »: عَلَيْهَا شَرٌّ ى الل  هِ صَلَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الل 
مَ  ثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ »: وَسَلَّ ا وَجَبَتْ مَنْ ا َ ثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّ ةُ، وَمَنْ ا َ الْجَنَّ

نْتُمْ شُهَدَاءُ  رْضِ، ا َ هِ فِي الْ َ نْتُمْ شُهَدَاءُ الل  رْضِ، ا َ هِ فِي الْ َ نْتُمْ شُهَدَاءُ الل  ارُ، ا َ لَهُ النَّ
رْضِ  هِ فِي الْ َ  «                                        الل 
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 (1: (لة مِنْ ثمََراتِ التَّقوى()سلس: الخُطبةُ الثانية
ةٌ فى فضائل التَّقوى  معانى التَّقوىو  المُتَّقينو  )خُطبةٌ عَامَّ

                    : صفات المُتَّقين(و 
ن-1)ع((1: )خ مر  بها-1: التقوى فى القُرا  هَ } : قال تعالى: ا  قُوا اللَّ ...وَاتَّ

هَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِ  نَّ اللَّ قُوا  }: [وقال231: {]الْبَقَرَةيم  وَاعْلَمُوا ا َ اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ يَا ا َ
ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالً كَثِيراً  كُمُ الَّ بَّ رَ

هَ كانَ عَ  نَّ اللَّ رْحامَ ا ِ ذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْ َ هَ الَّ قُوا اللَّ  لَيْكُمْ رَقِيباً وَنِساءً وَاتَّ
سَاء اكُمْ } : [وقال1: {]النِّ يَّ ا ِ وتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ ذِينَ ا ُ يْنَا الَّ ...وَلَقَدْ وَصَّ

ه... قُواْ الل  نِ اتَّ سَاءا َ هَ حَقَّ تُقاتِهِ  }: [وقال131: {]النِّ قُوا اللَّ مَنُوا اتَّ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ يَا ا َ
لَّ  نْتُمْ مُسْلِمُونَ وَل تَمُوتُنَّ ا ِ ل عمرَانوَا َ مَنُوا }: [وقال102: {] ا  ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ يَا ا َ

هَ خَبِير  بِما  نَّ اللَّ هَ ا ِ قُوا اللَّ مَتْ لِغَدٍ وَاتَّ هَ وَلْتَنْظُرْ نَفْس  مَا قَدَّ قُوا اللَّ اتَّ
يات.                       18: {]الْحَشْرتَعْمَلُونَ  لى غير ذلك مِنَ ال                                                      [ ا 

ه-2 قين وجزاؤهم عند الل  نْيا قَلِيل  } : قال تعالى: فضائل المُتَّ ...قُلْ مَتاعُ الدُّ
قى وَل تُظْلَمُونَ فَتِيلاً  خِرَةُ خَيْر  لِمَنِ اتَّ سَاءوَالْ  كْرَمَكُمْ }: [وقال77: {]النِّ نَّ ا َ ...ا ِ

هِ ا َ  هَ عَلِيم  خَبِير  عِنْدَ اللَّ نَّ اللَّ هَ يُحِبُّ } : [ وقال13: {]الحجراتتْقاكُمْ ا ِ نَّ اللَّ ...ا ِ
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قِينَ  وْبَةالْمُتَّ هَ مَعَ }: [وقال7و4: {]التَّ نَّ اللَّ هَ وَاعْلَمُوا ا َ قُوا اللَّ ... وَاتَّ
قِينَ  قتادة بن دعامة : فى ترجمة-[فى)صفة الصفوة(194: {]الْبَقَرَةالْمُتَّ

ه عز : )عن قتادة قال: -السدوسي ه معه، ومن يكن الل  ه يكن الل  من يتق الل 
وجل معه فمعه الفئة التي ل تغلب، والحارس الذي ل ينام، والهادي الذي ل 

صْلَحَ فَلا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَل هُمْ }: يضل.(وقال سُبحانه قى وَا َ ... فَمَنِ اتَّ
عْرَافيَحْزَنُونَ  قَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ وَلَوْ }: [وقال35: {]الْ َ مَنُوا وَاتَّ هْلَ الْقُرى ا  نَّ ا َ ا َ

رْضِ... ماءِ وَالْ َ عْرَافبَرَكاتٍ مِنَ السَّ هَ : [وقال96: { ]الْ َ قِ اللَّ } ...وَمَنْ يَتَّ
هِ فَهُوَ  لْ عَلَى اللَّ  حَسْبُهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً.وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّ

هُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً  مْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّ هَ بالِغُ ا َ نَّ اللَّ لَاقا ِ وَمَنْ }: [وقال3 -2: {]الطَّ
هَ يُكَفِّ  قِ اللَّ لَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّ نْزَلَهُ ا ِ هِ ا َ مْرُ اللَّ مْرِهِ يُسْراً.ذلِكَ ا َ هَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ ا َ قِ اللَّ رْ يَتَّ

ئ جْراً عَنْهُ سَيِّ لَاقاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ ا َ  [                                                        5-4: {]الطَّ
قين-3 يْبَ فِيهِ هُدىً }: قال تعالى: مِن صفات المُتَّ لم.ذلِكَ الْكِتابُ لَ رَ ا 

لاةَ وَمِ  ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ قِينَ.الَّ ا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. لِلْمُتَّ مَّ
ولئِكَ  خِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ا ُ نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْ  لَيْكَ وَما ا ُ نْزِلَ ا ِ ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما ا ُ وَالَّ

ولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  هِمْ وَا ُ بِّ نْ }: وقال [5-1: البقرة]{عَلى هُدىً مِنْ رَ لَيْسَ الْبِرَّ ا َ
وا خِرِ  تُوَلُّ هِ وَالْيَوْمِ الْ  مَنَ بِاللَّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ا 
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هِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى  تَى الْمالَ عَلى حُبِّ ينَ وَا  بِيِّ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّ
ائِلِينَ  بِيلِ وَالسَّ كاةَ وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّ تَى الزَّ لاةَ وَا  قامَ الصَّ قابِ وَا َ وَفِي الرِّ

سِ  اءِ وَحِينَ الْبَا ْ رَّ ساءِ وَالضَّ ينَ فِي الْبَا ْ ابِرِ ذا عاهَدُوا وَالصَّ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ا ِ
قُونَ  ولئِكَ هُمُ الْمُتَّ ذِينَ صَدَقُوا وَا ُ ولئِكَ الَّ نْ تَعْفُوا }: وقال[177: ]البقرة {ا ُ ...وَا َ

قْوى...ا َ  ةٍ }: . وقال[237: البقرة{]قْرَبُ لِلتَّ كُمْ وَجَنَّ بِّ لى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ وَسارِعُوا ا ِ
اءِ  رَّ ذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّ قِينَ.الَّ تْ لِلْمُتَّ عِدَّ رْضُ ا ُ ماواتُ وَالْ َ عَرْضُهَا السَّ

ا اءِ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّ رَّ هُ يُحِبُّ وَالضَّ سِ وَاللَّ
هَ فَاسْتَغْفَرُوا  نْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّ وْ ظَلَمُوا ا َ ذا فَعَلُوا فاحِشَةً ا َ ذِينَ ا ِ الْمُحْسِنِين.َوَالَّ
وا عَلى مَا فَعَلُوا وَهُمْ  هُ وَلَمْ يُصِرُّ لَّ اللَّ نُوبَ ا ِ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ

ولئِكَ جَزاؤُ  نْهارُ يَعْلَمُونَ.ا ُ ات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْ َ هِمْ وَجَنَّ بِّ هُمْ مَغْفِرَة  مِنْ رَ
جْرُ الْعامِلِينَ  نِعْمَ ا َ ل عمران]{خالِدِينَ فِيها وَ ن الذين  [136-133]: ا  خبر ا  وا 

ه هم المتقون فقال يات الل  يْلِ }: ينتفعون ويتعظون با  نَّ فِي اخْتِلافِ اللَّ ا 
هارِ وَما خَلَقَ  قُونَ وَالنَّ ياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّ رْضِ لَ  ماواتِ وَالْ َ هُ فِي السَّ  6: يونس]{اللَّ

هُمْ كانُوا قَبْلَ }: وقال[ نَّ هُمْ ا ِ بُّ تاهُمْ رَ خِذِينَ مَا ا  اتٍ وَعُيُونٍ.ا  قِينَ فِي جَنَّ نَّ الْمُتَّ ا ِ
سْح يْلِ مَا يَهْجَعُونَ.وَبِالْ َ ارِ هُمْ ذلِكَ مُحْسِنِينَ.كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّ

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ  مْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ  -قالو  [19-15: ]الذاريات{يَسْتَغْفِرُونَ.وَفِي ا َ



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
135 

ن ذكر النار بَ }: -بعد ا  ذِي كَذَّ شْقَى.الَّ لَّ الْ َ ى.لَ يَصْلاها ا ِ نْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّ فَا َ
ى تْقَى.ا}[16-14: الليل]{وَتَوَلَّ بُهَا الْ َ ىوَسَيُجَنَّ ذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّ : الليل]{لَّ

17-18]                                                                                  
حاديث-2)ع( قوى فى ال                                               : التَّ
ه -1 ه عنهما، عن رسولِ الل  ه عليه وسلم  صلى -عن معاذِ بنِ جبلٍ رضي الل  الل 
اسَ »: قَالَ  - ئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّ يِّ تْبعِ السَّ ه حَيْثُمَا كُنْتَ وَا  قِ الل  اتَّ

 «.حديث حسن»: رواه الترمذي، وَقالَ «بِخُلُقٍ حَسَنٍ 
مر من  ): (فى)دليل الفالحين(61رياض الصالحين.حديث) ه"ا  "اتقِّ الل 

وامرهالتقوى وهي  : عالى، واجتناب نواهيه، وهذا على حد قوله تعالىت امتثال ا 
ياتقوا} عظم ما يتقي لما ينشا  عنه من العقاب الدنيوي : { ا  غضبه، وهو ا 

خروى.} ه نفسهوال  يويحذركم الل  ي مكان كنت حيث : { "حيثما كنت" ا  في ا 
ه كان }: يراك الناس، وحيث ل يرونك اكتفاءً بنظره تعالى. قال تعالى ن الل  ا 

(مِنَ 18[وقال ابنُ عُثيمين فى شرح الحديث)1: {النساءباعليكم رقي
ربعين النووية ه عز وجل، : ) قوله: ال  ي اتخذ وقاية من عذاب الل  هَ" ا  قِ الل  "اتَّ

وامره واجتناب نواهيه." حَيْثُمَا كُنْتَ" حيث ي في : وذلك بفعل ا  ظرف مكان، ا 
و في السر، وسواء في البي ي مكان كنت سواء في العلانية ا  و في ا  ت ا 
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ئَةَ الحَسَنَةَ  يِّ تْبِعِ السَّ ناس." وَا َ و ليس عندك ا  ناس ا  السوق، وسواء عندك ا 
مر، تبع( فعل ا  ول،و تَمْحُهَا" )ا  )الحسنة( مفعول ثان." و )السيئة( مفعول ا 

مر يكون مجزوماً،ولو لم  ن جواب ال  مر، ولهذا جزمت، ل  تَمْحُهَا" جواب ال 
تبعها بحسنة، فهذه : تمحوها.والمعنى: تكن مجزومة لقيل ذا فعلت سيئة فا  ا 

 الحسنة تمحو السيئة.(
مَ قَالَ -2 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  ، ا َ بِي ذَرٍّ امٍ، ثُمَّ اعْقِلْ : عَنْ ا َ يَّ ةَ ا َ "سِتَّ

ابِعُ، قَالَ  ا كَانَ الْيَوْمُ السَّ قُولُ لَكَ بَعْدُ " فَلَمَّ بَا ذَرٍّ مَا ا َ هِ ": يَا ا َ وصِيكَ بِتَقْوَى الل  ا ُ
نْ سَقَطَ  ا ِ حَدًا شَيْئًا وَ لَنَّ ا َ حْسِنْ، وَلَ تَسْا َ تَ فَا َ سَا ْ ذَا ا َ ا ِ مْركَِ وَعَلَانِيَتِهِ، وَ فِي سِرِّ ا َ
مَانَةً، وَلَ تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْن"ِ المُسند.  سَوْطُكَ، وَلَ تَقْبِضْ ا َ

سناده ضعيف،وذكره: (وقال مُحققوه21573حديث) صاحبُ)الجامع  ا 
لبانى فى لى ال  : صَحِيح الْجَامِع: الصحيح للسنن والمسانيد(وعزاه ا 

رْهِيب2544) رْغِيبِ وَالتَّ  (                        3161: ( و)صَحِيح التَّ
حْمَدَ 7707فى)المُستدرك(حديث)-3 بَا سَعِيدٍ الْخَلِيلَ بْنَ ا َ ( سَمِعْتُ ا َ

مِيرِ  تِهِ يَصِيحُ الْقَاضِي، فِي دَارِ الْ َ بِي صَالِحٍ مَنْصُورِ بْنِ نُوحٍ بِحَضْرَ دِيدِ ا َ  السَّ
، ثَنَا عُبَيْدُ : بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ  دٍ الْبَغَوِيُّ هِ بْنُ مُحَمَّ بُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّ ثَنَا ا َ حَدَّ

بُو الْمِقْدَامِ  ، ثَنَا ا َ دٍ الْعَيْشِيُّ هِ بْنُ مُحَمَّ دُ بْنُ كَعْبٍ اللَّ يَادٍ، ثَنَا مُحَمَّ هِشَامُ بْنُ زِ
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، قَالَ  لِيدِ بْنِ : الْقُرَظِيُّ مِير  عَلَيْنَا بِالْمَدِينَةِ لِلْوَ يزِ، وَهُوَ ا َ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِ
تَيْ  ا اسْتُخْلِفَ ا َ تُهُ بِخُنَاصِرَةَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ شَابٌّ غَلِيظ  مُمْتَلِئُ الْجِسْمِ، فَلَمَّ

ا كَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ  رَتْ حَالَتُهُ عَمَّ ذَا هُوَ قَدْ تَغَيَّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَاسَى مَا قَاسَى، فَا ِ
ارِ »: الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ  مَا يَنْظُرُ فِي النَّ نَّ ذْنِهِ فَكَا َ خِيهِ بِغَيْرِ ا ِ وَمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ ا َ

حَ  نْ يَكُونَ وَمَنْ ا َ حَبَّ ا َ هِ، وَمَنْ ا َ لْ عَلَى اللَّ اسِ فَلْيَتَوَكَّ قْوَى النَّ نْ يَكُونَ ا َ بَّ ا َ
اسِ فَلْيَكُنْ بِمَا  غْنَى النَّ نْ يَكُونَ ا َ حَبَّ ا َ هَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ ا َ قِ اللَّ اسِ فَلْيَتَّ كْرَمَ النَّ ا َ

ا فِي يَدِهِ  وْثَقَ مِمَّ هِ ا َ ئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا؟»: الَ وَقَ «فِي يَدِ اللَّ نَبِّ فَا ُ نَعَمْ يَا : قَالُوا« ا َ
هِ، قَالَ  ئُكُمْ »: رَسُولَ اللَّ نَبِّ فَا ُ مَنْ لَ يَقِيلُ عَثْرَةً وَلَ يَقْبَلُ مَعْذِرَةً وَلَ يَغْفِرُ ذَنْبًا ا َ
هِ. قَالَ : قَالُوا«بِشَرٍّ مِنْ هَذَا؟  يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَ يُؤْمَنُ " مَنْ لَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّ

سْرَائِيلَ فَقَالَ  هِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ قَامَ فِي بَنِي ا ِ يَمَ صَلَوَاتُ اللَّ نَّ عِيسَى ابْنَ مَرْ هُ ا ِ : شَرُّ
مُوا بِالْحِكْمَةِ عِنْدَ الْجَاهِلِ فَتَظْلِمُوهَا وَلَ تَمْنَعُوهَا ا َ  سْرَائِيلَ لَ تَتَكَلَّ هْلَهَا يَا بَنِي ا ِ

كُمْ، يَا  بِّ فَتَظْلِمُوهُمْ وَلَ تَظْلِمُوا ظَالِمًا وَلَ تُكَافِئُوا ظَالِمًا فَيَبْطُلُ فَضْلُكُمْ عِنْدَ رَ
مْرُ ثَلَاث   سْرَائِيلَ الْ َ لَى : بَنِي ا ِ وهُ ا ِ مْر  اخْتُلِفَ فِيهِ فَرُدُّ هُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَا َ نَ غَيُّ مْر  تَبَيَّ ا َ

هِ عَزَّ  .قال الحاكمُ اللَّ صْرِيُّ »: وَجَلَّ يَادٍ النَّ فَقَ هِشَامُ بْنُ زِ هَذَا حَدِيث  صَحِيح  قَدِ اتَّ
هُ  دِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ وَاللَّ يَادٍ الْمَدِينِيُّ عَلَى رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّ وَمُصَادِفُ بْنُ زِ

خْلَاءَ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ  سْتَجِزْ ا ِ عْلَمُ. وَلَمْ ا َ دَابًا كَثِيرَةً ا َ «                                                            هُ فَقَدْ جَمَعَ ا 
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يْرَةَ، قَالَ -4 بِي هُرَ كْثَرُ مَا يُدْخِلُ : عَنْ ا َ مَ، مَا ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ سُئِلَ النَّ
ةَ؟ قَالَ  قْوَى، وَحُسْنُ الْخُلُقِ »: الْجَنَّ ارَ؟ قَالَ «التَّ كْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّ " : ،وَسُئِلَ مَا ا َ
جْوَفَانِ  رنؤوط4246الْفَمُ، وَالْفَرْجُ "ابن ماجه.حديث): الْ َ : (قال شُعيبُ ال 

سناده حسن.                                                        ا 
صْحَابِ النَّ -5 ، وَكَانَ مِنْ ا َ عْدِيِّ ةَ السَّ مَ  -بِيِّ عَنْ عَطِيَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ ، -صَلَّ

مَ  -قَالَ النبي : قَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ قِينَ : -صَلَّ نْ يَكُونَ مِنْ الْمُتَّ "لَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ ا َ
سُ"ابن ماجه.حديث ) سَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَا ْ ى يَدَعَ مَا لَ بَا ْ ( قال 4215حَتَّ

رنؤوطشُعيبُ  سناده ضعيف.  : ال   ا 
عر-3)ع(  قوى فى الشِّ ه -) وقال عمر بن الخطاب : فى)الغُنية(: التَّ رضي الل 

حبار -عنه خذت طريقًا ذا شوك؟ : حدثني عن التقوى، قال: لكعب ال  هل ا 
رتُ، قال كعب: فما عملتَ فيه؟ فقال: نعم، قال: قال كذلك : حذرتُ وشَمَّ

 : التقوى.فنظمه الشاعر
قى()خلِّ ا  لذنوبَ صغيرها ... وكبيرها فهو التُّ

ر ... ض الشوك يحذر ما يرى(  واصنع كماشٍ فوق ا 
نَّ الجبال مِنَ الحصى( (   ل تحقرنَّ صغيرًة ... ا 

مامُ عَلِىٌّ                                                                    : وقال ال 
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ذا المرءُ لم يلبسْ ثيابًا مِنَ التُّ  بَ عُريانًا: قى)ا   لو كان كاسيًا(       و  ...تَقَلَّ
ه  ...ول خير فيمن كان لله عاصِيًا( : )فخيرُ خِصَالِ العبدِ طاعةُ ربِّ

يضًا  : وقال ا 
لَّ بدينه نسانُ ا  سب(                                          : )لعَمْرُكَ ما ال  كالً على النَّ قوى اتِّ                          ...فلا تِتركِ التَّ

سلامُ سَلمانَ فارسٍ  با لهب(   : )فقد رفع ال  ركُ الشريف ا                                                                                ...وقد وَضَعَ الشِّ
قوال العُلماء-4)ع( قوى فى ا                                           : التَّ
نه قال: صفة الصفوة(فى)-1 بي الدرداء ا  كياس : ) عن ا  يا حبذا نوم ال 

فطارهم ،كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ ومثقال ذرة من بر مع تقوى  وا 
مثال الجبال من عبادة المغترين.(                                                                  رجح من ا  فضل وا  عظم وا  ودين ا 

يمان( للبيهقى.رقم رقم)وفى)شُع -2 : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز( قَالَ 7736ب ال 
يدُ، وَلَ يَوْمَ "  هَ لَمْ يَصْنَعْ كُلَّ مَا يُرِ قَى الل  هَ لَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ، وَمَنِ اتَّ مَنْ خَافَ الل 

ةِ حُذَيْفَ : (بلفظ7980"ورقم) الْقِيَامَةِ كَانَ غَيْرَ مَا تَرَوْنَ  هَا قَالَتْ عَنِ امْرَا َ نَّ : ةَ، ا َ
بَهَا، فَقَالَتْ لِيَ "  ضْرِ يَةٍ لِي ا َ لَى جَارِ هَ، قَالَتْ : قُمْتُ ا ِ قِي الل  لْقَيْتُ مَا فِي : اتَّ فَا َ

هَ لَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ : يَدِي، ثُمَّ قُلْتُ  قَى الل  ةُ، مِنَ اتَّ                                                                       "يَا بُنَيَّ
ربعين النووية( تحت  قال -3 الشبرخيتى فى )الفتوحات الوهبية بشرح ال 

ربعين النووية بى طالب : شرح الحديث الثامن عشر من ال  ) وسُئل علىُ بنُ ا 
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ه عنه عن التقوى فقال العملُ بالتنزيل و  )هى الخوفُ من الجليل: رضى الل 
ل. وقال عمُرُ بنُ عبد العزيز )التقوى الستعداد ليوم الرحيو  والقناعةُ بالقليل
هُ  لى خيْرٍ.(                                                  و  تركُ ما حرم الل  هُ بعد ذلك فهو خيْر  ا  ه .فما رَزَق الل  داءُ ماافترضه الل  ا 

ه عنهما-وقال ابن عمر  ): فى)الغُنية(4-11 ل ترى : -رضي الل  التقوى ا 
حد.و  المتقى هو الذي يقول لكل من : قال الحسن رحمه الل هنفسك خيرًا من ا 

ه ه رحمه الل  ه هذا خير مني... وقال بكر بن عبد الل  ل يكون الرجل تقيًا حتى : را 
ليس المتقي الذي : يكون تقي المطعم، وتقي الغضب. وقال الجنيد بن محمد

كثر مما يحب  نما المتقي الذي يحب للناس ا  يحب للناس ما يحب لنفسه، ا 
هلنف ل يكون العبد من المتقين حتى : سه... وقال الفضيل بن عياض رحمه الل 

منه صديقه...وقيل منه عدوه كما يا  ه حيث نهاك، ول : يا  ل يراك الل  التقوى ا 
ه مرك.وقال مالك رحمه الل  ن بعض : يفقدك حيث ا  حدثني وهب بن كيسان ا 

ه بن الزبير  لى عبد الل  هل المدينة كتب ا  ه عنه-فقهاء ا  هل : -مارضي الل  ن ل  ا 
الصبر على البلاء، والرضا بالقضاء، والشكر : التقوى علامات يعرفون بها

ه ن.وقال ميمون بن مهران رحمه الل  حكام القرا  ل : عند النعماء، والتذلل ل 
شد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح  يكون الرجل تقيًا حتى يكون ا 

                               والسلطان الجائر.(                              
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قال لي محمد بن : ) وعن جابر، يعني الجعفي، قال: (وفى)صفة الصفوة-12
ن نسيت : علي كثرهم لك معونةً، ا  هل الدنيا مؤونةً وا  يسر ا  هل التقوى ا  ن ا  ... ا 

نزل الدنيا  ه فا  مر الل  ه، قوامين با  عانوك، قوّالين بحق الل  ن ذكرت ا  ذكروك وا 
صبته في منامك فاستيقظت ولبس كمنزلٍ نزلت به و  و كمال ا  ارتحلتَ منه ا 

ه تعالى ما استرعاك من دينه وحكمته.(                                                                                      معك منه شيء، واحفظ الل 
قين-5)ع( : (2: )خ                                     : مِنْ قِصصِ المُتَّ
الفضيل بن عياض  )قال: -فى ترجمة ميمونة السوداء-: فى)صفة الصفوة(-1

ن يريني رفيقي : قال عبد الواحد بن زيد: قال ه عز وجل ثلاث ليال ا  لت الل  سا 
ن قائلًا يقول ت كا  يا عبد الواحد رفيقك في الجنة ميمونة : في الجنة، فرا 

ين هي؟ فقال: السوداء،فقلت ل فلان بالكو: وا  لى : فة.قالفي ا  فخرجتُ ا 
لتُ عنها فقيل هي مجنونة بين ظهرانينا ترعى غنيمات لنا، : الكوفة وسا 

راها. قالوا: فقلتُ  ن ا  ريد ا  ذا بها قائمة تصلي، : ا  لى الجبان، فخرجتُ فا  اخرج ا 
ذا بين يديها عكاز لها، وعليها جبة من صوف، عليها مكتوب ا  ل تُباعُ ول : و

ذا الغنم مع الذئاب كل الغنم، ول الغنم تخاف تُشترى،وا  ، فلا الذئاب تا 
وجزتْ في صلاتها، ثم قالت تني ا  ارجع يا بن زيد، ليس : الذئاب.فلما را 

. فقلتُ  نما الموعد ثَمَّ نيِّ ابن زيد؟ : الموعد ها هنا، ا  علمك ا  ه ومن ا  رحمكِ الل 
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رواح جنود مجند،ة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر : فقالت ن ال  ما علمتَ ا  ا 
يا : واعجباً لواعظ يُوعظ، ثم قالت: عظيني؟ فقالت: ها اختلف؟ فقلتُ لهامن

نك لو وضعت معايير القسط على جوارحك، لخبرتك بمكتوم مكنون  بن زيد ا 
عطي من الدنيا شيئاً فابتغى  نه ما من عبد ا ُ نه بلغني ا  ما فيها، يا بن زيد ا 

له بع ه حب الخلوة معه، وبدَّ ل سلبه الل  ليه ثانياً ،ا  نس ا  د القُرب البعد، وبعد ال ُ
ت تقول نشا   : الوحشة. ثم ا 

 لحتساب ... بزجر قوماً عن الذنوب()يا واعظاً قام 
نت السقيم حقاً ... هذا من المنكر العجيب(  )تنهى وا 

و تبتَ من قريب( صلحتَ قبل هذا ... عيبك ا   )لو كنتَ ا 
 موقع صدق من القلوب()كان لما قلتَ يا حبيبي ... 

نت في النهي كالمُريب(... الغي والتمادي تنهى عنِ   وا 
رى هذا الذئاب مع الغنم، فلا الغنم تفزع من الذئاب، ول : فقلتُ لها غني ا 

ي شيء هذا؟ فقالت كل الغنم، فا  ني : الذئاب تا  ليك عني فا  صلحتُ ما بيني ا  ا 
صلح بين الذئاب والغنم.(                   وبين سيدي فا 

خرج موسى عليه : )حكاية: خب النفائس(وفى)نزهة المجالس ومنت-2
دركه التعب والنوم فبقي  لى وادٍ كثير الذئاب، فا  السلام يرعى غنمه فانتهى ا 
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ن نام : متحيرًا ن اشتغل بالغنم ،عجز عن ذلك من غلبة النوم والتعب، وا  ا 
لى السماء، وقال حاط علمك، : غدرت الذئاب على الغنم فرمق بطرفه ا  ا 

رادتك، وسبق تق سه، ونام فلما استيقظ وجد ذئبًا ونفذت ا  ديرك. ثم وضع را 
غنام-واضعًا عصاه على عاتقه  ه  -وهو يرعى ال  وحى الل  فتعجب من ذلك فا 

ليه يا موسى كن لك كما تُريدُ.(                                             : ا  ريد، ا   كن لي كما ا 
خْبَرَتْنَا شُهْدَ  ): فى)ذم الهوى(لبن الجوزى-3 بُو فا َ نَا ا َ نْبَا َ حْمَدَ قَالَتْ ا َ ةُ بِنْتُ ا َ

اجِ قَالَ  رَّ دِ بْنِ السَّ اقُ قَالَ : مُحَمَّ وَّ حْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ السَّ بُو طَاهِرٍ ا َ نَا ا َ نْبَا َ دُ : ا َ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ
حْمَدَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ  بْرَ : بْنُ ا َ هِ بْنُ ا ِ بُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللَّ ثَنَا ا َ يْنَبِيُّ قَالَ حَدَّ : اهِيمَ الزَّ

دُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ  بُو بَكْرٍ مُحَمَّ ثَنَا ا َ مَادِيُّ قَالَ : حَدَّ حْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّ ثَنَا ا َ ثَنَا : حَدَّ حَدَّ
هِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ  نَّ فَتَى كَانَ يُعْجَبُ بِهِ عُمَرُ : عَبْدُ اللَّ وبَ ا َ يُّ ثَنِي يَحْيَى بْنُ ا َ بْنُ حَدَّ
ابِ فَقَالَ عُمَرُ  هُ انْصَرَفَ لَيْلَةً مِنْ صَلاةِ : الْخَطَّ نَّ ا ِ نَّ هَذَا الْفَتَى لَيُعْجِبُنِي.وَ ا ِ

ة  بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَرَضَتْ لَهُ نَفْسَهَا فَفُتِنَ بِهَا، وَمَضَتْ  الْعِشَاءِ فَمَثُلَتْ لَهُ امْرَا َ
ى وَقَفَ عَلَى بَابِهَا. بَعَهَا حَتَّ يَ عَنْهُ، وَمَثُلَتْ  فَاتَّ بْصَرَ وَجُلِّ ا وَقَفَ بِالْبَابِ ا َ فَلَمَّ

يَةُ عَلَى لِسَانِهِ } رُوا هَذِهِ ال  يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائِف  مِنَ الشَّ ذَا مَسَّ قَوْا ا ِ ذِينَ اتَّ نَّ الَّ ا ِ
ذَا هُمْ مُبْصِرُونَ  عْرَاف {فَا ِ لَ  [201: ]الْ َ ا عَلَيْهِ، فنطرت ا ِ ةُ فَخر مغشيًّ يْهِ الْمَرْا َ

لْقَوْهُ عَلَى بَابِ  ى ا َ يَة  لَهَا تَتَعَاوَنَانِ عَلَيْهِ حَتَّ تِ فَلَمْ تَزَلْ هِيَ وَجَارِ ذَا هُوَ كَالْمَيِّ فَا ِ
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ذَا هُوَ مُلْقَى عَلَى  ب  شَيْخ  كَبِير  يَقْعُدُ لنْصِرَافِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ فَخَرَجَ فَا ِ دَارِهِ.وَكَانَ لَهُ ا َ
لَهُ وَالِدُهُ بَابِ ا فَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَا َ دْخَلَهُ فَا َ ارِ لِمَا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ فَا َ ذِي : لدَّ مَا الَّ

؟ قَالَ لَهُ  صَابَكَ يَا بُنَيَّ يَةَ : ا َ خْبَرَهُ، وَتَلا ال  ى ا َ بَتِ لَ تَسَلْنِي فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّ يَا ا َ
ل فَشَهِقَ شَهْقَةً خَرَجَتْ نَفْسُهُ فَدُ  ابِ فَقَالَ ا َ فِنَ.فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

ى وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ فَنَادَى يَا فُلانُ}  تِهِ فَذَهَبَ حَتَّ ذَنْتُمُونِي بِمَوْ لِمَنْ خَافَ }ا  وَ
جَابَهُ الْفَتَى مِنْ دَاخِلِ الْقَبْرِ مَقَامَ ربه جنتانِ  ي يَا عُ : {فَا َ بِّ عْطَانِيهُمَا رَ مَرُ.قَالَ قَدْ ا َ
بَانِ  دٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : ابْنُ الْمَرْزُ هِ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ : وَحَدَّ حَدَّ

حْمَنِ قَالَ : قَال نَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّ نْبَا َ هْلِ الْمَدِينَةِ كَانَ : ا َ نَّ فَتًى مِنْ ا َ بَلَغَنِي ا َ
ذَا غَابَ.قَالَ يَشْهَدُ الصَّ  دُهُ ا ِ ابِ، وَكَانَ يَتَفَقَّ هَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ فَعَشِقَتْهُ : لاةَ كُلَّ

هْلِ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِبَعْضِ نِسَائِهَا فَقَالَتْ لَهَا ة  مِنْ ا َ حْتَالُ لَكَ : امْرَا َ ل ا َ ا َ
دْخَالِهِ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ  ا مَرَّ عَلَيْهَا، قَالَتْ بَلَى.فَقَعَدَ : فِي ا ِ رِيقِ.فَلَمَّ تْ لَهُ فِي الطَّ

حْلُبَهَا. فَلَوْ تَنَوَيْتَ : لَهُ  نْ ا َ سْتَطِيعُ ا َ ، وَلَسْتُ ا َ ، وَلِي شَاة  نِّ ة  كَبِيرَةُ السِّ نَا امْرَا َ ا َ
وَابَ، وَدخلت فحلبتها لِي، فَدَخَلَ فَلَمْ يَرَ شَاةً فَقَالَتِ  ى ادْخُلِ الْبَيْتَ : الثَّ  حَتَّ

غْلَقَتْ عَلَيْهِ  ة  وَرَاءَ الْبَابِ فَا َ ذَا امْرَا َ تِيكَ بِهَا. فَدَخَلَ فَا ِ ى ذَلِكَ  ا  ا رَا َ الْبَابَ فَلَمَّ
بَى، وَقَالَ  رَادَتْهُ عَلَى نَفْسِهِ فَا َ لَى مِحْرَابٍ فِي الْبَيْتِ فَقَعَدَ فِيهِ فَا َ هَ : عَمَدَ ا ِ قِ اللَّ اتَّ

ةُ  تُهَا الْمَرْا َ يَّ بَى عَلَيْهَا،  ا َ ا ا َ لِهِ. فَلَمَّ لَى قَوْ فَجَعَلَتْ لَ تَكُفُّ عَنْه،ُ وَل تَلْتَفِتُ ا ِ
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يدُنِي عَلَى نَفْسِي : صاحت فجاؤوا فَدَخَلُوا عَلَيْهَا، وَقَالَت نَّ هَذَا دَخَلَ عَلَيَّ يُرِ ا ِ
ا  وْثَقُوهُ.فَلَمَّ بُونَهُ، وَا َ ى عُمَرُ الْغَدَاةَ، فَقَدَهُ.فَبينا فَوَثَبُوا عَلَيْهِ، وَجَعَلُوا يَضْرِ صَلَّ

هُ عُمَرَ، قَالَ  ا رَا  ذْ جاؤوا بِهِ فِي وِثَاق.فٍَلَمَّ ي : هُوَ كَذَلِك ا ِ هُمَّ لَ تُخْلِفْ ظَنِّ اللَّ
يْلِ فَجِئْنَا فَوَجَدْنَا هَذَا الْغُلامَ : مَالَكُمْ؟ قَالُوا: فِيهِ.قَالَ  ة  فِي اللَّ اسْتَغَاثَتِ امْرَا َ

وْثَقْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ عِنْ  ةَ، وَمَا قَالَتِ : دَهَا فَنِلْنَاهُ بِضَرْبٍ وَا َ خْبَرَهُ الْقِصَّ اصْدُقْنِي فَا َ
تَعْرِفُهَا؟ قَالَ : الْعَجُوزُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ  لَى نِسَاءِ : ا َ رْسَلَ عُمَرُ ا ِ يْتُهَا.فَا َ نْ رَا َ مَا ا ِ

تْ بِهِ جِيرَانِهَا وَعَجَائِزهَِا فَجَاءَ  ى مَرَّ بِهِنَّ فَعَرَضَهُنَّ عَلَيْهِ فَجَعَلَ لَ يَعْرِفُ حَتَّ
رَةَ، وَقَالَ : الْعَجُوزُ فَقَالَ  مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَرَفَعَ عُمَرُ عَلَيْهَا الدُّ اصْدُقِينِي : هَذِهِ يَا ا َ

تْ عَلَيْهِ كَمَا قَصَّ الْفَتَى فَقَالَ عُمَرُ  ذِي جَعَلَ فِينَا شَبِيهَ الْحَمْدُ لِلَّ : فَقَصَّ هِ الَّ
ذ يقول ه ا  هُمُ }: يُوسُفَ.(وصدق الل  تِهِمْ لَ يَمَسُّ قَوْا بِمَفازَ ذِينَ اتَّ هُ الَّ ي اللَّ وَيُنَجِّ

وءُ وَل هُمْ يَحْزَنُونَ   [                                                      61: {]الزمرالسُّ
ولً وطريق التقوى ): فى )الغُنية ( :) كيف نحققُ التقوى؟ (-6)ع( : ا 

التخلص من مظالم العباد وحقوقهم، ثم من المعاصي الكبائر منها والصغائر، 
صولها فمنها يتفرع  مهات الذنوب وا  ثم الشتغال بترك ذنوب القلب التي هي ا 
ذنوب الجوارح من الرياء والنفاق والعجب والكبر والحرص والطمع والخوف 

بناء جنسه، وغير من الخلق والرجا ء لهم وطلب الجاه والرياسة والتقدم على ا 
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نما يقوى على جميع ذلك بمخالفة الهوى، ثم  ا  ذلك مما يطول شرحه...و
ه شيئًا، ول يدبر مع تدبيره ول يتخير  رادة فلا يختار مع الل  الشتغال بترك ال 
عليه ول ينص على وجهة وسبب في رزقه، ول يعترض عليه عز وجل في 

ليه، ويستسلم بين يديه، ويطرح نفسه لديه، حك مه في خلقه، بل يسلم الكل ا 
فيصير في يد قدرته كالطفل الرضيع في يد ظئره ودايته، والميت في يد غاسله، 
ن قال قائل رادته، فالنجاة كل النجاة في ذلك.فا  : مسلوب اختياره، منزوع ا 

لى ذلك؟قيل له لى ذلك بصدق اللج: كيف الطريق ا  ه عز الطريق ا  لى الل  ا  ا 
وامره وانتهاء نواهيه، والتسليم  ليه، ولزوم طاعته بامتثال ا  وجل، والنقطاع ا 

بدًا.  (                           في قدره وحفظ الحال، وصيانته حدودها ا 
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 : )سلسلةُ ثمرات التَّقوى: الخُطبةُ الثالثةُ 
نفاقُ فى وُجُوه الخير(2)  : ()الإ

حفضائلُ ا-1: )ع((1: )خ نفاق وذَمُّ الشُّ نو  ل  حاديثو  البُخل فى القُرا   ال 
ثارو  قين-قال تعالى: ال  كُمْ }: -فى وصف المُتَّ بِّ لى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ وَسارِعُوا ا ِ

اءِ  رَّ ذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّ قِينَ. الَّ تْ لِلْمُتَّ عِدَّ رْضُ ا ُ ماواتُ وَالْ َ ةٍ عَرْضُهَا السَّ وَجَنَّ
اءِ وَ  رَّ هُ يُحِبُّ وَالضَّ اسِ وَاللَّ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّ

هَ فَاسْتَغْفَرُوا  نْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّ وْ ظَلَمُوا ا َ ذا فَعَلُوا فاحِشَةً ا َ ذِينَ ا ِ الْمُحْسِنِينَ.وَالَّ
وا عَلى  هُ وَلَمْ يُصِرُّ لَّ اللَّ نُوبَ ا ِ مَا فَعَلُوا وَهُمْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ

نْهارُ  ات  تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْ َ هِمْ وَجَنَّ بِّ ولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَة  مِنْ رَ يَعْلَمُونَ.ا ُ
جْرُ الْعامِلِينَ  نِعْمَ ا َ ل عمران{خالِدِينَ فِيها وَ قِينَ } ::وقال136-133-ا  نَّ الْمُتَّ ا ِ
تاهُمْ  خِذِينَ مَا ا  اتٍ وَعُيُونٍ.ا  هُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ. كانُوا فِي جَنَّ نَّ هُمْ ا ِ بُّ  رَ

مْوالِهِمْ حَقٌّ  سْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَفِي ا َ يْلِ مَا يَهْجَعُونَ.وَبِالْ َ قَلِيلًا مِنَ اللَّ
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ  نفاق عُمُومًا فقال19-15: ]الذاريات{لِلسَّ هُ بال  مر الل  : [ وا 

نْفِقُ } هَ يُحِبُّ وَا َ نَّ اللَّ حْسِنُوا ا ِ هْلُكَةِ وَا َ لَى التَّ يْدِيكُمْ ا ِ هِ وَل تُلْقُوا بِا َ وا فِي سَبِيلِ اللَّ
يْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ  ): [فى )تفسير ابن كثير(195: {]الْبَقَرَةالْمُحْسِنِينَ  وَقَالَ اللَّ

بِي عِمْرَانَ قَا سْلَمَ ا َ بِي حَبِيبٍ عَنْ ا َ يدَ بْنِ ا َ حَمَلَ رَجُل  مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : لَ يَزِ
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، فَقَالَ  نْصَارِيُّ وبَ الْ َ يُّ بُو ا َ ى خَرَقَهُ، وَمَعَنَا ا َ ةِ عَلَى صَفِّ الْعَدُوِّ حَتَّ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّ
وبَ : نَاس   يُّ بُو ا َ هْلُكَةِ، فَقَالَ ا َ لَى التَّ لْقَى بِيَدِهِ ا ِ يَةِ،: ا َ عْلَمُ بِهَذِهِ الْ  مَا نَزَلَتْ  نَحْنُ ا َ نَّ ا ِ

مَ وَشَهِدْنَا مَعَهُ الْمُشَاهِدَ وَنَصَرْنَاهُ،  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ فِينَا، صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّ
ا فَقُلْنَا نْصَارِ نَجِيًّ سْلَامُ وَظَهَرَ، اجْتَمَعْنَا مَعْشَرَ الْ َ ا فَشَا الْ ِ هُ : فَلَمَّ كْرَمَنَا اللَّ قَدْ ا َ

ا بِصُ  هْلُهُ، وَكُنَّ سْلَامُ وَكَثُرَ ا َ ى فَشَا الْ ِ مَ وَنَصْرِهِ، حَتَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ حْبَةِ نَبِيِّ
وْزَارَهَا  وْلَدِ، وَقَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ ا َ مْوَالِ وَالْ َ هْلِينَ وَالْ َ ثَرْنَاهُ عَلَى الْ َ قَدْ ا 

وْ  هْلِينَا وَا َ لَى ا َ هِ وَل لَدِنَا، فَنُقِيمُ فِيهِمَا، فَنَزَلَ فِينَا }فَنَرْجِعُ ا ِ نْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّ وَا َ
هْلُكَةِ  لَى التَّ يْدِيكُمْ ا ِ هْلِ وَالْمَالِ ، {تُلْقُوا بِا َ قَامَةِ فِي الْ َ هْلُكَةُ فِي الْ ِ فَكَانَتِ التَّ

مْرُ بِالْ ِ  يَةِ الْ َ هِ، فِي سَائِرِ وُجُوهِ وَتَرْكِ الْجِهَادِ... وَمَضْمُونُ الْ  نْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّ
عْدَاءِ، وَبَذْلُهَا  مْوَالِ فِي قِتَالِ الْ َ ةً صَرْفُ الْ َ اعَاتِ، وَخَاصَّ بَاتِ وَوُجُوهِ الطَّ الْقُرُ
نه هلاك  خْبَارُ عَنْ ترك فعل ذلك با  هِمْ، وَالْ ِ فِيمَا يَقْوَى بِهِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَدُوِّ

عْلَى مَقَامَاتِ  ودمار حْسَانِ، وَهُوَ ا َ مْرِ بِالْ ِ لمن لزمه واعتقاده، ثُمَّ عَطَفَ بِالْ َ
اعَةِ، فَقَالَ  هَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }: الطَّ نَّ اللَّ حْسِنُوا ا ِ مَنُوا }: (وقال{.وَا َ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ يَا ا َ

تِيَ  نْ يَا ْ ا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ ا َ نْفِقُوا مِمَّ ة  وَل شَفاعَة  ا َ يَوْم  لَ بَيْع  فِيهِ وَل خُلَّ
الِمُونَ  نْفِقُوا مِنْ }: [وقال254: { ]الْبَقَرَةوَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّ مَنُوا ا َ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ يَا ا َ

مُوا الْخَبِيثَ مِنْ  رْضِ وَل تَيَمَّ خْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْ َ ا ا َ باتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ هُ طَيِّ
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هَ غَنِيٌّ حَمِيد   نَّ اللَّ نْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا ا َ لَّ ا َ خِذِيهِ ا ِ : {]الْبَقَرَةتُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِا 
حَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ }: [وقال267 تِيَ ا َ نْ يَا ْ نْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ ا َ وَا َ

لى ا َ  رْتَنِي ا ِ خَّ الِحِينَ رَبِّ لَوْل ا َ كُنْ مِنَ الصَّ قَ وَا َ دَّ صَّ يبٍ فَا َ : ]المُنَافِقُونَ  {جَلٍ قَرِ
نفاق فقال10 نَ فضلَ ال  هَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ }: [وبَيَّ ذِي يُقْرِضُ اللَّ مَنْ ذَا الَّ

لَيْه تُرْجَعُونَ  ا ِ هُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَ ضْعافاً كَثِيرَةً وَاللَّ : [وقال245: {]الْبَقَرَةلَهُ ا َ
نْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي } ةٍ ا َ هِ كَمَثَلِ حَبَّ مْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّ ذِينَ يُنْفِقُونَ ا َ مَثَلُ الَّ

ذِينَ يُنْفِقُونَ  .الَّ هُ واسِع  عَلِيم  هُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللَّ ةٍ وَاللَّ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ
مْوالَهُمْ فِي سَبِ  هِمْ ا َ بِّ جْرُهُمْ عِنْدَ رَ ذىً لَهُمْ ا َ ا وَل ا َ نْفَقُوا مَنًّ هِ ثُمَّ لَ يُتْبِعُونَ مَا ا َ يلِ اللَّ

... وَما تُنْفِقُوا }: [ وقال262 -261: {] الْبَقَرَةوَل خَوْف  عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْزَنُونَ 
لَّ ابْتِ  نْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ ا ِ هِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ مِنْ خَيْرٍ فَلِا َ غاءَ وَجْهِ اللَّ

نْتُمْ لَ تُظْلَمُونَ  لَيْكُمْ وَا َ يْلِ }: [وقال272: ]الْبَقَرَة{ا ِ مْوالَهُمْ بِاللَّ ذِينَ يُنْفِقُونَ ا َ الَّ
هِمْ وَل خَوْف  عَلَيْهِمْ  بِّ جْرُهُمْ عِنْدَ رَ ا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ ا َ هارِ سِرًّ  وَل هُمْ وَالنَّ

زْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ }: [ وقال274: {]الْبَقَرَةيَحْزَنُونَ  ي يَبْسُطُ الرِّ بِّ نَّ رَ قُلْ ا ِ
ازِقِينَ  نْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّ : [وقال3: {]سبا  وَيَقْدِرُ لَهُ وَما ا َ

: [و]التغابن9: {]الْحَشْرولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ...وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَا ُ }
حَّ فقال16 مساك والشُّ ةَ وَل  }: [وذَمَّ ال  هَبَ وَالْفِضَّ ذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ ...وَالَّ
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مَ  لِيمٍ. يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّ رْهُمْ بِعَذابٍ ا َ هِ فَبَشِّ يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّ
نْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا فَتُكْ  وى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِ َ

وْبَةكُنْتُمْ تَكْنِزُونَ   [            35-34: {]التَّ
حاديث ا ال  مَّ                                                        : فمنها: ا 

ه  -عن عدي بن حاتم -1 ه : قَالَ  -عنه رضي الل  ه عليه  -قَالَ رَسُول الل  صلى الل 
، فَيَنْظُرُ »: وسلم هُ لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ تَرْجُمَان  بُّ مُهُ رَ لَّ سَيُكَلِّ حَدٍ ا  مَا مِنْكُمْ مِنْ ا َ

لَّ مَا قَدَّ  مَ مِنْهُ فَلَا يَرَى ا  شْا َ مَ، وَيَنْظُرُ ا  لَّ مَا قَدَّ يْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى ا  مَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ ا َ
ارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ  قُوا النَّ ارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّ لَّ النَّ فَق  «. يَدَيْهِ فَلَا يَرَى ا  مُتَّ

 (                                                             405عَلَيهِ.)رياض(حديث)
بي هريرة  -2 ه عنه  -وعن ا َ ه : الَ قَ  -رضي الل  ه عليه  -قَالَ رسول الل  صلى الل 

حَدُهُمَا»: وسلم لَّ مَلَكَانِ يَنْزلنِ، فَيَقُولُ ا  هُمَّ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبحُ العِبَادُ فِيهِ ا ِ اللَّ
خَرُ  عْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ ال  عْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا: ا َ هُمَّ ا َ متفق  « اللَّ

 (                                    547عَلَيْهِ.)رياض(حديث)
ه : وعنه-3 نَّ رسول الل  ه عليه وسلم  -ا  ه تَعَالَى»: قَالَ  -صلى الل  نفِق : قَالَ الل  ا 

دَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ   (          548متفق  عَلَيْهِ.)رياض(حديث)«يَا ابْنَ ا 
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ه : وعنه-4 نَّ رسول الل  ه عليه وسلم  -ا  صَتْ صَدَقَة  مِنْ مَا نَقَ »: قَالَ  -صلى الل 
هُ  لَّ رَفَعَهُ الل  حَد  لله ا ِ ا، وَمَا تَواضَعَ ا  لَّ عِزًّ هُ عَبْدًا بِعَفْوٍ ا ِ عز  -مَال، وَمَا زَادَ الل 

 (                  555رواه مسلم)رياض(حديث)«. وجل
ه : وعنه، قَالَ -5 ه عليه وسلم -قَالَ رسول الل  قَ بعَدلِ تَمْ »: صلى الل  رَةٍ مَنْ تَصَدَّ

يهَا  بِّ هَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَ نَّ الل  يبَ، فَا  لَّ الطَّ هُ ا ِ بٍ، وَلَ يَقْبَلُ الل  مِنْ كَسْبٍ طَيِّ
ى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ  هُ حَتَّ حَدُكُمْ فَلُوَّ ي ا  بِّ « الفَلُوُّ »متفق  عَلَيْهِ.«لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَ

يضًابفتح الفاء وضم اللام وتشديد ال سكان اللام : واو، ويقال ا  بكسر الفاء وا 
 (                                                               560وَهُوَ المُهْرُ)رياض( حديث): وتخفيف الواو

ه : رضي الل ه عنه -وعن جابر  -6 نَّ رسول الل  ه عليه وسلم  -ا  : قَالَ  -صلى الل 
نَّ الظُّ » لْمَ؛فَا ِ قُوا الظُّ هْلَكَ اتَّ حَّ ا  نَّ الشُّ ؛ فَا  حَّ قُوا الشُّ لْمَ ظُلُمَات  يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّ

وا مَحَارِمَهُمْ  نْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ وَاسْتَحَلُّ رواه «مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى ا َ
 (                              562مسلم.)رياض(حديث)

مَ، قَالَ وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ -7 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ هِ، عَنِ النَّ يْتَ »: دِ اللَّ دَّ ذَا ا َ ا ِ
هُ  ذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّ هَذَا حَدِيث  صَحِيح  عَلَى شَرْطِ : قال الحاكم«زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ ا َ

جَاهُ، وَشَاهِدُهُ صَحِيح  مِنْ حَدِيثِ المِصريين.  مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّ
 (                                   1439)المُستدرك(حديث)
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ثارُ  ا ال  مَّ                                                            : فمنها: وا 
ه عنه  -عن علي ): فى)الحلية(1-2 عمال ثلاثة: قال -رضي الل  عطاء : ال  ا 

خ في المال.و عن ابن  الحق من نفسك، وذكر الل ه على كل حال، ومواساة ال 
ه عنه  -عباس  و : قال -رضي الل  هل بيت من المسلمين شهراً، ا  عول ا  ن ا  ل 

لى  هديه ا  لي من حجة بعد حجة؛ ولطبق بدانق، ا  حب ا  ه، ا  و ما شاء الل  جمعة، ا 
ه عز  نفقه في سبيل الل  لي من دينار، ا  حب ا  ه عز وجل، ا  خ لي في الل  ا 

انَق[: وجل.(فى)النهاية( ينار : نون وكسرهاهو بفتح ال: ) ]الدَّ سُدْسُ الدِّ
رهَم.(                                     والدِّ

                                      : مِنْ قصص المُنفقين-2)ع((2: )خ
هُ : -واللفظُ له-(1418)فى)صحيح البخارى(حديث-1 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ

ة  مَ : عَنْهَا، قَالَتْ  لُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ دَخَلَتِ امْرَا َ عَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْا َ
كُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ،  اهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَا ْ يَّ عْطَيْتُهَا ا ِ تَمْرَةٍ، فَا َ

مَ عَلَيْنَا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ خْبَرْتُهُ فَقَالَ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّ مَنِ ابْتُلِيَ »: ، فَا َ
ارِ  .حديث «مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّ خرجهُ مُسلم   - 147وا 

 (بلفظٍ قريبٍ.                                          2629)
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حياء(2-3 صبح تص: فى)ال  ذا ا  فح ) وكان سليمان بن داود عليهما السلام ا 
لى المساكين فيقعد معهم ويقول  شراف حتى يجيء ا  غنياء وال  وجوه ال 
ه عنهما بقوم من  مسكين مع مساكين...ومر الحسن بن علي رضي الل 
رض  لون الناس على الطريق وقد نشروا كسراً على ال  المساكين الذين يسا 

كلون وهو على بغلته فسلم عليهم فقالوا له لى الغد: في الرمل وهم يا  اء هلم ا 
ه ل يحب  ن الل  ه عليه وسلم فقال نعم ا  ه صلى الل  يا ابن بنت رسول الل 
كل ثم سلم عليهم وركب وقال  رض وا  المستكبرين فنزل وقعد معهم على ال 
ليهم فاخر  جيبوني قالوا نعم فوعدهم وقتاً معلوماً فحضروا فقدم ا  جبتكم فا  قد ا 

كل معهم.(                                                   الطعام وجلس يا 
بي هريرة : وفى)الحِلية(-4 ه عنه  -)عن ا  رضي  -كان جعفر : قال -رضي الل 

ه عنه  ليهم، ويحدثهم، ويحدثونه؛ وكان رسول : -الل  يحب المساكين، ويجلس ا 
ه  ه عليه وسلم  -الل  با المساكين.(                      : يسميه -صلى الل   ا 
)عن ابن : العشرة(ل/ محب الدين الطبريفى)الرياض النضرة في مناقب -5

بو بكر: عباس قال بي بكر، فقال ا  ل تمسون حتى : قحط الناس في زمان ا 
ليه. قال ه عنكم. فلما كان من الغد جاء البشير ا  لف : يفرج الل  قدمت لعثمان ا 

ا وطعامًا، قال فغدا التجار على عثمان فقرعوا عليه الباب، فخرج : راحلةٍ بُرًّ
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ليهم وعليه ما تريدون؟ : ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه فقال لهم ا 
ا وطعامًا، بِعنا حتى نوسع به على : قالوا لف راحلة بُرًّ نه قد قدم لك ا  قد بلغنا ا 

لف وقر: فقراء المدينة، فقال لهم عثمان ذا ا  ى-ادخلوا. فدخلوا فا  قد  -حمل: ا 
: ي من الشام؟ قالواكم تربحونني على شرائ: صُبَّ في دار عثمان، فقال لهم

ربعة عشر، قال: قد زادوني، قالوا: العشرة اثني عشر، قال قد : العشرة ا 
من زادك ونحن : قد زادوني، قالوا: العشرة خمسة عشر، قال: زادوني. قالوا

ى-زادني: تجار المدينة؟ قال هُ : ا  : بكل درهم عشرة، عندكم زيادة؟ قالوا -الل 
ن: ل!! قال شهدكم معشر التجار ا  هفا  : ها صدقة على فقراء المدينة. قال عبد الل 

ه  نا برسول الل  ذا ا  ه عليه وسلم-فبت ليلتي فا  في منامي وهو على  -صلى الل 
شهب يستعجل، وعليه حلة من نور، وبيده قضيب من نور  برذون ا 

ه لقد طال : وعليهنعلان شراكهما من نور، فقلت له مي يا رسول الل  نت وا  بي ا  با 
ليك، فقال صلى ا لف : لل ه عليه وسلمشوقي ا  ن عثمان تصدق با  ني مبادر؛ ل  "ا 

نا ذاهب  ه تعالى قد قبلها منه، وزوجه بها عروسًا في الجنة، وا  ن الل  ا  راحلةٍ، و
لى عرس عثمان" خرجه الملاء في سيرته.(                                                     ا 

واشترى : فُرُه بئر رُومة)حَ : فى)عثمان بن عفان ذو النورين(ل/ محمد رضا-6
ه قد  لها للمسلمين.كان رسول اللَّ لف درهم، وسبَّ بئر رومة من اليهود بعشرين ا 
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رُوي عن : "مَنْ حفر بئر رُومة، فله الجنة"وهذه البئر في عقيق المدينة: قال
نه قال ه عليه وسلم ا  "نعم القليب قليب المُزَني"، وهي التي : النبي صلى اللَّ

بن عفان فتصدق بها. وروي عن موسى بن طلحة عن رسول اشتراها عثمان 
نه قال ه عليه وسلم ا  ه صلى اللَّ -يعني رُومة  -"نعم الحفير حفير المزني" : اللَّ

، فلما سمع عثمان ذلك ابتاع نصفها بمائة بكرة وتصدق بها على المسلمين 
نه امتنع منه ما كان يصيب ى صاحبها ا   فجعل الناس يستقون منها. فلما را 

منها باعها من عثمان بشيء يسير فتصدق بها كلها.(                                            
لى : فى)صفة الصفوة(-7 م البنين ابنة عبد العزيز بن مروان تبعث ا  ) كانت ا 

ليهن  نسائها فيجتمعن ويتحدثن عندها، وهي قائمة تصلي، ثم تنصرف ا 
ذا قمتُ في صلا: فتقول حب حديثكم. فا  . قالا  : تي، لهوتُ عنكن، ونسيتكنَّ

الكسوة لكن، : وكانت تكسوهن الثياب الحسنة، وتعطيهن الدنانير، وتقول
جعل لكل قوم نهمة في شيء، : والدنانير اقسمنها بين فقرائكن. وكانت تقول

هْمة: فى)النهاية(): قلتُ - ة في الشيء(: )النَّ وجُعلتْ نَهمتي في  -بلوغ الهِمَّ
عطاء، ليَّ مِنَ الطعام الطيب على  البذل وال  حبُّ ا  ه للصلة والمواساة ا  والل 

، وكانت تقول ل : الجوع، ومِنَ الشراب البارد على الظما  وهل يُنالُ الخير ا 
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ن يكون ذا : باصطناعه؟ وكانت تقول ل ا  حدًا قط على شيءٍ، ا  ما حسدتُ ا 
شركه في ذلك.(                       ن ا  حب ا  يِّ كنتُ ا  نِّ                                          معروف فا 

كل دجاجًة مع زوجته، فجاءه : )قيل: فى)نُزهة المجالس(-8 نَّ رجلًا كان يا  ا 
قَ زوجته فتزوجت غيره ،فبينما  سائل  فرده خائبًا. ثم بعد مدة ذهب مالُه، وطَلَّ

ذ جاءهما سائل فقال لها كلان دجاجة ا  ليه الدجاجة: هما ذات ليلة يا   ادفعي ا 
خبرت زوجها الثاني، فقال لها ول فا  ذا هو زوجها ال  ليه، فا  نا : فدفعتها ا  ه ا  والل 

نِي خائبًا.(                    )سِلسلةُ  ول الذي رَدَّ قوى(: السائل ال                                             : مِنْ ثَمَراتِ التَّ
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                                   : )مُحاسبةُ النَّفس(: الخُطبةُ الرابعة
نِ -1)ع( (1: )خ حاديثِ و  المُحاسبةُ فى القُرا  ثارِ و  ال  : قال تعالى: ال 
هَ غَفُور  } نَّ اللَّ نْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا ا َ هَ يَعْلَمُ مَا فِي ا َ نَّ اللَّ ...وَاعْلَمُوا ا َ

م}: [وقال235: {]الْبَقَرَةحَلِيم   هِ مَا فِي السَّ نْ تُبْدُوا لِلَّ ا ِ رْضِ وَ اواتِ وَما فِي الْ َ
بُ مَنْ يَشاءُ  هُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّ وْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّ نْفُسِكُمْ ا َ مَا فِي ا َ

هُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير   يخبر تعالى  ): [فى)تفسير ابن كثير(284: {]البقرةوَاللَّ
ن له ملك السموات وَالْ َ  لِعُ عَلَى مَا ا  هُ الْمُطَّ نَّ ، وَا َ رْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ

خْبَرَ  تْ وَخَفِيَتْ، وَا َ نْ دَقَّ ا ِ مَائِرُ وَ رَائِرُ وَالضَّ وَاهِرُ وَلَ السَّ ، لَ تَخْفَى عَلَيْهِ الظَّ فِيهِنَّ
خفوه في  هُ سَيُحَاسِبُ عِبَادَهُ عَلَى مَا فَعَلُوهُ وَمَا ا  نَّ : صدورهم، كما قال تعالىا َ

ماواتِ } هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّ وْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّ نْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ ا َ قُلْ ا ِ
هُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير   رْضِ وَاللَّ لِ عِمْرَانَ وَما فِي الْ َ رَّ }: [ وَقَالَ 29: {]ا  يَعْلَمُ السِّ

خْفى خْبَرَ فِي هَذِهِ بِمَزِيدٍ عَلَى [ وَالْ  7: {]طَهَ وَا َ ا، وَقَدْ ا َ يَاتُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَة  جِدًّ
يَةُ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى  ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْ  لِهَذَا لَمَّ الْعِلْمِ وَهُوَ الْمُحَاسَبَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَ

هُ عَنْهُمْ، وَخَافُوا مِنْهَا، وَمِنْ  حَابَةِ رَضِيَ اللَّ هِ لَهُمْ عَلَى جَلِيلِ اسَبَةِ مُحَ  الصَّ اللَّ
يقَانِهِمْ. ا ِ يمَانِهِمْ وَ ةِ ا ِ عْمَالِ وَحَقِيرهَِا، وَهَذَا مِنْ شِدَّ نْ تُخْفُوا مَا }: (وقالالْ َ قُلْ ا ِ

رْضِ  ماواتِ وَما فِي الْ َ هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّ وْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّ فِي صُدُورِكُمْ ا َ
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هُ عَ  ل عمرانلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  وَاللَّ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ }: [وقال29: {]ا 
مَداً بَعِيداً  نَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ ا َ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ ا َ

هُ رَؤُف  بِالْعِبادِ  هُ نَفْسَهُ وَاللَّ رُكُمُ اللَّ ل عموَيُحَذِّ وَوُضِعَ }: [وقال30: رَان{]ا 
ا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنا مالِ هذَا الْكِتابِ  الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّ
كَ  بُّ حْصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضِراً وَل يَظْلِمُ رَ لَّ ا َ لَ يُغادِرُ صَغِيرَةً وَل كَبِيرَةً ا ِ

حَداً  ينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ }: [وقال49: {]الْكَهْفا َ وَنَضَعُ الْمَوازِ
تَيْنا بِها وَكَفى بِنا  ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ا َ نْ كانَ مِثْقالَ حَبَّ ا ِ نَفْس  شَيْئاً وَ

نْبِيَاءحاسِبِينَ  ئُهُمْ بِم}: [ وقال47: {]الْ َ هُ جَمِيعاً فَيُنَبِّ ا عَمِلُوا يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّ
هُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد   هُ وَنَسُوهُ وَاللَّ حْصاهُ اللَّ هَا }: [وقال6: {]المجادلةا َ يُّ يَا ا َ

هَ خَبِير  بِما  نَّ اللَّ هَ ا ِ قُوا اللَّ مَتْ لِغَدٍ وَاتَّ هَ وَلْتَنْظُرْ نَفْس  مَا قَدَّ قُوا اللَّ مَنُوا اتَّ ذِينَ ا  الَّ
ذِينَ }: فَقَوْلُهُ تَعَالَى): ى)تفسير ابن كثير([ف18: {]الْحَشْرتَعْمَلُونَ  هَا الَّ يُّ يَا ا َ

هَ  قُوا اللَّ مَنُوا اتَّ مِرَ, وَتَرْكِ مَا عَنْهُ زُجِرَ.وقوله ا  مر  بتقواه.وهو يشمل فِعْلَ مَا بِهِ ا ُ { ا 
مَتْ لِغَد}: تعالى يْ وَلْتَنْظُرْ نَفْس  مَا قَدَّ نْفُسَكُمْ قَبْلَ ا َ : {اٍ َ نْ تُحَاسَبُوا، حَاسِبُوا ا َ

الِحَةِ لِيَوْمِ مَعَادِكُمْ وَعَرْضِكُمْ  عْمَالِ الصَّ نْفُسِكُمْ مِنَ الْ َ خَرْتُمْ لِ َ وَانْظُرُوا مَاذَا ادَّ
كُمْ } بِّ هَ عَلَى رَ قُوا اللَّ كِيد  ثَانٍ }وَاتَّ هَ خَبِير  بِما تَعْمَلُونَ {تَا ْ نَّ اللَّ يِ ا ِ هُ : { ا َ نَّ اعْلَمُوا ا َ
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حْوَالِكُمْ، لَ تَخْفَى عَلَيْهِ منكم خافية، ول يغيب من عَالِم  بِجَ  عْمَالِكُمْ وَا َ مِيعِ ا َ
                            ). موركم جليل  ول حقير   ا 

حاديث فمنها ا ال  مَّ                                                        : ا 
وْسٍ، -1 ادِ بْنِ ا َ بِي يَعْلَى شَدَّ هِ : قَالَ عَنْ ا َ مَ  -قَالَ رَسُولُ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ صَلَّ
تْبَعَ نَفْسَهُ : - سُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ ا َ "الْكَيِّ

هِ"سُنَنُ ابن ماجه.حديث) ى عَلَى اللَّ ( قال شُعيبُ 4260هَوَاهَا، ثُمَّ تَمَنَّ
رنؤوط لباني[ :ال  .]حكم ال  سناده ضعيف   ضعيف.                            : ا 

 : ومنها
مام القُرطبى-2 ن(للا  حكام القُرا  يُّ مِنْ حَدِيثِ  ): فى)الجامع ل  جُرِّ وَرَوَى الْ 

بِي ذَرٍّ قَالَ  بْرَاهِيمَ؟ قَالَ : قُلْتُ : ا َ هِ، فما كَانَتْ صُحُفُ ا ِ مْثَالً : يَا رَسُولَ اللَّ  كَانَتْ ا َ
هَا نْيَا : كُلُّ بْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّ ي لَمْ ا َ نِّ طُ الْمُبْتَلَى الْمَغْرُورُ، ا ِ هَا الْمَلِكُ الْمُتَسَلِّ يُّ ا َ

هَا  رُدُّ ي لَ ا َ نِّ ي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَا ِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَكِنْ بَعَثْتُكُ لِتَرُدَّ عَنِّ
مْثَال  وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَمِ كَافِ  نْ يَكُونَ لَهُ[ : رٍ. وَكَانَ فِيهَا ا َ وَعَلَى الْعَاقِلِ ا َ

هُ : ثَلَاثُ]سَاعَاتٍ  بَّ رُ فِيهَا ، وَسَاعَة  يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ سَاعَة  يُنَاجِي فِيهَا رَ ، يُفَكِّ
لَيْهِ، وَسَاعَة  يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِ  هِ عَزَّ وَجَلَّ ا ِ نَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ. فِي صُنْعِ اللَّ

لَّ فِي ثَلَاثٍ  لَّ يَكُونَ ظَاعِنًا ا ِ ةٍ لِمَعَاشٍ، : وَعَلَى الْعَاقِلِ ا َ دٍ لِمَعَادٍ، وَمَرَمَّ تَزَوُّ
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نِهِ،  نْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، مُقْبِلًا عَلَى شَا ْ مٍ. وَعَلَى الْعَاقِلِ ا َ ةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّ وَلَذَّ
ل فيما يعينه". قَالَ حَافِظً  قُلْتُ : ا لِلِسَانِهِ. وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عمله قل كلامه ا 

هِ، فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوسَى؟ قَالَ  هَا: يَا رَسُولَ اللَّ عَجِبْتُ لِمَنْ : " كَانَتْ عِبَرًا كُلُّ
يْقَنَ بِ  يْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ! وَعَجِبْتُ لِمَنْ ا َ الْقَدَرِ كَيْفَ يَنْصَبُ. وَعَجِبْتُ لِمَنْ ا َ

لَيْهَا!  هْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ ا ِ بَهَا بِا َ نْيَا وَتَقَلُّ ى الدُّ يْقَنَ بِالْحِسَابِ رَا َ وَعَجِبْتُ لِمَنْ ا َ
يدينا شي مما كان في : !قَالَ غَدًا ثُمَّ هُوَ لَ يَعْمَلُ  هِ، فَهَلْ في ا  قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّ

هُ عَلَيْكَ؟ قَالَ ي نْزَلَ اللَّ ا ا َ بْرَاهِيمَ وَمُوسَى، مِمَّ بَا ذَرٍّ : ديه ا ِ فْلَحَ }: نَعَمِ. اقْرَا ْ يَا ا َ قَدْ ا َ
خِرَةُ خَيْر   نْيا وَالْ  ثِرُونَ الْحَياةَ الدُّ ى. بَلْ تُؤْ هِ فَصَلَّ بِّ ى.وَذَكَرَ اسْمَ رَ مَنْ تَزَكَّ

حُفِ  نَّ هَذَا لَفِي الصُّ بْقى.ا ِ بْراهِيمَ وَمُوسى وَا َ ولى.صُحُفِ ا ِ عْلَىالْ ُ  -14: {]الْ َ
 [ وذكر الحديث.(                                            19

ثارُ فمنها ا ال  مَّ                                                             : ا 
ه): )الغُنية( فى-1 جل تقيًا حتى ل يكون الر : وقال ميمون بن مهران رحمه الل 

شد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح والسلطان الجائر.(                             يكون ا 
حياء(-2 نما : )قال الحسنُ : وفى)ال  ا  ام  على نفسه يحاسبها لله. و المؤمن قوَّ

نما شق الحساب يوم  ا  نفسهم في الدنيا، و خف الحساب على قوم حاسبوا ا 
خذوا هذ مر من غير محاسبه. ثم فسر المحاسبة فقالالقيامة على قوم ا  : ا ال 
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ن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول نك من : ا  نك لتعجبني، وا  ه ا  والل 
مامُ الغزالى وهذا حساب قبل : حاجتي.ولكن هيهات حيل بيني وبينك.قال ال 

لى نفسه فيقول: -يقصدُ الحسن-العمل. ثم قال : ويفرط منه الشيءُ، فيرجع ا 
ردت بهذا ن شاء ماذا ا  بدًا ا  عود لهذا ا  ه ل ا  عذر بهذا، والل  ه ل ا  ؟ والل 

هُ.(وفى)صفة الصفوة( لى قول الحَسَن-الل  ضافًة ا  نَّ المؤمنين قوم  : -ا  ) ا 
سير  في الدنيا يسعى  ن المؤمن ا  نُ، وحال بينهم وبين هلكتهم. ا  وثقهم القرا  ا 

نه ما   ه عز وجل، يعلم ا  من شيئًا حتى يلقى الل  خوذ عليه في فكاك رقبته، ل يا 
 في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه.(           

ن يكون : )واعلم: وفى)مُختصر منهاج القاصدين(-3 ن العبد كما ينبغي ا  ا 
ن يكون له ساعة  ول النهار يشارط فيه نفسه، كذلك ينبغي ا  له وقت في ا 
خر النهار، ويحاسبها على جميع ما كان منها، كما  يطالب فيها نفسه في ا 

و يوم.ومعنى يفعل التجا و شهر ا  خر كل سنة ا  ر في الدنيا مع الشركاء في ا 
س المال، وفى الربح، وفى الخسران لتتبين له  ن ينظر في را  المحاسبة ا 
س المال في دينه الفرائض، وربحه النوافل  الزيادة من النقصان، فرا 
نِ ارتكب  ا  ولً على الفرائض، و والفضائل، وخسرانه المعاصي، وليحاسبها ا 

 اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفى منها ما فرط.(               معصية 
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ابِ  ...: منزلة المُحاسبة): وفى)مدارج السالكين(-4 وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ
هُ عَنْهُ  نْ : رَضِيَ اللَّ نْفُسَكُمْ قَبْلَ ا َ نْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا ا َ نْفُسَكُمْ قَبْلَ ا َ حَاسِبُوا ا َ

كْبَرِ}تُوزَنُوا، وَ  نُوا لِلْعَرْضِ الْ َ يَّ { يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَة  تُزَ
وْ قَالَ 18: ]الحاقة عْمَالُكُمْ.(                          : [ا َ  عَلَى مَنْ لَ تَخْفَى عَلَيْهِ ا َ

اصحين(ل/الخوبرى-5 ة النَّ نْ يُحاس: وفى)دُرَّ بُ، )مَنْ حَاسَبَ نفسه قبل ا َ
ؤال جَوابهُ،ويحسُنْ مُنقلبُه  يخفّْ عليه يوم القِيامة حِسابه،ويحضْره عِندَ السُّ
بُه.ومَنْ لم يُحاسبها،تدوم حَسَراتُه،وتطول فى عَرَصَاتِ القِيَامَةِ  ومَا 

لى الخِزىِّ  ئاتُه.(                                و  وقفاتُه،وتقُودُه ا   المَقْتِ سَيِّ
سمعتُ يحيى بن معاذ : ) قال الحسن بن علويه: (ةوفى)صِفة الصفو -6

عمل  كالسراب، وقلب  من التقوى خراب، وذنوب  بعدد الرمل والتراب، : يقول
كملك  نت سكران بغير شراب، ما ا  تراب؟ هيهات، ا  ثم تطمع في الكواعب ال 

قواك لو خالفتَ هواك.(         جلك، ما ا  كَ لو بادرتَ ا  جَلَّ ملك، ما ا                                             لو بادرتَ ا 
صل كل : ) الحكمة الخامسة والثلاثون: (قال ابنُ عطاء فى)الحِكَمِ -7 ا 

صل كل طاعة ويقظة وعفة، الرضا عن النفس -معصية وغفلة وشهوة  ، وا 
ن تصحب جاهلًا  خير  لك من ، ل يرضى عن نفسه، عدم الرضا منك عنها، ول 
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ن تصحب عالِمًا ي علم لعالِمٍ ، عن نفسه يرضى، ا  ي ، فا  يرضى عن نفسه ؟ وا 
 ل يرضى عن نفسه ؟(                ، جهل لجاهلٍ 

نفسهم-2)ع(( 2: )خ                           : مِنْ قِصَصِ مَنْ حَاسَبُوا ا 
ولهما4048 - 2805فى)صحيح البخارى(الحديثينِ)-1 نَسٍ : (ولفظُ ا  عَنْ ا َ

هُ عَنْهُ، قَ  ضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ : الَ رَضِيَ اللَّ نَسُ بْنُ النَّ ي ا َ يَا رَسُولَ »: غَابَ عَمِّ
شْهَدَنِي قِتَالَ المُشْركِِينَ  هُ ا َ لِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْركِِينَ، لَئِنِ اللَّ وَّ هِ غِبْتُ عَنْ ا َ اللَّ

صْنَعُ  هُ مَا ا َ يَنَّ اللَّ حُدٍ «لَيَرَ ا كَانَ يَوْمُ ا ُ هُمَّ »: ، وَانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، قَالَ ، فَلَمَّ اللَّ
ا صَنَعَ هَؤُلَءِ  لَيْكَ مِمَّ عْتَذِرُ ا ِ ي ا َ نِّ صْحَابَهُ  -ا ِ ا صَنَعَ  -يَعْنِي ا َ لَيْكَ مِمَّ بْرَا ُ ا ِ وَا َ

مَ  -يَعْنِي المُشْركِِينَ  -هَؤُلَءِ،  يَا »: ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ «ثُمَّ تَقَدَّ
حُدٍ  جِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ ا ُ ي ا َ نِّ ضْرِ ا ِ ةَ وَرَبِّ النَّ : ، قَالَ سَعْد  «سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الجَنَّ

نَس   هِ مَا صَنَعَ، قَالَ ا َ بَةً : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْ
وْ طَعْنَةً بِرُمْ  يْفِ ا َ لَ بِهِ بِالسَّ وْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّ حٍ، ا َ

نَس   خْتُهُ بِبَنَانِهِ قَالَ ا َ لَّ ا ُ حَد  ا ِ نَّ هَذِهِ : المُشْركُِونَ، فَمَا عَرَفَهُ ا َ وْ نَظُنُّ ا َ ا نُرَى ا َ " كُنَّ
شْبَاهِهِ } يَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي ا َ هَ مِنَ المُؤْمِنِينَ رِ ال  جَال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ

حزابعَلَيْهِ  يَةِ "                                                                           23: {]ال  خِرِ ال  لَى ا   [ ا ِ
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مية الغفاري قال: وفى)صِفة الصفوة(-2 بو ا  ه بن قيس،ا  كنا في : )قال عبد الل 
ذا رجل  غزاة لنا فحضر عدوهم، فصيح في لى مصافهم، ا  الناس فهم يثوبون ا 

س فرسي عند عجز فرسه، وهو يخاطب نفسه ويقول مامي را  لم : ا  ي نفس ا  ا 
شهد مشهد كذا وكذا؟ فقلتِ لي شهد : ا  لم ا  طعتكِ ورجعتُ؟ ا  هلك وعيالك، فا  ا 

عرضنك : مشهد كذا وكذا فقلتِ  ه ل  طعتُك ورجعتُ؟ والل  هلك وعيالك فا  ا 
و ت خذك ا  ه، ا  رمقنه اليوم.فرمقتُه فحمل الناس : ركك. فقلتُ اليوم على الل  ل 

ن العدو حمل على الناس فانكشفوا  وائلهم، ثم ا  على عدوهم فكان في ا 
وائلهم، ثم حمل العدو  ن الناس حملوا فكان في ا  فكان في حماتكم ثم ا 

يته : وانكشف الناس فكان في حُماتهم. قال به حتى را  ه ما زال ذلك دا  فوالل 
كثر من ستين طعنة.(                                                      صريعاً. فعددتُ به  و ا   وبدابته ستين ا 

علام مذهب -3 فى)ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة ا 
جعلت على نفسي كلما اغتبتُ : ) قال ابن وهب: مالك(للقاضى عياض

ذا اغتبتُ ا   ، فجعلتُ عليها ا  نسانًا صيام يوم، فهان عليَّ نسانًا، عَلَيَّ صدقًة ا 
،وتركتُ الغيبة.(                                             درهم ،فثقُل عَلَىَّ

ه عنه: فى)مُختصر منهاج القاصدين(-4 نه خرج : ) رُوىَ عن عمر رضى الل  ا 
لى حائط له، ثم رجع وقد صلى الناس العصر، فقال لى حائطي، : ا  نما خرجتُ ا  ا 
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: العصر، حائطي صدقة على المساكين. قال الليثُ  ورجعتُ وقد صلى الناس
مر  عن المغرب حتى طلع نجمان،  نه شغله ا  نما فاتته الجماعةُ، وروينا عنه ا  ا 

عتق رقبتينِ.(                          فلما صلاها، ا 
نسُ بنُ مالك في : ) وعن يزيد بن خصيفة قال: فى)صِفة الصفوة(-5 تنخم ا 

ن يدفنها.  هله فذكرها فجاء بشعلة من المسجد ونسي ا  لى ا  ثم خرج حتى جاء ا 
عمق فدفنها.(                 نار فطلبها حتى وجدها ثم حفر لها فا 

بي الدنيا: ) قال: وفيه-6 ه بن محمد بن ا  حدثني رجل  من قريش، ذكر : عبد الل 
ه، قال نه من ولد طلحة بن عبيد الل  كان توبة بن الصمة بالرقة وكان مُحاسب : ا 

حد وعشرون  لنفسه، ذا هي ا  يامها فا  ذا هو ابن ستين سنة، فحسب ا  فحسب فا 
لف يوم وخمسمائة يوم فصرخ وقال حد وعشرين : يا ويلتا: ا  لقى المليك با  ا 

ذا هو  لف ذنب. ثُمَّ خَرَّ مغشيّ عليه فا  لف ذنب، كيف؟ وفي كل يوم عشرة ا  ا 
على رضي : ميت. فسمعوا قائلًا يقول لى الفردوس ال  ه عنه.(                                يا لكِ ركضة ا  الل 

يضًا-7 بو بكر بن شاذان: عبد العزيز المقدسي - 773 ): وفيه ا  سمعتُ : قال ا 
بدال -عبد العزيز المقدسي خذتُ على : يقول -وكان من ال  لما بلغتُ الحُلُم، ا 

ه تعالى ثام، واستوفقت الل  منعها من ال  روضها، وا  ن ا  يعنى ): قلتُ -نفسي ا 
لتُ  وفيق سا  ه التَّ قَنِي، واستعنتُ  -(الل  عانني. ولقد حاسبتُ نفسي من فوفَّ به فا 
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ة. ولقد  تي ل تجاوز ستة وثلاثينَ زَلَّ ذا زَلَّ لى يومي هذا، فا  يوم بلوغي ا 
لف ركعة،  لف مرة، وصليتُ لكل زلة ا  ه عز وجل لكل زلة مائة ا  استغفرتُ الل 

ني مع ذلك غير  ا  من سطوة ربي عز وجل ختمتُ في كل رجعة منها ختمة، و ا 
نا على خطر قبول التوبة. خذني بها وا  ن يا   (                                                                             ا 

نَّ تميمًا الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها : وفيه-8 )وعن محمد بن المنكدر ا 
صبح، فقام سنة لم ينم فيها عقوبًة للذي   صنع.(                                                                                                         حتى ا 

بي سنان : ) عن عبد الجبار بن النضر السلمي قال: وفيه-9 مر حسان بن ا 
قبل على نفسه فقال: بغرفة فقال لين عما ل يعنيكِ؟ : متى بنيت هذه؟ ثم ا  تسا 
عاقبنك   بصوم سنة فصامها.(                                          ل 
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 :خُطبُ شهر رمضان

)استقبالُ رمضان وبعض اأحكامه : الخُطبةُ الأولى
 (1: )خ: ومقاصده(

                                      : استقبال شهر رمضان-1)ع( 
هِ -1 ه عنه  -عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الل  هِ : قَالَ  -رضي الل  صلى  -)" كَانَ رَسُولُ الل 

م  هُ عليه وسلَّ ى الْهِلَالَ قَالَ  -الل  ذَا رَا َ مْنِ : ا ِ هُ عَلَيْنَا بِالْ َ هِلَّ هُمَّ ا َ " اللَّ
يمَانِ"وفي رواية وْفِيقِ : وَالْ ِ سْلَامِ" "وَالتَّ لَامَةِ وَالْ ِ يمَانِ،وَالسَّ "بِالْيُمْنِ وَالْ ِ
هُ " )الجامع لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى"" كَ الل  بُّ ينَ" "رَبِّي وَرَ ينَ وَلَ مُضِلِّ وَغَيْرَ ضَالِّ

 الصحيح للسنن والمسانيد(                                                           
هِ : ( عَنْ سَلْمَانَ قَالَ 1887فى)صحيح ابن خُزيمة(حديث)-2 خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّ

هُ عَلَيْهِ  ى الل  خِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ صَلَّ مَ فِي ا  كُمْ »: وَسَلَّ ظَلَّ اسُ قَدْ ا َ هَا النَّ يُّ ا َ
هُ صِيَامَهُ  لْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّ ، شَهْر  فِيهِ لَيْلَة  خَيْر  مِنْ ا َ ، شَهْر  مُبَارَك  شَهْر  عَظِيم 

بَ فِيهِ  عًا، مَنْ تَقَرَّ ى فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّ دَّ  بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ ا َ
يضَةً فِيمَا  ى سَبْعِينَ فَرِ دَّ يضَةً كَانَ كَمَنْ ا َ ى فِيهِ فَرِ دَّ يضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ ا َ فَرِ

ةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْر  يَزْ  بْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّ بْرِ، وَالصَّ دَادُ فِيهِ سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّ
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ارِ،  رَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَّ
جْرِهِ شَيْء   نْ يَنْتَقِصَ مِنْ ا َ جْرِهِ مِنْ غَيْرِ ا َ نَا نَجِدُ : ،قَالُوا«وَكَانَ لَهُ مِثْلُ ا َ لَيْسَ كُلُّ

ا رُ الصَّ وْ : ئِمَ، فَقَالَ مَا يُفَطِّ رَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ، ا َ وَابَ مَنْ فَطَّ هُ هَذَا الثَّ " يُعْطِي اللَّ
خِرُهُ عِتْق   ، وَا  وْسَطُهُ مَغْفِرَة  ، وَا َ لُهُ رَحْمَة  وَّ وْ مَذْقَةِ لَبَنٍ، وَهُوَ شَهْر  ا َ بَةِ مَاءٍ، ا َ شَرْ

فَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَ  ارِ، مَنْ خَفَّ ارِ، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ النَّ عْتَقَهُ مِنَ النَّ هُ لَهُ، وَا َ رَ اللَّ
بَعِ خِصَالٍ  رْ كُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لَ غِنًى بِكُمْ : مِنْ ا َ بَّ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَ

كُمْ  بَّ تَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَ ا الْخَصْلَتَانِ اللَّ مَّ نْ : عَنْهُمَا، فَا َ هُ، فَشَهَادَةُ ا َ لَّ اللَّ لَهَ ا ِ لَ ا ِ
تَانِ لَ غِنًى بِكُمْ عَنْهمَا ا اللَّ مَّ ةَ، وَتَعُوذُونَ : وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، وَا َ هَ الْجَنَّ لُونَ اللَّ فَتُسْا َ

ى  بَةً لَ يَظْمَا ُ حَتَّ هُ مِنْ حَوْضِي شَرْ شْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّ ارِ، وَمَنْ ا َ بِهِ مِنَ النَّ
عظمييَدْخُ  ةَ " قال ال  خرجه البيهقىُّ فى)فضائل : لَ الْجَنَّ سناده ضعيف.وا  ا 

وقات(حديث) لبانى فى تخريج37ال   )مِشكاة المصابيح( (وذكره ال 
 )ضَعِيف(.                 : وقال [10]- 1965حديث
حكام الصيام-2)ع( ة(: بعضُ ا  ركان الصوم): فى)فِقه السُنَّ للصيام ركنان : ا 

 : حقيقتهتتركب منهما 
لى غروب الشمس. - 1 مساك عَنِ المُفطرات، مِنْ طلوع الفجر ا   ال 
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ه تعالى ه لكم وكلوا واشربوا }: لقول الل  ن باشروهن وابتغوا ما كتب الل  فال 
تموا الصيام  سود من الفجر ثم ا  بيض من الخيط ال  حتى يتبين لكم الخيط ال 

لى الليلِ  سود با  بيض، والخيط ال  ياض النهار وسواد {والمراد بالخيط ال 
ن عدي بن حاتم قال: الليل.لما رواه البخاري ومسلم حتى يتبين لما نزلت }: ا 

سود بيض من الخيط ال  لى عِقالٍ لكم الخيط ال  ا  سود،و لى عِقالٍ ا  {عمدتُ ا 
نظر في الليل، فلا يستبين لي،  بيض، فجعلتُهما تحت وسادتي، فجعلتُ ا  ا 

ه عليه وس ه صلى الل  نما : لم فذكرتُ له ذلك فقالفغدوتُ على رسول الل  " ا 
 ذلك سواد الليل، وبياض النهار ".

ه تعالى: النية - 2 ل ليعبدوا الل ه مخلصين له الدين}: لقول الل  مروا ا   { وما ا ُ
ه عليه وسلم نما لكل امرئٍ ما : وقوله صلى الل  ا  عمال بالنيات، و نما ال  " ا 

ن تكون قبل الفجر، مِنْ كل ليلةٍ من لي الي شهر رمضان. نوى ".ولبد ا 
ه عليه وسلم: لحديث حفصة قالت ه صلى الل  " من لم يجمع : قال رسول الل 

صحاب السنن، وصححه 1) حمد وا  (الصيام قبل الفجر، فلاصيام له""رواه ا 
جزاء الليل، ول يُشترط التلفظُ  ي جزء من ا  ابن خزيمة، وابن حبان.وتصح في ا 

ن ، لدخل للسان فيه، فا  نها عمل  قلبيٌّ لى الفعل  بها فا  حقيقتها القصد ا 
ه تعالى، وطلبًا لوجهه الكريم.فمن تسحر بالليل، قاصدًا  مر الل  امتثالً ل 
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مساك، فهو ناوٍ.ومن عزم على الكفِّ عنِ  ه بهذا ال  لى الل  الصيام، تقربًا ا 
ن لم يتسحر.وقال كثير   ثناء النهار، مخلصًا لله، فهو ناوٍ كذلك وا  المفطرات، ا 

ن : مِنَ الفقهاء ن لم يكن قد طعم.قالت ا  نية صيام التطوع تجزئ من النهار، ا 
ه عليه وسلم ذات يومٍ فقال: عائشة " هل عندكم : دخل عليَّ النبيُّ صلى الل 

حناف : ل،قال: شئ؟" قلنا بو داود.واشترط ال  ني صائم "رواه مسلم، وا  " فا 
ن تقع النية قبل الزوال، وهذا هو المشهور مِنْ قولي الشافعي.وظاهر قولي  ا 

حمد نها تجزئ قبل الزوال، وبعده، على السواء.                                           : ابن مسعود، وا  ا 
جمع العلماء: على من يجبُ؟ نه يجب الصيام على المسلم العاقل : ا  على ا 

ة طاهرة مِنَ الحيض،  ن تكون المرا  البالغ، الصحيح المقيم، ويجب ا 
فرٍ، ول مجنون، ولصبيٍّ ول مريٍض، ول مسافرٍ، والنفاس.فلا صيام على كا

 ول حائض، ول نفساء، ولشيخ كبير، ول حاملٍ، ول مُرضعٍ.
وبعض هؤلء ل صيام عليهم مطلقًا، كالكافر، والمجنون، وبعضهم يُطلب 
مره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم  ن يا  مِنْ وليه ا 

صيام جب عليه الفدية، وهذا بيان كل على حدة. يرخص لهم في الفطر وت
سلامية، فلا تجبُ على غير المسلمين، : الكافر، والمجنون الصيام عبادة ا 

نه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف، وفي  والمجنون غير مكلف ل 
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ه عليه وسلم قال ن النبي صلى الل  ه عنه ا  " رفع القلم : حديث علي رضي الل 
مجنون حتى يفيق، وعنِ النائم حتى يستيقظ، وعنِ الصبي عنِ ال: عن ثلاثةٍ 

بو داود، والترمذي. حمد، وا   : صيام الصبي   حتى يحتلم "رواه ا 
ن كان الصيام غير واجب عليه  -والصبي  ن  -وا  مره ا  نه ينبغي لولي ا  ل ا  ا 

بيع بنت  مره به، ليعتاده مِنَ الصغر، مادام مستطيعًا له، وقادرًا عليه.فعن الرُّ يا 
ه: عوذ قالتم رسل رسول الل  ه عليه وسلم-ا  لى -صبيحة عاشوراء-صلى الل  ا 

نصار صبح مفطرًا : قرى ال  صبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان ا  من كان ا 
فليصم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك، ونُصوم صبياننا الصغار منهم، 

لى المسجد فنجعل لهم اللعبة مِنَ العِهن ) حدُهُ 1ونذهب ا  ذا بكى ا  م مِنَ ( فا 
فطارِ.رواه البخاري، ومسلم.                                                               ياه، حتى يكون عند ال  عطيناه ا                 الطعام ا 

يُرخص الفطرُ للشيخ الكبير، : من يرخص لهم في الفطر، وتجب عليهم الفدية
ة العجوز، والمريض الذي ل يرجى برؤه عمال الشاقة، والمرا  صحاب ال  ، وا 

عمال.هؤلء جميعًا  الذين ل يجدون متسعًا مِنَ الرزق، غير ما يزاولونه من ا 
ذا كان الصيام يجهدهم، ويشقُّ عليهم مشقة شديدة  يُرخص لهم في الفطر، ا 
ن يُطعموا عن كل يوم مسكينًا، وقدر ذلك  في جميع فصول السنة.وعليهم ا 

و نِصفِ صاعٍ 2بنحوِ صاعٍ ) تِ مِنَ ( ا  ، على خلاف في ذلك، ولم يا  و مُدٍّ ، ا 
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ن يفطر، : السنة ما يدل على التقدير.قال ابن عباس رُخص للشيخ الكبير ا 
ويطعم عن كل يوم مسكينًا، ول قضاء عليه.رواه الدارقطني والحاكم 

ه عنهما : وصححاه.وروى البخاري عن عطاء نه سمع ابن عباس رضي الل  ا 
ليست : { قال ابن عباسٍ نه فدية طعام مسكينوعلى الذين يطيقو }: يقرا  

ن يصوما،  ة الكبيرة، ل يستطيعانِ ا  بمنسوخة، هي للشيخ الكبير، والمرا 
 (مكان كل يوم مسكينًا.1فيُطعمانِ)

والمريض الذي ل يرجى برؤه، ويُجهده الصومُ، مثل الشيخ الكبير، 
عمال.قال الشي خ محمد ولفرق.وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق ال 

ية، الشيوخ الضعفاء والزمني )طيقونهفالمراد بمن}يُ : عبده ( 2{ في ال 
شغال الشاقة كاستخراج  ه معاشهم الدائم بال  ونحوهم كالفَعَلة الذين جعل الل 
شغال  الفحم الحجري مِنْ مناجمه.ومنهم المجرمون الذين يُحكمُ عليهم بال 

ذا شق الصيام عليهم، بالفعل، و  كانوا يملكون الشاقة المؤبدة ا 
ولدهما ) -الفدية.والحُبلى، والمُرضع  و ا  نفسهما، ا  ذا خافتا على ا  فطرتا 3ا  ( ا 

بو داود  - وعليهما الفدية، ولقضاء عليهما، عند ابن عمر، وابن عباس.روى ا 
ن ابن عباس قال في قوله تعالى { كانت وعلى الذين يطيقونه}: عن عكرمة، ا 

ة الكبي ن يفطرا، ويُطعما رخصة للشيخ الكبير، والمرا  رة، وهما يُطيقانِ الصيام، ا 



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
173 

ذا خافتا)يعني على -مكان كل يومٍ مسكينًا، والحُبلى، والمُرضع  ا 
ولدهما( خره -ا  طعمتا. رواه البزار، وزاد في ا  فطرتا، وا  وكان ابن عباس يقول : ا 

م ولد له حُبلى نتِ بمنزلة الذي ل يطيقه، فعليكِ الفداء، ولقضاء : ل ُ ا 
ة عليك.وصح ن ابن عمر سُئِلَ عنِ المرا  سناده.وعن نافع ا  ح الدارقطني ا 

ذا خافت على ولدها فقال ا : الحامل ا  تفطر، وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مُدًّ
 ( مِنْ حنطةٍ.4)

ه وضع عنِ المسافر الصوم وشطر : رواه مالك، والبيهقى.وفي الحديث ن الل  " ا 
بي ثورالصلاة، وعنِ الحبلى والمرضع الصوم" وعند ال   بي عبيد وا  : حناف وا 

حمد، والشافعي طعام عليهما.وعند ا  نهما يقضيانِ فقط، ول ا  نهما : ا  ن  -ا  ا 
فطرتا  ن خافتا على -خافتا على الولد فقط وا  ، فعليهما القضاء والفدية، وا 

نفسهما وعلى ولدهما، فعليهما القضاء، ل غير. و على ا  نفسهما فقط، ا   ا 
 : عليهم القضاء من يُرخصُّ لهم في الفطر، ويجب

يباح الفطر للمريض الذي يُرجى بُرؤه، والمسافر، ويجب عليهما القضاء.قال 
ه تعالى خر}: الل  يام ا  و على سفر فعدة من ا  {وروى ومن كان منكم مريضًا ا 

بو داود، والبيهقي، بسند صحيح، من حديث معاذ، قال حمد، وا  ه : ا  ن الل  "ا 
ه عليه وسلم  نزلتعالى فرض على النبي صلى الل  يها الذين }: الصيام، فا  يا ا 
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منوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لى قولها  وعلى }: { ا 
طعم الذين يطيقونه فدية طعام مسكين {،فكان من شاء صام. ومن شاء ا 

خرى ية ال ُ نزل ال  ه تعالى ا  ن الل  جزا  ذلك عنه.ثم ا  شهر رمضان }: مسكينًا،فا 
نُ  نزل فيه القرا  لى قو الذي ا  ثبت فمن شهد منكم الشهر فليصمه}: له{ا  {فا 

طعام  ثبت ال  صيامه على المُقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وا 
للكبير الذي ليستطيع الصيام" والمرض المبيح للفطر، هو المرض الشديد 

خر بُرئه ) و يُخشى تا  " وحُكى عنْ : (.قال في المغني1الذي يزيد بالصوم، ا 
با: بعض السلف نه ا  صبع والضرس، ا  ح الفطر بكل مرضٍ، حتى من وجع ال 

ليه، فكذلك  ن لم يحتج ا  ن المسافر يباح له الفطر، وا  ية فيه، ول  لعموم ال 
هل الظاهر.والصحيح الذي يخاف  المريض " وهذا مذهب البخاري، وعطاء، وا 
و العطش،  المرض بالصيام، يفطر، مثل المريض. وكذلك مَنْ غلبه الجوع ا 

ه فخاف الهلاك،  ن كان صحيحًا مقيمًا، وعليه القضاء.قال الل  لزمه الفطر وا 
ه كان بكم رحيمًا}: تعالى ن الل  نفسكم ا   {ول تقتلوا ا 

ذا صام المريض، وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ }: وقال تعالى { وا 
عراضه عنِ الرخصة التي  نه يُكره له ذلك ل  ل ا  وتحمل المشقة، صح صومه، ا 

ه، وقد يلحق .وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد يحبها الل  ه بذلك ضرر 
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ه عليه وسلم، وبعضهم يفطر، متابعين في ذلك فتوى  ه، صلى الل  رسول الل 
سلمي ه عليه وسلم.قال حمزة ال  جد مني قوة : الرسول صلى الل  ه، ا  يا رسول الل 
ه تعالى : على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال هي " رخصة من الل 

خذ بها،  ن يصوم فلا جناح عليه " رواه مسلم، وعن فمن ا  حب ا  ، ومن ا  فحسن 
ه عنه قال بي سعيد الخدري رضي الل  ه عليه : ا  ه صلى الل  سافرنا مع رسول الل 

لى مكة  ه : قال -ونحن صيام  -وسلم ا  ه صلى الل  فنزلنا منزلً، فقال رسول الل 
قوى لكم " فكانت ر : عليه وسلم نكم قد دنوتم مِنْ عدوكم والفطر ا  خصة، " ا 

خر، فقال فطر، ثم نزلنا منزلً ا  نكم مصبحو : فمنا مَنْ صام، ومنا مَنْ ا  " ا 
يتُنا نصوم  فطرنا، ثم را  فطروا، فكانت عزمة، فا  قوى لكم " فا  عدوكم، والفطر ا 
حمد ومسلم  ه عليه وسلم، في السفر " رواه ا  ه، صلى الل  بعد ذلك مع رسول الل 

ه ع بي سعيد الخدري رضي الل  بو داود.وعن ا  ه، : نه قالوا  كنا نغزو مع رسول الل 
ه عليه وسلم، في رمضان فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يجد الصائم  صلى الل 

ن 1على المفطر) ن من وجد قوة فصام فا  (ول المفطر على الصائم، ثم يرون ا 
حمد  .رواه ا  نَّ ذلك حسن  فطر،فا  ن من وجد ضعفًا فا  ، ويرون ا  ذلك حسن 

بو حنيفة، والشافعي، ومسلم.وقد اختلف الفقهاء ف ى ا  فضل؟، فرا  يهما ا  ي ا 
فضل لمن ل يقوى على : ومالك فضل، لمن قوي عليه، والفطر ا  ن الصيام ا  ا 
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حمد فضل.وقال عمر بن عبد العزيز: الصيام.وقال ا  يسرهما، : الفطر ا  فضلهما ا  ا 
فمن يسهل عليه حينئذ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم في حقه 

فضل.وحقق الشوكاني،  ن من كان يشق عليه الصوم، ويضره، وكذلك ا  ى ا  فرا 
فضل، وكذلك منْ خاف على  من كان معرضًا عنْ قبول الرخصة، فالفطر ا 

و الرياء  ذا صام في السفر-نفسه العُجب ا  فضل.وما كان -ا  ، فالفطر في حقه ا 
ذا نوى المسافر  ا  فطار.و فضل مِنَ ال  مُور، فهو ا  مِنَ الصيام خاليًا عن هذه ال ُ

ه  الصيام ثناء النهار.فعن جابر بن عبد الل  بالليل، وشرع فيه، جاز له الفطر ا 
ه عنه لى مكة عام الفتح : رضي الل  ه عليه وسلم خرج ا  ه صلى الل  ن رسول الل  ا 

ن الناس قد : وصام الناس معه، فقيل له، (1فصام حتى بلغ كراع الغميم ) ا 
ن الناس ينظرون فيما فعلتَ، فدعا بقدحٍ   مِنْ ماء بعد شق عليهم الصيام، وا 

فطر بعضهم، وصام بعضهم، فبلغه ليه، فا  : العصر، فشرب، والناس ينظرون ا 
ن ناسًا صاموا، فقال ولئك العصاة "): ا  (رواه مسلم والنسائي، والترمذي 2" ا 

ذا ما نوى الصوم ا  ثناء النهار فقد ذهب -وهو مقيم -وصححه.و ثم سافر في ا 
ج لى عدم جواز الفطر له، وا  سحاق.لما رواه جمهور العلماء ا  حمد وا  ازه ا 

نس بن مالك، : عن محمد بن كعب قال-وحسنه -الترمذي  تيتُ في رمضان ا  ا 
كل  وهو يريد سفرًا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فا 
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ركبتُ مع : (.وعن عبيد بن جبير قال3سنة، ثم ركب): سنة؟ فقال: فقلتُ له
بي بصرة الغفاري في سفينة من ال ( في رمضان، فدفع، ثم قرب 4فسطاط )ا 

بو بصرة: اقترب، فقلتُ : غداءه، ثم قال لستَ بين البيوتِ؟ فقال ا  رغبتَ عن : ا  ا 
ه صلى الل ه عليه وسلم؟) بو داود، ورجاله 1سنة رسول الل  حمد، وا  (رواه ا 

ن يفطر قبل خروجه، : ثقات.قال الشوكاني ن للمسافر ا  والحديثانِ يدلنِ على ا 
راد السفر منه.وقالمِنَ الموضع ال نس، : قال ابن العربي: ذي ا  ما حديث ا  وا 

هبة السفر.وقال ، يقتضي جواز الفطر، مع ا  وهذا هو الحق.والسفر : فصحيح 
قامة التي يجوز  المبيح للفطر، هو السفر الذي تُقصرُ الصلاةُ بسببه، ومدة ال 

ن يقصر الصلاة فيه ن يفطر فيها، هي المدة التي يجوز له ا  ا.وتقدم للمسافر ا 
جميع ذلك في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العلماء وتحقيق ابن القيم.وقد 

بو داود، والبيهقي، والطحاوي.عن منصور الكلبي حمد، وا  ن دحية : روى ا  ا 
لى قدر عقبة ) ( من الفسطاط، 2بن خليفة خرج من قرية، من دمشق مرة، ا 

ن يفطر خرون ا  فطر معه ناس.وكره ا  فطر، وا  نه ا  وا، فلما رجع في رمضان، ثم ا 
لى قريته، قال ن قومًا رغبوا : ا  راه، ا  ني ا  ظن ا  مرًا ما كنتُ ا  يتُ اليوم ا  ه لقد را  والل 

صحابه، يقول ذلك للذين صاموا،  ه عليه وسلم وا  ه صلى الل  عن هدي رسول الل 
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ل منصور : ثم قال عند ذلك ليك. وجميع رواة الحديث ثقات، ا  اللهم اقبضني ا 
 الكلبي، وقد وثقه العجلي.

 : ن يجب عليه الفطر والقضاء معًا؟م
نه يجب الفطر على الحائض، النفساء ويحرم عليهما  اتفق الفقهاء على ا 
ذا صامتا ل يصح صومهما، ويقع باطلًا، وعليهما قضاء ما  ا  الصيام، و

كنا نحيض على عهد رسول : فاتهما.روى البخاري، ومسلم، عن عائشة، قالت
ه عليه وسلم، فنؤمر  ه صلى الل  بقضاء الصوم، ول نؤمر بقضاء الصلاة.(  الل 

_______________________                                            ____ 
نكاري.1)  ( استفهام ا 
ن المسافة التي قطعها من القرية التي خرج منها تعدل المسافة 2) ي ا  ( ا 

المسافة  بالغة، وقدرت هذهالتي بين مصر القديمة وميت عقبة المجاورة ل م
 بفرسخ.

ي ل يعيب عليه.1)  ( " فلا يجد الصائم على المفطر " ا 
نه لقضاء ول فدية.1)  ( مذهب مالك وابن حزم ا 
(2.  ( المرضى مرضًا مزمنًا ليبرا 
و بغلبة الظن.3) خبار الطبيب الثقة ا  و با   ( معرفة ذلك بالتجربة ا 
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 ( " المُدُّ " ربع قدح من قمح.                    4)
__________ 

حكام النية والعزيمة.(                                                    1) جماع، وهو ا  ( " يجمع " من ال 
يوب ساسيانِ لبُدَّ منهما : وفى)فقه العبادات(للشيخ حسن ا  )للصيام رُكنانِ ا 

ول: لتحققه لى غُرُو : ال  مساكُ عنِ المُفطرات مِنْ طلوع الفجر الصادق ا  ب ال 
ة فى الصوم: الشمس.الركن الثانى ةُ. والمُرادُ بالِنيَّ ن يستحضر مِنْ : هو النيَّ ا 

رادةَ الصوم فى قلبه،ول عِبرة بنطقِ اللسانِ. ولو قال بلسانه غير  يُريدُ الصومِ ا 
حُورُ  نَّ العبرة بما فى القلب القلب.ويقومُ السُّ عدادُ و  ما فى قلبه،فا  ال 

عمالُ التى يُرادُ م ه ل يفعلُ له،وال  نَّ نها الستعداد لصوم الغد مقام النية؛ل 
. ة  لَّ وهُو عازم  على الصوم،وهذا العزمُ هُو النِيَّ                                                                       ذلك ا 

ة ةُ، فبعضُهُم اش: وقتُ النِيَّ ترط اختلفَ الفُقهاءُ فى الوقت الذى تصحُّ فيه النِيَّ
م نفلًا،وهم مالك  ةُ ليلًا قبل الفجر سواء كان الصومُ فرضًا ا  ن تكون النِيَّ ا 

حمدُ  ا : والليث بن سعد.وقال الشافعىُّ وا  مَّ وقتها فى الصوم المفروض الليلُ،ا 
ن هار..والسؤالُ ال  ل النَّ وَّ فل فتجوزُ فى الليل كما تجوزُ فى ا  هل يجوزُ : فى النَّ

ن ينوى المُسلمُ صومَ شهر ول ليلة مِنْ رمضان ا  يكتفى بهذا عنِ و  رمضان ا 
ول قال المالكيةُ  سحاقُ، وتبييتُ النية بعد ذلك و  النية فى كُلِّ ليلةٍ؟بال  ا 
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حنافُ  ،وبالثانى قال ال  صحُّ الروايتينِ و  مُستحبٌّ الشافعىُّ والجمهورُ،وهو ا 
حمد،والثانى هو الراجحُ.(            ول): قلتُ -عن ا  ا الركنُ ال  مَّ مساكُ و -ا  هو ال 

لى غُرُوب الشمس ،ول -عنِ المُفطرات مِنْ طلوع الفجر الصادق ا  فهو مفهوم 
ة نَّ ابقِ فى فقه السُّ صِّ السَّ مَ ما يكفى فى النَّ لى شرحٍ، وقد تقَدَّ                                       -(يحتاجُ ا 

 
ذِينَ }: قال تعالى: بعضُ مقاصد الصيام-3)ع( هَا الَّ يُّ مَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  يَا ا َ ا 

قُونَ  كُمْ تَتَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّ [ 183: {]الْبَقَرَةالصِّ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الذين } : والتشبيه في قوله تعالى): فى)التفسير الوسيط(

يمِن قَبْلِكُمْ  يجاب الصوم وفريضته.ا  صل ا  لى ا  ن عبادة : { راجع ا  الصوم ا 
مم السابقة ل ، كانت مكتوبة ومفروضة على ال  ولكن بكيفية ل يعلمها ا 

ه عليه وسلم يبين لنا فيه ، الل ه ه صلى الل  ذ لم يرد نص صحيح عن رسول الل  ا 
سلامية.وقيل مة ال  مم السابقة على ال  ن التشبيه راجع : كيف كان صيام ال  ا 

لى وقت الصوم وقدره نه قال، ا  ه عز وجل صوم : فقد روى عن مجاهد ا  كتب الل 
مة .ولفظ " كما " في قوله تعالى كَمَا كُتِبَ عَلَى } : شهر رمضان على كل ا 

ي، {في موضع نصب على المصدرالذين مِن قَبْلِكُمْ  فرض عليكم الصيام : ا 
الهتمام ، فرضاً كالذي فرض على الذين من قبلكم .ومن فوائد هذا التشبيه
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نها ا   ه  -سبحانه  -ذ شرعها بهذه العبادة والتنويه بشا  تباع النبي صلى الل  ل 
ه لى توحيد الل  تباع الرسل الذين سبقوه في الدعوة ا  وهذا مما ، عليه وسلم ول 

وداوم صلاحها.كذلك من فوائد تسهيل هذه العبادة على ، يقتضي وفرة ثوابها
ن  نسان عند ما يعلم ا  ن الشيء الشاق تخف مشقته على ال ِ المسلمين؛ ل 

داه ثارة العزائم والهمم  غيره قد ا  من قبله .والفائدة الثالثة من هذا التشبيه ا 
دائها، للنهوض بهذه العبادة بل يجب عليهم ، حتى ل يكونوا مقصرين في ا 

نها  سلامية قد وصفها سبحانه با  مة ال ِ ن ال  ن يؤدوها بقوة تفوق من سبقهم ل  ا 
خرجت للناس وهذه الخيرية تقتضي منهم النشاط فيما مة ا  كلفهم الل ه  خير ا 

دائه من عبادات. وقوله قُونَ }: با  كُمْ تَتَّ { جملة تعليلة جيء بها لبيان لَعَلَّ
نه سبحانه يقول لعباده المؤمنين فرضنا عليكم : حكمة مشروعية الصيام فكا 

دائكم لهذه الفريضة ، الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم لعلكم با 
ه ه عنهم ، تنالون درجة التقوى والخشية من الل  وبذلك تكونون ممن رضى الل 

على عليين متى  لى ا  ن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها ا  ورضوا عنه.ول شك ا 
دابها وشروطها داها با  ن الرسول صلى الل ه عليه وسلم قد قال في ، ا  ويكفى ا 

ن الصوم ي: شا  ذ في الصوم وقاية من الوقوع في : " الصوم جنة " ا  وقاية.ا 
مراض الناشئة عن ، خرةووقاية من عذاب ال  ، المعاصي ووقاية من العلل وال 
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شربة . طعمة وال  فراط في تناول بعض ال  حكام ال ِ (وفى)الجامع ل 
مام القُرطُبى ن(للا  قُونَ }: قَوْلُهُ تَعَالَى ): القُرا  كُمْ تَتَّ " تَرَجٍّ فِي لَعَلَّ {" لَعَلَّ

قُونَ" قِيلَ  هِمْ، كما تقدم. و" تَتَّ كل مَعْنَاهُ هُنَا تَ : حَقِّ مَا قَلَّ ال  هُ كُلَّ نَّ ضْعُفُونَ، فَا ِ
تِ الْمَعَاصِي. وَهَذَا وَجْه  مَجَازِيٌّ  هْوَةُ ،قَلَّ ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشَّ

. وَقِيلَ  قُوا الْمَعَاصِيَ. وَقِيلَ : حَسَن  يَامَ كَمَا قَالَ : لِتَتَّ نَّ الصِّ هُوَ عَلَى الْعُمُومِ، لِ َ
لَامُ  هُ يُمِيتُ "ال: عَلَيْهِ السَّ نَّ " وَسَبَبُ تَقْوَى، لِ َ ة  وَوِجَاء  يَامُ جُنَّ صِّ

هَوَاتِ  -.(وفى)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( للسعدىالشَّ
نه فرض عليهم الصيام، : -رحمه الل ه )يخبر تعالى بما منَّ به على عباده، با 

وامر ال نه من الشرائع وال  مم السابقة، ل  تي هي مصلحة كما فرضه على ال 
ن تنافسوا  نه ينبغي لكم ا  مة، با  للخلق في كل زمان.وفيه تنشيط لهذه ال 
نه ليس من  لى صالح الخصال، وا  عمال، والمسارعة ا  غيركم في تكميل ال 
مور الثقيلة، التي اختصصتم بها.ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية  ال 

قُونَ }: الصيام فقال كُمْ تَتَّ ن الصيام من لَعَلَّ ن فيه { فا  سباب التقوى، ل  كبر ا  ا 
ه واجتناب نهيه.فمما اشتمل عليه من التقوى مر الل  ن الصائم يترك : امتثال ا  ا 

ليها  كل والشرب والجماع ونحوها،التي تميل ا  ه عليه من ال  ما حرم الل 
ه، راجيًا بتركها ثوابه،فهذا مِنَ التقوى. ومنها لى الل  ن : نفسه،متقربًا بذلك ا  ا 
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ه تعالى، فيترك ما تهوى نفسه، مع قدرته الصائم يدرب نفسه ع لى مراقبة الل 
ه عليه، ومنها ن الصيام يضيق مجاري الشيطان، : عليه، لعلمه باطلاع الل  ا 

دم مجرى الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، وتقل منه  نه يجري من ابن ا  فا 
ن الصائم في الغالب، تكثر طاعته، والطاعات من خصال : المعاصي، ومنها ا 

وجب له ذلك، مواساة الفقراء : منهاالتقوى، و  لم الجوع، ا  ذا ذاق ا  ن الغني ا  ا 
 المعدمين، وهذا من خصال التقوى.(                                                            

ائم-4)ع( دابُ الصَّ خلاقهو  ا                                           : ا 
بْرَاهِيمُ بْنُ 1904يث )حد-واللفظُ له-فى)صحيح البخارى(-1 ثَنَا ا ِ ( حَدَّ

يْجٍ، قَالَ  خْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَ بِي : مُوسَى، ا َ ، عَنْ ا َ خْبَرَنِي عَطَاء  ا َ
هُ عَنْهُ، يَقُولُ  يْرَةَ رَضِيَ اللَّ بَا هُرَ هُ سَمِعَ ا َ نَّ اتِ، ا َ يَّ ى : صَالِحٍ الزَّ هِ صَلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

مَ ا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ : لل  نَا : " قَالَ اللَّ هُ لِي وَا َ نَّ يَامَ، فَا ِ لَّ الصِّ دَمَ لَهُ، ا ِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ا 
حَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَ يَصْخَبْ،  ذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ ا َ ا ِ ، وَ ة  يَامُ جُنَّ جْزِي بِهِ، وَالصِّ ا َ

وْ قَاتَلَهُ  حَد  ا َ هُ ا َ نْ سَابَّ .حديث فَا ِ خرجه مُسلم  ي امْرُؤ  صَائِم  "وا  نِّ  - 163، فَلْيَقُلْ ا ِ
يْجٍ، : (بلفظ1151) خْبَرَنَا ابْنُ جُرَ اقِ، ا َ زَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ دُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّ ثَنِي مُحَمَّ حَدَّ

يْرَةَ رَ  بَا هُرَ هُ سَمِعَ ا َ نَّ اتِ، ا َ يَّ بِي صَالِحٍ الزَّ ، عَنْ ا َ خْبَرَنِي عَطَاء  هُ عَنْهُ، ا َ ضِيَ الل 
مَ : يَقُولُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هُ عَزَّ وَجَلَّ : قَالَ رَسُولُ الل  كُلُّ عَمَلِ ابْنِ : " قَالَ الل 
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ذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ  ، فَا ِ ة  يَامُ جُنَّ جْزِي بِهِ، وَالصِّ نَا ا َ هُ لِي وَا َ نَّ يَامَ، فَا ِ لَّ الصِّ دَمَ لَهُ ا ِ ا 
حَدِكُمْ، وْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ  ا َ حَد  ا َ هُ ا َ نْ سَابَّ ي امْرُؤ  : فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَ يَسْخَبْ، فَا ِ نِّ ا ِ
هِ، يَوْمَ "»صَائِم   طْيَبُ عِنْدَ الل  ائِمِ ا َ دٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّ ذِي نَفْسُ مُحَمَّ وَالَّ

يحِ الْمِسْكِ                                        «         الْقِيَامَةِ، مِنْ رِ
( عَنْ 1773وفى )مسند الدارمي( المعروف بـ )سنن الدارمي(حديث)-2

احِ قَالَ  بِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّ مَ يَقُولُ : ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ
، مَا لَمْ يَخْرقِْهَا» ة  وْمُ جُنَّ د،قَالَ ا َ «الصَّ ]تعليق « يَعْنِي بِالْغِيبَةِ »: بُو مُحَمَّ

سد الداراني[ سناده حسن.وفى)المُعجم : المحقق حسين سليم ا  ا 
وسط(حديث) يْرَةَ قَالَ 4536ال  بِي هُرَ هُ عَلَيْهِ : ( عَنْ ا َ ى الل  هِ صَلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

مَ  ة  مَا لَمْ يَخْرقِْهُ »: وَسَلَّ يَامُ جُنَّ وْ »: خْرقُِهُ؟ قَالَ وَبِمَ يَ : قِيلَ «الصِّ بِكَذِبٍ، ا َ
لبانى فى)ضعيف الترغيب«غِيبَةٍ  ( 2) - 658الترهيب(حديث و  وذكره ال 
ي: ]ضعيف جداً[.فى)النهاية(: وقال ة " ا  وْم جُنَّ يَقِي صاحِبَه ما : ) "الصَّ

ة هَوات.والجُنَّ  الوِقَايَة.(: يُؤذِيه من الشَّ
بِي1903وفى)صحيح البخارى(حديث)-3 هُ عَنْهُ، قَالَ  ( عَنْ ا َ يْرَةَ رَضِيَ اللَّ : هُرَ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ورِ وَالعَمَلَ بِهِ، »: قَالَ رَسُولُ اللَّ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ
نْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ  هِ حَاجَة  فِي ا َ يْرَةَ، 6057وحديث)«فَلَيْسَ لِلَّ بِي هُرَ ( عَنْ ا َ
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مَ قَالَ عَنِ النَّ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  ورِ وَالعَمَلَ بِهِ »: بِيِّ صَلَّ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ
نْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، وَالجَهْلَ  هِ حَاجَة  ا َ  «                                                        فَلَيْسَ لِلَّ

يْرَةَ قَالَ ( عَ 1996فى)صحيح ابن خُزيمة(حديث)-4 بِي هُرَ هِ : نْ ا َ قَالَ رَسُولُ اللَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  يَامُ مِنَ : صَلَّ مَا الصِّ نَّ رْبِ، ا ِ كْلِ وَالشُّ يَامُ مِنَ الْ َ " لَيْسَ الصِّ

وْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ  حَد  ا َ كَ ا َ نْ سَابَّ فَثِ، فَا ِ غْوِ وَالرَّ نِّ : اللَّ ، ا ِ ي صَائِم  نِّ ي ا ِ
عظمي "قال ال  .                       : صَائِم  سناده صحيح   ا 

يْرَةَ قَالَ 1997فى)صحيح ابن خُزيمة(حديث) -5 بِي هُرَ هِ : ( عَنْ ا َ قَالَ رَسُولُ اللَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ »: صَلَّ رُبَّ صَائِمٍ حَظُّ

هَرُ قَائِمٍ حَظُّ  عظمي« هُ مِنْ قِيَامِهِ السَّ .                                                                     : قال ال  سناده صحيح  ا 
هون الصيام ترك : ) قال بعض السلف: فى)لطائف المعارف(لبن رجب-6 ا 

ذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن : الشراب والطعام. وقال جابر ا 
ذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، الكذب  والمحارم، ودع ا 

                         ول تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.(
                                     : مِن قِصص الصائمين -)ع( (2: )خ
خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي : ) قال نافع  : فى)صفة الصفوة(-1

هالمدينة، وم صحاب  له فوضعوا سفرة، فمر بهم راعٍ فقال له عبدُ الل  هلم : عه ا 
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صب من هذه السفرة، فقال ه: يا راعي فا  ، فقال له عبد الل  ي صائم  نِّ في مثل : ا 
ثار هذه الغنم، وبين  نت في هذه الشعاب، في ا  هذا اليوم الشديد حره، وا 

؟ فقال الراعي نت صائم  بادر ا  : الجبال، ترعى هذه الغنم، وا  يامي الخالية ا 
ن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرها ونطعمك من : فعجب ابن عمر، وقال هل لك ا 

نها لمولي. قال: لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال نها ليست لي، ا  : ا 
ن قلتَ  ن يقول لك مولك ا  كلها الذئبُ؟ فمضى الراعي، وهو : فما عسيتَ ا  ا 

ين الل   لى السماء، وهو يقول فا  صبعه ا  ين عمر يقولُ : ه؟ قالرافع ا  قال : فلم يزل ا 
لى سيده فاشترى منه : الراعي ن قدم المدينة فبعث ا  ه؟ فما عدا ا  ين الل  فا 

ه.(                                           عتق الراعي، ووهب له الغنم رحمه الل   الراعي والغنم، فا 
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)مِنْ مظاهر التيسير فى اأحكام صيامِ : الخُطبةُ الثانيةُ 
 (1: )خ: مَضَان(رَ 

اءو التيسيرُ -1: )ع( ...يُرِيدُ }: قال تعالى: رفعُ الحرجِ مِنْ سِمات الشريعةِ الغَرَّ
يدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  هُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَل يُرِ هُ }: [ وقال185: ...{]الْبَقَرَةاللَّ فُ اللَّ لَ يُكَلِّ

لَّ وُسْعَها لَها... فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ }: ال[وق286: {]الْبَقَرَةنَفْساً ا ِ نْ يُخَفِّ هُ ا َ يُرِيدُ اللَّ
نْسانُ ضَعِيفاً  سَاءالْ ِ هُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ }: [وقال28: {]النِّ يدُ اللَّ ... مَا يُرِ

ينِ مِنْ }: [وقال6: {]الْمَائِدَةحَرَجٍ... ...وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

عْرَجِ حَرَج  لَ } : [وقال78: {]الْحَجحَرَجٍ... عْمى حَرَج  وَل عَلَى الْ َ يْسَ عَلَى الْ َ
... وروَل عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج  نَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ 17: [ ]الْفَتْح61: {]النُّ [وعَنْ ا َ

مَ، قَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ رُوا،وَلَ »: النَّ رُوا، وَبَشِّ رُوا وَلَ تُعَسِّ يَسِّ
.حديث69البخارى. حديث)«رُواتُنَفِّ  خرجه مُسلم  عَنْ : (بلفظ1732) - 6( وا 

بِي مُوسَى، قَالَ  حَدًا مِنْ : ا َ ذَا بَعَثَ ا َ مَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ كَانَ رَسُولُ الل 
مْرِهِ، قَالَ  صْحَابِهِ فِي بَعْضِ ا َ رُوا وَلَ »: ا َ رُوا، وَيَسِّ رُوا وَلَ تُنَفِّ بَشِّ

حاديث)«رُواتُعَسِّ  (ولفظُ 6786- 6126- 3560وفى)صحيح البخارى(ال 
ولها هَا قَالَتْ : ا  نَّ هُ عَنْهَا، ا َ هُ »: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ ى الل  هِ صَلَّ رَ رَسُولُ اللَّ مَا خُيِّ

ثْمًا، فَا ِ  يْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ ا ِ خَذَ ا َ لَّ ا َ يْنِ ا ِ مْرَ مَ بَيْنَ ا َ ثْمًا كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّ نْ كَانَ ا ِ
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نْ  لَّ ا َ مَ لِنَفْسِهِ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ اسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّ بْعَدَ النَّ ا َ
هِ بِهَا هِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّ .حديث«تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّ خرجه مُسلم   - 78( 2327) - 77وا 

                                                                           (بلفظٍ قريبٍ.           2327)
ياتِ الصيام-2)ع( مَنُوا }: قال تعالى: مظاهرُ التيسير مِنْ خلال ا  ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ يَا ا َ

قُونَ  كُمْ تَتَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّ اماً كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ يَّ . ا َ
ذِينَ  خَرَ وَعَلَى الَّ امٍ ا ُ يَّ ة  مِنْ ا َ وْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ا َ
نْ تَصُومُوا خَيْر   عَ خَيْراً فَهُوَ خَيْر  لَهُ وَا َ يُطِيقُونَهُ فِدْيَة  طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّ

نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ  ناتٍ لَكُمْ ا ِ اسِ وَبَيِّ نُ هُدىً لِلنَّ نْزِلَ فِيهِ الْقُرْا  ذِي ا ُ ونَ.شَهْرُ رَمَضانَ الَّ
وْ عَلى  هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً ا َ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

هُ بِكُمُ الْيُسْرَ  يدُ اللَّ خَرَ يُرِ امٍ ا ُ يَّ ة  مِنْ ا َ لِتُكْمِلُوا  سَفَرٍ فَعِدَّ يدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ وَل يُرِ
كُمْ تَشْكُرُونَ  هَ عَلى مَا هَداكُمْ وَلَعَلَّ رُوا اللَّ لِتُكَبِّ ةَ وَ -183: ]الْبَقَرَة{الْعِدَّ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الذين مِن قَبْلِكُمْ }: قوله تعالى): [فى)التفسير الوسيط(185
ن الشيء {من فوائد هذا التشبيه تسهيل هذه العب ادة على المسلمين؛ ل 

داه من  ن غيره قد ا  نسان عند ما يعلم ا  الشاق تخف مشقته على ال ِ
عْدُودَاتٍ }: قبله...قوله اماً مَّ يَّ يا َ و قليلات: {ا  ن القليل ، معينات بالعدِّ ا  ل 

يام وهي جمع  نما عبر عن رمضان با  ا  يسهل عده فيعد،والكثير يؤخذ جزافاً ...و
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مره على المكلفينقلة ،ووصف بمعدودات  يضاً  تهوينًا ل  ، وهي جمع قلة ا 
ل ما هو في وسعهم وقدرتهم  ه  تعالى ما فرض عليهم ا  ن الل  شعاراً لهم با  وا 

خَرَ }: ... . وقوله امٍ ا ُ يَّ نْ ا َ ة  مِّ وْ على سَفَرٍ فَعِدَّ رِيضاً ا َ {زيادة فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ
خبرهم  سب ن ا  سلام بعد ا  ن الصوم المفروض عليهم بيان ليسر شريعة ال ِ حانه با 

يام معدودات نما هو ا  وتعجيل بتطمين نفوس السامعين لئلا يظنوا وجوب ، ا 
نسان: الصوم عليهم في كل حال.والمرض ، الخروج عن العتدال الخاص بال ِ

و اضطراب بدني.قال  ن يصاب بانحراف في جسده يجعله في حالة وجع ا  با 
حداهما : وللمريض حالتان: القرطبي ل يطيق الصوم بحال فعليه الفطر ا  ا 

ن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر . . : واجباً.الثانية ا 
ل المرض اليسير الذي ل كُلفة معه في  فالفطر مباح في كل مرض ا 

وْ على سَفَرٍ }: الصيام.وقوله كثر العلماء على تقييده بالمباح، وبما ا َ {...وا 
لى المسافة المقدرة في الشرع "...والمعنىيلزمه العسر غالباً، وه : و السفر ا 

ن من كل ما  يها المؤمنون، وجعلناه كما هو الشا  لقد فرضنا عليكم الصوم ا 
ننا فرضنا عليكم صوم ، شرعناه متسماً باليسر ل بالعسر ومن مظاهر ذلك ا 

ننا  يام شهر رمضان، ولم نفرض عليكم صوم الدهر،وا  يام معدودات، وهي ا  ا 
و يعسر معهشرعنا ل و كان على سفر ، من كان مريضًا مرضًا يضره الصوم ا  ا 
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فطرها ، يشق عليه معه الصوم يام التي ا  ن يصوم بدل ال  ن يفطر وا  شرعنا له ا 
فطار مشروع  ن ال  خر مساوية لها في العدد... وقد نص الفقهاء على ا  يامًا ا  ا 

ن شا، على سبيل الرخصة للمريض والمسافر فطرا، وهما بالخيار في ذلك ا  ءا ا 
ن شاءا صاما كثر الفقهاء قالوا، وا  ن ا  ل ا  فضل لمن قوى عليه .: ا   الصوم ا 

و السفر باح الفطر في رمضان بسبب المرض ا  ه  تعالى  قد ا  ، والذي نراه الل 
ن كُلاًّ منهما مظنة المشقة والحرج . والحكم الشرعي يوجد حيث توجد  ل 

ن يقدر  و ، حال نفسهمظنته، وينتفى حيث تنتفي.وعلى المسلم ا  يقن ا  ذا ا  فا 
و عسر، صام  و سفره ليس في الصوم معه مشقة ا  ن مرضه ا  غلب على ظنه ا 

كُم }: عملًا بقوله  تعالى ن تَصُومُواْ خَيْر  لَّ و غلب على ظنه وَا َ يقن ا  ذا ا  ا  { . و
فطر عملًا بقوله  تعالى و سفره يجعل الصوم شاقاً عليه، ا  ن مرضه ا  يُرِيدُ }: ا 

ه بِكُمُ اليسر لى ضمير الفرد ودينه وَلَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر الل  لة ترجع ا  { فالمسا 
نه صام في  ه عليه وسلم ا  ه صلى الل  واستفتاء قلبه. والثابت عن رسول الل 

فطر صحابه بين الصوم والفطر ،فقد روى البخاري ، السفر وا  ر بعض ا  وخيَّ
بي الدرداء  ه عنه  -ومسلم عن ا  ه  خرجنا مع النبي صلى: قال -رضي الل  الل 

حدى روايتي مسلم  ، ،في يوم حار-في شهر رمضان  -عليه وسلم " وفي ا 
ل ما كان من  سه من شدة الحر، وما فينا صائم ا  حتى ليضع الرجل يده على را 
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مام مسلم في صحيحه  ه عليه وسلم وابن رواحه ".وروى ال ِ النبي صلى الل 
لته عن الصوم ف: عن قزعة قال با سعيد الخدري فسا  تيتُ ا  : ي السفر فقال" ا 

لى مكة ونحن صيام،قال ه عليه وسلم ا  ه صلى الل  فنزلنا : سافرنا مع رسول الل 
ه عليه وسلم ه صلى الل  نكم قد دنوتم من عدوكم والفطر : منزلً فقال رسول الل  ا 

قوى لكم خر ، ا  فطر.ثم نزلنا منزلً ا  فكانت رخصة ،فمنا من صام ومنا من ا 
ق: فقال نكم مصبحو عدوكم والفطر ا  فطروا.وكانت عزمة " ا  وى لكم فا 

فطرنا.ثم قال ه عليه وسلم بعد ذلك : فا  ه صلى الل  يتُنا نصوم مع رسول الل  ولقد را 
نس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي : من السفر "وروى الشيخانِ عن ا 

ه عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ول المفطر على الصائم  صلى الل 
حاديث في هذا المعنى ك خرى تعرض لها الفقهاء .وال  لة ا  ثيرة .وهناك مسا 

و المسافر هل  فطرها المريض ا  يام التي ا  لة قضاء ال  بالحديث، وهي مسا 
و على التراخي؟وجمهور  و متفرقة وهل يقضيها على الفور ا  يقضيها متتابعة ا 
ن يقضي ما  و السفر ا  ن للمفطر في رمضان بسبب المرض ا  الفقهاء على ا 

و متفر  فطره متتابعًا ا  ن قوله  تعالىا  خَرَ }: قًا؛ ل  امٍ ا ُ يَّ نْ ا َ ة  مِّ { دلَّ على وجوب فَعِدَّ
ن اللفظ ، القضاء من غير تعيين لزمانٍ  مسترسل على  -كما قال القرطبي  -ل 

ن يقضي ما عليه على  زمان ل يختص ببعضها دون بعض.وله كذلك ا  ال 
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و على التراخي على حسب ما يتيسر له، ففي الصحيحين عن عائشة  الفور ا 
ه عنها  - ن : قالت -رضي الل  ستطيع ا  يكون علىَّ الصوم من رمضان فما ا 

ه عليه وسلم وهذا  ه صلى الل  ل في شعبان ،وذلك لمكان رسول الل  قضيه ا  ا 
ية "...وقوله تعالى وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَة  طَعَامُ }: نص وزيادة بيان للا 

حكام الشمِسْكِينٍ  خر من ا  ريعة فيما يتعلق بصوم رمضان { بيان لحكم ا 
ه على عبادة فيما شرع لهم من عباداتٍ. ومعنى  يتجلى فيه تيسير الل 

ن الطاقة اسم للقدرة ، { يقدرون عليه ويتحملونه بمشقة وتعبيُطِيقُونَه} ل 
والوسع اسم للقدرة على الشيء على جهة ، على الشيء مع الشدة والمشقة

ن يفعله والطاقة اسم ل: السهولة.قال الراغب نسان ا  مقدار ما يمكن للا ِ
لْنَا مَا لَ ومنه }، وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء، بمشقة نَا وَلَ تُحَمِّ بَّ رَ

يطَاقَةَ لَنَا بِهِ  " ل تحملنا ما ل قدرة : وليس معناه، ما يصعب علينا مزاولته: {ا 
ذا كانت قدرته ع: لنا به ".والعرب ل تقول ل ا  طاق الشيء ا  ليه في فلان ا 

فلان يطيق حمل : نهاية الضعف بحيث يتحمله بمشقة وعسر، فلا يقال مثلًا 
و عشرة دراهم من حديد و ريشة ا  نما يقال، نواة ا  ا  هو يطيق حمل قنطارين : و

قوال في المراد بقوله  تعالى متعة الثقيلة. وللعلماء ا  و حمل ال  وَعَلَى }: ا 
شهرهانٍ الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَة  طَعَامُ مِسْكِي  : {ا 
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ه  تعالى بين الصوم وبين الفداء-1 لى المقيم الصحيح خيره الل  نَّ هذا راجع ا  ، ا 
سلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم ، وكان ذلك في بدء ال ِ

قطار والفدية ه عليهم الصوم ، فرخص لهم في ال ِ وجب الل  ثم نسخ ذلك وا 
كوع قال .ويشهد لهذا القول ما جاء في الصحيحين عن لما نزلت : سلمة بن ال 

ية ن يفطر  وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَة  طَعَامُ مِسْكِينٍ }  هذه ال  راد ا  { كان من ا 
مام مسلم من طريق ، ويفتدي ية بعدها فنسختها.وفي رواية للا ِ حتى نزلت ال 

يضاً  قال خر عن سلمة  ا  ه : ا  ه صلى الل  كنا في رمضان على عهد رسول الل 
ية }عليه  نزلت هذه ال  فطر فافتدى بطعام مسكين حتى ا  فَمَن وسلم من شاء ا 

هْرَ فَلْيَصُمْهُ   {                                                                     شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ
ن قوله تعالى-2 لخوَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ }: ويرى بعض العُلماء ا  ليس ، {ا 

ن الشيخ الكبير الهرم بمنسوخ، بل هو نه نزل في شا  ة ، محكم ،وا  والمرا 
ن يطعما عن كل ، العجوز ن يفطرا، وا  ذا كانا ل يستطيعانِ الصيام، فعليهما ا  ا 

ي يستدلون بما رواه البخاري عن ابن عباس  صحاب هذا الرا  يوم مسكينًا.وا 
ية نه قال في هذه ال  ة الكبيرة: ا  ل  ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرا 

ن يطعما مكان كل يوم مسكينً  ن يصوما فعليها ا  "                                                                     يستطيعان ا 
ن قوله تعالى-3 صحابه ا  ى ثالث لبعض العلماء يرى ا  وَعَلَى }: وهناك را 
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يضًا، الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَة  طَعَامُ مِسْكِين  ن ، بل هو محكم{ليس بمنسوخ ا  وا 
ية عندهم ي{وعلى الذين يطيقونه}: معنى ال  يقدرون على الصيام بمشقة : ،ا 

ن يقدموا  ن يطعموا عن كل يوم يفطرونه مسكينًا با  ن يفطروا ا  رادوا ا  ذا ا  شديدة ا 
و شعير و صاعا من تمر ا  و قيمة ذلك. ولم يقصروا ، له نصف صاع من بر ا  ا 

ة العجو ي الثاني  -ز ذلك على الرجل الكبير والمرا  صحاب الرا   -كما فعل ا 
دخلوا في حكم الذين يقدرون على الصوم بمشقة وتعب المرضع  نما ا  ا  و
و ولديهما، ومن في حكمها ممن يشق  نفسهما ا  ذا خافتا على ا  والحامل ا 
ليه  ي يستدلون على ما ذهبوا ا  صحاب هذا الرا  عليهم الصوم مشقة كبيرة.وا 

ية ن الوسع اسم لل، بمنطوق ال  ذا ا  ، قدرة على الشيء على جهة السهولةا 
ن بينا  -والطاقة اسم للقدرة عليه مع الشدة والمشقة  كما ، -كما سبق ا 

ليه بقراءة } يضاً على ما ذهبوا ا  قُونَهُ يستدلون  ا  ولى  -{ يُطِيِّ بضم الياء ال 
ي –وتشديد الياء الثانية  وقد انتصر ، ويتكلفونه بمشقة وتعب، يتجشمونه: ا 

ية يؤيده.كما انتصر بعضهم بعض العلماء ل ن منطوق ال  ي بناء على ا  هذا الرا 
قرب  نه هو ال  حاديث الصحيحة تسانده، وعلى ا  ن ال  ول بناء على ا  ي ال  للرا 
سلامية في التدرج في تشريع التكاليف التي فيها  لى روح الشريعة ال ِ ا 
ي الثاني الذي رُوى عن ابن  مشقة على الناس،كما انتصر بعضهم للرا 
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ن نضرب عنها صفحًا لضعفها... عباس.و  ينا ا  ية را  خرى في ال  قوال ا  هناك ا 
عيد ذكر الرخصة في قوله  تعالى و على سفر فعدة من }: وا ُ ومن كان مريضاً ا 

خر يام ا  نه خيرا  مر الصوم في نفسه وا  نه قد صار ، {،لئلا يُتوهم من تعظيم ا  ا 
و تتناوله  ، ولكنها مفضولةمتحتمًا بحيث ل تتناوله الرخصة بوجه من الوجوه ا 

نها محبوبة له تعالى.وقوله  تعالى مر الرخصة، وا  يُرِيدُ }: وفي ذلك عناية با 
يدُ بِكُمُ العسر ه بِكُمُ اليسر وَلَ يُرِ يالل  شرع لكم  : { بيان الحكمة الرخصة.ا 

نه يريد بكم اليسر والسهولة، ، سبحانه  الفطر في حالتي المرض والسفر ل 
فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ }: قة . قال  تعالىول يريد بكم العسر والمش ن يُخَفِّ ه ا َ يدُ الل  يُرِ

نسان ضَعِيفاً  { وفي وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ }: {وقال تعالىال 
بي موسى  ه عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وا  ه صلى الل  ن رسول الل  الصحيحين ا 

لى اليمن شعري حين بعثهما ا  ، عسرا، وبشرا ول تنفرا" يسرا ول ت: ال 
 وتطاوعا ول تختلفا ".(                                                                                                      

حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ }: وقال: تكملة مظاهر التيسير فى صيام رمضان-)ع( (2: )خ ا ُ
لى نِسائِ  فَثُ ا ِ يامِ الرَّ كُمْ كُنْتُمْ الصِّ نَّ هُ ا َ نْتُمْ لِباس  لَهُنَّ عَلِمَ اللَّ كُمْ هُنَّ لِباس  لَكُمْ وَا َ

نَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ  نْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْ  تَخْتانُونَ ا َ
نَ لَكُمُ الْخَ  ى يَتَبَيَّ بُوا حَتَّ هُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَ سْوَدِ اللَّ بْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْ َ يْطُ الْ َ
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نْتُمْ عاكِفُونَ فِي  يْلِ وَل تُبَاشِرُوهُنَّ وَا َ لَى اللَّ يامَ ا ِ وا الصِّ تِمُّ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ ا َ
هُمْ  اسِ لَعَلَّ ياتِهِ لِلنَّ هُ ا  نُ اللَّ بُوها كَذلِكَ يُبَيِّ هِ فَلا تَقْرَ الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّ

قُونَ  عَنِ  (1915حديث)-واللفظُ له-[فى)صحيح البخارى(187: {]الْبَقَرَةيَتَّ
هُ عَنْهُ، قَالَ  ذَا : البَرَاءِ رَضِيَ اللَّ مَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  دٍ صَلَّ صْحَابُ مُحَمَّ " كَانَ ا َ

نْ يُفْطِرَ لَ  فْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ ا َ جُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ ال ِ كُلْ لَيْلَتَهُ وَلَ يَوْمَهُ كَانَ الرَّ مْ يَا ْ
فْطَارُ  ا حَضَرَ ال ِ نْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّ نَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ ال َ ا ِ ى يُمْسِيَ، وَ حَتَّ

تَهُ، فَقَالَ لَهَا تَى امْرَا َ ؟ قَالَتْ : ا َ عِنْدَكِ طَعَام  طْلُبُ لَكَ، وَكَانَ : ا َ نْطَلِقُ فَا َ لَ وَلَكِنْ ا َ
تْهُ قَالَتْ  ا رَا َ تُهُ، فَلَمَّ ا : يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَا َ خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّ

مَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ هَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّ انْتَصَفَ النَّ
يَةُ  حِلَّ لَكُ }: ال  لَى نِسَائِكُمْ ا ُ فَثُ ا ِ يَامِ الرَّ [ فَفَرِحُوا بِهَا 187: ]البقرة{مْ لَيْلَةَ الصِّ

بْيَضُ مِنَ }: وَنَزَلَتْ فَرَحًا شَدِيدًا،  نَ لَكُمُ الخَيْطُ ال َ ى يَتَبَيَّ بُوا حَتَّ وَكُلُوا وَاشْرَ
سْوَدِ  رين )رَوى بعضُ المفس: فى)التفسير الوسيط([187: { ]البقرةالخَيْطِ ال َ

ن المسلمين كانوا عند ما  حاديث تفيد ا  ية الكريمة ا  في سبب نزول هذه ال 
كلون ويشربون ويقربون النساء ما لم  فطروا يا  ذا ا  فرض صيام شهر رمضان. ا 
ذا ناموا حرم عليهم بعد ذلك الطعام والشراب وقربان النساء حتى  يناموا، فا 

حاديث التي وردت في هذا الم مام يفطروا من الغد.ومن ال  خرجه ال  عنى ما ا 
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بيه.قال ه بن كعب بن مالك عن ا  حمد وابن جرير وابن حاتم عن عبد الل  كان : ا 
ساءُ  ذا صام الرجل فنام، حرُم عليه الطعامُ والشرابُ والنِّ الناس في رمضان ا 

ه عنه -حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي  -رضي الل 
م ذات ليل ه عليه وسلَّ ى الل  ته فقالتصلَّ راد امرا  نى قد : ة وقد سمر عنده، فا  ا 

ما نِمتِ ثم واقعها، وصنع كعب مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب : نمتُ، فقال
خبره فنزلت...  ه عليه وسلّم فا  ى الل  لى النبي صلَّ كما  -وجمهور المفسرينا 

مام الرازي نها قد نَسخت ما  -يقول ال  ية من قبيل النسخ، ل  ن هذه ال  على ا 
ذا نام بعد فطره ل يحل له كان ح ن الصائم ا  ول فرضية الصيام من ا  اصلًا في ا 

ن  ن يفطر من الغد. ويرى بعضُ العلماء ا  لى ا  و الجماع ا  و الشرب ا  كل ا  ال 
ه تعالى لعباده  لى ما شرعه الل  رشاد ا  نما هي ا  ا  ية ليست من قبيل النسخ، و ال 

زواجهن ليلًا، ومن جوا باحة غشيان ا  كل والشرب، خلال شهر الصوم من ا  ز ال 
ن الصحابة  سود من الفجر، وكا  بيض من الخيط ال  حتى يتبين لهم الخيط ال 
ن ل صبر  وا ا  نه من تتمة الصوم، ورا  ا منهم ا  كانوا يتحرجون عن ذلك ظنًّ
ن ذلك حلال ل  ه لهم ا  كل والشرب والجماع ليلًا، فبين الل  نفسهم عن ال  ل 

ى يستشهدون لذلك  صحاب هذا الرا  بما رواه البخاري عن البراء حرج فيه.وا 
لما نزل صوم رمضان كانوا ل يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال : قال
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ه تعالى نزل الل  نفسهم فا  نْفُسَكُمْ فَتابَ }: يخونون ا  كُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ ا َ نَّ هُ ا َ عَلِمَ اللَّ
ية الكريمة عند هؤلءعَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ  رفع ما توهمه  {فالمقصود من ال 

و الجماع ل يجوز ما داموا قد ناموا  و الشرب ا  كل ا  ن ال  بعض الصحابة من ا 
و مشقة  ه تعالى رءوف رحيم بهم، ولم يشرع لهم ما فيه حرج ا  ن الل  بعد فطرهم ل 
ه  لوان رحمة الل  ية الكريمة تسوق لنا لونًا من ا  عليهم.وعلى كلا القولينِ فال 

حكام.والمراد بليلة الصيام تعالى بعباده فيما شرع لهم من الليلة : فرائض وا 
نسان صائمًا دون تحديد ليلة معينة من شهر رمضان،  التي يصبح فيها ال 

دنى ملابسة...والمعنى ضافة ل  ه لكم في ليالي صومكم : فال  حل الل  ا 
لى نسائكم ومباشرتهن.وقوله تعالى فضاء ا  نْتُمْ لِباس  }: ال  هُنَّ لِباس  لَكُمْ وَا َ

ن لَهُنَّ  باحة مباشرة النساء في ليالي الصيام، ذلك ا  {وارد  مورد المقتضى ل 
لى صاحبه، ويكون من شدة القرب منه كالثوب  كُلاًّ مِنَ الزوجينِ يسكن ا 
ة لباسًا، وهذه حال تقوى معها  الملابس له، وكانت العرب تسمى المرا 

حلها لهم لي ن ا  لى المباشرة، فمن رِفقه تعالى بعباده ا  لة الصيام.قال الدواعي ا 
ن يظهر : الراغب جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه سترًا لنفسه، ولزوجه ا 

ن يبدو منه السوء. ن اللباس ستر عنه ا  : وقوله تعالى.. منهما سوء، كما ا 
نْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ } كُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ ا َ نَّ هُ ا َ {جملة عَلِمَ اللَّ
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يامِ }: بين قولهمعترضة  حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ نَ بَاشِرُوهُنَّ }: { وبين قولها ُ { فَالْ 
لى ما فرط منهم، ولبيان مظهر من  لخ. وقد جيء بها لبيان حالهم بالنسبة ا  ا 

ياهم.وقوله ه بهم، ورحمته ا  الختيان : {قال الراغبتَخْتانُونَ }: مظاهر لطف الل 
نه لم تكن منهم الخيانة، بل كان  تخونون: مراودة الخيانة، ولم يقل نفسكم ل  ا 

نسان لتحرى الخيانة.وذلك هو  ن الختيان تحرك شهوة ال  منهم الختيان، فا 
ليه بقوله تعالى وءِ }: المشار ا  ارَة  بِالسُّ مَّ فْسَ لَ َ نَّ النَّ علم الل ه : {والمعنىا ِ

نفسكم على مباشرة نسائكم ليلًا، وعلى ال   نكم كنتم تراودون ا  كل تعالى ا 
ن بعضكم قد فعل ذلك، فكان  ن يظهر الفجر الصادق، بل ا  بعد النوم، قبل ا 
ن قبل  كل والشرب والجماع في ليالي الصوم، وا  باح ال  ن ا  ه بكم ا  من رحمة الل 

ى ذن : توبتكم وعفا عنكم، ا  ن يا  كل والجماع قبل ا  ثر ما فعلتموه من ال  محا ا 
فتبتم : ذوف، والتقدير{معطوفة على محفَتابَ عَلَيْكُمْ }لكم بذلك.وجملة

نَ لَكُمُ الْخَيْطُ  }: فتاب عليكم...وقوله تعالى ى يَتَبَيَّ بُوا حَتَّ وَكُلُوا وَاشْرَ
سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  بْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْ َ {والمقصود باشروهن{معطوف على }الْ َ

بيض فق قبل : من الخيط ال  ول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض في ال  ا 
سودان ما يمتد مع بياض الفجر من ظلمة : تشاره.والمقصود من الخيط ال 

بحنا لكم : الليل.والمعنى بحنا لكم مباشرة النساء في ليالي الصوم، وا  لقد ا 
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ن تشربوا في هذه الليالى حتى يتبين لكم بياض الفجر من  كلوا وا  ن تا  كذلك ا 
ه لكم في  ): سواد الليل.(وفى)التفسير المُيسر(لنُخبة مِنَ العُلماء باح الل  ا 

نتم ستر وحفظ  ليالي شهر رمضان جماعَ نسائكم، هنَّ ستر وحفظ لكم، وا 
ه عليكم من  مه الل  نفسكم بمخالفة ما حرَّ نكم كنتم تخونون ا  ه ا  لهن.علم الل 

سلام-مجامعة النساء بعد العشاء في ليالي الصيام  ول ال  ، -وكان ذلك في ا 
مر،  ع لكم في ال  ه عليكم ووسَّ ه فتاب الل  ره الل  ن جامعوهن، واطلبوا ما قدَّ فال 

ن ضياء الصباح من سواد الليل،  ولد، وكلوا واشربوا حتى يتبَيَّ لكم من ال 
لى دخول  مساك عن المفطرات ا  تموا الصيام بال  بظهور الفجر الصادق، ثم ا 
لى  و تتعاطوا ما يفضي ا  الليل بغروب الشمس.ول تجامعوا نساءكم ا 

ذا كنتم معتكفي ن هذا يفسد العتكاف جماعهن ا  وهو -ن في المساجد؛ ل 
ه تعالى لى الل  ة التقرب ا  قامة في المسجد مدة معلومة بنيَّ حكام  -ال  تلك ال 

ه لكم هي حدوده الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تقربوها  التي شرعها الل 
حكامه  ياته وا  ه ا  حتى ل تقعوا في الحرام.بمثل هذا البيان الواضح يبين الل 

 كي يتقوه ويخشَوْه.(                                       للناس
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 :)رمضانُ شهرُ القُرا ن(: الخُطبةُ الثالثةُ 
ن وصيام رمضان-1)ع((1: )خ  شَهْرُ }: قال تعالى: العلاقةُ القويةُ بين القُرا 

ناتٍ مِنَ الْهُ  اسِ وَبَيِّ نُ هُدىً لِلنَّ نْزِلَ فِيهِ الْقُرْا  ذِي ا ُ { دى وَالْفُرْقانِ رَمَضانَ الَّ
يَامِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ ) : [فى)تفسير ابن كثير(185: ]البقرة يَمْدَحُ تَعَالَى شَهْرَ الصِّ

هُ بِذَلِكَ قَدْ  ن العظيم، وَكَمَا اخْتَصَّ نزال القرا  نِ اخْتَارَهُ مِنْ بَيْنِهِنَّ ل  هُورِ بِا َ الشُّ
هْرُ الذِي كَ  هُ الشَّ نَّ نْبِيَاءِ، وَرَدَ الْحَدِيثُ بِا َ ةُ تَنْزِلُ فِيهِ عَلَى الْ َ لَهِيَّ انَتِ الْكُتُبُ الْ ِ

هُ  حْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّ مَامُ ا َ ثَنَا : قَالَ الْ ِ بُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّ ثَنَا ا َ حَدَّ
بو العوام بي المليح، عن وائلة يَعْنِي ابْنَ الْ َ  عمران ا  نَّ : سْقَعِ عن قتادة، عن ا  ا َ

مَ، قَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ لِ لَيْلَةٍ »: رَسُولَ اللَّ وَّ بْرَاهِيمَ فِي ا َ نْزِلَتْ صُحُفُ ا ِ ا ُ
نْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشَرَةَ  وْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْ ِ نْزِلَتِ التَّ مِنْ رَمَضَانَ، وَا َ

بَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ  خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، رْ نَ لِ َ هُ الْقُرْا  نْزَلَ اللَّ -«وَا َ
حمدُ فى مُسنده.حديث: )قلتُ  مامُ ا  خرجه ال  حديث : (وقال مُحققوه16984)ا 

: ضعيف.وذكره صاحب)الجامع الصحيح للسنن والمسانيد(وفى هامشه
لباني في صحيح السيرة ص1497: صَحِيح الْجَامِع وَقَدْ .90، وصححه ال 

هِ وَفِيهِ  نزل لثنتي عشرة خَلَتْ مِنْ : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ نَّ الزبور ا  ا َ
ما  نْجِيلُ لِثَمَانِي عَشْرَةَ، وَالْبَاقِي كما تقدم، رواه ابن مردويه.وا  رَمَضَانَ، وَالْ ِ
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نْجِيلُ، فَنَ  بُورُ وَالْ ِ وْرَاةُ وَالزَّ حُفُ وَالتَّ نْزلَِ الصُّ بِيِّ الذِي ا ُ زَلَ كُلٌّ مِنْهَا عَلَى النَّ
ةِ مِنَ  لَى بَيْتِ الْعِزَّ مَا نَزَلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً ا ِ نَّ نُ فَا ِ ا الْقُرْا  مَّ عَلَيْهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وَا َ

نْيَا، وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْهُ،  مَاءِ الدُّ : كَمَا قَالَ تَعَالَىالسَّ
نْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } ا ا َ نَّ نْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ }: [وَقَالَ 1: {]الْقَدْرِ ا ِ ا ا َ نَّ ا ِ

ى 3: {]الدخانمُبارَكَةٍ  هِ صَلَّ قًا بِحَسْبِ الْوَقَائِعِ عَلَى رَسُولِ اللَّ [ثم نزل بعده مُفَرَّ
مَ، هَكَذَا رُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سْرَائِيلُ اللَّ اسٍ، كَمَا قَالَ ا ِ وِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ

بِي الْمُجَالِدِ، عن مقسم، عن ابن عباس دِ بْنِ ا َ ، عَنْ مُحَمَّ يِّ دِّ ل : عَنِ السُّ نه سا  ا 
سْوَدِ فَقَالَ  ةُ بْنُ الْ َ هِ تَعَالَى: عَطِيَّ ضانَ شَهْرُ رَمَ }: وَقَعَ فِي قَلْبِي الشك، قَوْلِ اللَّ
نُ  نْزِلَ فِيهِ الْقُرْا  ذِي ا ُ نْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ }: {وَقَوْلُهُ الَّ ا ا َ نَّ خان{ا ِ : وَقَوْلُهُ  [3: ]الدُّ

نْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } ا ا َ نَّ الَ، وَفِي ذِي الْقِعْدَةِ، 1: {]الْقَدْرِ ا ِ نْزِلَ فِي شَوَّ [وَقَدْ ا ُ
ةِ،  اسٍ وَفِي ذِي الْحِجَّ بِيعٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّ مِ وَصَفَرٍ وَشَهْرِ رَ نْزلَِ : وَفِي الْمُحَرَّ هُ ا ُ نَّ ا ِ

نْزِلَ عَلَى مَوَاقِعِ  فِي رَمَضَانَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَفِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ جُمْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ا ُ
امِ، رَ  يَّ هُورِ وَالْ َ تِيلًا فِي الشُّ جُومِ تَرْ بِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَهَذَا النُّ وَاهُ ابْنُ ا َ

اسٍ قَالَ  صْفِ : لَفْظُهُ.وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ نُ فِي النِّ نْزِلَ الْقُرْا  ا ُ
نْزِلَ  ةِ، ثُمَّ ا ُ نْيَا، فَجُعِلَ فِي بَيْتِ الْعِزَّ لَى سَمَاءِ الدُّ  عَلَى رَسُولِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ا ِ

اسِ، وَفِي رِوَايَةِ  ينَ سَنَةً لِجَوَابِ كَلَامِ النَّ مَ فِي عِشْرِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ اللَّ
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اسٍ، قَالَ  نُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ في ليلة القدر، على : عِكْرمَِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّ نَزَلَ الْقُرْا 
نْيَا جُمْلَةً  مَاءِ الدُّ هِ مَا يَشَاءُ وَلَ يَجِيءُ هَذِهِ السَّ هُ يُحْدِثُ لَنَبِيِّ  وَاحِدَةً، وَكَانَ اللَّ

هُ بِجَوَابِهِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ  لَّ جَاءَهُمُ اللَّ وَقالَ }: الْمُشْركُِونَ بِمَثَلٍ يُخَاصِمُونَ بِهِ ا ِ
نُ جُمْلَةً واحِدَةً كَ  لَ عَلَيْهِ الْقُرْا  ذِينَ كَفَرُوا لَوْل نُزِّ لْناهُ الَّ تَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّ ذلِكَ لِنُثَبِّ

حْسَنَ تَفْسِيرًا لَّ جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَا َ تُونَكَ بِمَثَلٍ ا ِ تِيلًا وَل يَا ْ : ]الفرقان{   تَرْ
ناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ }: [.وَقَوْلُهُ 32 اسِ وَبَيِّ نِ الذِي هُدىً لِلنَّ {هَذَا مَدْح  لِلْقُرْا 
نْزَلَ  يا َ ناتٍ. ا  بَعَهُ وَبَيِّ قَهُ وَاتَّ مَنَ بِهِ وَصَدَّ نْ ا  هُ هَدًى لِقُلُوبِ الْعِبَادِ مِمَّ دلئل : هُ اللَّ

ةِ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ  ة  عَلَى صِحَّ رَهَا دَالَّ ة  لِمَنْ فَهِمَهَا وَتَدَبَّ نَة  وَاضِحَة  جَلِيَّ وَحُجَج  بَيِّ
لَالِ، وَ  قًا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ الْهُدَى الْمُنَافِي لِلضَّ ، وَمُفَرِّ شْدِ الْمُخَالَفِ لِلْغَيِّ الرُّ

حاديث) وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.(وفى)صحيح البخارى( - 3220- 1902- 6ال 
ولها 4997- 3554 اسٍ، قَالَ : (ولفظُ ا  ى »: عَنِ ابْنِ عَبَّ هِ صَلَّ كَانَ رَسُولُ اللَّ

جْ  مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ جْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ الل  اسِ، وَكَانَ ا َ وَدَ النَّ
هِ  نَ، فَلَرَسُولُ اللَّ يلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْا  جِبْرِ

يحِ المُرْسَ  جْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  خرجه «لَةِ صَلَّ وا 
.حديث هِ بْنِ عَمْرٍو2308) - 50مُسلم  هُ : (و عَنْ عَبْدِ الل  ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  ا َ

مَ قَالَ  يَامُ : عَلَيْهِ وَسَلَّ نُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّ يَامُ وَالْقُرْا  : " الصِّ
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عَامَ وَال ، مَنَعْتُهُ الطَّ يْ رَبِّ نُ ا َ عْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْا  هَارِ، فَشَفِّ هَوَاتِ بِالنَّ : شَّ
عْنِي فِيهِ "، قَالَ  يْلِ، فَشَفِّ وْمَ بِاللَّ عَانِ "قال مُحققوه: مَنَعْتُهُ النَّ سناده : " فَيُشَفَّ ا 

: ضعيف.وذكره صاحب)الجامع الصحيح للسنن والمسانيد(وقال فى هامشه
رْهِيب3882: انظر )صَحِيح الْجَامِع رْغِيبِ وَالتَّ ( 984: ( ،)صَحِيح التَّ
) فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات : فى)لطائف المعارف(

المحرمة كلها سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب 
و ل يختص كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم  والنكاح ومقدماتها ا 

ذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها والسماع المحرم والكس ب المحرم فا 
ه يوم القيامة ويقول نه يشفع له عند الل  يا رب منعته شهواته فشفعني فيه : فا 

ما من ضيع صيامه ولم يمنعه  فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته.فا 
ن يضرب به وجه صاحبه ويقول له نه جدير ا  ه عليه فا  ضيعك : مما حرمه الل 

ه كما ض ذا احتُضر : يعتني كما ورد مثل ذلك في الصلاة قال بعضُ السلفالل  ا 
سه قال: المُؤمنُ، يقال للمَلَك ن، فيقال: شم را  سه القرا  جد في را  شم قلبه : ا 

جد في قلبه الصيام فيقال: فيقول جد في قدميه القيام، : شم قدميه، فيقول: ا  ا 
نما يشف: فيقال ن ا  ه عز وجل.وكذلك القرا  ع لمن منعه من حفظ نفسه حفظه الل 

ن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وقد ذكر النبي  ما من قرا  القرا  النوم بالليل فا 
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ه عليه وسلم رجلًا فقال ن" ـ يعني ل ينام عليه : صلى الل  "ذاك ل يتوسد القرا 
حمد من حديث بريدة مرفوعًا مام ا  ن : فيصير له كالوسادة ـ وخرج ال  ن القرا  "ا 

هل : ة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقوليلقى صاحبه يوم القيام
سهرت ليلك، وكل تاجر  تك في الهواجر، وا  ظما  نا صاحبك الذي ا  تعرفني؟ا 
سه  من وراء تجارته فيعطي المُلك بيمينه، والخُلد بشماله، ويوضع على را 

اقرا  واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما : تاج الوقار، ثم يقال له
و ترتيلًا" وفي حديث عبادة بن الصامت الطويلدام يقرا  حدرً  ن : ا كان ا  "ا 

تي صاحبه في القبر فيقول له ن يا  ظمىء : القرا  سهر ليلك، وا ُ نا الذي كنتُ ا ُ ا 
خلاء خليل  منعك شهوتك وسمعك وبصرك فستجدني من ال  نهارك، وا 
ل له فراشًا ودثارًا فيؤمر له بفراش من الجنة، وقنديل من  صدق. ثم يصعد فيسا 

ن في قبلة القبر فيوسع عليه ما شاء ا لجنة، وياسمين من الجنة. ثم يدفع القرا 
ه من ذلك".(                                                                                         الل 

ن-2)ع( نو  الترغيبُ فى العمل بالقُرا  : قال تعالى: الترهيبُ مِنْ مُخالفة القُرا 
ذِي} ولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ الَّ تِهِ ا ُ تَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَ نَ ا 

ولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ  اسٍ  ): [فى)تفسير ابن كثير(121: {]البقرةفَا ُ عَنِ ابْنِ عَبَّ
يَةِ قَالَ  مُونَ حَرَامَهُ : فِي هَذِهِ الْ  ونَ حَلَالَهُ وَيُحَرِّ فُونَهُ عَنْ يُحِلُّ  وَلَ يُحَرِّ
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لِهِ  اسٍ فِي قَوْ تِهِ قَالَ : مَوَاضِعِهِ... عَنْ عِكْرمَِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّ : يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَ
ى جُرِّ ن(للا  هل القُرا  خلاق ا  بَاعِهِ.(وفى)ا  بِعُونَهُ حَقَّ اتِّ لِهِ : يَتَّ ) عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْ

تِهِ يَتْلُونَهُ حَ }: عَزَّ وَجَلَّ  يَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ (وفى صحيح : { قَالَ قَّ تِلَاوَ
يدُ بْنُ عَبْدِ 805) - 253مُسلم.حديث  خْبَرَنَا يَزِ سْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ا َ ثَنَا ا ِ ( حَدَّ

لِيدِ بْنِ  دِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْوَ لِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّ ثَنَا الْوَ هِ، حَدَّ بِّ حْمَنِ رَ عَبْدِ الرَّ
، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ  ، يَقُولُ : الْجُرَشِيِّ اسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ وَّ : سَمِعْتُ النَّ

مَ، يَقُولُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ هْلِهِ »: سَمِعْتُ النَّ نِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَا َ يُؤْتَى بِالْقُرْا 
ذِينَ كَ  لُ عِمْرَانَ الَّ ، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ «انُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَا 

مْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ  مَ ثَلَاثَةَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هُمَا »: الل  نَّ كَا َ
تَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا وْ ظُلَّ ،  غَمَامَتَانِ، ا َ هُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ نَّ وْ كَا َ ، ا َ شَرْق 

انِ عَنْ صَاحِبِهِمَا يضًا.حديث«تُحَاجَّ ( 817) - 269وفى صحيح مُسلم ا 
بِي، عَنِ ابْنِ  ثَنِي ا َ بْرَاهِيمَ، حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ا ِ ثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ وحَدَّ

نَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ  وَاثِلَةَ، ا َ
ةَ، فَقَالَ  هْلِ الْوَادِي، فَقَالَ : عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّ ابْنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى ا َ

بْزَى، قَالَ  بْزَى؟ قَالَ : ا َ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ : ا، قَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَ : وَمَنِ ابْنُ ا َ
هُ عَالِم  بِالْفَرَائِضِ، قَالَ عُمَرُ : مَوْلًى؟ قَالَ  نَّ ا ِ ، وَ هِ عَزَّ وَجَلَّ هُ قَارِئ  لِكِتَابِ الل  نَّ : ا ِ
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مَ قَدْ قَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  كُمْ صَلَّ نَّ نَبِيَّ مَا ا ِ هَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ »: ا َ نَّ الل   ا ِ
ينَ  خَرِ قْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ ا  ه يرفعُ" رفعة : فى)دليل الفالحين(«.ا َ ن الل  ) "ا 

منوا به، وائتموا بسائر  قوامًا" هم الذين ا  ن "ا  معنوية "بهذاالكتاب" هو القرا 
ي يمان : ما اشتمل عليه "ويضع" ا  خرين" هم من صدّ عن ال  يخفض "به ا 

ي لم يقف عند حدوده.(و وَعَنْ عَبْدِ ا هِ بْنِ مَسْعُودٍ به، ا  ه عنه  -لل   -رضي الل 
هِ : قَالَ  ه عليه وسلم  -قَالَ رَسُولُ الل  ، وَمَاحِل  : -صلى الل  ع  نُ شَافِع  مُشَفَّ  -" الْقُرْا 
ي ةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ  -مُجادل ومُدافع: ا  لَى الْجَنَّ مَامَهُ قادَهُ ا ِ ، مَنْ جَعَلَهُ ا َ ق  مُصَدَّ

ا لَى النَّ صَحِيح : رِ " )الجامع الصحيح للسنن والمسانيد(وفى هامشهسَاقَهُ ا ِ
حِيحَة 4443: الْجَامِع ن 2019: الصَّ بيه، ا  ( وعن سهل بن مُعاذ الجُهني عن ا 

ه  ه عليه وسلم  -رسولَ الل  ى الل  لبِسَ : قال -صلَّ ن وعَمِلَ بما فيه، ا  "منْ قَرا  القرا 
حسنُ مِن ضوءِ ا مسِ فيبيوتِ الدنيا لو والداه تاجاً يَومَ القيامة ضوؤه ا  لشَّ

بو داود.حديث) رنؤوط1453كانت فيكم، فما "ا  سناده : (قال شُعيبُ ال  ا 
بِي طَالِبٍ، قَالَ  كم بالذي عَمِلَ بهذا؟ عَلِيِّ بْنِ ا َ قَالَ رَسُولُ : ضعيف. عَنْ ظَنُّ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَ وَاسْتَظْهَرَ »: اللَّ مَ مَنْ قَرَا َ الْقُرْا  حَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّ هُ، فَا َ
هُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ  هْلِ بَيْتِهِ كُلُّ عَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ ا َ ةَ وَشَفَّ هُ بِهِ الجَنَّ دْخَلَهُ اللَّ حَرَامَهُ ا َ

ارُ  لباني[2905سُننُ الترمذى.حديث)«النَّ ضعيف : (]حكم ال 
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ا. كَانَ : بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ ( عَنْ سَمُرَةَ 1386حديث)وفى)صحيح البخارى(جدًّ
قْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ  ى صَلَاةً ا َ ذَا صَلَّ مَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ مَنْ »: النَّ

يْلَةَ رُؤْيَا؟ ى مِنْكُمُ اللَّ هُ : وفيه«رَا َ مَهُ اللَّ سُهُ، فَرَجُل  عَلَّ يْتَهُ يُشْدَخُ رَا ْ ذِي رَا َ "وَالَّ
نَ  هَارِ"القُرْا  يْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّ لم(، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّ ) : ومن كتابى)مِحطات ال 

مام الغزالى ينِ( للا  حياء عُلُوم الدَّ نس بن مالك -6): وفى)ا  رُبَّ تالٍ : قال ا 
ن يلعنه. ن والقرا  ن في جوف الفاجر.: وقال ميسرة -7للقرا   -8الغريب هو القرا 
بو سليمان الدا ه : رانيوقال ا  ن الذين يعصون الل  لى حملة القرا  سرع ا  الزبانية ا 

ن. ه سبحانه بعد القرا  وثان حين عصوا الل  لى عبدة ال  وقال -9عز وجل منهم ا 
ن ،ثم خلط، ثم عاد فقرا  ،قيل له: بعض العلماء دم القرا  ذا قرا  ابن ا  مالك : ا 

نه بلغن: وقال ابن الرماح -10ولكلامي؟ ن ل  ي ندمتُ على استظهاري القرا 
نبياء يوم القيامة. ل عنه ال  لون عما يسا  ن يُسا  صحاب القرا  ن ا  وقال  -11ا 

ن العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها، : بعض السلف ا 
ن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها. فقيل له : وكيف ذلك؟ فقال: وا 
ل لعنت تْ عليه، وا  حل حلالها وحرم حرامها, صَلَّ ذا ا  وَقَالَ بَعْضُ  -12ه.ا 

نَ فَيَلْعَنُ نَفْسَهُ وَهُوَ لَ يَعْلَمُ يَقُولُ : الْعُلَمَاءِ  نَّ الْعَبْدَ لَيَتْلُوَ الْقُرْا  ه }: ا ِ لَ لعنة الل  ا َ
هِ عَلَى الكاذبين، وهو منهم.على الظالمين لَ لَعْنَةَ اللَّ -{ وَهُوَ ظَالِم  نَفْسَهُ، ا َ
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ية  بهذا الل): قلتُ  يةل توجدُ ا  ور.ال  ما جاء فى سُورة النُّ نَّ ا  وَالْخامِسَةُ } 7: فظِ،و
نْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ  هِ عَلَيْهِ ا ِ نَّ لَعْنَتَ اللَّ نكم اتخذتم : وقال الحسنُ -13 -({ا َ ا 

نتم تركبونه فتقطعون به مراحله.  ن مراحل، وجعلتم الليل جملًا، فا  قراءة القرا 
وه رسائل من ربه ن من كان قبلكم را  م فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها وا 

ن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته : وقال ابن مسعود-14بالنهار. نزل القرا  ا 
لَى خَاتِمَتِهِ مَا يُسْقِطُ مِنْهُ حرفاً وقد  ن مِنْ فَاتِحَتِهِ ا ِ حدكم ليقرا  القرا  ن ا  عملًا, ا 

سقط العمل به.(                        ا 
دبُ مع ا-3)ع(  نال  مام النووى: لقُرا  ن(للا  داب حَمَلة القُرا  : فى)التبيان فى ا 
ه عنه قال) ه بن مسعود رضي الل  ن يعرف : وعن عبد الل  ن ا  ينبغي لحامل القرا 

ذا الناس  ذا الناس مفطرون، وبحُزنه ا  ذا الناس نائمون، وبنهاره ا  بليله ا 
ذا الناس يخوضون،  ذا الناس يضحكون، وبصمته ا  يفرحون، وببكائه ا 

ه عنه قالوبخش ذا الناس يختالون. وعن الحسن بن علي رضي الل  ن : وعه ا  ا 
ن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل،  وا القرا  من كان قبلكم را 

ن : ويتفقدونها في النهار. وعن الفضيل بن عياض قال ن ا  ينبغي لحامل القرا 
يضًا قال حد من الخلفاء فمن دونهم. وعنه ا  لى ا  امل ح: ل تكون له حاجة ا 
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ن يلهو مع من يلهو، ول يسهو مع من  سلام. ل ينبغي ا  ن حامل راية ال  القرا 
ن.(                                                          يسهو، ول يلغو مع من يلغو تعظيمًا لحق القرا 

ن فى رمضان-4)ع((2: )خ : فى غيرهو تعامُلُ السلف الصالح مع القُرا 
) وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل : فى)لطائف المعارف(

ثلاث لياٍل، وبعضهم في كل سبع منهم قتادة، وبعضهم في كل عشرة. منهم 
ن في شهر رمضان في الصلاة  بو رجاء العطاردي. وكان السلف يتلون القرا  ا 
سود يقرا  في كل ليلتين في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك  وغيرها .كان ال 

و  اخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاثٍ. وكان قتادة يختم في العشر ال 
واخر كل ليلة.  في كل سبع دائمًا، وفي رمضان في كل ثلاث وفي العشر ال 
بي  وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة، وعن ا 
ذا دخل  ن في شهر رمضان. وكان الزهري ا  حنيفة نحوه.وكان قتادة يدرس القرا 

طعام الطعام.قال ابن عبد الحكم: قال رمضان ن وا  نما هو تلاوة القرا  كان : فا 
قبل على  هل العلم، وا  ذا دخل رمضان يفر مِنْ قراءة الحديث ومجالسة ا  مالك ا 

ن مِنَ المصحف. قال عبد الرزاق ذا دخل : كان سفيان الثوري: تلاوة القرا  ا 
ن. وكانت قبل على قراءة القرا  ه  رمضان ترك جميع العبادة، وا  عائشة رضي الل 

ذا طلعت الشمس  ول النهار في شهر رمضان. فا  عنها تقرا  في المصحف ا 
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حضر المصاحف : نامتْ. وقال سفيان ذا حضر رمضان ا  كان زبيد اليامي ا 
قل من ثلاث على  ن في ا  نما ورد النهي عن قراءة القرا  ا  صحابه، و ليه ا  وجمع ا 

وقات المفضلة كشهر ر  ما في ال  مضان خصوصًا المداومة على ذلك، فا 
ماكن المفضلة كمكة لمن دخلها  و في ال  الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر ا 
ن اغتنامًا للزمان  كثار فيها من تلاوة القرا  هلها فيستحب ال  من غير ا 
ار(لبن رجب)وسمع عمر بن الخطاب ـ  والمكان.(وفى)التخويف مِنَ النَّ

ه عنه ـ رجلًا يتهجد في الليل ويقرا  سو لى قوله رضي الل  رة الطور، فلما بلغ ا 
ن عذاب ربك لواقع.ما له من دافع}: تعالى ورا  قسم : [قال عمر8-7: {]الطُّ

لى منزله، فمرض شهراً يعوده الناس، ل يدرون ما  ورب الكعبة حق، ثم رجع ا 
حياء(مرضه.( ذا قرا  }: وفى)ال  ولنبلونكم حتى ) وكان الفضيل بن عياض ا 

خباركمنعلم المجاهدين منكم والصابر  دين ونبلو ا  يبكي  [31: {] مُحَمَّ
ستارنا.(وفى)تفسير : ويرددها ويقول ن بلوتنا فضحتنا وهتكت ا  نك ا  ا 

نه قال: النسفى( صمعي ا  عرابي : )وعن ال  قبلت من جامع البصرة فطلع ا  ا 
صمع. قال: مَنِ الرجل؟ فقلتُ : على قعود فقال قبلتَ؟ : مِنْ بني ا  ين ا  مِنْ ا 

ه. قالمِنْ موضع يُتلى : قلتُ  ، فتلوتُ}: فيه كلامُ الل  { فلما والذارياتِ اتلُ عَلَىَّ
حسبك : قال[،22: ]الذاريات{وَفِى السماء رِزْقُكُمْ وما تُوعدُونَ }: بلغتُ قوله
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لى سيفه وقوسه  دبر، وعمد ا  قبل وا  لى ناقته فنحرها ووزعها على مَنْ ا  فقام ا 
طوف ف ى. فلما حججتُ مع الرشيد، وطفقت ا  نا بمن يهتف فكسرهما، وولَّ ذا ا  ا 

عرابي قد نحل واصفر فسلم عليَّ واستقرا   نا بال  ذا ا  بي بصوتٍ رقيقٍ فالتفتُّ فا 
ية، صاح، وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. ثم قال: السورة.فلما بلغت ال 

تُ  نه لحقٌّ }: وهل غير هذا؟ فقرا  رضِ ا   [23: ]الذاريات {فَوَرَبِّ السماءِ وال 
غضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه  ياسبحان: فصاح وقال ه من ذا الذي ا  الل 

 بقوله حتى حلف؟ قالها ثلاثاً، وخرجت معها نفسه.(                                                                              
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                         : )رَمَضَانُ شهر الجُودِ(: الخُطبةُ الرابعةُ 
بِىِّ فى رمضانزِ -1)ع((1: )خ فى)صحيح البخارى( : يادةُ جُودِ النَّ

حاديث) خرها4997 - 3554 - 3220 - 1902- 6ال  عَنِ ابْنِ : (ولفظُ ا 
هُ عَنْهُمَا، قَالَ  اسٍ رَضِيَ اللَّ اسِ »: عَبَّ جْوَدَ النَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ كَانَ النَّ

جْوَدُ مَا يَكُونُ  يلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِالخَيْرِ، وَا َ نَّ جِبْرِ  فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لِ َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّ

جْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّ  يلُ كَانَ ا َ ذَا لَقِيَهُ جِبْرِ نَ، فَا ِ خرجه « يحِ المُرْسَلَةِ القُرْا  وا 
.حديث اسٍ، قَالَ : (بلفظ2308) - 50مُسلم  هِ »: عَنِ ابْنِ عَبَّ كَانَ رَسُولُ الل 

جْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ  اسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ ا َ جْوَدَ النَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  صَلَّ
لَامُ كَا يلَ عَلَيْهِ السَّ نَّ جِبْرِ ى رَمَضَانَ، ا ِ نَ يَلْقَاهُ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّ

ذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ  نَ، فَا ِ مَ الْقُرْا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ الل 
يحِ  جْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ  كَانَ رَسُولُ الل 

نَ" قِيلَ : )قَوْلُه: فى)فتح البارى(«الْمُرْسَلَةِ  نَّ : "ُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْا  الْحِكْمَةُ فِيهِ ا َ
فْسِ، وَالْغِنَى سَبَبُ  دُ لَهُ الْعَهْدَ بِمَزِيدِ غِنَى النَّ نِ تُجَدِّ مُدَارَسَةَ الْقُرْا 

عْطَاءُ مَا يَنْبَغِي لِمَ  رْعِ ا ِ عَمُّ مِنَ الْجُودِ.وَالْجُودُ فِي الشَّ نْ يَنْبَغِي.وَهُوَ ا َ
هِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِ زَائِدَة   نَّ نِعَمَ اللَّ يْضًا فَرَمَضَانُ مَوْسِمُ الْخَيْرَاتِ لِ َ دَقَةِ.وَا َ الصَّ
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هِ فِي عِبَ  ةِ اللَّ ثِرُ مُتَابَعَةَ سُنَّ مَ يُؤْ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ ادِهِ. عَلَى غَيْرِهِ فَكَانَ النَّ
ازِلِ وَالْمُذَاكَرَةِ، حَصَلَ الْمَزِيدُ  فَبِمَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْوَقْتِ، وَالْمَنْزُولِ بِهِ، وَالنَّ

هِ تَعَالَى. قَوْلُهُ  م"َ : فِي الْجُودِ،وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ " فَلَرَسُولُ اللَّ
بَبِيَّ  وْ هِيَ جَوَابُ قَسَمٍ الْفَاءُ لِلسَّ كِيدًا ا َ ِ تَا ْ مُ لِلِابْتِدَاءِ وَزِيدَتْ عَلَى الْمُبْتَدَا  ةِ وَاللاَّ

يِ  رٍ." وَالْمُرْسَلَةُ" ا َ سْرَعُ مِنَ : مُقَدَّ سْرَاعِ بِالْجُودِ ا َ هُ فِي الْ ِ نَّ الْمُطْلَقَةُ. يَعْنِي ا َ
لَى شَارَةً ا ِ رَ بِالْمُرْسَلَةِ ا ِ يحِ. وَعَبَّ فْعِ  الرِّ لَى عُمُومِ النَّ ا ِ حْمَةِ، وَ دَوَامِ هُبُوبِهَا بِالرَّ

خِرِ  حْمَدَ فِي ا  يحُ الْمُرْسَلَةُ جَمِيعَ مَا تَهُبُّ عَلَيْهِ. وَوَقَعَ عِنْدَ ا َ بِجُودِهِ كَمَا تَعُمُّ الرِّ
يَ : هَذَا الْحَدِيثِ  عْطَاهُ" وَثَبَتَتْ هَذِهِ الزِّ لَّ ا َ لُ شَيْئًا ا ِ حِيحِ مِنْ " لَ يُسْا َ ادَةُ فِي الصَّ
مَ شَيْئًا فَقَالَ : حَدِيثِ جَابِر هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ لَ".(وفيه : "ٍ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّ

يضًا اسِ جُودًا، وَالْجُودُ الْكَرَمُ. وَهُوَ مِنَ : ا  كْثَرَ النَّ اسِ" ا َ جْوَدِ النَّ ) وَمَعْنَى" ا َ
فَاتِ الْمَحْمُودَ  يضًاالصِّ يْنُ بْنُ الْمُنِير: ةِ.(وفيه ا  شْبِيهِ بَيْنَ : )قَالَ الزَّ وَجْهُ التَّ

نَّ الْمُرَادَ  يحِ الْمُرْسَلَةِ ا َ ةِ الرِّ جْوَدِيَّ مَ بِالْخَيْرِ وَبَيْنَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ تِهِ صَلَّ جْوَدِيَّ ا َ
تِي يُرْسِلُهَا اللَّ  حْمَةِ الَّ يحُ الرَّ يحِ رِ ذِي يَكُونُ بِالرِّ نْزَالِ الْغَيْثِ الْعَامِّ الَّ هُ تَعَالَى لِ ِ

يْ  رْضِ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِ الْمَيْتَةِ.ا َ صَابَةِ الْ َ هُ مَنْ هُوَ بِصِفَةِ : سَبَبًا لِ ِ فَيَعُمُّ خَيْرُهُ وَبِرُّ
كْثَرَ مِ  اشِئَةُ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ، وَمَنْ هُوَ بِصِفَةِ الْغِنَى وَالْكِفَايَةِ ا َ ا يَعُمُّ الْغَيْثُ النَّ مَّ

ووىِّ على صحيح  مَ.(وفى)شرح النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ يحِ الْمُرْسَلَةِ صَلَّ عَنِ الرِّ
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هُ عَلَيْهِ : مِنْهَا: )وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِد: مُسلم( ى اللَّ بَيَانُ عِظَمِ جُودِهِ صَلَّ
مَ،وَمِنْهَا كْثَارِ الْجُودِ فِي رَمَضَانَ، وَمِنْهَااسْتِحْبَ : وَسَلَّ يَادَةُ الْجُودِ وَالْخَيْرِ : ابُ ا ِ زِ

رِ بِلِقَائِهِمْ، وَمِنْهَا ثُّ ا َ الِحِينَ وَعَقِبَ فِرَاقِهِمْ لِلتَّ استحباب مدارسة : عِنْدَ مُلَاقَاةِ الصَّ
ن.(        القرا 

لف ا-2)ع(  بىِّ وغيره مِنَ السَّ مثلة  مِنْ جُود النَّ فى)لطائف : لصالحا 
جواد): المعارف( ن  -وقد قال بعض الشعراء يمتدح بعض ال  ول يصلح ا 

ه عليه وسلم ه صلى الل  ل لرسول الل   -يكون ذلك ا 
نامله( نه ... ثناها لقبض لم تجبه ا   )تعود بسط الكف حتى لو ا 

نت سائله( نك تعطيه الذي ا  ذا ما جئتَه متهللًا ... كا   )تراه ا 
ي الن تيتَه ... فلُجته المعروف والجود ساحله()هو البحر من ا   واحي ا 

 لجاد بها فليتق الل ه سائله((... ولو لم يكن في كفه غير روحه 
يضًا   ه عز وجل قد جبل نبيه): وفيه ا  ه عليه وسلم -ولما كان الل   -صلى الل 

ه  بي هريرة عن النبي صلى الل  شرفها كما في حديث ا  خلاق وا  كمل ال  على ا 
ن: عليه وسلم قال خلاق" وذكره مالك في الموطا  "ا  تمم مكارم ال  ما بعثت ل 

جود الناس كلهم. وخرج ابن : بلاغا ه عليه وسلم ا  ه صلى الل  فكان رسول الل 
نس مرفوعا سناد فيه ضعف من حديث ا  جود؟ : عدي با  جود ال  خبركم بال  ل ا  "ا 
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جود.  جود ال  ه ال  جودهم من بعدي رجل علم علمًا الل  دم، وا  جود بني ا  نا ا  وا 
ه" فنش مة وحده، ورجل جاد بنفسه في سبيل الل  ر علمه. يبعث يوم القيامة ا 

دم  جود بني ا  ه عليه وسلم ا  نه صلى الل  نه فدلك هذا على ا  طلاق كما ا  على ال 
وصاف الحميدة.وكان  كملهم في جميع ال  شجعهم وا  علمهم وا  فضلهم وا  ا 

نواع الجود من بذل العلم والمال، وبذل نفسه لله تعالى في  جوده بجميع ا 
طعام جائعهم،  ليهم بكل طريق من ا  يصال النفع ا  ظهار دينه وهداية عباده، وا  ا 
ه عليه  ثقالهم. ولم يزل صلى الل  ووعظ جاهلهم، وقضاء حوائجهم، وتحمل ا 
ول  .ولهذا قالت له خديجة في ا  وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشا 

نك لتصل الرحم، وتقر: مبعثه بدًا، ا  ه ا  ه ل يخزيك الل  ي الضيف، وتحمل والل 
الكل، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال 

نس قال ضعافًا كثيرة.وفي الصحيحين عن ا  كان : فيه بعد البعثة، وتضاعفت ا 
جود  شجع الناس، وا  حسن الناس، وا  ه عليه وسلم ا  ه صلى الل  رسول الل 

ه صلى: الناس.وفي صحيح مسلم عنه قال ه عليه وسلم  ما سُئل رسول الل  الل 
لى  عطاه غنمًا بين جبلين فرجع ا  عطاه فجاء رجل فا  ل ا  سلام شيئًا ا  على ال 

ن محمدًا يعطي عطاء من ل يخشى الفاقة.وفي : قومه فقال سلموا فا  يا قوم ا 
ياه : رواية عطاه ا  ه عليه وسلم غنمًا بين جبلين فا  ل النبي صلى الل  ن رجلًا سا  ا 
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تى قومه فقال سلموا: فا  ن محمدًا يعطي عطاء ما يخاف الفقر" قال  "يا قوم ا  فا 
نس سلام : ا  ل الدنيا، فما يمسي حتى يكون ال  ن كان الرجل ليُسلمُ ما يريد ا  ا 

مية قال يضًا عن صفوان بن ا  ليه من الدنيا وما عليها. وفيه ا  حب ا  لقد : ا 
بغض الناس  نه لمن ا  ا  عطاني و ه عليه وسلم ما ا  ه صلى الل  عطاني رسول الل  ا 

. فما ليَّ . قال ابن شهاب ا  ليَّ حب الناس ا  نه ل  عطاه يوم : برح يعطيني حتى ا  ا 
عم، ثم مائة، ثم مائة.وفي مغازي الواقدي ن النبي صلى : حنين مائة من النَّ ا 

بلًا ونَعَمًا؛ فقال صفوان عطى صفوان يومئذٍ واديًا مملوءًا ا  ه عليه وسلم ا  : الل 
ل نفس نبي. وفي الصحيحين عن  شهد ما طابت بهذا ا  ن : جبير بن مطعما  ا 

ن  لونه ا  ه عليه وسلم مرجعه من حنين يسا  عراب علقوا بالنبي صلى الل  ال 
"لو كان لي عدد هذه العضاة نَعمًا، لقسمتُه بينكم، ثم ل : يقسم بينهم فقال

ما سئل رسول : تجدوني بخيلًا، ول كذوبًا، ول جبانًا" وفيهما عن جابر قال
ه عليه وسلم شيئا فقال ه صلى الل  نه قال لجابر: الل  "لو جاءنا مال : ل، وا 

عطيتُك هكذا وهكذا وهكذا" وقال ج : البحرين، لقد ا  بيديه جميعًا.وخرَّ
ه عليه : البخاري من حديث سهل بن سعد هديت للنبي صلى الل  ن شملة ا ُ ا 

ليها -وسلم فلبسها ياها رجل   -وهو محتاج  ا  له ا  عطاه فلامه الناس،  فسا  فا 
نه ل يرد سائلًا فقال: وقالوا ليها، وقد علمتَ ا  لتُها : كان محتاجًا ا  نما سا  ا 
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ه عليه وسلم كله لله، وفي  لتكون كفني، فكانت كفنه.وكان جوده صلى الل 
ه  و ينفقه في سبيل الل  و محتاج ا  ما لفقير ا  نه كان يبذل المال ا  ابتغاء مرضاته فا 

سلا لف به على ال  و يتا  سلامه.وكان يؤثر على نفسه ا  سلام با  م من يقوي ال 
ولده فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش  هله وا  وا 
تي عليه الشهر والشهران ل يوقد في بيته  في نفسه عيش الفقراء فيا 
تاه صبي مرة فشكت  نار.وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع.وكان قد ا 

ليه فاطمة ما تلقي من خدمة البيت وطلبت منه خادمًا يكفيها مؤنة بيتها  ا 
ن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها وقال مرها ا  عطيك : فا  "ل ا 

ه عليه وسلم  هل الصفة تطوي بطونهم من الجوع" وكان جوده صلى الل  دع ا  وا 
ن جود ربه تضاعف  يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور كما ا 

ن يضًا فا  خلاق الكريمة، وكان على ذلك  فيه ا  ه جبله على ما يحبه من ال  الل 
سحاق عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير قال : من قبل البعثة.وذكر ابن ا 

ه عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرًا، يطعم  ه صلى الل  كان رسول الل 
راد م ه به ما ا  راد الل  ذا كان الشهر الذي ا  ن كرامته من جاءه من المساكين حتى ا 

لى حراء كما يخرج  من السنة التي بعثه فيها، وذلك الشهر شهر رمضان خرج ا 
ه تعالى برسالته ورحم  كرمه الل  ذا كانت الليلة التي ا  هله حتى ا  لجواره معه ا 
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ه عز و،جل ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان  العباد بها، جاءه جبريل من الل 
نه كان يلتقي  ضعاف ما كان قبل ذلك فا  فضل ا  هو وجبريل عليه السلام وهو ا 

شرف الكتب  ليه وهو ا  كرمهم ويدارسه الكتاب الذي جاء به ا  الملائكة وا 
ه صلى  خلاق.وقد كان رسول الل  حسان ومكارم ال  فضلها وهو يحث على ال  وا 
ه عليه وسلم هذا الكتاب له خُلُقًا بحيث يرضى لرضاه، ويسخط لسخطه،  الل 

لى ما حث عليه، ويمتنع مما زجر عنه. فلهذا كان يتضاعف جوده  ويسارع ا 
فضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة  وا 
ن  مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ول شك ا 
ه  خلاقًا من المخالطة... وفي تضاعف جوده صلى الل  المخالطة تؤثر وتورث ا 

شرف الزمان : منها: بخصوصه فوائد كثيرة عليه وسلم في شهر رمضان
نس مرفوعا جر العمل فيه وفي الترمذي عن ا  فضل الصدقة : ومضاعفة ا  "ا 

عانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم : صدقة رمضان".ومنها ا 
ن من جهز غازيًا فقد غزا، ومن خلفه  جرهم كما ا  فيستوجب المعين لهم مثل ا 

هله فقد غزا. وفي حد ه عليه وسلم في ا  يث زيد بن خالد عن النبي صلى الل 
جر الصائم شيء" : قال ن ينقص من ا  جره من غير ا  "من فطر صائمًا، فله مثل ا 

حمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. وخرجه الطبراني من  مام ا  خرجه ال 
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ل كان لصاحب الطعام : حديث عائشة وزاد عمال البر ا  "وما عمل الصائم من ا 
طعام فيه" وخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث سلمان ما دام قوة ال

"وهو شهر المواساة. وشهر يزاد : مرفوعًا حديثًا في فضل شهر رمضان وفيه
فيه في رزق المؤمن.من فطر فيه صائمًا ،كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من 

جره شيء" قالوا ن ينقص من ا  جره من غير ا  ه : النار، وكان له مثل ا  يا رسول الل 
ه هذا الثواب لمن فطر صائمًا : ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم؟ قال "يعطي الل 

ه من  شبع فيه صائمًا، سقاه الل  و شربة ماء. ومن ا  و تمرة ا  على مذقة لبن ا 
ن شهر رمضان شهر : حوضي شربة ل يظما  بعدها حتى يدخل الجنة".ومنها ا 

ه فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من ال نار ل سيما في ليلة يجود الل 
ه عليه وسلم ه تعالى يرحم من عباده الرحماء كما قال صلى الل  : القدر. والل 

ه عليه  ه، جاد الل  ه من عباده الرحماء" فمن جاد على عباد الل  نما يرحم الل  "ا 
ن الجمع بين الصيام : بالعطاء والفضل. والجزاء من جنس العمل.ومنها ا 

ه عنه عن النبي والصدقة من موجبات الجنة كما في ح ديث علي رضي الل 
ه عليه وسلم قال ن في الجنة غرفًا يُرى ظهورها من بطونها : صلى الل  " ا 

ه؟ قال: .قالوا دام : لمن هي يا رسول الل  طعم الطعام، وا  لمن طيب الكلام، وا 
الصيام، وصلى بالليل والناس نيام" وهذه الخصال كلها تكون في رمضان 
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نه ينهى فيه فيجتمع فيه للمؤمن الصيام و  القيام والصدقة وطيب الكلام فا 
ه  لى الل  الصائم عن اللغو والرفث.والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها ا 

لى نصف الطريق، : عز وجل.قال بعض السلف الصلاة توصل صاحبها ا 
خذ بيده فتدخله على  لى باب الملك، والصدقة تا  والصيام يوصله ا 

بي هريرة ه  الملك.وفي صحيح مسلم عن ا  ه عنه عن النبي صلى الل  رضي الل 
نه قال بو بكر: عليه وسلم ا  صبح منكم اليوم صائمًا؟ قال ا  نا قال: " من ا  من : ا 

بو بكر نا قال: تبع منكم اليوم جنازة؟ قال ا  بو بكر: ا  : من تصدق بصدقة؟ قال ا 
نا قال بو بكر: ا  نا قال: "فمن عاد منكم مريضًا"؟ قال ا  "ما اجتمعن في : ا 

ل د بلغ في تكفير : خل الجنة".ومنهاامرىء ا  ن الجمع بين الصيام والصدقة ا  ا 
لى ذلك قيام الليل  ن ضم ا  الخطايا، واتقاء جهنم، والمباعدة عنها وخصوصًا ا 

نه قال ه عليه وسلم ا  ه صلى الل  "الصيام جُنة" وفي : فقد ثبت عن رسول الل 
حدكم من النار كجُنته من القتال" وفي حديث معاذ : رواية عن النبي "جُنة ا 

ه عليه وسلم قال "الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. : صلى الل 
يضًا.وقد صرح بذلك  نه يطفىء الخطيئة" ا  وقيام الرجل من جوف الليل يعني ا 
نه  ه عليه وسلم ا  حمد. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الل  مام ا  في رواية ال 

بو الد: قال صلوا في ظلمة الليل : رداء يقول"اتقوا النار ولو بشق تمرة" كان ا 
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ركعتين لظلمة القبور، صوموا يومًا شديدًا حره لحر يوم النشور، تصدقوا 
عان : بصدقة لشر يومٍ عسيرٍ... ومنها ذا ا  ن الصائم يدع طعامه وشرابه لله. فا  ا 

ي على طعامهم وشرابهم، كان بمنزلة من ترك شهوة لله  الصائمين على التقوِّ
و واسى  ثر بها ا  ن الطعام وا  فطر ل  ذا ا  منها. ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه ا 

طعم الطعام على حبه،  يكون محبوبًا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون من ا 
باحة الطعام والشراب له ورده عليه  ويكون في ذلك شكر لله على نعمة ا 
نما عرف قدرها عند المنع منها.وسئل بعض  ن هذه النعمة ا  ياه فا  بعد منعه ا 

ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. : لِمَ شُرع الصيام؟ قال: لسلفا
: وهذا من بعض حِكمِ الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث سلمان وفيه

يثار على نفسه، فلا  "وهو شهر المواساة" فمن لم يقدر فيه على درجة ال 
هل المواساة. كان كثير من السلف يواسون  و يعجز عن درجة ا  فطارهم ا  من ا 

ذا منعه  ل مع المساكين.فا  يؤثرون به ويطوون. كان ابن عمر يصوم ول يفطر ا 
ذا جاءه سائل هله عنهم، لم يتعش تلك الليلة. وكان ا  خذ  -ا  وهو على طعامه، ا 

هله ما بقي في  كل ا  عطاه السائل فيرجع وقد ا  نصيبه من الطعام، وقام فا 
كل شيئاً.وا شتهى بعض الصالحين من السلف الجفنة فيصبح صائمًا ولم يا 

من : فوضع بين يديه عند فطوره فسمع سائلًا يقول -وكان صائمًا -طعامًا
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خذ : يقرض الملي الوفي الغني؟ فقال عبده المعدم من الحسنات فقام فا 
ليه  حمد فدفع ا  مام ا  لى ال  ليه، وبات طاويًا.وجاء سائل  ا  الصحفة فخرج بها ا 

صبح صائمًا. وكان الحسن يطعم رغيفين كان يعدهما لفطره. ثم ط وى وا 
كلون. وكان ابن المبارك  خوانه وهو صائم تطوعًا ويجلس يروحهم وهم يا  ا 

       ). لوان من الحلواء وغيرها وهو صائم  خوانه في السفر ال                                                                                 يطعم ا 
ه تعالىالجُودُ مِ -3)ع( اسٍ : نْ صِفات الل  ه عنهما  -عَنْ ابْنِ عَبَّ : قَالَ  -رضي الل 

ه عليه وسلم هِ صلى الل  هَ : قَالَ رَسُولُ الل  نَّ الل  جَوَاد  يُحِبُّ الْجُودَ،  -عز وجل  -" ا ِ
خْلَاقِ، وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا ")الجامع الصحيح للسنن  وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْ َ

حِيحَة1744: ) صَحِيح الْجَامِع: شهوالمسانيد(وفى هام : ، الصَّ
، قَالَ 21367(وفى)المُسند(حديث)1378 بِي ذَرٍّ هِ : ( عَنْ ا َ قَالَ رَسُولُ الل 

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هُ عَزَّ وَجَلَّ : صَلَّ لَّ مَنْ : "يَقُولُ الل  كُمْ مُذْنِب  ا ِ يَا عِبَادِي كُلُّ
غْ  قْدِرُ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي عَافَيْتُ، فَاسْتَغْفِرُونِي ا َ ي ا َ نِّ فِرْ لَكُمْ، وَمَنْ عَلِمَ ا َ

هْدِكُمْ،  لَّ مَنْ هَدَيْتُ، فَاسْتَهْدُونِي ا َ كُمْ ضَالٌّ ا ِ بَالِي، وَكُلُّ بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ، وَلَ ا ُ
غْنِ  لُونِي ا ُ غْنَيْتُ، فَاسْا َ لَّ مَنْ ا َ كُمْ فَقِير  ا ِ كُمْ وَكُلُّ خِرَكُمْ، وَحَيَّ لَكُمْ وَا  وَّ نَّ ا َ كُمْ.وَلَوْ ا َ

شْقَى قَلْبٍ مِنْ قُلُوبِ عِبَادِي، مَا  تَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، اجْتَمَعُوا عَلَى ا َ وَمَيِّ
تْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ  ي، نَقَصَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى ا َ
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تَكُمْ،  كُمْ وَمَيِّ خِرَكُمْ، وَحَيَّ لَكُمْ وَا  وَّ نَّ ا َ مَا زَادَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ ا َ
تُهُ،  مْنِيَّ لَنِي كُلُّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ ا ُ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، اجْتَمَعُوا، فَسَا َ

عْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْهُمْ مَا سَا َ  حَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَا َ نَّ ا َ لَ، مَا نَقَصَنِي، كَمَا لَوْ ا َ
ي جَوَاد  مَاجِد   نِّ بْرَةً ثُمَّ انْتَزَعَهَا، كَذَلِكَ لَ يَنْقُصُ مِنْ مُلْكِي، ذَلِكَ بِا َ فَغَمَسَ فِيهِ ا ِ

رَدْتُ شَيْئًا فَ  ذَا ا َ ، ا ِ ، وَعَذَابِي كَلَام  ، عَطَائِي كَلَام  قُولُ لَهُ صَمَد  مَا ا َ نَّ كُنْ، فَيَكُونُ : ا ِ
سناد ضعيف. وفى)سُنن : "قال مُحققوه حديث صحيح، وهذا ا 

ارٍ قَالَ 2799الترمذى(حديث) دُ بْنُ بَشَّ ثَنَا مُحَمَّ بُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ : ( حَدَّ ثَنَا ا َ حَدَّ
يَاسٍ، عَ : قَالَ  لْيَاسَ، وَيُقَالُ ابْنُ ا ِ ثَنَا خَالِدُ بْنُ ا ِ انَ، قَالَ حَدَّ بِي حَسَّ : نْ صَالِحِ بْنِ ا َ

بِ، يَقُولُ  بَ، نَظِيف  يُحِبُّ »: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّ يِّ ب  يُحِبُّ الطَّ هَ طَيِّ نَّ اللَّ ا ِ
فُوا  يم  يُحِبُّ الكَرَمَ، جَوَاد  يُحِبُّ الجُودَ، فَنَظِّ ظَافَةَ، كَرِ رَاهُ قَالَ  -النَّ فْنِيَتَكُمْ وَلَ  -ا ُ  ا َ

هُوا بِاليَهُودِ  ثَنِيهِ عَامِرُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، فَقَالَ : قَالَ «تَشَبَّ حَدَّ
لَّ  مَ مِثْلَهُ، ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ بِيهِ، عَنِ النَّ اصٍ، عَنْ ا َ بِي وَقَّ بْنُ سَعْدِ بْنِ ا َ

هُ قَالَ  نَّ فْنِ »: ا َ فُوا ا َ فُ.]حكم «يَتَكُمْ نَظِّ لْيَاسَ يُضَعَّ هَذَا حَدِيث  غَرِيب  وَخَالِدُ بْنُ ا ِ
لباني[ غاثة اللهفان(: ال  )وهو الجواد الماجد، الذى له الجود : ضعيف.وفى)ا 

قل من ذرة فى جبال الدنيا  كله، وجود جميع الخلائق فى جنب وجود ا 
رواح( ن  )فالرب تعالى جواد له الجود: ورمالها.(وفى)حادى ال  كله يحب ا 
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لهمه سؤاله وخلق له ما  له وا  ليه فخلق من يسا  يسئل ويطلب منه ويرغب ا 
ياه فهو خالق السائل وسؤاله ومسئوله وذلك لمحبته سؤال عباده له  له ا  يسا 

ذا لم يسئل ليه وطلبهم منه وهو يغضب ا   : ورغبتهم ا 
حب خلقه  دم حين يسئل يغضب( وا  ن تركت سؤاله ... وبُني ا  ه يغضب ا  )الل 

لح ا   فضلهم له سؤالً،ا وهو يحب الملحين في الدعاء. وكلما ا  كثرهم وا  ليه ا 
عطاه.وفي الحديث حبه ،وقربه، وا  ل : العبد عليه في السؤال، ا  "من لم يسا 

ه يغضب عليه "(وفى)المدارج( كْرَمِينَ، : الل  كْرَمُ الْ َ جْوَدِينَ، وَا َ جْوَدُ الْ َ )ا َ
هُ سَبَ  نَّ احِمِينَ، وَا َ رْحَمُ الرَّ قَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، وَحِلْمُهُ عُقُوبَتَهُ، وَعَفْوُهُ وَا َ

هُ  نَّ حْمَةَ، وَا َ عْمَةَ،وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ فَاضَ عَلَى خَلْقِهِ النِّ هُ قَدْ ا َ نَّ مُؤَاخَذَتَهُ، وَا َ
هُ  نَّ الْفَضْلَ كُلَّ ، وَا َ حْسَانَ وَالْجُودَ وَالْعَطَاءَ وَالْبِرَّ هُ مِنْهُ،  يُحِبُّ الْ ِ بِيَدِهِ، وَالْخَيْرَ كُلَّ

نْ يَجُودَ عَلَى عِبَادِهِ وَيُوسِعَهُمْ فَضْلًا، وَيَغْمُرَهُمْ  لَيْهِ ا َ حَبُّ مَا ا ِ هُ لَهُ، وَا َ وَالْجُودَ كُلَّ
فَ  تَهُ، وَيَتَعَرَّ حْسَانًا وَجُودًا، وَيُتِمَّ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ، وَيُضَاعِفَ لَدَيْهِمْ مِنَّ لَيْهِمْ ا ِ ا ِ

لَئِهِ.فَهُوَ الْجَوَادُ لِذَاتِهِ، وَجُودُ كُلِّ  لَيْهِمْ بِنِعَمِهِ وَا  بَ ا ِ سْمَائِهِ، وَيَتَحَبَّ وْصَافِهِ وَا َ بِا َ
لَى جُودِهِ، فَلَيْسَ الْجَوَادُ  ةٍ بِالْقِيَاسِ ا ِ قَلُّ مِنْ ذَرَّ بَدًا ا َ هُ، وَيَخْلُقُهُ ا َ جَوَادٍ خَلَقَهُ اللَّ

عْطَاءِ عَلَى الْ ِ  تُهُ لِلْجُودِ وَالْ ِ لَّ هُوَ، وَجُودُ كُلِّ جَوَادٍ فَمِنْ جُودِهِ، وَمَحَبَّ طْلَاقِ ا ِ
وْ يَدُورُ فِي  فْضَالِ فَوْقَ مَا يَخْطُرُ بِبَالِ الْخَلْقِ، ا َ نْعَامِ وَالْ ِ حْسَانِ، وَالْبِرِّ وَالْ ِ وَالْ ِ
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وْهَامِهِمْ، وَفَرَحُهُ بِعَطَائِهِ وَجُودِ  خِذِ بِمَا يُعْطَاهُ ا َ شَدُّ مِنْ فَرَحِ الْ  فْضَالِهِ ا َ ا ِ هِ وَ
ةُ الْحَاجَةِ وَعَظُمَ  ذَا اجْتَمَعَ شِدَّ عْظَمُ مَا كَانَ قَدْرًا، فَا ِ لَيْهِ ا َ حْوَجُ مَا هُوَ ا ِ خُذُهُ، ا َ وَيَا ْ

نُّ بِفَرَحِ الْمُعْطِي؟ فَفَ  فْعِ بِهَا، فَمَا الظَّ ةِ وَالنَّ رَحُ الْمُعْطِي سُبْحَانَهُ قَدْرُ الْعَطِيَّ
نُ  ذْ هَذَا شَا ْ عْلَى، ا ِ هِ الْمَثَلُ الْ َ خُذُهُ، وَلِلَّ عْظَمُ مِنْ فَرَحِ هَذَا بِمَا يَا ْ شَدُّ وَا َ بِعَطَائِهِ ا َ
ةِ  ذَّ رُورِ، وَالِبْتِهَاجِ وَاللَّ هُ يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْفَرَحِ وَالسُّ نَّ الْجَوَادِ مِنَ الْخَلْقِ، فَا ِ

خْذِهِ، عَنْ بِ  ةِ ا َ خِذَ غَائِب  بِلَذَّ عَطَائِهِ وَجُودِهِ فَوْقَ مَا يَحْصُلُ لِمَنْ يُعْطِيهِ، وَلَكِنَّ الْ 
لَى مَا يُعْطِيهِ وَفَقْرِهِ  ةِ الْمُعْطِي، وَابْتِهَاجِهِ وَسُرُورِهِ، هَذَا مَعَ كَمَالِ حَاجَتِهِ ا ِ لَذَّ

لَيْهِ، وَعَدَمِ وُثُوقِهِ بِاسْتِخْ  ضِ ا ِ عَرُّ لَيْهِ عِنْدَ ذَهَابِهِ، وَالتَّ لَافِ مِثْلِهِ، وَخَوْفِ الْحَاجَةِ ا ِ
لِذُلِّ الِسْتِعَانَةِ بِنَظِيرِهِ وَمَنْ هُوَ دُونَهُ، وَنَفْسُهُ قَدْ طُبِعَتْ عَلَى الْحِرْصِ 

هِ؟ وَلَ  هَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّ سَ وَتَنَزَّ نُّ بِمَنْ تَقَدَّ .فَمَا الظَّ حِّ هْلَ سَمَاوَاتِهِ وَالشُّ نَّ ا َ وْ ا َ
هُمْ، وَرَطْبَهُمْ وَيَابِسَهُمْ، قَامُوا فِي  نْسَهُمْ وَجِنَّ ا ِ خِرَهُمْ، وَ لَ خَلْقِهِ وَا  وَّ رْضِهِ، وَا َ وَا َ
ا عِنْدَهُ مِثْقَالَ  لَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّ عْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مَا سَا َ لُوهُ، فَا َ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَا َ

ةٍ  مِيعُ الْبَصِيرُ ذَرَّ هُ الْحَيُّ لِذَاتِهِ، الْعَلِيمُ لِذَاتِهِ، السَّ نَّ .وَهُوَ الْجَوَادُ لِذَاتِهِ، كَمَا ا َ
حْمَةُ  لَيْهِ مِنَ الِنْتِقَامِ، وَالرَّ حَبُّ ا ِ لِذَاتِهِ، فَجُودُهُ الْعَالِي مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ، وَالْعَفْوُ ا َ

لَيْهِ مِنَ الْعُقُ  حَبُّ ا ِ لَيْهِ مِنَ ا َ حَبُّ ا ِ لَيْهِ مِنَ الْعَدْلِ، وَالْعَطَاءُ ا َ حَبُّ ا ِ وبَةِ، وَالْفَضْلُ ا َ
ثر المشهور عن فضيل بن عياض: الْمَنْعِ.(وفى)لطائف المعارف( : )وفي ال 
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ه تعالى يقول كل ليلة ن الل  نا الكريم ومني الكرم : ا  نا الجواد ومني الجود ا  ا 
جو  جود ال  وقات خاصة فالله سبحانه وتعالى ا  دين، وجوده يتضاعف في ا 

نزل قوله جِيبُ }: كشهر رمضان.وفيه ا  ي قَرِيب  ا ُ نِّ ي فَا ِ لَكَ عِبَادِي عَنِّ ذَا سَا َ ا ِ وَ
ذَا دَعَانِ  اعِ ا ِ : [وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره186: {]البقرةدَعْوَةَ الدَّ

نه ينادي فيه مناديًا يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر ا   قصر" ولله عتقاء "ا 
دُ بْنُ عَبْدِ : من النار وذلك في كل ليلةٍ".(وفى)طبقات ابن سعد( خْبَرَنَا مُحَمَّ )ا َ

بِي  اشِ بْنِ ا َ يَادٍ مَوْلَى عَيَّ بِي زِ يَادِ بْنِ ا َ يْدٍ عَنْ زِ خْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ زَ . ا َ سَدِيُّ هِ ال َ اللَّ
هِ  بِيعَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّ ى اللَّ  -رَ مَ صَلَّ "كَانَتْ خَصْلَتَانِ ل : قَالَ  -هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

حَد   لَيَّ ا َ ى يُعْطِيَهُ" : يَكِلُهُمَا ا ِ ائِلُ يَقُومُ حَتَّ يْلِ حِينَ يَقُومُ. وَالسَّ الْوُضُوءُ مِنَ اللَّ
هُ عنها-...وعن عائشة هِ  -رضى الل  يْتُ رَسُولَ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -وَل رَا َ ى اللَّ مَ صَلَّ

ائِلِ.وَل  - ذِي يَضَعُهَا فِي يَدِ السَّ ى يَكُونَ هُوَ الَّ لَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّ يَكِلُ صَدَقَتَهُ ا ِ
هِ  يْتُ رَسُولَ اللَّ مَ  -رَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ ى  -صَلَّ لَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّ وَكَلَ وَضُوءَهُ ا ِ

ئُ وَضُوءَ  ذِي يُهَيِّ يْلِ.(                                                                                يَكُونَ هُوَ الَّ ى يَقُومَ مِنَ اللَّ        هُ لِنَفْسِهِ حَتَّ
نفاقِ و  فضائلُ الجُودِ -4)ع( مرُ بهما فى الكتابِ و  ال  حاديثِ و  ال  قال : ال 

نْفُسِكُمْ }: تعالى هِ وَما ...وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِا َ لَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّ  وَما تُنْفِقُونَ ا ِ
نْتُمْ لَ تُظْلَمُونَ  لَيْكُمْ وَا َ خُذْ مِنْ } : وقال[272: ]الْبَقَرَة{تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ ا ِ
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نَّ صَلاتَكَ سَكَن   يهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ا ِ رُهُمْ وَتُزَكِّ مْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ هُ  ا َ لَهُمْ وَاللَّ
وْبَة{سَمِيع  عَلِيم   نْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ } : [وقال103: ]التَّ ...وَما ا َ

ازِقِينَ   [                         39: ]سبا  {خَيْرُ الرَّ
حاديثُ  ا ال  مَّ                                                       : فمنهاوا 

ه عنه قَالَ عَنْ -1 ذَا : قَالَ رَجُل  مِنَ الْقَوْمِ :  جَابِرٍ رضي الل  يْتَ ا ِ رَا َ هِ، ا َ يَا رَسُولَ الل 
ه عليه وسلم هِ صلى الل  ى رَجُل  زَكَاةَ مَالِهِ؟فَقَالَ رَسُولُ الل  دَّ ى زَكَاةَ : ا َ دَّ "مَنْ ا َ

هُ ")الجامع الصحيح للسنن والمساني : د(فى هامشهمَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّ
رْهِيب رْغِيبِ وَالتَّ  (         743: )انظر صَحِيح التَّ

بِيِّ 2258وفى)صحيح ابن خُزيمة(حديث)-2 هِ، عَنِ النَّ ( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
مَ قَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  ذَهَبْتَ عَنْكَ »: صَلَّ يْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ ا َ دَّ ذَا ا َ ا ِ

هُ  لباني: التعليق[]«شَرَّ بو الزبير هما : قال ال  سناده ضعيف ابن جريج وا  ا 
 (                   2218مدلسان وقد عنعنا .وهو مخرج في الضعيفة)

يْرَةَ -3 بِي هُرَ ه عنه-وَعَنْ ا َ هِ : قَالَ -رضي الل  ه عليه -"عَادَ رَسُولُ الل  صلى الل 
لَيْهِ صُبَرًا مِنْ  -وسلم خْرَجَ ا ِ تَمْر  : قَالَ ، " مَا هَذَا يَا بِلالُ؟ ":  تَمْرٍ، فَقَالَ بِلالً "، فَا َ

هِ، قَالَ  خَرْتُهُ يَا رَسُولَ الل  نْفِقْ بِلالُ : ادَّ مَ؟  ا َ نْ تَسْمَعَ لَهُ بُخَارًا فِي جَهَنَّ مَا خِفْتَ ا َ " ا َ
قْلَالً ")الجامع الصحيح للسنن والمسانيد( فى  ،وَل تَخَافَنَّ مِنْ ذِي الْعَرْشِ ا ِ
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حِيحَة1512: ) صَحِيح الْجَامِع: هامشه رْغِيبِ  2661: ، الصَّ صَحِيح التَّ
رْهِيب  (             922: وَالتَّ

ثَنَا 987) - 24وفى صحيح مُسلم.حديث-4 ثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ ( وحَدَّ
سْلَمَ  يْدِ بْنِ ا َ ، عَنْ زَ نْعَانِيَّ بَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ، حَفْص  يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّ نَّ ا َ ، ا َ

يْرَةَ، يَقُولُ  بَا هُرَ هُ سَمِعَ ا َ نَّ خْبَرَهُ ا َ مَ : ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مَا مِنْ »: قَالَ رَسُولُ الل 
ذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّ  لَّ ا ِ هَا، ا ِ ي مِنْهَا حَقَّ ةٍ، لَ يُؤَدِّ حَتْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَ فِضَّ

مَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ  حْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَا ُ
ى  لْفَ  سَنَةٍ، حَتَّ عِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ا َ مَا بَرَدَتْ ا ُ وَظَهْرُهُ، كُلَّ

ارِ يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَ  لَى النَّ ا ا ِ مَّ ا ِ ةِ، وَ لَى الْجَنَّ ا ا ِ مَّ يَا رَسُولَ : قِيلَ «بِيلَهُ، ا ِ
بِلُ؟ قَالَ  هِ، فَالْ ِ هَا حَلَبُهَا »: الل  هَا، وَمِنْ حَقِّ ي مِنْهَا حَقَّ بِلٍ لَ يُؤَدِّ وَلَ صَاحِبُ ا ِ

ذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِ  لَّ ا ِ وْفَرَ مَا كَانَتْ، لَ يَفْقِدُ يَوْمَ وِرْدِهَا، ا ِ قَاعٍ قَرْقَرٍ، ا َ
ولَهَا رُدَّ  مَا مَرَّ عَلَيْهِ ا ُ فْوَاهِهَا، كُلَّ هُ بِا َ خْفَافِهَا وَتَعَضُّ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِا َ

ى يُقْ  لْفَ سَنَةٍ، حَتَّ خْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ا َ ضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، عَلَيْهِ ا ُ
ارِ  لَى النَّ ا ا ِ مَّ ا ِ ةِ، وَ لَى الْجَنَّ ا ا ِ مَّ هِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ : قِيلَ «فَيَرَى سَبِيلَهُ ا ِ يَا رَسُولَ الل 

ذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ »: قَالَ  لَّ ا ِ هَا، ا ِ ي مِنْهَا حَقَّ وَلَ صَاحِبُ بَقَرٍ، وَلَ غَنَمٍ، لَ يُؤَدِّ
طِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَ جَلْحَاءُ، وَلَ بُ 
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خْرَاهَا،  ولَهَا رُدَّ عَلَيْهِ ا ُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ ا ُ ظْلَافِهَا، كُلَّ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِا َ
ى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ  لْفَ سَنَةٍ، حَتَّ هُ خَمْسِينَ ا َ

ارِ  لَى النَّ ا ا ِ مَّ ا ِ ةِ، وَ لَى الْجَنَّ ا ا ِ مَّ  «ا ِ
هِ }: قال تعالى: صدقةُ الفطر-5)ع((2: )خ  بِّ ى.وَذَكَرَ اسْمَ رَ فْلَحَ مَنْ تَزَكَّ قَدْ ا َ

ى علىفَصَلَّ بِي سَعِيدٍ ): رطُبى([فى)تفسير القُ 15 -14: {]ال  وَرُوِيَ عَنْ ا َ
بُو : الْخُدْرِيِّ وَابْنِ عُمَرَ  نَّ ذَلِكَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَصَلَاةِ الْعِيدِ. وَكَذَلِكَ قَالَ ا َ ا َ

فْضَلَ مِنْهَا، وَمِنْ سِقَايَةِ الْمَ : الْعَالِيَةِ، وَقَالَ  هْلَ الْمَدِينَةِ لَ يَرَوْنَ صَدَقَةً ا َ نَّ ا َ اءِ. ا ِ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ هِ، عَنِ النَّ بِيهِ عَنْ جَدِّ هِ عَنْ ا َ وَرَوَى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّ

لِهِ تَعَالَى ى}: فِي قَوْ فْلَحَ مَنْ تَزَكَّ هِ : {قَالَ قَدْ ا َ بِّ خْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَذَكَرَ اسْمَ رَ ا َ
ى قَالَ  اكُ صَلَاةُ الْ : فَصَلَّ حَّ اسٍ وَالضَّ يقِ : عِيدِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّ هِ فِي طَرِ بِّ وَذَكَرَ اسْمَ رَ

ى صلاة العيد. ى فَصَلَّ  - 1503(وفى)صحيح البخارى(الحديثين )الْمُصَلَّ
ولهما- 1512 هُ عَنْهُمَا، قَالَ : (ولفظُ ا  فَرَضَ رَسُولُ »: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ

هُ  ى الل  هِ صَلَّ وْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى اللَّ مَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، ا َ عَلَيْهِ وَسَلَّ
نْ  مَرَ بِهَا ا َ غِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَا َ نْثَى، وَالصَّ كَرِ وَال ُ ، وَالذَّ العَبْدِ وَالحُرِّ

لَاةِ  لَى الصَّ اسِ ا ِ ى قَبْلَ خُرُوجِ النَّ خرجه مُ «تُؤَدَّ .حديث وا   - 13سلم 
بو داود.حديث)984) خرجه ا  عن ابن عباسٍ : (بلفظ1609(بلفظٍ قريبٍ.وا 
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ه : قال ه عليه وسلم  -" فرض رسولُ الل  ى الل  زكاةَ الفِطْر طُهْرةً للصَائم مِن  -صلَّ
 ، لاة، فهي زكاة  مقبولة  اها قبلَ الصَّ دَّ فثِ وطُعْمةً للمساكينَ، مَنْ ا  اللغو والرَّ

اها بعدَ  دَّ رنؤوطومن ا  دقات"قال شُعيبُ ال  لاة، فهي صَدَقة  من الصَّ :  الصَّ
سناده حسن.فى)لطائف المعارف( مصار : ا  لى ال  )وكتب عمر بن عبد العزيز ا 

ن الفطر طهرة للصائم من  مرهم بختم رمضان بالستغفار وصدقة الفطر فا  يا 
ستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. ولهذ ا قال اللغو والرفث وال 

ن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة: بعض العلماء المتقدمين .(                              ا 
ة(  : زكاة الفطر): فى)فقه السُنَّ

ي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.وهي واجبة على كل فرد من : ا 
و عبد...        نثى، حر ا  و ا  و كبير، ذكر ا   المسلمين، صغير ا 

شرعت زكاة الفطر في شعبان، من السنة الثانية من الهجرة لتكون : حكمتها
ن يكون وقع فيه، من اللغو، والرفث، ولتكون عونا  طهرة للصائم، مما عسى ا 

 للفقراء، والمعوزين...                                       
تجب على الحر المسلم، المالك لمقدار صاع، يزيد عن قوته : على من تجب؟

وقوت عياله، يومًا وليلة.وتجب عليه، عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، 
نفاق عليهم.                                                             مورهم، ويقوم بال  بنائه، وخدمه الذين يتولى ا  وا 
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مداد.والمد حفنة بكفي  -الواجب في صدقة الفطر صاع: قدرها ربعة ا  الصاع ا 
و قدحينالر  و  -جل المعتدل الكفين ويساوي قدحًا وثلث قدح ا  من القمح، ا 

قط و ال  و الزبيب، ا  و ، -لبن مجفف لم تنزع زبدته -الشعير، التمر، ا  رز، ا  و ال  ا 
خراج القيمة.وقال بو حنيفة ا  ز ا  و نحو ذلك مما يعتبر قوتًا.وجوَّ خرج : الذرة ا  ذا ا  ا 

نه يجزئ نصف صاع...                                                                       المزكي من القمح، فا 
خر رمضان، واختلفوا في تحديد : متى تجب؟ نها تجب في ا  اتفق الفقهاء على ا 

سحاق، والشافعي في  حمد، وا  الوقت، الذي تجب فيه. فقال الثوري، وا 
حدى الروايتين عن مالك ن وقت وجوبها، غروب الشمس، ل: الجديد، وا  يلة ا 

بو حنيفة، والليث، والشافعي، في  نه وقت الفطر من رمضان.وقال ا  الفطر، ل 
ن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم : القديم، والرواية الثانية عن مالك ا 

العيد.وفائدة هذا الختلاف، في المولود يُولدُ قبل الفجر،من يوم العيد، وبعد 
م ل تجب؟ فعلى القو  نه مغيب الشمس، هل تجب عليه ا  ول ل تجب، ل  ل ال 

نه وُلد قبل وقت الوجوب.          : وُلد بعد وقت الوجوب، وعلى الثاني تجب، ل 
نه يجوز تعجيل صدقة : تعجيلها عن وقت الوجوب جمهور الفقهاء على ا 

ه عنهما و بيومين.قال ابن عمر رضي الل  مرنا رسول : الفطر قبل العيد بيوم، ا  ا 
ه عليه وسلم بزكاة ه صلى الل  لى  الل  ن تؤدى قبل خروج الناس ا  الفطر، ا 
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و : الصلاة.قال نافع وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك، باليوم، ا 
بي حنيفة يجوز تقديمها على : اليومين.واختلفوا فيما زاد على ذلك.فعند ا 

ول الشهر.وقال مالك : شهر رمضان.وقال الشافعي يجوز التقديم من ا 
حمد ن  يجوز تقديمها يومًا: ومشهور مذهب ا  ئمة على ا  و يومين.واتفقت ال  ا 

خير بعد الوجوب، بل تصير دَيْنًا في ذمة من لزمته،  زكاة الفطر ل تسقط بالتا 
خر العمر.واتفقوا خيرها عن يوم العيد : حتى تؤدى، ولو في ا  نه ل يجوز نا  على ا 

نهما قال ل ما نقل عن ابن سيرين، والنخعي، ا  خيرها عن يوم العيد، : ا  يجوز تا 
س.وقال ابن رسلان: حمدوقال ا   ن ل يكون به با  رجو ا  نه حرام بالتفاق، : ا  ا 

خراج الصلاة عن  ثم، كما في ا  خيرها ا  ن يكون في تا  نها زكاة، فوجب ا  ل 
داها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن : وقتها.وقد تقدم في الحديث " من ا 

داها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات  "                                                     ا 
ي: مصرفها نها توزع على الصناف الثمانية المذكورة في : مصرف الزكاة، ا  ا 

ية نما الصدقات للفقراء}: ا  صناف بها، لما تقدم في ا  وْلى ال  {والفقراء هم ا 
ه عليه وسلم زكاة الفطر، طُهرة للصائم،من : الحديث ه صلى الل  فرض رسول الل 

                                                                 .(عمة للمساكيناللغو والرفث، وطُ 
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ال  :خُطبُ شهر شَو َّ

ولى                                                : )عيدُ الفِطرِ(: الخُطبةُ الأُ
مناه مِنْ رَمَضَان-1)ع((1: )خ : اعةكان رَمَضَانُ شهر تدريبٍ على الطَّ : ما تَعَلَّ

منا منه الكثير فس على : فمن ذلك: تَعَلَّ قوى والصبر والجُود ومُجاهدة النَّ التَّ
 الطاعة والكَفِّ عنِ المعصية.                                                       

عيادُ فى الُسلام والفَرَحُ المشروعُ -2)ع( فى)السُنن الصُغرى( : ال 
ةِ يَوْمَانِ : نَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ ( عَنْ ا َ 1556)للنسائى.حديث هْلِ الْجَاهِلِيَّ كَانَ لِ َ

مَ الْمَدِينَةَ،  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ ا قَدِمَ النَّ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّ
بْدَلَكُمُ اللَّ : قَالَ  يَوْمَ : هُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا" كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ ا َ

ضْحَى  لباني[الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْ َ  وفى)صحيح البخارى( .صحيح: "]حكم ال 
ولهما3931- 952الحديثين) هُ عَنْهَا، قَالَتْ : (ولفظُ ا  : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ

نْصَ  يَتَانِ مِنْ جَوَارِي ال َ بُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِ يَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ دَخَلَ ا َ ارِ تُغَنِّ
نْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ  بُو بَكْرٍ : ال َ يَتَيْنِ، فَقَالَ ا َ يْطَانِ : وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّ مَزَامِيرُ الشَّ ا َ

مَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ ال هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّ لَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  نَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا»: صَلَّ بَا بَكْرٍ، ا ِ خرجه «يَا ا َ وا 
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.حديث بُو بَكْرٍ : عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : (بلفظ892)- 16مُسلم  دَخَلَ عَلَيَّ ا َ
يَانِ بِمَ  نْصَارِ، تُغَنِّ يَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْ َ نْصَارُ، يَوْمَ وَعِنْدِي جَارِ ا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْ َ

بُو بَكْرٍ : بُعَاثَ، قَالَتْ  يَتَيْنِ، فَقَالَ ا َ يْطَانِ فِي بَيْتِ : وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّ بِمَزْمُورِ الشَّ ا َ
ى  هِ صَلَّ مَ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ رَسُولِ الل 

مَ الل   نَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا»: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَا بَكْرٍ ا ِ وفى)صحيح «يَا ا َ
يضًا.الحديثين) ولهما3529-987البخارى(ا  : عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : (ولفظُ ا 

يَتَانِ  هُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِ بَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ نَّ ا َ فَانِ،  ا َ امِ مِنَى تُدَفِّ يَّ فِي ا َ
بُو بَكْرٍ،  مَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ بَانِ، وَالنَّ وَتَضْرِ

مَ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ بَا بَكْرٍ، »: فَكَشَفَ النَّ دَعْهُمَا يَا ا َ
امُ مِنًىفَا ِ  يَّ امُ ا َ يَّ تِلْكَ ال َ امُ عِيدٍ، وَ يَّ هَا ا َ .حديث«نَّ خرجه مُسلم   - 17وا 
خْبَرَنِي : (بلفظ892) ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ا َ ، حَدَّ يْلِيُّ ثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْ َ حَدَّ

بَ  نَّ ا َ ثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ا َ نَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّ و، ا َ ا بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا عَمْر 
هُ عَلَيْهِ  ى الل  هِ صَلَّ بَانِ، وَرَسُولُ الل  يَانِ وَتَضْرِ امِ مِنًى، تُغَنِّ يَّ يَتَانِ فِي ا َ وَعِنْدَهَا جَارِ
هُ عَلَيْهِ  ى الل  هِ صَلَّ بُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ الل  ى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا ا َ مَ مُسَجًّ وَسَلَّ

مَ  امُ عِيدٍ »: عَنْهُ، وَقَالَ وَسَلَّ يَّ هَا ا َ نَّ بَا بَكْرٍ فَا ِ يْتُ رَسُولَ »: وَقَالَتْ « دَعْهُمَا يَا ا َ رَا َ
لَى الْحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ  نْظُرُ ا ِ نَا ا َ مَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ الل 
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، فَاقْدِرُوا قَدْرَ  يَة  نَا جَارِ نِّ  وَا َ بَةِ الْحَدِيثَةِ السِّ يَةِ الْعَرِ فتح المنعم شرح فى)«الْجَارِ
يام ): موسى شاهين لشين(ل/صحيح مسلم سلام قد استفتح ا  ذا كان ال  ا  و

نه شرع من البهجة  العيد بالتكبير والتهليل والذكر والصلاة والخطبة، فا 
يام، ما يلبي حاجة الجسم ورغبة النفس ذا والسرور والمرح في هذه ال  ، وا 

نه  طار ديني يترفع بهم عن اللهو فا  كان الوقار قد وضع كبار المسلمين في ا 
هواءوالمتع من الصبية والجواري  حال بينهم وبين التحكم ومنع ذوي ال 
ن يتمتعوا ويمرحوا وينعموا باللهو واللعب  والشباب والشابات من ا 

جمل س سلام، وما ا  عظم سمو ال  لى حد ما.نعم. ما ا  غاني ا  ماحته ويسره وال 
هله يوم  ه عليه وسلم ل  ورقته وعطفه. يتجلى هذا في معاملة الرسول صلى الل 

ه عنها-العيد، وفي معاملته لعائشة بالذات  ، لقد تزوجها صغيرة، -رضي الل 
لى هذا اللون من الحياة كان يراها تلعب بالصلصال، وترسم به  فقدر حاجتها ا 

يام البيوت والحيوان، فيضاحكها ويبتسم ويدخ يام العيد، في ا  ل عليها في ا 
التشريق، فيجد معها جاريتين تضربان الدف وتغنيان، وعائشة تسمع 
ليهن لئلا يحرجهن، ويعرض عنهن  وتنتشي وتهتز طرباً وسروراً، فلا يلتفت ا 
حتى يتيح لهن المضي في لهوهن، وينتحي ناحية من البيت، ينام فيها على 

سه و وجهه حتى ل يسمع الطبل فراشه بعيداً عنهن، ويغطي را 
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ه عليه وسلم  ه صلى الل  بوها، وهو يعلم قدر رسول الل  بو بكر ا  والغناء.ويدخل ا 
جلال والوقار، فيرى الجاريتين،  ن يكون عليه حال بيته من ال  وما ينبغي ا 
ويسمع الدف والغناء فينهر عائشة ويزجر الجاريتين، مزمارة الشيطان في 

ه عليه  ه صلى الل  ه صلى بيت رسول الل  وسلم؟ هذا ل يليق، ويكشف رسول الل 
با بكر، فلكل  بي بكر، دعهما يا ا  لى ا  ه عليه وسلم عن وجهه، ويوجه اللوم ا  الل 
عياد ما ل يغتفر في غيرها،  عيادنا، ويغتفر في ال  قوم عيد، واليوم من ا 
ه عليه وسلم، فتنتهز عائشة هذه  ه صلى الل  بو بكر مع رسول الل  وينشغل ا 

لى هذا الجمع  الفرصة فتغمز سلام ا  عداء ال  ل يعجب ا  الجاريتين فتنصرفان.ا 
ه  سلام.ولم يكتف صلى الل  نه ال  بين السماحة وبين الوقار واللتزام؟ حقاً ا 
غضاء عن لهوها في بيت  لى رغبة زوجته، وبال  عليه وسلم بالستجابة ا 
ن يدعوها لرؤية اللهو وسماعه ويشجعها  لى ا  النبوة، بل يتجاوز ذلك ا 

اعدها عليه.سمع في يوم عيد صوت صبيان فنظر من باب بيته نحو ويس
ن بعضهم يضرب بعضاً  ى رجالً من الحبشة يلعبون بالعصى، كا  الصوت، فرا 
ن يحمي نفسه من العصا بعرض عصاه وهي لعبة  ويحاول المضروب ا 

هل تحبين رؤية الحبشة : معروفة في البلاد، يرى ذلك فينادي عائشة
حب ذلك. فيقول لها: لعصى؟ فتقوليرقصون ويلعبون با تعالى، وقفي : نعم ا 
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سها على كتفه، وخدها على خده،  نت تتسترين بي، فتضع را  ورائي، وانظري وا 
ذا طال الوقت  ه عليه وسلم، فا  ذنه صلى الل  لى الحبشة من بين كتفه وا  تنظر ا 

لها يكفيك ذلك؟ فتقول: سا  رغب، فينتظر ثم يقول: ا  ني ما زلت ا  : ل تعجل، فا 
ي م هي، : كفيك ذلك؟ فتقولا  رغب، فينتظر حتى تسا  ل تعجل، فما زلت ا 

م  ه عن ا  ه عليه وسلم ورضي الل  وتطلب النصراف، فينصرف بها صلى الل 
نصار يوم  جمعين. )تغنيان بما تقاولت به ال  المؤمنين عائشة وعن الصحابة ا 

نِ "تغنيا: "تلعبانِ بدف" وفي الرواية الثانية: بعاث( وفي ملحق الرواية
ي تضربان بالدف، وفي رواية النسائي: وتضربانِ" وفي رواية : "تدففانِ" ا 

شهر ويقال له الكربال بكسر : "بدفينِ" والدف بضم الدال وفتحها، والضم ا 
ن  ن كانت فيه جلاجل فهو المزهر، وكا  الكاف، وهو الذي ل جلاجل فيه، فا 

ق شعار الجاريتينِ تضرب كل منهما على دف، وترققان صوتهما بال  وال وال 
و هجاء. والغناء بكسر الغين  نصار بعضهم لبعض، من فخر، ا  التي قالها ال 
ما يسمع، وبفتح الغين النفع. و"بعاث" بضم الباء وتخفيف العين، ونقل 
وس  بالغين المعجمة، وهو ممنوع من الصرف، وقد يصرف، وهو اسم حصن للا 

يام ال عرب في الجاهلية، كانت وحوله مزرعة لهم. ويوم بعاث يوم مشهور من ا 
وس على الخزرج، ولحسان بن ثابت وغيره  فيه مقتلة عظيمة، وانتصر فيه ال 
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شعار  وس في ذلك ا  من الخزرج، وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من ال 
ي لم تتخذا الغناء صناعة وعادة، ولم تعرفا  كثيرة.)وليستا بمغنيتين( ا 

ه صلى ابه بمزمور الشيطان في بيت رسول الل  ه عليه وسلم؟ ( وفي رواية .)ا  لل 
حمد ه عليه وسلم"؟ . : "فقال: ا  ه صلى الل  ه. المزمور عند رسول الل  يا عباد الل 

يضاً  ولى وفتحها، ويقال له ا  مزمار بكسر الميم، : والمزمور بضم الميم ال 
زمر يزمر زميراً : يقال: مشتق من الزمير، وهو الصوت بصفير. وقال ابن سيده

الزمر الصوت الحسن، : قصب. وفي كتاب ابن التينوزمراناً، غنى في ال
لة المعروفة التي يزمر بها.  يضاً. اهـ. وسميت به ال  ويطلق على الغناء ا 

بمزمور الشيطان" متعلق بمحذوف، والتقدير تلعبن : والجار المجرور" ا  ا 
نه يلهي ويشغل القلب  لى الشيطان من حيث ا  ضافه ا  بمزمور الشيطان؟ وا 

ه.)وذلك يام منى" وهي : في يوم عيد(وفي الرواية الثانية عن ذكر الل  "في ا 
يام العيد، ولها  يام الثلاثة بعد يوم النحر، وهي داخلة في ا  يام التشريق ال  ا 
ن  ضحية، والتكبير فيها، وتحريم صومها.)ا  حكام كال  حكمه في كثير من ال 

ي ن لكل طائفة من الملل المختلفة عيداً يتمتعون فيه: لكل قوم عيداً(ا   ا 
يبالبهجة والسرور واللهو المباح. بالدف.)مسجى : )تغنيان وتضربان( ا 

ي "فاضطجع على الفراش : ملتف ومغطى به، وفي الرواية الرابعة: بثوبه( ا 
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ي ن التغطية بالثوب لزيادة : وحول وجهه"ا  عن الجاريتين وعن الغناء، وكا 
ي زجر الجاريتين، بو بكر( ا  وفي رواية  الحجب والبعد عن الغناء.)فانتهرهما ا 

ي: للبخاري نه زجرها لتقريرها ذلك وزجرهما : "فانتهرني"ا  زجرني، وكا 
ي ه عليه وسلم عنه(ا  ه صلى الل  كشف الغطاء : لفعلهما. )فكشف رسول الل 

بي بكر في جهة الجاريتين، وهذا معنى قولها في  لى ا  عن نفسه، والتفت ا 
ه عليه و : الرواية الرابعة ه صلى الل  قبل عليه رسول الل  سلم" وفي رواية في "فا 

ه عليه وسلم عن وجهه".وفي رواية: الصحيح : "فكشف النبي صلى الل 
لى الحبشة( في الرواية الرابعة نظر ا  نا ا  سه.يسترني بردائه وا  : "فكشف را 

قامني وراءه، خدي على خده". وفي الرواية الخامسة سي : "فا  "فوضعت را 
ذنيه "وقمت على الباب بي: على منكبه"وفي الرواية السادسة ن ا 

لى : وعاتقه"وفي رواية سندت وجهي ا  "فوضعت ذقني على عاتقه وا 
ذنيه وعاتقه". وكل هذه الروايات تعطى صورة : خده"وفي رواية نظر بين ا  "ا 

نها وقفت خلفه على باب حجرتها المطل على  واحدة متكاملة، وهي ا 
سها على منكبه، ذقنها على العاتق ، المسجد، مستترة به وبردائه، فوضعت را 

ه عليه وسلم وخدها على خده. "والحبشة"  ووجهها ملتصق بوجهه صلى الل 
لى البلاد المعروفة، ويطلق عليهم "السودان" كما جاء  الرجال المنتسبون ا 
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"يلعبون بحرابهم في : في الرواية الرابعة.)وهم يلعبون( في الرواية الثالثة
ه عليه وسلم". والحراب بكسر الح ه صلى الل  اء جمع حربة، مسجد رسول الل 

وهي معروفة، "والدرق" بفتح الدال والراء جمع درقة، وهي الترس الذي يتخذ 
يمن الجلود نا جارية(ا  ه : .)وا  صغيرة السن دون البلوغ، فقد دخل بها صلى الل 

عليه وسلم وهي بنت تسع سنين، وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة 
.)فاقدروا قدر الجارية على الصحيح، وذكرت ذلك اعتذاراً عن حبها للهو

العربة الحديثة السن( "فاقدروا" بضم الدال وكسرها. لغتان من التقدير، 
ه عليه وسلم عذري  ه صلى الل  ي حيث قدر رسول الل  والفاء جواب شرط مقدر، ا 
ي المشتهية  مثالي. "والعربة" بفتح العين وكسر الراء ا  ورغبتي فقدروا عذر ا 

و( منصوب على الحال.)وكان يوم عيد للعب المحبة له.)حريصة على الله
خر، ذكره بعض الرواة مستقلًا، وجمعه مع  يلعب السودان ... ( هذا حديث ا 

كان يوم عيد، : "وقالت عائشة: حديثنا بعض الرواة. وقد جاء في رواية
ما قال ا  ه عليه وسلم و ه صلى الل  لت رسول الل  ما سا  لخ".)فا  تشتهين : ا 

ذن هذ: تنظرين( قال الحافظ ابن حجر ا تردد منها فيما كان وقع له، هل كان ا 
لت"  ن "سا  و عن سؤال منها؟ وهذا بناء على ا  لها في ذلك ابتداء منه؟ ا 
ن يكون بفتح اللام، فيكون من  نه من كلامها، ويحتمل ا  بسكون اللام على ا 
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: وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك، ففي رواية النسائي: كلام الراوي. قال
ذا حبشة "سمعت لغطاً وصو  ت صبيان، فقام النبي صلى الل ه عليه وسلم، فا 

ي ترقص-تزفن  يا عائشة. تعالي فانظري". ففي : والصبيان حولها، فقال -ا 
ها، وفي رواية مسلم  نه ابتدا  نها قالت: -روايتنا السادسة-هذا ا  ني : "ا  وددت ا 

ذن له نها التمست منه ذلك فا  لت، ويجمع بينهما با  نها سا  راهم". ففي هذا ا  ا. ا 
ن" المصدرية مقدرة قبل فعل "تنظرين" وكذا همزة الستفهام قبل اهـ. و"ا 

رفدة( بفتح الهمزة : فعل "تشتهين" والتقدير تشتهين النظر؟)دونكم يا بني ا  ا 
شهر، لقب للحبشة. وقيل اسم : وسكون الراء، وفتح الفاء وكسرها والكسر ا 

غراء، والمغرى به لفاظ ال  كبر. و"دونكم" من ا  : محذوف، وتقديره لجدهم ال 
ن تقدم على المغرى به، كما  ن "دونك" ا  ي الزموه. وشا  دونكم هذا اللعب، ا 

خيرها عليه شاذاً في قول الشاعر  : قدرنا، وقد جاء تا 
يها الماتح دلوى  يت الناس يحمدونكا(    دونكا ... )ا  ني را   ا 

ذا قل ماؤها فيم لى قرار البئر ا  لا  الدلو والماتح بالتاء هو الرجل الذي ينزل ا 
ذا مللت، قال ي: بيده؟ )حتى ا  يكفيك؟ وهو استفهام، والخبر : حسبك؟(ا 

ي هل يكفيك هذا القدر؟ بدليل قولها نعم". و"مللت" : "قلت: محذوف، ا 
مة، وفي رواية ولى من الملل، وهو السا  نا الذي : بكسر اللام ال  كون ا  "حتى ا 
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م". وفي معناها روايتنا الخامسة سا  نا الت: ا  نصرف عن النظر "حتى كنت ا  ي ا 
ليهم".)جاء حبش يَزْفِنون( بفتح الياء وسكون الزاي وكسر الفاء، بعدها  ا 

ي يرقصون.وهو محمول على وثبهم بسلاحهم، ولعبهم بحرابهم، : نون،ا 
ي: متمايلين كما يفعل الراقص. يقال نها : زفن يزفن من باب ضرب، ا  رقص.)ا 

ولى لم الجر، والثاني ة مفتوحة مخففة والعين مشددة قالت للعابين( اللام ال 
ه  ه صلى الل  نها قالت لرسول الل  مفتوحة، صيغة مبالغة في اللعب، والمعنى ا 

ي جل جماعة كثيري اللعب، ا  جلهم وبخصوصهم.)قال : عليه وسلم ل  من ا 
صل السند: عطاء و حبش؟ ( ا  خبرني عبيد بن : "عن عطاء قال: فرس ا  ا 

ن ن عطاء شك فيما سمع، هل سمع ا  و من الحبشة. عمير". فكا  هم من الفرس ا 
نهم حبش. قال العلماء ما ابن عتيق فجزم با  لى : ا  هوى ا  هو الصواب.)فا 

الحصباء يحصبهم بها( "الحصباء" الحصى الصغير، "ويحصبهم" بكسر 
ي يرميهم بها. ساسية المستحقة للبحث : ]فقه الحديث[ الصاد، ا  لة ال  المسا 

ن لة الغناء، ويحسن بنا ا  قوال السلف من  الهادئ العميق مسا  نعرض ا 
ه به.قال النووي في شرحه للحديث واختلف : العلماء، ثم نعرض ما يفتح الل 

هل الحجاز باحه جماعة من ا  وهي رواية عن مالك، : العلماء في الغناء، فا 
هل العراق، ومذهب الشافعي كراهته، وهو المشهور من  بو حنيفة وا  وحرمه ا 
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ن هذاالغناء مذهب مالك، واحتج المجوزون بهذا الحدي خرون با  جاب ال  ث، وا 
نما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال، ونحو ذلك مما ل مفسدة  ا 
فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر، ويحملها على 

شعار الحرب، : البطال والقبيح.قال القاضي نما كان غناؤهما بما هو من ا  ا 
هور والغلبة، وهذا ل يهيج الجواري على شر، ول والمفاخرة بالشجاعة، والظ

نشاد،  نما هو رفع الصوت بال  ا  نشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، و ا 
ي: ولهذا قالت ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من : "وليستا بمغنيتين" ا 

هل الجمال وما يحرك  التشويق والهوى، والتعريض بالفواحش، والتشبيب با 
يضاً ممن : عث الهوى والغزل، كما قيلالنفوس، ويب الغناء فيه الزنا. وليستا ا 

حسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن،  اشتهر وعرف با 
نشاد  ويبعث الكامن، ول من اتخذ ذلك صنعة وكسباً، والعرب تسمى ال 
ة غناء، وليس هو من الغناء المختلف فيه، بل هو مباح، وقد استجازت الصحاب

جازوا الحداء وفعلوه بحضرة  نشاد والترنم، وا  غناء العرب الذي هو مجرد ال 
باحة مثل هذا وما في معناه، وهذا  ه عليه وسلم، وفي هذا كله ا  النبي صلى الل 

واستدل : مثله ليس بحرام، ول يجرح الشاهد. اهـ.وقال الحافظ ابن حجر
باحة سماع الغنا لة جماعة من الصوفية بحديث الباب على ا  ء، وسماعه با 
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لة، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة بقولها "وليستا بمغنيتين". : وبغير ا 
ثبتته لهما باللفظ. ثم قال : قال القرطبي: فنفت عنهما من طريق المعنى ما ا 

ي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات : قولها "ليستا بمغنيتين". ا 
غناء المعتاد عند المشتهرين به وهو المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز عن ال

ذا كان شعراً فيه وصف  الذي يحرك الساكن، ويبعث الكامن، وهذا النوع ا 
محاسن النساء والخمر وغيرهما من المحرمات ل يختلف في تحريمه، لكن 
لى الخير، حتى لقد ظهرت  النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب ا 

الصبيان، حتى رقصوا بحركات متطابقة من كثير منهم فعلات المجانين و 
ن جعلوها من باب  لى ا  وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح بقوم منهم ا 

ه المستعان. اهـ.وقال الخطابي عمال والل  ما الترنم بالبيت : القرب وصالح ال  وا 
و ذكر محظور فليس  والبيتين وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش ا 

ليسير منه خلاف حكم الكثير. اهـ.وقد اشتهر عن مما يسقط المروءة، وحكم ا
طال القول في حكم السماع في كتابه  نه يبيح الغناء، وقد ا  مام الغزالي ا  ال 
ه  ليه، والل  راد المطول فليرجع ا  ي فيها، ومن ا  حياء ننقل نبذاً منه، ثم ننظر الرا  ال 

مر، ويثمر السماع حالة في: المستعان.قال ول ال  ن السماع هو ا  القلب  اعلم ا 
ما بحركة غير موزونة، فتسمى  طراف، ا  تسمى الوجد، ويثمر الوجد تحريك ال 
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ما موزونة فتسمى التصفيق والرقص  ا  ثم عرض لمذاهب  ...الضطراب، و
بو الطيب : العلماء في السماع فقال ما نقل المذاهب فقد حكى القاضي ا  ا 

بي حنيفة وسفيان وجماعة من العل لفاظاً الطبري عن الشافعي ومالك وا  ماء ا 
لفاظهم ليوجهها فيما بعد  خذ يسرد ا  وا تحريمه، ثم ا  نهم را  يستدل بها على ا 

نها ل تدل على التحريم، فقال ه-قال الشافعي : على ا  في كتاب  -رحمه الل 
داب القضاء ن الغناء لهو يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد : ا  ا 

بو الطيب ة التي ليست بمحرم له  استماعه من: شهادته.وقال القاضي ا  المرا 
صحاب الشافعي  و  -رحمه الل ه-ل يجوز عند ا  كانت مكشوفة ا  بحال، سواء ا 

مة. وقال و ا  كانت حرة ا  ه-قال الشافعي : من وراء حجاب، وسواء ا  : -رحمه الل 
ذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. اهـ.قال ما : صاحب الجارية ا  وا 

ه-مالك  ذا اشترى جارية، فوجدها : عن الغناء، وقالفقد نهى  -رحمه الل  ا 
بو  ما ا  ل ابن سعد وحده.وا  هل المدينة ا  مغنية كان له ردها، وهو مذهب سائر ا 
نه كان يكره ذلك، ويجعل سماع الغناء من الذنوب،  ه عنه فا  حنيفة رضي الل 
براهيم، والشعبي  ا  هل الكوفة، وسفيان الثوري، وحماد، و وكذلك سائر ا 

ثبات جواز السماع محاولت  وغيرهم. اهـ.ثم خذ الغزالي جاهداً محاولً ا  ا 
دلته بالنص قوله برز ا  و يرد عليها، وا  ليها ا  ن ينظر ا                                                          : تستحق ا 
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حسان.                                 -1                          فعل السماع كثير من السلف الصالح، صحابي وتابعي با 
يام - 2 فضل ا  لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع في ا 

هل  ه عباده فيها بذكره، ولم يزل ا  مر الل  يام المعدودات التي ا  السنة.وهي ال 
با مروان  دركنا ا  لى زماننا هذا، فا  هل مكة على السماع ا  المدينة مواظبين كا 

عدهن للصوفية.                                                                                   القاضي وله جوار يسمعن الناس التل حين قد ا 
خوانه - 3 نه كان لعطاء جاريتان تلحنان، فكان ا  بو طالب المكي ا  نقل ا 

ليهما. وقال يت في بعض الكتب محكياً : يستمعون ا  عن الحارث ورا 
ماع مع زهده وتصاونه وجده في الدين المحاسبي ما يدل على تجويزه الس

: وكان ابن مجاهد ل يجيب دعوة ل يكون فيها سماع.قال: وتشميره.وقال
ولياء يسمع ويوله عند السماع.  سود من ال  بو الحسن العسقلاني ال  وكان ا 

نه قال با العباس الخضر عليه السلام، : وحكى عن بعض الشيوخ ا  يت ا  را 
صحابنا؟ فقالما تقول في هذا الس: فقلت له هو الصفو : ماع الذي اختلف فيه ا 

نه  قدام العلماء.وحكى عن ممشاد الدينوري ا  ل ا  الزلل الذي ل يثبت عليه ا 
يت النبي صلى الل ه عليه وسلم في النوم، فقلت: قال ه هل تنكر : را  يا رسول الل 

نكر منه شيئاً، ولكن قل لهم يفتتحون قبله : من هذا السماع شيئاً؟ فقال ما ا 
ربابها،  دلة ينقصها ثبوتها عن ا  ن. اهـ.وهذه ال  ن، ويختمون بعده بالقرا  بالقرا 
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كثرها مروي بصيغة التمريض  مع -بالبناء للمجهول، ثم هي  -نقل وحكى-وا 
بو مروان القاضي  -ذلك عماله ليست بحجة ]ا  فعال لمن ا  الحارث  -عطاء  -ا 

بو الحسن العسقلاني  -المحاسبي  الدينوري[.ثم ممشاد  -بعض الشيوخ  -ا 
ن الشرع يمتدح الصوت الحسن ويستنكر الصوت  يستدل الغزالي بعد ذلك با 
ن الشعر ل يحرم  ة في غير الغناء ليس بعورة، وبا  ن صوت المرا  القبيح، وبا 

ن الحداء في نصار استقبلوا هجرة  سماعه، وا  ن ال  بل مشهور، وبا  سير ال 
نشاد ]طلع البدر عل ه عليه وسلم با  [. ويستدل من  ....ينا الرسول صلى الل 

ن  حديث عائشة على الرخصة في الغناء المشبه بمزمارة الشيطان، ويدعى ا 
باح الغناء.وهكذا  نكار ا  با بكر من ال  ه عليه وسلم بمنعه ا  الرسول صلى الل 
طلاق، وهكذا حاول  نه يبيح الغناء على ال  يبدو الغزالي في بحثه وكا 

و المنحلون-المتحللون  و المحللون ا  ن يلتقطوا بعض نصوصه كبرهان ا   -ا 
خذ شياطينهم } لى بعض زخرف على حل ما يفعلون، وا  ...يوحي بعضهم ا 

فئدة  ليه ا  القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى ا 
خرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون نعامالذين ل يؤمنون بال  ، 112: {]ال 

مام ا113 ن ال  لغزالي في ناحية وهؤلء المحللين في ناحية [.والمحقق يرى ا 
خرى، فمقصد الغزالي نوع خاص من المستمعين ونوع خاص من الغناء،  ا 
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ن قلت: فهو يقول قول: فا  نه يحرم بخمسة : هل للغناء حالة يحرم فيها؟ فا  ا 
لة، وعارض في نظم الصوت، : عوارض عارض في السمع، وعارض في ال 

و في مو  اظبته، وعارض في كون الشخص من وعارض في نفس المستمع ا 
لة  ركان السماع هي المسمع والمستمع وا  ن ا  عوام الخلق، ل 

ول سماع.العارض ال  ليها وتخشى : ال  ة ل يحل النظر ا  ن يكون المسمع امرا  ا 
مرد الذي تخشى فتنته، وهذا حرام  الفتنة من سماعها، وفي معناها الصبي ال 

ة بحيث يفتتن بصوتها في المحاورة لما فيه من خوف الفتنة، بل لو كانت الم را 
ن  لحان فلا يجوز محاورتها ومجادلتها ول سماع صوتها في القرا  من غير ا 

يضاً.العارض الثاني وتار وطبل الكوبة : ا  ن تكون المزامير وال  لة با  في ال 
نواع ممنوعة.العارض الثالث ن : فهذه ثلاثة ا  في نظم الصوت وهو الشعر، فا 

والفحش والهجو فسماع ذلك حرام، وكذلك ما كان  كان فيه شيء من الخنا
ة بين الرجال.العارض الرابع نه ل يجوز وصف المرا  ة بعينها فا  : فيه وصف امرا 

ن تكون الشهوة غالبة عليه، وكان في غرة الشباب  في المستمع، وهو ا 
نه  و لم يغلب، فا  فالسماع عليه حرام سواء غلب على قلبه حب شخص معين ا 

ل ويحرك ذلك كيفما كان فلا  يسمع وصف الصدغ والخد والفراق والوصال ا 
شهوته، وينزله على صورة معينة ينفخ الشيطان بها في قلبه فتشتعل فيه نار 
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ن قد فتحها جند الشيطان وغلب عليها، فلا يجوز  الشهوة، وغالب القلوب ال 
كثر العشاق والسفهاء من الشباب في وقت  لى ما ل يحل، وا  تحريك شوقها ا 

ضمار شيء من ذلك، وذلك ممنوع في حقهم هي جان الشهوة ل ينفكون عن ا 
ن يكون الشخص من عوام : لما فيه من الداء الدفين.العارض الخامس ا 

وقاته، فهذا هو السفيه  كثر ا  ذا اتخذ السماع عادة وقصر عليه ا  الخلق، وهذا ا 
ن المواظبة على اللهو جناية. اهـ.فمن هذه اللق طات الذي ترد شهادته، فا 
مام الغزالي مع الجمهور تماماً في غناء اليوم فهو يرى ن ال  ولً : يتضح ا  : ا 

مرد الذي ل  مام الرجل غير المحرم حرام، وكذا غناء الصبي ال  ة ا  ن غناء امرا  ا 
وتار حرام. وهذا : لحية له، وهذا عامة غناء اليوم. ثانياً  ن الغناء بالمزامير وال  وا 

 ل يخلو منه غناء اليوم.
ة بين الرجال : اً ثالث ذا اشتملت على الخنا ووصف المرا  ن عبارات الغناء ا  وا 

صل والكثير في غناء اليوم.  حرام. وهو ال 
ن سماع الشباب حرام.: رابعاً   وا 

ذا كثر فهو حرام.: خامساً  ن سماع العوام ا   وا 
ذن الغزالي يتكلم عن غناء يشبه الترنم والحداء، وهو ل يكاد يوجد في  ا 

الذين غلب : -كما يقول-د نوعاً خاصاً من المستمعين وهم عالمنا، ويقص
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ه تعالى يتذكر بسواد الصدغ  ه تعالى، فالذي يغلب عليه حب الل  عليهم حب الل 
ه تعالى،  يمان، وبذكر الوصال لقاء الل  مثلًا ظلمة الكفر، وبنضارة الخد نور ال 

ه تعالى في زمرة المردودين، فالسماع يحدث  وبذكر الفراق الحجاب عن الل 
حوالً من المكاشفات والملاطفات ل يحيط الوصف بها، يعرفها من ذاقها  ا 
حوال بلسان الصوفية  وينكرها من ضعف حسه عن ذوقها، وتسمى تلك ال 
سباباً للصفاء الذي يحصل به مشاهدات  حوال ا  وجداً، ثم تكون تلك ال 

لي ومكاشفات، وهي غاية مطلب المحبين لله تعالى. انتهى كلام الغزا
فبعد هذا يقال ن الغزالي يبيح سماع غناء اليوم؟ ولجماهير : بتصرف.ا  ا 

ن الغزالي في هذا البحث عنى السماع  مستمعي الغناء اليوم؟ اللهم. ل.ثم ا 
نه عبارة الشافعي، فقال ما القائم بالغناء فقد استحسن بشا  وقد : وقصده، ا 

وذلك : الغزاليل تجوز شهادته.قال : نص الشافعي في الرجل يتخذه صناعة
نه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، ومن اتخذه صنعة كان منسوباً  ل 
لى الغناء، ول يؤتي  ن كان ل ينسب نفسه ا  لى السفاهة وسقوط المروءة، فا  ا 
حياناً لم يسقط  نما يعرف بالصوت الحسن فيترنم ا  جله، وا  لذلك، ول يؤتي ل 

جاريتين في بيت عائشة شاهد على هذا مروءته، ولم يبطل شهادته. وحديث ال
علم. ه ا   هذا. والل 



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
252 

حاديث الباب فوق ما تقدم[   : ]ويؤخذ من ا 
جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها بدون سبق استئذان من -1

ذا كان له بذلك عادة.  الزوج ا 
ديب وظيفة -2 ذ التا  ن تركه الزوج، ا  ب ابنته بحضرة الزوج، وا  ديب ال  وتا 

باء، والعطف زواج للنساء. ذكره الحافظ ابن حجر وهو  ال  مشروع من ال 
 "فانتهرني".                           : واضح في الرواية الرابعة في قولها

بي بكر-3 ه عليه : ومن قول ا  ه صلى الل  بمزمور الشيطان في بيت رسول الل  "ا 
هل الفضل والصالحين تنزه عن الهوى واللغ هل الخير وا  ن مواضع ا  و وسلم". ا 

ثم. ذكره النووي. ن لم يكن فيه ا   ونحوه، وا 
و ما ل يليق بمجلسه -4 ى بحضرته ما يستنكر ا  ذا را  ن التابع للكبير ا  وفيه ا 

دب ورعاية حرمة  ينكره، ول يكون في ذلك افتيات على الكبير، بل هو ا 
ن يتولى ذلك بنفسه، فلا يقال جلال للكبير من ا  نكار : وا  كيف ساغ للصديق ا 

قره الن  بي صلى الل ه عليه وسلم؟                                                                                            شيء ا 
وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته. قال الحافظ ابن -5

ه عليه وسلم نام ول : حجر ن النبي صلى الل  بو بكر ظن ا  ن يكون ا  ويحتمل ا 



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
253 

بو بكر يعلم بال غناء، لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه، فظنه نائماً، فخشى ا 
لى سد هذه الذريعة. ن يستيقظ فيغضب على ابنته، فبادر ا   ا 

في اضطجاعه صلى الل ه عليه وسلم على الفراش، وتحويله وجهه وتسجيه -6
هل الفضل عن اللهو المباح. قال الحافظ ابن حجر عراض ا  فعدم : بثوبه ا 

ه نكاره صلى الل  قره  ا  عليه وسلم دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي ا 
صل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد  ذ ل يقر على باطل، وال  ا 

صل. اهـ.  فيه النص وقتاً وكيفية، تقليلًا لمخالفة ال 
جازته  بي بكر دليل واضح على ا  نكار ا  ه عليه وسلم ل  نكاره صلى الل  ن ا  على ا 

 لمثل ذلك.
فته واس-7 ه عليه وسلم على حسن خلقه ورا  تدل النووي بحالته صلى الل 

 وحلمه، فقد حول وجهه لئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن.
نكر ما : وفي قوله-8 با بكر لما ا  ن ا  مر والحكم، ل  يام عيد" تعليل ال  نها ا  "فا 

ه  وضح له النبي صلى الل  ى مستصحباً ما تقرر عنده من منع الغناء واللهو ا  را 
 عليه وسلم الحكم مقروناً ببيان الحكمة والعلة.

عياد من شعار الدين، ويتبع ذلك مشروعية -9 ظهار السرور في ال  ن ا  وفيه ا 
نواع التوسعة المباحة التي تحقق لهم  عياد با  يام ال  التوسعة على العيال في ا 
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كل والمشرب  بسط النفس وترويح البدن، والتمتع بمتع الحياة الدنيا من الما 
و تبذير.وال سراف ا   ملبس دون ا 
عياد المشركين والتشبه بهم. قال الحافظ -10 واستنبط منه كراهة الفرح في ا 

لى : وبالغ الشيخ النسفي من الحنفية فقال: ابن حجر هدى فيه بيضة ا  من ا 
 مشرك تعظيماً ليوم عيدهم فقد كفر بالله تعالى. اهـ.

غمزتهما فخرجتا".  "فلما غفل: وفي قول عائشة في الرواية الرابعة-11
نها  -مراعاة خاطر الكبير، والستجابة لرغبته، والتنازل عن رغبة النفس، فا 

ه عنها ه عليه وسلم لها في ذلك راعت  -رضي الل  مع ترخيص النبي صلى الل 
خرجتهما. بيها وخشيت غضبه عليها فا   خاطر ا 

شارة المفيدة المغنية عن الكلام بحضرة الكبير-12  .وفيه الكتفاء بال 
يام : واستدل بقول عائشة في الرواية الثانية-13 ن هذه ال  يام منى" ا  "في ا 

يام التشريق الثلاثة التي بعد يوم النحر-وهي  يام العيد ويجري  -ا  داخلة في ا 
حكام، كجواز التضحية وتحريم الصوم  عليها حكمه في كثير من ال 

 واستحباب التكبير وغير ذلك. قاله النووي.
جانب.قال  وفي حديث لعب-14 لى فعل الرجال ال  الحبشة جواز نظر النساء ا 

لى المحاسن والستلذاذ بذلك. : القاضي عياض نما يكره لهن النظر ا  نه ا  ل 
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لى لعب الرجال من غير نظر : وقال النووياهـ. في الحديث جواز نظر النساء ا 
لى نفس البدن، قال ن كان بشه: ا  جنبي فا  لى وجه الرجل ال  ة ا  ما نظر المرا  وة وا 

ن كان بغير شهوة ولمخافة فتنة ففي جوازه وجهان  فحرام بالتفاق، وا 
صحهما تحريمه، لقوله تعالى صحابنا، ا  وقل للمؤمنات يغضضن من }: ل 

بصارهن م حبيبة31: {]النورا  م سلمة وا  ه عليه وسلم ل  : [ولقوله صلى الل 
م مكتوم، فقالتا ي عن ابن ا  عمى؟ ل يبصرنا؟ : "احتجبا عنه". ا  نه ا  فقال ا 

ه عليه وسلم لستما تبصرانه؟ "وهو حديث : صلى الل  نتما؟ ا  فعمياوانِ ا  "ا 
جابوا عن حديث عائشة بجوابينِ،  حسن رواه الترمذي وغيره. وعلى هذا ا 
لى  نما نظرت ا  بدانهم، وا  لى وجوههم وا  نها نظرت ا  نه ليس فيه ا  قواهما ا  وا 

ا   لى البدن، و ن وقع النظر بلا لعبهم وحرابهم، ول يلزم من ذلك تعمد النظر ا 
ية في تحريم  قصد صرفته في الحال، والثاني لعل هذا ما كان قبل نزول ال 
نها كانت صغيرة قبل بلوغها، فلم تكن مكلفة، على قول من يقول : النظر، وا 

لى رد هذا القول  شار الحافظ ابن حجر ا  ن للصغير المراهق النظر. اهـ.وقد ا  ا 
ن قولها  ن ذلك كان : ةفي روايتنا الثاني-الثاني با  "يسترني بردائه". دال على ا 

ية الحجاب، وكذا قولها ن يبلغ : في بعض الروايات -بعد نزول ا  حببت ا  "ا 
رادت  ن صارت لها ضرائر، ا  ن ذلك وقع بعد ا  النساء مقامه لي". مشعر با 
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ن ذلك وقع بعد بلوغها. وفي رواية ابن حبان ن وفد : الفخر عليهن، فالظاهر ا  ا 
 ع. فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة. اهـ.الحبشة قدم سنة سب

ة واستجلاب مودتها.-15  واستُدل به على الرفق بالمرا 
فة والرحمة وحسن -16 ه عليه وسلم من الرا  وبيان ما كان عليه صلى الل 

 الخلق والمعاشرة بالمعروف.
صرح من : وفي قولها-17 نصرف". ملال المحب، وا  نا التي ا  "حتى كنتُ ا 

ما شبعت؟ قالت: يث النسائيحديثنا في ذلك حد ما شبعت؟ ا  فجعلت : "ا 
قول نظر منزلتي عنده". وفي رواية له: ا  ه، ل تعجل. : "قلت: ل. ل  يا رسول الل 

ليهم، ولكن : ل تعجل. قالت: حسبك؟ قلت: فقام، ثم قال وما بي حب النظر ا 
ن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه". حببت ا   ا 

ب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على واستُدل به على جواز اللع-18
 الحرب.

يام العيد، ومنعه الجمهور في المسجد -19 واغتفار ذلك في المسجد في ا 
ذ ل يليق به، وجعل الترخيص خاصاً بتلك الحادثة سروراً بقدوم وفد الحبشة.  ا 

نه كان مقرراً عندهم تنزيه المساجد عن اللعب.-20  واستُدل من فعل عمر ا 
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ه ا   ا عنِ الفرح المشروع فقال فى)لطائف المعارف(والل  مَّ )والعيد هو : علم.(ا 
نما هو بمولهم  فراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا ا  موسم الفرح والسرور وا 
عمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها  كمال طاعته وحازوا ثواب ا  ذا فازوا با  ا 

هِ وَبِ }: بفضله ومغفرته كما قال تعالى رَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّ
ا يَجْمَعُونَ  ه، : [ قال بعض العارفين58: {]يونسخَيْر  مِمَّ حد بغير الل  ما فرح ا 

ه فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بموله.(وفى  ل بغفلته عن الل  ا 
هُ عَ 1151) - 164صحيح مُسلمٍ.حديث  يْرَةَ رَضِيَ الل  بِي هُرَ : نْهُ، قَالَ ( عَنْ ا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ دَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ : قَالَ رَسُولُ الل  " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ا 
هُ عَزَّ وَجَلَّ  لَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ الل  مْثَالِهَا ا ِ نَا : عَشْرُ ا َ هُ لِي وَا َ نَّ وْمَ، فَا ِ لَّ الصَّ ا ِ

جْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَ  ائِمِ فَرْحَتَانِ ا َ جْلِي "" لِلصَّ فَرْحَة  عِنْدَ فِطْرِهِ، : تَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ ا َ
هِ"فى )شرح النووى على صحيح مُسلم بِّ ا : وَفَرْحَة  عِنْدَ لِقَاءِ رَ مَّ )قَالَ الْعُلَمَاءُ ا َ

رِ نِعْ  هِ فَبِمَا يَرَاهُ مِنْ جَزَائِهِ وَتَذَكُّ بِّ هِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِتَوْفِيقِهِ فَرْحَتُهُ عِنْدَ لِقَاءِ رَ مَةِ اللَّ
ا عِنْدَ فِطْرِهِ فَسَبَبُهَا تَمَامُ عِبَادَتِهِ وَسَلَامَتُهَا مِنَ الْمُفْسِدَاتِ وَمَا يَرْجُوهُ  مَّ لِذَلِكَ وَا َ

(: مِنْ ثَوَابِهَا.(وفى)الغُنية( نما سمى العيد عيدًا: ))فصل  ا  ه : و نه يعيد الل  ل 
لى عبادة الفرح ن فيه عوائد : والسرور في يوم عيدهم.وقيل ا  نما سمى عيدًا ل  ا 

ه وفوائد المتنان منه للعبد.وقيل حسان من الل  لى : ال  نه يعود العبد فيه ا  ل 
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لى الهبة والعطاء.وقيل-عز وجل -التضرع والبكاء، ويعود الرب  نهم : فيه ا  ل 
لى مثل ما كانوا عليه من الطهارة.وقيل ه معناه عادوا : عادوا ا  من طاعة الل 

لى طاعة الرسول  ه عليه وسلم -ا  لى السنة، ومن -صلى الل  ، ومن الفريضة ا 
يام من شوال.وقيل لى صوم ستة ا  نه يقال : صوم رمضان ا  نما سمى عيدًا ل  ا 

لى منازلكم مغفورًا لكم.وقيل: المؤمنين فيه نما سمى العيد عيدًا : عودوا ا  ا 
ن فيه ذكر الوعد والوعيد، ويوم الجزاء و  ماء ل  المزيد،ويوم عتق ال 

وبة من  نابة وال  لى القريب من خلقه والبعيد،ووجود ال  قبال الحق ا  ا  والعبيد،و
لى الغفور الودود.(وقال تعالى ةَ }: العبد الضعيف ا  لِتُكْمِلُوا الْعِدَّ ...وَ

كُمْ تَشْكُرُونَ  هَ عَلى مَا هَداكُمْ وَلَعَلَّ رُوا اللَّ لِتُكَبِّ ير ابن [فى)تفس185: {]البقرةوَ
هَ عَلى مَا هَداكُمْ }: وَقَوْلُهُ ): كثير( رُوا اللَّ لِتُكَبِّ يْ وَ هَ عِنْدَ انْقِضَاءِ : { ا َ لِتَذْكُرُوا اللَّ وَ

شَدَّ }: عِبَادَتِكُمْ، كَمَا قَالَ  وْ ا َ باءَكُمْ ا َ هَ كَذِكْركُِمْ ا  ذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّ فَا ِ
رْضِ وَابْتَغُوا }: قال[و 200: ]البقرة{ذِكْراً  لاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْ َ ذا قُضِيَتِ الصَّ فَا ِ

كُمْ تُفْلِحُونَ  هَ كَثِيراً لَعَلَّ هِ وَاذْكُرُوا اللَّ حْ  }: [ وقال10: ]الجمعة {مِنْ فَضْلِ اللَّ سَبِّ
يْلِ فَ  مْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. وَمِنَ اللَّ كَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ بِّ دْبارَ بِحَمْدِ رَ حْهُ وَا َ سَبِّ

جُودِ  حْمِيدِ 40 -39: {]ق السُّ سْبِيحِ وَالتَّ ةُ بِاسْتِحْبَابِ التَّ نَّ لِهَذَا جَاءَتِ السُّ [ وَ
اسٍ  لَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّ كْبِيرِ بَعْدَ الصَّ ا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ : وَالتَّ مَا كُنَّ
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ى  هِ صَلَّ خَذَ كَثِير  مِنَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّ لِهَذَا ا َ كْبِيرِ، وَ لَّ بِالتَّ مَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
يَةِ  كْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ مِنْ هَذِهِ الْ  ةَ التَّ ةَ }: الْعُلَمَاءِ مَشْرُوعِيَّ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّ وَ

هَ عَلى مَا هَداكُمْ  رُوا اللَّ لِتُكَبِّ ى ذَهَبَ دَاوُدُ بْ وَ اهِرِيُّ {حَتَّ صْبَهَانِيُّ الظَّ نُ عَلِيٍّ الْ َ
مْرِ فِي قَوْلِهِ  لَى وُجُوبِهِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ لِظَاهِرِ الْ َ هَ عَلى مَا }: ا ِ رُوا اللَّ لِتُكَبِّ وَ

كْبِيرُ فِي هَداكُم هُ لَ يُشْرَعُ التَّ نَّ هُ ا َ بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ عِيدِ {ْوَفِي مُقَابَلَتِهِ مَذْهَبُ ا َ
الْفِطْرِ،وَالْبَاقُونَ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي تَفَاصِيلِ بَعْضِ الْفُرُوعِ 

كُمْ تَشْكُرُونَ }: بَيْنَهُمْ،وَقَوْلُهُ  يْ وَلَعَلَّ هُ مِنْ طَاعَتِهِ : { ا َ مَرَكُمُ اللَّ ذَا قُمْتُمْ بِمَا ا َ ا ِ
دَاءِ فَرَائِضِهِ وَتَرْكِ مَحَارِمِهِ  ينَ بِا َ اكِرِ نْ تَكُونُوا مِنَ الشَّ كُمْ ا َ وَحِفْظِ حُدُودِهِ فَلَعَلَّ

لما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتبا  ): (وفى)لطائف المعارف(بذلك.
كمال العدة بتكبيره  ه سبحانه وتعالى عند ا  مر الل  على صيام رمضان وقيامه ا 

رُو }: وشكره فقال لِتُكَبِّ ةَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّ كُمْ وَ هَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّ ا اللَّ
نعم على عباده بتوفيقهم للصيام 185: {]البقرةتَشْكُرُونَ  [ فشكر من ا 

ن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق  عانتهم عليه ومغفرته لهم وعتقهم من النار ا  وا 
يضًاتقاته ه سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام ): .(وفيه ا  مر الل  وقد ا 

ظ نواع شكره فقالرمضان با  ةَ }: هار ذكره وغير ذلك من ا  لِتُكْمِلُوا الْعِدَّ وَ
كُمْ تَشْكُرُونَ  هَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّ رُوا اللَّ لِتُكَبِّ [ فمن جملة 185: ]البقرة{وَ



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
260 

ن  عانته عليه ومغفرة ذنوبه ا  شكر العبد لربه على توقيفه لصيام رمضان وا 
ذا وفق لقيام ليلة من الليالي يصوم له شكرا عقب ذلك كان بعض ال سلف ا 

صبح في نهاره صائما ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام. وكان وهب بن  ا 
عمال كالطواف ونحوه؟ فيقول لُ عن ثواب شيء من ال  لوا : الورد يُسا  ل تسا 

لوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق  عن ثوابه، ولكن اسا 
عانة عليه.                                                               وال 

نت لم تزدد على كل نعمة ... لمُوليكها شكرًا فلستَ بشاكر( ذا ا   )ا 
لى شكر عليها ثم  و دنيا يحتاج ا  ه في دين ا  على كل نعمة على العبد من الل 
لى شكر ثان ثم التوفيق للشكر  خرى تحتاج ا  للتوفيق للشكر عليها نعمة ا 

بدا فلا يقدر العبد غلى القيام الثان خر وهكذا ا  لى شكر ا  خرى يحتاج ا  ي نعمة ا 
 : بشكر النعم وحقيقة الشكر العتراف بالعجز عن الشكر كما قيل

ه نعمة ... علي له في مثلها يجب الشكر( ذا كان شكري نعمة الل   )ا 
يام واتصل العمر( ن طالت ال  ل بفضله ... وا  بو  )فكيف بلوغ الشكر ا  قال ا 

نا صليتُ فمن : قال موسى عليه السلام يوم الطور: ر الشيبانيعم ن ا  يا رب ا 
ن بلغتُ رسالتك فمن قبلك فكيف  نا تصدقتُ فمن قِبلك. وا  ن ا  ا  قِبلك. و

شكرك؟ قال ما مقابلة نعمة التوفيق كصيام شهر : ا  ن شكرتني. فا  يا موسى ال 
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ه  ن رمضان بارتكاب المعاصي بعده، فهو من فعل من بدل نعمة الل  كفرًا. فا 
كان قد عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام، فصيامه 

من صام رمضان وهو : عليه مردود، وباب الرحمة في وجهه مسدود.قال كعب
لة ول  ه، دخل الجنة بغير مسا  فطر من رمضان لم يعص الل  ذا ا  يحدث نفسه ا 

فطر عصى ربه، ذا ا  فصيامه  حساب.ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه ا 
خْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ظَفْرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ ): وفى)التبصرة(لبن الجوزى (عليه مردود. ا َ

اقِ قَالَ  قَّ بِي بَكْرٍ الشَّ حْمَدَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ : ا َ نَظَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ : سَمِعْتُ ا َ
اسِ  لَى النَّ بَاسِ فَقَالَ بِمَا هُمْ فِيهِ مِ وَشُغُلِهِمْ  الْفِطْرِ ا ِ رَابِ وَاللِّ كْلِ وَالشَّ لَئِنْ : نَ ال َ

لَ مِنْهُمْ صِيَامَهُمْ وَقِيَامَهُمْ لَقَدْ  هُ قَدْ تَقَبَّ نَّ هُ عَزَّ وَجَلَّ ا َ هُمُ اللَّ نْبَا َ كَانُوا هَؤُلءِ قَدْ ا َ
كْرِ، دَاءِ الشُّ صْبَحُوا مَشَاغِيلَ بِا َ نْ يَكُونُوا ا َ وَلَئِنْ كانوا يَخَافُونَ  كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ ا َ

شْغَلَ  شْغَلَ وَا َ نْ يَكُونُوا ا َ هُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ ا َ نَّ : .(وفى)الغُنية(ا َ
كل الطيبات ومعانقة المستحسنات : )فصل   ليس العيدُ بلبس الناعمات وا 

ل للطاعات، لكن العيد بظهوره علامة القبو : والتمتع باللذات والشهوات
وتكفير الذنوب والخطيئات، وتبديل السيئات بالحسنات، والبشارة بارتفاع 
الدرجات، والخلع والطرف والهبات والكرامات، وانشراح الصدر بنور 
يمان، وسكون القلب بقوة اليقين وما ظهر عليه من العلامات، وانفجار  ال 
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نواع الحكم وال لسنة وا  فصاحة والبلاغة.كما بحور العلوم من القلوب على ال 
ن رجلًا دخل على علي : قيل ه عنه -ا  ه وجهه في يوم عيد -رضي الل  وكرم الل 

كل الخبز الخشكار،فقال له كل الخبز : وهو يا  نت تا  اليوم يوم العيد وا 
اليوم عيد لمن قبل صومه، وشكر سعيه، وغفر ذنبه، اليوم : الخشكار؟ فقال

ه فيه فهو لنا عيد.فينبغي لكل لنا عيد وغدًا لنا عيد، وكل يوم ل نعصى  الل 
لى الظاهر ول يتقيد به، بل يكون نظره في يوم العيد نظر  ن يترك النظر ا  عاقل ا 
التفكير والعتبار، فيشبه العيد بيوم القيامة، فليذكر نفخ الصور يوم القيامة 
ذا بات الناس ليلة العيد ورقدوا  عند سمع صوت بوق السلطان ليلة العيد، وا 

ى الناس  منتظرين ذا را  ا  هبين له، فيذكر الرقود بين النفختين، و عيدهم متا 
حوال متفاوتى  صبيحة يوم العيد وقد خرجوا من قصورهم وبيوتهم مختلفى ال 
لوان كل له زى وحلية، واحد منهم مسرور وواحد مغموم، وواحد  اللباس وال 

خر في ترح خر فقير، وواحد في فرحة وا  خر ماش، وواحد غني وا  ة، راكب وا 
هل المعصية مغموم،  هل الطاعة مسرور وا  هل القيامة، ا  فليذكر تفاوت ا 
و  المتقى راكب والمجرم المشرك متعثر مكبوب على وجهه مسحوب ا 

لى الرحمن وفدًا}: ماش.كما قال عز من قائل : {]مريميوم نحشر المتقين ا 
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ي85 لى جهنم وردًاركبانًا على النجائب }: [ ا  : {]مريمونسوق المجرمين ا 
ي86  عطاشًا.(  : [ ا 
سلام-3)ع((2: )خ عياد فى ال  داب ال  ]فَصْل  فِي هَدْيِهِ ): فى)زاد المعاد(: ا 

مَ فِي الْعِيدَيْنِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ ي الْعِيدَيْنِ : [صَلَّ مَ يُصَلِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ كَانَ صَلَّ
ذِي عَلَى ى الَّ ى، وَهُوَ الْمُصَلَّ ى  فِي الْمُصَلَّ ، وَهُوَ الْمُصَلَّ رْقِيِّ بَابِ الْمَدِينَةِ الشَّ

صَابَهُمْ  ةً وَاحِدَةً ا َ لَّ مَرَّ ، وَلَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ بِمَسْجِدِهِ ا ِ ذِي يُوضَعُ فِيهِ مَحْمِلُ الْحَاجِّ الَّ
نْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ، وَهُوَ فِي سُنَ  ى بِهِمُ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ ا ِ بي داود، مَطَر  فَصَلَّ نِ ا 

ى دَائِمًا. لَيْهِمَا وَكَانَ يَلْبَسُ لِلْخُرُوجِ وَابْنِ مَاجَهْ، وَهَدْيُهُ كَانَ فِعْلَهُمَا فِي الْمُصَلَّ ا ِ
ةً كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَيْنِ  ة  يَلْبَسُهَا لِلْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ، وَمَرَّ جْمَلَ ثِيَابِهِ فَكَانَ لَهُ حُلَّ ا َ

يْنِ،  خْضَرَ هُ ا َ نَّ اسِ، فَا ِ هُ بَعْضُ النَّ حْمَرُ مُصْمَتًا كَمَا يَظُنُّ حْمَرَ وَلَيْسَ هُوَ ا َ ةً بُرْدًا ا َ وَمَرَّ
يَ  ةِ فَسُمِّ مَا فِيهِ خُطُوط  حُمْر  كَالْبُرُودِ الْيَمَنِيَّ نَّ ا ِ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بُرْدًا، وَ

حْمَرَ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ  مَ مِنْ غَيْرِ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ .وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّ
ى  ا رَا َ هِ بْنَ عَمْرٍو لَمَّ مَرَ عَبْدَ اللَّ حْمَرِ وَا َ هْيُ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَالْ َ مُعَارِضٍ النَّ

نْ يُحْرقَِهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ لِيَكْرَهَ  يْنِ ا َ حْمَرَ دِيدَةَ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ ا َ حْمَرَ هَذِهِ الْكَرَاهَةَ الشَّ الْ َ
وْ كَرَاهِيَتُهُ كَرَاهِيَةً  حْمَرِ ا َ يمُ لِبَاسِ الْ َ لِيلُ تَحْرِ ذِي يَقُومُ عَلَيْهِ الدَّ ثُمَّ يَلْبَسُهُ، وَالَّ

كُلُ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي عِيدِ الْفِطْ  مَ يَا ْ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ رِ تَمَرَاتٍ، شَدِيدَةً.وَكَانَ صَلَّ
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ى  ى يَرْجِعَ مِنَ الْمُصَلَّ ضْحَى فَكَانَ لَ يَطْعَمُ حَتَّ ا فِي عِيدِ الْ َ مَّ كُلُهُنَّ وِتْرًا، وَا َ وَيَا ْ
ضْحِيَتِهِ.وَكَانَ يَغْتَسِلُ لِلْعِيدَيْنِ، صَحَّ الْحَدِيثُ فِيهِ، وَفِيهِ حَدِيثَانِ  كُلُ مِنْ ا ُ فَيَا ْ

سٍ، وَحَدِيثُ الفاكه بن حَدِيثُ ابْنِ : ضَعِيفَانِ  اسٍ مِنْ رِوَايَةِ جُبَارَةِ بْنِ مُغَلِّ عَبَّ
ةِ  سعد مِنْ رِوَايَةِ يوسف بن خالد السمتي. وَلَكِنْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعَ شِدَّ

ى هُ )كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِهِ(.وَكَانَ صَلَّ نَّ ةِ، ا َ نَّ بَاعِهِ لِلسُّ هُ عَلَيْهِ  اتَّ اللَّ
ى نُصِبَتْ  لَى الْمُصَلَّ ذَا وَصَلَ ا ِ مَ يَخْرُجُ مَاشِيًا، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَا ِ وَسَلَّ
ذْ ذَاكَ فَضَاءً لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَاء  وَلَ  ى كَانَ ا ِ نَّ الْمُصَلَّ لَيْهَا، فَا ِ يَ ا ِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُصَلِّ

، وَ  ضْحَى، حَائِط  لُ الْ َ رُ صَلَاةَ عِيدِ الْفِطْرِ، وَيُعَجِّ بَةُ سُتْرَتَهُ. وَكَانَ يُؤَخِّ كَانَتِ الْحَرْ
رُ مِنْ  مْسُ، وَيُكَبِّ ى تَطْلُعَ الشَّ ةِ لَ يَخْرُجُ حَتَّ نَّ بَاعِهِ لِلسُّ ةِ اتِّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ شِدَّ

ى  ى.وَكَانَ صَلَّ لَى الْمُصَلَّ خَذَ بَيْتِهِ ا ِ ى ا َ لَى الْمُصَلَّ ذَا انْتَهَى ا ِ مَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
قَامَةٍ وَلَ قَوْلِ  ذَانٍ وَلَ ا ِ لَاةِ مِنْ غَيْرِ ا َ ةُ : فِي الصَّ نَّ ، وَالسُّ لَاةُ جَامِعَة  هُ لَ : الصَّ نَّ ا َ

ونَ  صْحَابُهُ يُصَلُّ ى يُفْعَلُ شَيْء  مِنْ ذَلِكَ.وَلَمْ يَكُنْ هُوَ وَلَ ا َ لَى الْمُصَلَّ ذَا انْتَهَوْا ا ِ ا ِ
ي رَكْعَتَيْنِ،  لَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَيُصَلِّ لَاةِ وَلَ بَعْدَهَا.وَكَانَ يَبْدَا ُ بِالصَّ شَيْئًا قَبْلَ الصَّ

ولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ بِتَكْبِيرَةِ الِفْتِتَاحِ، يَسْكُتُ بَيْنَ كُ  رُ فِي الْ ُ لِّ يُكَبِّ
كْبِيرَاتِ، وَلَكِنْ ذُكِرَ  ن  بَيْنَ التَّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَكْتَةً يَسِيرَةً، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ ذِكْر  مُعَيَّ

هُ قَالَ  نَّ ى : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ا َ بِيِّ صَلَّ ي عَلَى النَّ هَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيُصَلِّ يَحْمَدُ اللَّ
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مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَاعِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ اللَّ يهِ لِلِاتِّ ، ذَكَرَهُ الخلال. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ تَحَرِّ
خَذَ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَرَا َ  كْبِيرَ ا َ تَمَّ التَّ ذَا ا َ مَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.وَكَانَ صَلَّ

نِ الْمَجِيدِ }ا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَرَا َ بَعْدَهَ  كْعَتَيْنِ، 1: {]قق وَالْقُرْا  حْدَى الرَّ [ فِي ا ِ
خْرَى } اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَفِي الْ ُ مَا قَرَا َ فِيهِمَا 1: {]القمراقْتَرَبَتِ السَّ بَّ [وَرُ

عْلَى} كَ الْ َ بِّ حِ اسْمَ رَ علىسَبِّ تَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [وَ}1: {]ال   :{]الغاشيةهَلْ ا َ
رَ وَرَكَعَ، 1 ذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّ [صَحَّ عَنْهُ هَذَا وَهَذَا، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ.فَا ِ

كْبِيرَ  كْمَلَ التَّ ذَا ا َ رَ خَمْسًا مُتَوَالِيَةً، فَا ِ جُودِ كَبَّ كْعَةَ وَقَامَ مِنَ السُّ كْمَلَ الرَّ ذَا ا َ ثُمَّ ا ِ
خَذَ فِي الْقِرَاءَ  كْعَتَيْنِ، وَالْقِرَاءَةُ يَلِيهَا ا َ لَ مَا يَبْدَا ُ بِهِ فِي الرَّ وَّ كْبِيرُ ا َ ةِ، فَيَكُونُ التَّ

رَ  هُ وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، فَكَبَّ نَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ كُوعُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّ الرُّ
لً، ثُمَّ قَرَا َ وَرَكَعَ، فَلَمَّ  وَّ كْبِيرَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَلَكِنْ ا َ انِيَةِ، قَرَا َ وَجَعَلَ التَّ ا قَامَ فِي الثَّ

هُ مِنْ رِوَايَةِ محمد بن معاوية النيسابوري.قَالَ البيهقي نَّ : لَمْ يَثْبُتْ هَذَا عَنْهُ فَا ِ
ه بن رَمَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِالْكَذِبِ.وَقَدْ رَوَى الترمذي مِنْ حَدِيثِ كثير بن ع بد الل 

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ هِ ا َ بِيهِ، عَنْ جَدِّ رَ »عمرو بن عوف، عَنْ ا َ كَبَّ
خِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ  ولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْ  فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْ ُ

دًا يَ : قَالَ الترمذي«الْقِرَاءَةِ  لْتُ مُحَمَّ : عْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ سَا َ
قُولُ، وَقَالَ  صَحَّ مِنْ هَذَا، وَبِهِ ا َ ه بن عبد : لَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْء  ا َ وَحَدِيثُ عبد الل 
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هِ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ  بِيهِ، عَنْ جَدِّ الرحمن الطائفي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ ا َ
يْضً  هُ عَلَيْهِ صَحِيح  ا َ ى اللَّ صَ صَلَّ هِ.وَرَخَّ هَا بِالْحَمْدِ لِلَّ ا... وَكَانَ يَفْتَتِحُ خُطَبَهُ كُلَّ

ذَا وَقَعَ  صَ لَهُمْ ا ِ نْ يَذْهَبَ، وَرَخَّ نْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ، وَا َ مَ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ ا َ وَسَلَّ
نْ يَجْتَزِئُوا بِصَلَا  ى الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ا َ ةِ الْعِيدِ عَنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ. وَكَانَ صَلَّ

خَرَ،  يقٍ، وَيَرْجِعُ فِي ا  يقَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَيَذْهَبُ فِي طَرِ رِ مَ يُخَالِفُ الطَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّ
يقَيْنِ، وَقِيلَ : فَقِيلَ  رِ هْلِ الطَّ مَ عَلَى ا َ يقَ : لِيُسَلِّ لِيَقْضِيَ : انِ، وَقِيلَ لِيَنَالَ بَرَكَتَهُ الْفَرِ

سْلَامِ فِي سَائِرِ الْفِجَاجِ : حَاجَةَ مَنْ لَهُ حَاجَة  مِنْهُمَا، وَقِيلَ  لِيُظْهِرَ شَعَائِرَ الْ ِ
رُقِ، وَقِيلَ  هْلَهُ وَقِيَامَ شَعَائِرِهِ، : وَالطُّ سْلَامِ وَا َ ةَ الْ ِ لِيَغِيظَ الْمُنَافِقِينَ بِرُؤْيَتِهِمْ عِزَّ

حْدَى لِ : وَقِيلَ  ى ا ِ لَى الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلَّ اهِبَ ا ِ نَّ الذَّ تَكْثُرَ شَهَادَةُ الْبِقَاعِ، فَا ِ
لِهِ، وَقِيلَ  لَى مَنْزِ ى يَرْجِعَ ا ِ خْرَى تَحُطُّ خَطِيئَةً حَتَّ وَهُوَ : خُطْوَتَيْهِ تَرْفَعُ دَرَجَةً، وَالْ ُ

صَحُّ  لِغَيْرِهِ مِ : الْ َ هِ، وَ هُ لِذَلِكَ كُلِّ نَّ تِي لَ يَخْلُو فِعْلُهُ عَنْهَا.(                                                                         ا ِ                                   نَ الْحِكَمِ الَّ
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                         : دوامُ الطاعة بعد رمضان: الخُطبةُ الثانية
هميةُ دوامِ فِع-1)ع( (1: )خ نِ ا  حاديثِ و  لِ الخير فى القُرا  ثارِ و  ال  قال : ال 

رُوا مَا }: تعالى ى يُغَيِّ نْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّ راً نِعْمَةً ا َ هَ لَمْ يَكُ مُغَيِّ نَّ اللَّ ذلِكَ بِا َ
ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّ  لِ فِرْعَوْنَ وَالَّ بِ ا  . كَدَا ْ هَ سَمِيع  عَلِيم  نَّ اللَّ نْفُسِهِمْ وَا َ ياتِ بِا َ بُوا بِا 
لَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ  غْرَقْنا ا  هْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَا َ هِمْ فَا َ بِّ نفالرَ : {]ال 

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَمَامِ عَدْلِهِ وَقِسْطِهِ فِي  ): [فى)تفسير ابن كثير(53-53
نْ  رُ نِعْمَةً ا َ هُ تَعَالَى لَ يُغَيِّ نَّ ل بسبب ذنب ارتكبه، حُكْمِهِ بِا َ حد، ا  عَمَهَا على ا 

هُ }: كقوله تَعَالَى رادَ اللَّ ذا ا َ ا ِ نْفُسِهِمْ وَ رُوا مَا بِا َ ى يُغَيِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ هَ لَ يُغَيِّ نَّ اللَّ ا ِ
عْدِ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ  بِ  }: [ وَقَوْلُهُ 11: {]الرَّ كَدَا ْ

لِ فِرْعَوْنَ  يْ ا  هْلَكَهُمْ : { ا َ يَاتِهِ، ا َ بُوا بِا  مْثَالِهِمْ، حِينَ كَذَّ لِ فِرْعَوْنَ وَا َ كَصُنْعِهِ بِا 
اتٍ وَعُيُونٍ  لَيْهِمْ، مِنْ جَنَّ سْدَاهَا ا ِ تِي ا َ عَمَ الَّ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ وَسَلَبَهُمْ تِلْكَ النِّ

هُ فِي وَزُرُوعٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَ  يمٍ، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّ رِ
رُوا مَا }: وقال ذَلِكَ بل كانوا هم الظالمين.( ى يُغَيِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ هَ لَ يُغَيِّ نَّ اللَّ ... ا ِ

هُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما  رادَ اللَّ ذا ا َ ا ِ نْفُسِهِمْ وَ : ]الرعد{لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ بِا َ
بِي حَاتِمٍ : فى)تفسير ابن كثير([11 ثَنَا : )وَقَالَ ابْنُ ا َ ، حَدَّ شَجُّ بُو سَعِيدٍ الْ َ ثَنَا ا َ حَدَّ

بْرَاهِيمَ قَالَ  شْعَثَ عَنْ جَهْمٍ، عَنْ ا ِ لَى نَبِيٍّ : حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ا َ هُ ا ِ وْحَى اللَّ ا َ
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نْبِيَاءِ  سْرَائِيلَ مِنْ ا َ نْ قُلْ لِقَوْمِكَ :  بَنِي ا ِ هْلِ بَيْتٍ : ا َ يَةٍ وَلَ ا َ هْلِ قَرْ هُ لَيْسَ مِنْ ا َ نَّ ا ِ
ه عنهم  ل حول الل  ه، ا  لى معصية الل  هِ فيتحولون منها ا  يَكُونُونَ عَلَى طَاعَةِ اللَّ

لَى مَا يَكْرَهُونَ، ثُمَّ قَالَ  ونَ ا ِ نَّ تصديق ذَلِكَ فِي كِ : ما يُحِبُّ هِ}ا ِ هَ لَ تَابِ اللَّ نَّ اللَّ ا ِ
نْفُسِهِمْ  رُوا مَا بِا َ ى يُغَيِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ تِي }: وقال سُبحانه{(يُغَيِّ وَل تَكُونُوا كَالَّ

ة   مَّ نْ تَكُونَ ا ُ يْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ا َ خِذُونَ ا َ نْكاثاً تَتَّ ةٍ ا َ نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّ
رْ  نَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ هِيَ ا َ هُ بِهِ وَلَيُبَيِّ ما يَبْلُوكُمُ اللَّ نَّ ةٍ ا ِ مَّ بى مِنْ ا ُ

ثم ضرب سبحانه مثلًا لتقبيح ): [فى)التفسير الوسيط(92: {]النحلتَخْتَلِفُونَ 
تِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ }: نقض العهد، فقال تعالى ةٍ  وَل تَكُونُوا كَالَّ بَعْدِ قُوَّ

نْكاثاً  ىنَقَضَتْ {}ا َ حكامه. وقوله: { ا  برامه وا  فسدته من بعد ا  : نقضته وا 
ىغَزْلَها} نكاث ...مغزولها: { ا  ، بمعنى -بكسر النون -جمع نِكث: وال 

ى نكاث... : منكوث.ا  منقوض، وهو ما نقض وحل فتله ليغزل ثانيا، والجمع ا 
ة خرقاء كانت بمكة،: قال ابن كثير كلما غزلت شيئا نقضته بعد  هذه امرا 

برامه.وقال مجاهد وقتادة وابن زيد هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. : ا 
ة تنقض غزلها كان بمكة امرا  ظهر سواء ا  رجح وا  يها : والمعنى .وهذا ا  كونوا ا 

ن نقضتموها  نكم ا  برامها، فا  وفياء بعهودكم، ول تنقضوها بعد ا  المسلمون ا 
ة الحمقاء، التي كانت تفتل غزلها فتلا محكما،  كان مثلكم كمثل تلك المرا 



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
269 

خرى قطعا منكوثة محلولة..فالجملة الكريمة  ثم تنقضه بعد ذلك، وتتركه مرة ا 
تحقر في كل جزئية من جزئياتها، حال من ينقض العهد، وتشبهه على سبيل 
ة ملتاثه في عقلها، مضطربة في تصرفاتها.وقوله  التنفير والتقبيح بحال امرا 

ةٍ }: سبحانه مَّ رْبى مِنْ ا ُ ة  هِيَ ا َ مَّ نْ تَكُونَ ا ُ يْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ا َ خِذُونَ ا َ بطال تَتَّ {ا 
سباب التي كان يتخذها بعض الناس ذرائع ومبررات لنقض  للا 

صل اسم : -بفتح الخاء -العهود.والدّخل المكر والغش والخديعة. وهو في ال 
والدخل كناية عن الفساد : الراغبللشيء الذي يدخل في غيره وليس منه.قال 

شجرة : ومنه قيل...  والعداوة المستبطنة، كالدّغل، وعن الدعوة في النسب
ى -مدخولة شجار التي حولها: ا  نْ تَكُونَ }: وقوله .ليست من جنس ال  ا َ
... ة  مَّ خِذُونَ }: {متعلق بقولها ُ رْبى} : {وقولهتَتَّ خوذ من الربو بمعنى ا َ { ما 

ذا زاد وكثر.والمعنى: يقال الزيادة والكثرة. ل تكونوا : ربا الشيء يربو ا 
قسامكم وسيلة  يمانكم وا  نها، حالة كونكم متخذين ا  ة هذا شا  مشبهين لمرا 
كثر مال من جماعة  وفر عددا وا  ن هناك جماعة ا  جل ا  للغدر والخيانة، من ا 

خرى.قال القرطبي ية في العرب الذين كانت : قال المفسرون: ا  نزلت هذه ال 
خرى كبيرة قوية ال حداهما قبيلة ا  خرى، ثم جاءت ا  ذا حالفت ا  قبيلة منهم ا 

لى هذه الكبرى، فنهاهم  ولى ونقضت عهدها، ورجعت ا  فداخلتها غدرت بال 
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و : -تعالى -الل ه خرى، ا  كثر من طائفة ا  ن طائفة ا  جل ا  ن ينقضوا العهود من ا  ا 
موالً  كثر ا  و لقلتكم ل تغدروا بقوم لقلته: المعنى: وقال الفراء... ا  م وكثرتكم، ا 

يمان.وقال ابن كثير كانوا يحالفون : قال مجاهد: وكثرتهم وقد عززتموهم بال 
ولئك  عز، فينقضون حلف هؤلء ويحالفون ا  كثر منهم وا  الحلفاء، فيجدون ا 

عز، فنهوا عن ذلك .والخلاصة كثر وا  لى : الذين هم ا  ية الكريمة تدعو ا  ن ال  ا 
لى الذرائع وجوب الوفاء بالعهود في جميع ال   حوال، وتنهى عن اللجوء ا 

سلام ل يقر هذه الذرائع وتلك المبررات،  ذ ال  جل نقض العهود، ا  الباطلة، من ا 
نما الذي  عز من دولة، وا  و دولة ا  قوى من جماعة، ا  ن هناك جماعة ا  بدعوى ا 
يمان وسيلة للغش  سلام هو مراعاة الوفاء بالعهود،وعدم اتخاذ ال  يقره ال 

هُ بِهِ يعود على مضمون : ير المجرور في قولهوالخداع.والضم ما يَبْلُوكُمُ اللَّ نَّ ا ِ
ةٍ }: الجملة المتقدمة. وهي قوله تعالى مَّ رْبى مِنْ ا ُ ة  هِيَ ا َ مَّ نْ تَكُونَ ا ُ ىا َ : {ا 

م  تفون بعهودكم ا  مة، لينظر ا  ربى من ا  مة ا  ه ويختبركم بكون ا  نما يبلوكم الل  ا 
شار صاحب الك لى هذا المعنى ا  ا  ما يَبْلُوكُمُ }: قوله تعالى: شاف بقولهل. و نَّ ا ِ

هُ بِهِ  ة  ...}: { الضمير لقولهاللَّ مَّ نْ تَكُونَ ا ُ ى {ا َ نه في معنى المصدر. ا  نما : ل  ا 
ه، وما عقدتم  تتمسكون بحبل الوفاء بعهد الل  ربى، لينظر ا  يختبركم بكونهم ا 

ه عليه ه صلى الل  يمان البيعة لرسول الل  نفسكم ووكدتم من ا  م  على ا  وسلم، ا 
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 .تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم. وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم
ه به من الوفاء بالعهد، فيكون المعنى مر الل  لى ما ا  ن يعود ا  نما : ويجوز ا  ا 

مركم به من الوفاء بالعهود، ومن النهى عن النقض  ه ويختبركم بما ا  يبلوكم الل 
يمان  من ضعيفه.ثم ختم سبحانه ليظهر لكم المطيع من العاصي، وقوى ال 

ليه تعالى  ن مرد الفصل بين العباد فيما اختلفوا فيه ا  ية الكريمة ببيان ا  ال 
نَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ }: وحده، فقال هل  {وَلَيُبَيِّ فيجازى ا 

هله من عق هل الباطل بما هم ا  اب.ثم الحق بما يستحقون من ثواب، ويجازى ا 
ن قدرته ل يعجزها شيء.(وفى)التفسير المُيسر( )ول ترجعوا : بين سبحانه ا 

حكمته، ثم نقضته،  ة غزلت غَزْل وا  في عهودكم، فيكون مَثَلكم مثل امرا 
يمانكم التي حلفتموها عند التعاهد خديعة لمن عاهدتموه،  تجعلون ا 

كثر مال ومنفعة من الذي ذا وجدتم جماعة ا  ن عاهدتموهم، وتنقضون عهدكم ا 
مركم به من الوفاء بالعهود وما نهاكم عنه مِن نقضها،  ه بما ا  نما يختبركم الل  ا 
يمان بالله  نَنَّ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من ال  وليُبيِّ

ه عليه وسلم.(وقال سُبحانه تِيَكَ }: ونبوة محمد صلى الل  ى يَا ْ كَ حَتَّ بَّ وَاعْبُدْ رَ
مر بالعبادة فى قوله ): [فى)التفسير الوسيط(99: ]الحجر{الْيَقِينُ  والمراد بال 
تِيَكَ اليقين}: تعالى كَ حتى يَا ْ بَّ {المداومة عليها وعدم التقصير واعبد رَ
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مر متيقن لحوقه بكل ، الموت: فيها.والمراد باليقين نه ا  سمى بذلك ل 
ى يها الرسول الكريم  -ودم : مخلوق.ا  ه ما دمت على عبادة ربك وطاعت -ا 

ه  ، حيا تيك الموت الذى ل مفر من مجيئه فى الوقت الذى يريده الل  حتى يا 
ذا }: (وقال عَزَّ وَجَلَّ تعالى . ا ِ رُّ جَزُوعاً.وَ هُ الشَّ ذا مَسَّ نْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً.ا ِ نَّ الْ ِ ا ِ

ذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ  ينَ.الَّ لَّ الْمُصَلِّ هُ الْخَيْرُ مَنُوعاً.ا ِ : {]المعارجدائِمُونَ  مَسَّ
ثم وصف  سبحانه  مَنِ استثناهم من ): [فى)التفسير الوسيط(19-23

نسان الهلوع لَّ المصلين.الذين هُمْ } : بجملة من صفات الكريمة ،فقال، ال ِ ا ِ
ئِمُونَ{ ىعلى صَلَاتِهِمْ دَا  ن الناس جميعًا قد جُبلوا على الجزع عند الضراء: ا  ، ا 

ل المصلين منهموعلى المنع عند السراء  دائها ، . . ا  الذين يواظبون على ا 
دائها، مواظبة تامة ن يشغلهم عن ا  و يسر: دون ا  و فقر، عسر ا  و غنى ا  و ، ا  ا 

و سفر . قامة ا   ا 
نهم رِجَال  لَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَة  وَلَ بَيْع  عَن ذِكْرِ }: فهم ممن قال  سبحانه  فى شا 
ءِ ال يتَا  ا ِ قَامِ الصلاة وَ ا ِ ه وَ بُ فِيهِ القلوب الل  زكاة يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّ

بصار ور{وال  ئِمُونَ }: وقال سبحانه[37: ]النُّ لى على صَلَاتِهِمْ دَا  شارة ا  { للا ِ
نهم ل يشغلهم عنها شاغل ذ الدوام على الشئ عدم تركه.، ا   (      ا 
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حاديثُ  ا ال  مَّ                                                             : فمنها: ا 
، قَالَ 2750) - 12 فى صحيح مُسلم.حديث-1 دِيِّ سَيِّ  -: ( عَنْ حَنْظَلَةَ الْ ُ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ابِ رَسُولِ الل  بُو بَكْرٍ، فَقَالَ : قَالَ  -وَكَانَ مِنْ كُتَّ : لَقِيَنِي ا َ
نْتَ؟ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ  هِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ : حَنْظَلَةُ، قَالَ نَافَقَ : قُلْتُ : كَيْفَ ا َ : سُبْحَانَ الل 

ى : قُلْتُ  ةِ، حَتَّ ارِ وَالْجَنَّ رُنَا بِالنَّ مَ، يُذَكِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ الل 
هُ عَلَيْ  ى الل  هِ صَلَّ ذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الل  يُ عَيْنٍ، فَا ِ ا رَا ْ نَّ مَ، عَافَسْنَا كَا َ هِ وَسَلَّ
بُو بَكْرٍ  يْعَاتِ، فَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ ا َ وْلَدَ وَالضَّ زْوَاجَ وَالْ َ ا لَنَلْقَى : الْ َ نَّ هِ ا ِ فَوَالل 

هُ عَلَيْهِ  ى الل  هِ صَلَّ ى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الل  بُو بَكْرٍ، حَتَّ نَا وَا َ مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ ا َ
مَ  مَ : ، قُلْتُ وَسَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هِ فَقَالَ رَسُولُ الل  نَافَقَ حَنْظَلَةُ، يَا رَسُولَ الل 

ى : قُلْتُ « وَمَا ذَاكَ؟» ةِ، حَتَّ ارِ وَالْجَنَّ رُنَا بِالنَّ هِ نَكُونُ عِنْدَكَ، تُذَكِّ يَا رَسُولَ الل 
ذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْ  يُ عَيْنٍ، فَا ِ ا رَا ْ نَّ يْعَاتِ، كَا َ وْلَدَ وَالضَّ زْوَاجَ وَالْ َ دِكَ، عَافَسْنَا الْ َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نْ »: نَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ الل  ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ا ِ لَوْ وَالَّ
كْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي كَةُ عَلَى ،وَفِي الذِّ

اتٍ.       «فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً   ثَلَاثَ مَرَّ
هُ عَنْهُ، عَنِ 6094وفى)صحيح البخارى(الحديث)-2 هِ رَضِيَ اللَّ ( عَنْ عَبْدِ اللَّ

مَ قَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ دْقَ يَ »: النَّ نَّ الصِّ نَّ البِرَّ يَهْدِي ا ِ ا ِ ، وَ لَى البِرِّ هْدِي ا ِ
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لَى  نَّ الكَذِبَ يَهْدِي ا ِ ا ِ يقًا. وَ ى يَكُونَ صِدِّ جُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّ نَّ الرَّ ا ِ ةِ، وَ لَى الجَنَّ ا ِ
ى يُكْتَبَ عِنْدَ  جُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّ نَّ الرَّ ا ِ ارِ، وَ لَى النَّ نَّ الفُجُورَ يَهْدِي ا ِ ا ِ الفُجُورِ، وَ

ابًااللَّ  .حديث «هِ كَذَّ خرجه مُسلم  (ولفظُ 2607) - 105( 2607) - 103وا 
هِ، قَالَ : الرواية الثانية مَ : عَنْ عَبْدِ الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ : قَالَ رَسُولُ الل 

لَ » نَّ الْبِرَّ يَهْدِي ا ِ ا ِ ، وَ لَى الْبِرِّ دْقَ يَهْدِي ا ِ نَّ الصِّ دْقِ، فَا ِ ةِ، وَمَا عَلَيْكُمْ بِالصِّ ى الْجَنَّ
اكُمْ  يَّ ا ِ يقًا، وَ هِ صِدِّ ى يُكْتَبَ عِنْدَ الل  دْقَ حَتَّ ى الصِّ جُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ يَزَالُ الرَّ
ارِ، وَمَا  لَى النَّ نَّ الْفُجُورَ يَهْدِي ا ِ ا ِ لَى الْفُجُورِ، وَ نَّ الْكَذِبَ يَهْدِي ا ِ وَالْكَذِبَ، فَا ِ

جُلُ يَكْذِبُ  ابًا يَزَالُ الرَّ هِ كَذَّ ى يُكْتَبَ عِنْدَ الل  ى الْكَذِبَ حَتَّ فى)شفاء «وَيَتَحَرَّ
نْ ذكر الحديث-العليل( ه سبحانه في غير موضع من : -بعد ا  ) وقد ذكر الل 

ن المعصية  ولى، وا  ن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة ال  كتابه ا 
ول كقوله تعالى ولى فال  هُمْ فَعَلُوا مَا وَ }: قد تكون عقوبة للمعصية ال  نَّ لَوْ ا َ

جْراً عَظِيماً  ا ا َ تَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّ ذاً ل  ا ِ شَدَّ تَثْبِيتا.ً وَ يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَا َ
سَاء{وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً  ذِينَ جَاهَدُوا }: وقال تعالى [67-66: ]النِّ وَالَّ

بَعَ رِضْوَانَهُ }: [ وقال69: ]العنكبوت{هُمْ سُبُلَنَافِينَا لَنَهْدِيَنَّ  هُ مَنِ اتَّ يَهْدِي بِهِ اللَّ
لَى صِرَاطٍ  ذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ ا ِ ورِ بِا ِ لَى النُّ لُمَاتِ ا ِ لامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ سُبُلَ السَّ

                      [(16: {]الْمَائِدَةمُسْتَقِيمٍ 
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هُ عَنْهَاوعَنْ عَلْقَمَ -3 هُ : ةَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ ى الل  هِ صَلَّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّ
امِ شَيْئًا؟ قَالَتْ  يَّ مَ، يَخْتَصُّ مِنَ ال َ كُمْ يُطِيقُ  " لَ،: عَلَيْهِ وَسَلَّ يُّ كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَا َ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ى الل  هِ صَلَّ - 1987مَ يُطِيقُ؟ البخارى. الحديثان)مَا كَانَ رَسُولُ اللَّ
.حديث6466 خرجه مُسلم  ولهما. وا  (                                           783) - 217( والمذكورُ لفظُ ا 

ذَا عَمِلَ عَمَلًا »: ، قَالَتْ وعَنْ عَائِشَةَ -4 مَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ كَانَ رَسُولُ الل 
ثْبَتَهُ، وَكَ  هَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ا َ ى مِنَ النَّ وْ مَرِضَ، صَلَّ يْلِ، ا َ ذَا نَامَ مِنَ اللَّ انَ ا ِ

 (                                    746) - 141مُسلم.حديث«رَكْعَةً 
هُ عَنْهَا وعَنْ -5 مَ كَانَ يَحْتَ : عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ نَّ النَّ جِرُ ا َ

اسُ  هَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّ ي عَلَيْهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّ يْلِ فَيُصَلِّ حَصِيرًا بِاللَّ
قْبَلَ  ى كَثُرُوا، فَا َ ونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّ مَ فَيُصَلُّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ لَى النَّ يَثُوبُونَ ا ِ

اسُ »: فَقَالَ  هَا النَّ يُّ ى يَا ا َ هَ لَ يَمَلُّ حَتَّ نَّ اللَّ عْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَا ِ ، خُذُوا مِنَ ال َ
نْ قَلَّ  ا ِ هِ مَا دَامَ وَ لَى اللَّ عْمَالِ ا ِ حَبَّ ال َ نَّ ا َ ا ِ وا، وَ (                                                5861البخارى.حديث)« تَمَلُّ

هُ عَ -5 هَا قَالَتْ وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ نَّ مَ : نْهَا، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ : سُئِلَ النَّ
هِ؟ قَالَ  لَى اللَّ حَبُّ ا ِ عْمَالِ ا َ يُّ ال َ نْ قَلَّ »: ا َ ا ِ دْوَمُهَا وَ اكْلَفُوا مِنَ »: وَقَالَ «ا َ

عْمَالِ مَا تُطِيقُونَ   (                          6465البخارى حديث)«ال َ
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، وعَنْ عَ -6 ة  مَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ نَّ النَّ ائِشَةَ، ا َ
مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا »: فُلَانَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا،قَالَ : قَالَتْ « مَنْ هَذِهِ؟»: قَالَ 

و  ى تَمَلُّ هُ حَتَّ هِ لَ يَمَلُّ اللَّ لَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ « اتُطِيقُونَ، فَوَاللَّ ينِ ا ِ حَبَّ الدِّ وَكَانَ ا َ
خرجه مُسلم.حديث 43حديث )-واللفظُ له-صَاحِبُهُ.البخارى  - 221(وا 

مَ، : عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : (بلفظ785) هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الل 
، فَقَالَ  ة  ي: فَقُلْتُ « ؟مَنْ هَذِهِ »: وَعِنْدِي امْرَا َ ة  لَ تَنَامُ تُصَلِّ عَلَيْكُمْ »: ، قَالَ امْرَا َ

لَيْهِ  ينِ ا ِ حَبَّ الدِّ وا، وَكَانَ ا َ ى تَمَلُّ هُ حَتَّ هِ لَ يَمَلُّ الل  مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَالل 
 «                                مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ 

ثار فم ا ال  مَّ                                                           : نهاوا 
)فَمن ثَوَاب الْحَسَنَة الْحَسَنَة بعْدهَا، وَمن : قال ابنُ القيم فى)الفوائد(-1

يئَة.(                                                     يئَة السَّ  عُقُوبَة السَّ
ن من ثواب ) فمن عقاب : وفى)شفاء العليل(-2 السيئة السيئة بعدها كما ا 

 الحسنة الحسنة بعدها.(                                               
ن من : )قال بعض السلف: وفى)طريق الهجرتين(و)مفتاح دار السعادة(-3 ا 

 ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها.(   
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بي: وفى)صفة الصفوة(-4 با الحسن : بكر الرازي قال )وعن ا  سمعتُ ا 
الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب، والحسنة الحسنة ثواب : المزين يقول

 الحسنة.(                                                                     
)من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها، : وفى)لطائف المعارف(-5

ن يصلها بطا ن يعقب تلك الطاعة فعلامة قبولها ا  خرى.وعلامة ردها ،ا  عة ا 
حسن منها بعد الحسنة  حسن الحسنة بعد السيئة تمحوها ،وا  بمعصية.ما ا 
قبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها.ذنب واحد بعد التوبة  تتلوها.وما ا 
هلكت.سلوا  صعب مِنَ الضعفة، وربما ا  قبح من سبعين ذنبًا قبلها.النكسة ا  ا 

ه الثبات على  لى الممات، وتعوذوا به من تقلب القلوب، ومِنَ الل  الطاعات ا 
وحش منه فقر  وحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، وا  الحوْر بعد الكوْر. وما ا 

 الطمع بعد غنى القناعة.(          
همية دوام فعل الخير بعد رَمَضَان وفضائل صِيامِ الستة -2)ع((2: )خ تكملة ا 

ال هِ بْنِ عَمْرِو بْنِ 1152حديث)فى)صحيح البخارى(: مِنْ شَوَّ ( عن عَبدِ اللَّ
هُ عَنْهُمَا، قَالَ  مَ : العَاصِ رَضِيَ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ يَا »: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّ

يْلِ  يْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّ هِ، لَ تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّ وفى)صفة «عَبْدَ اللَّ
ن ): فوة(الص ن علي بن الحسين كان ل يحب ا  بيه ا  وعن جعفر بن محمد عن ا 
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ذا  ن ينام. فا  حد  على طهوره، وكان يستقي الماء لطهوره، ويخمره قبل ا  يُعينه ا 
خذ في صلاته ، ثم يا  وكان يقضي ما فاته .قام من الليل بدا  بالسواك، ثم يتوضا 

حب يا بَنِيَّ ليس هذ: من صلاة النهار بالليل، ثم يقول ا عليكم بواجبٍ، ولكن ا 
ن يدوم عليها.(                                                  لمن عود نفسه منكم عادًة من الخير ا 

ا عنِ صيام سِتٍّ مِنْ شوال مَّ ( عَنْ 1164) - 204فى صحيح مُسلمٍ.حديث : ا 
هُ حَدَّ  نَّ هُ عَنْهُ، ا َ نْصَارِيِّ رَضِيَ الل  وبَ الْ َ يُّ بِي ا َ هُ عَلَيْهِ ا َ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  ثَهُ، ا َ

مَ قَالَ  الٍ، كَانَ كَصِيَامِ »: وَسَلَّ ا مِنْ شَوَّ تْبَعَهُ سِتًّ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ ا َ
هْرِ  هِ «الدَّ م  -وعن ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الل  هُ عليه وسلَّ قَالَ رَسُولُ : قَالَ  -صلى الل 
هِ  هُ عل -الل  م صلى الل  شْهُرٍ، وَصِيَامُ : -يه وسلَّ " صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ  بِعَشَرَةِ ا َ

يْنِ ،فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ" امٍ بَعْدَ الْفِطْرِ بِشَهْرَ يَّ ةِ ا َ هُ : وفي رواية سِتَّ " جَعَلَ الل 
ةِ ا َ  شْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّ هْرُ بِعَشَرَةِ ا َ مْثَالِهَا، الشَّ هْرِ، تَمَامُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ ا َ امٍ بَعْدَ الشَّ يَّ

نَةِ ")الجامع الصحيح للسنن والمسانيد( وبهامشه انظر) صَحِيح : السَّ
 (3094: الْجَامِع
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 :)فضائلُ حُسنِ الجِوارِ(: الخُطبةُ الثالثةُ 
نِ و  فضائلُ حُسنِ الجوار-1: )ع((1: )خ يذاء الجِيران فى القُرا   التحذيرُ مِن ا 
حاديثِ و  ثارِ و  ال  هَ وَل تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ }: قال تعالى :ال  وَاعْبُدُوا اللَّ

حْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ  ا ِ
نَّ  يْمانُكُمْ ا ِ بِيلِ وَما مَلَكَتْ ا َ احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّ هَ لَ يُحِبُّ مَنْ كانَ وَالصَّ اللَّ

يوَالْجارِ ذِي الْقُرْبى}): [فى)تفسير القُرطُبى(36: {]النساءمُخْتالً فَخُوراً  : {ا َ
يِ وَالْجارِ الْجُنُبِ الْقَرِيبِ} غَةِ. : {ا َ اسٍ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي اللُّ الْغَرِيبِ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّ

، وَكَذَلِكَ  جْنَبِيٌّ امِيُّ  .. الْجَنَابَةُ الْبُعْدُ.وَمِنْهُ فُلَان  ا َ الْجارِ ذِي }: وَقَالَ نَوْف  الشَّ
مامُ -{اليهودي والنصراني.قُلْتُ وَالْجارِ الْجُنُبِ {المسلم}الْقُرْبى القائلُ هو ال 

وْ : -القُرطُبى لَيْهَا مُسْلِمًا كَانَ ا َ مُور  بِهَا مَنْدُوب  ا ِ  وَعَلَى هَذَا فَالْوَصَاةُ بِالْجَارِ مَا ْ
حْسَانُ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْمُوَاسَاةِ، وَقَدْ يَكُونُ  حِيحُ.وَالْ ِ كَافِرًا، وَهُوَ الصَّ
ذَى وَالْمُحَامَاةِ دُونَهُ.(وفى)تفسير ابن كثير( : بِمَعْنَى حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَكَفِّ الْ َ

اسٍ  ذِي بَ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى}: )عَنِ ابْنِ عَبَّ ، }{، يَعْنِي الَّ وَالْجارِ يْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَة 
ذِي لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قُرَابَة  الْجُنُبِ   .(                                                          { الَّ
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حاديثُ فمنها ا ال  مَّ                                                         : ا 
ه عنهما، قال عن ابن عمر وعائشة-1 ه : رضي الل  ه  -قَالَ رَسُول الل  صلى الل 

ثُهُ »: عليه وسلم هُ سَيُورِّ نَّ ى ظَنَنْتُ ا  فَق  «.مَا زَالَ جِبْريلُ يُوصِيني بِالجَارِ حَتَّ مُتَّ
 (                             303عَلَيهِ.)رياض(حديث)

بِي الْعَالِيَةِ، عَنْ 23093وفى)المُسند(حديث)-2 نْصَارِ ( عَنْ ا َ  رَجُلٍ مِنَ الْ َ
ذَا : قَالَ  ا ِ ، وَ نَا بِهِ قَائِم  ذَا ا َ ا ِ مَ، وَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ يدُ النَّ رِ هْلِي ا ُ خَرَجْتُ مَعَ ا َ

هِ  هِ لَقَدْ قَامَ رَسُولُ الل  نَّ لَهُمَا حَاجَةً، فَجَلَسْتُ، فَوَالل  رَجُل  مُقْبِل  عَلَيْهِ فَظَنَنْتُ ا َ
رْثِي لَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُمْتُ صَلَّ  ى جَعَلْتُ ا َ مَ حَتَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل 

لَيْهِ فَقُلْتُ  رْثِي لَكَ مِنْ : ا ِ ى جَعَلْتُ ا َ جُلُ، حَتَّ هِ، لَقَدْ قَامَ بِكَ هَذَا الرَّ يَا رَسُولَ الل 
تَدْرِي مَنْ هَ : طُولِ الْقِيَامِ، قَالَ  " ذَاكَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي : لَ،قَالَ : ذَا؟ "، قُلْتُ "  ا َ

مْتَ عَلَيْهِ لَرَدَّ عَلَيْكَ  كَ لَوْ كُنْتَ سَلَّ نَّ مَا ا ِ ثُهُ، ا َ هُ سَيُوَرِّ نَّ ى ظَنَنْتُ ا َ بِالْجَارِ، حَتَّ
لَامَ" قال مُحققوه سناده صحيح.                                                  : السَّ                    ا 

بي ذر -4 ه : قَالَ -رضي الل ه عنه -وعن ا َ ه عليه وسلم-قَالَ رَسُول الل  -صلى الل 
كثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ »:  ذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَا  ، ا ِ بَا ذَرٍّ رواه مسلم.وفي «. يَا ا َ

بي ذر، قَالَ  نَّ خليلي: رواية لَهُ عن ا َ ه عليه وسلم-ا  وْصَاني-صلى الل  ذَا »: ا  ا ِ
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صِبْهُمْ مِنْهَا  هْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَا َ كْثِرْ مَاءها، ثُمَّ انْظُرْ ا َ طَبَخْتَ مَرَقًا فَا 
 (                304رياض( حديث)«)بِمعرُوفٍ 

بي هريرة -5 ه عنه-وعن ا َ بيّ : رضي الل  ن النَّ ه عليه وسلم -ا  : قَالَ  -صلى الل 
هِ لَ يُؤْمِنُ، » هِ لَ يُؤْمِنُ!والل  هِ لَ يُؤْمِنُ، وَالل  ه؟ قَالَ : قِيلَ « وَالل  : مَنْ يَا رَسُول الل 
مَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ!» ذِي لَ يَا ْ فَق  عَلَيهِ.وفي رواية لمسلم«الَّ  : مُتَّ

مَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » ةَ مَنْ لَ يَا  الغَوَائِلُ « البَوَائِقُ «»ل يَدْخُلُ الجَنَّ
رُورُ   (                                         305.)رياض(حديث)والشُّ

ه : وعنه-6 ن رَسُول الل  ه عليه وسلم-ا  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله »: قَالَ -صلى الل 
خِرِ، فَلْيُكْرمِْ  خرِ، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ ال  وَاليَومِ ال 

وْ لِيَسْكُتْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَ  خِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا ا َ فَق  «انَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ ال  مُتَّ
 (                            308عَلَيهِ.)رياض(حديث)

يْح الخُزَاعيِّ -7 بي شُرَ ه عنه -وعن ا َ بيّ : رضي الل  ن النَّ ه عليه  -ا  صلى الل 
لَى جَارِهِ، وَمَنْ مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَا»: قَالَ  -وسلم  خِرِ، فَلْيُحْسِنْ ا ِ ليَومِ ال 

خِرِ، فَلْيُكْرمِْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ  كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ ال 
وْ لِيَسْكُتْ  خِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا ا َ رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري «ال 

هِ وَاليَوْمِ »: ى رواية(وف309بعضه.)رياض(حديث) مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّ
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خِرِ فَلْيُكْرمِْ جَارَهُ  (                                                    47) - 74(ومُسلم. حديث6019البخارى.حديث)«ال 
ه عنهما، قَالَ -8 ه بن عمر رضي الل  ه: وعن عبدِ الل  صلى  -قَالَ رَسُول الل 

ه عليه وسلم ه تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيرُ » :-الل  صْحَابِ عِنْدَ الل  خَيْرُ ال َ
ه تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ  حديث »: رواه الترمذي، وَقالَ «الجِيرَانِ عِنْدَ الل 

                                                    (311رياض(حديث)«)حسن
نَسٍ -9 ه عنه -وَعَنْ ا َ هِ : قَالَ  - رضي الل  ه عليه -قَالَ رَسُولُ الل  صلى الل 

مَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا" مَا : -وسلم لَى جَنْبِهِ، وَهو يَعْلَمُ ، ا  وَجَارُهُ جَائِع  ا ِ
: )صَحِيح الْجَامِع: بِهِ ") الجامع الصحيح للسنن والمسانيد(وفى هامشه

رْهِيب، 5505 رْغِيبِ وَالتَّ             (   2561: صَحِيح التَّ
ه عنهما-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -10 حَد  : قَالَ -رضي الل  تَى عَلَيْنَا زَمَان  وَمَا ا َ لَقَدْ ا َ

لَى  حَبُّ ا ِ رْهَمُ ا َ ينَارُ وَالدِّ نَ الدِّ خِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ الْ  حَقُّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ ا َ ا َ
خِيهِ الْمُسْلِمِ،سَمِعْتُ  حَدِنَا مِنْ ا َ بِيَّ ا َ ه عليه وسلم- النَّ " كَمْ : يَقُولُ -صلى الل 

ق  بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  غْلَقَ بَابَهُ : يَقُولُ ، مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّ ، سَلْ هَذَا لِمَ ا َ يَا رَبِّ
دُونِي،  وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ ") الجامع الصحيح للسنن والمسانيد(وفى 

حِيحَة: هامشه رْهِيب ،صَحِيح 2646: ) الصَّ رْغِيبِ وَالتَّ ، 2564: التَّ
دَبِ الْمُفْرَد  (                     81: وصَحْيح الْ َ



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
283 

حاديث )-11  6811- 6001- 4761- 4477وفى)صحيح البخارى(ال 
ولها7520- هِ قَالَ : (ولفظُ ا  هُ عَلَيْهِ : عَنْ عَبْدِ اللَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ لْتُ النَّ سَا َ

مَ  نْ : وَسَلَّ يُّ الذَّ هِ؟ قَالَ " ا َ عْظَمُ عِنْدَ اللَّ ا وَهُوَ »: بِ ا َ هِ نِدًّ نْ تَجْعَلَ لِلَّ ا َ
، قُلْتُ : قُلْتُ «خَلَقَكَ  نَّ ذَلِكَ لَعَظِيم  ؟ قَالَ : ا ِ يُّ نْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ »: ثُمَّ ا َ وَا َ

نْ يَطْعَمَ مَعَكَ  ؟ قَالَ : قُلْتُ «ا َ يُّ نْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِ »: ثُمَّ ا َ خرجه «كَ ا َ وا 
.حديث : (فى)شرح النووى على صحيح مُسلم(86)- 141مُسلم 

ي) فْسَادَهَا : وَمَعْنَى"تُزَانِى" ا  ا ِ تزنى بها برضاها.وذلك يتضمن الزنى، وَ
ةِ  فْحَشُ، وَهُوَ مَعَ امْرَا َ انِي.وَذَلِكَ ا َ لَى الزَّ عَلَى زَوْجِهَا، وَاسْتِمَالَةَ قَلْبِهَا ا ِ

شَدُّ قُبْحً  بَّ عَنْه،ُ وَعَنْ الْجَارِ ا َ عُ مِنْ جَارِهِ الذَّ نَّ الْجَارَ يَتَوَقَّ عْظَمُ جُرْمًا لِ َ ا، وَا َ
لَيْه.ِ  حْسَانِ ا ِ كْرَامِهِ وَالْ ِ مِرَ بِا ِ لَيْهِ، وَقَدْ ا ُ مَنُ بَوَائِقَهُ، وَيَطْمَئِنُّ ا ِ يمِهِ، وَيَا ْ حَرِ

فْسَادِهَا عَ  ا ِ تِهِ وَ ذا قابل هذا كله بالزنى بِامْرَا َ نِهِ مِنْهَا عَلَى فا  لَيْهِ مَعَ تَمَكُّ
نُ غَيْرُهُ مِنْهُ، كَانَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْقُبْحِ    .(وَجْهٍ لَ يَتَمَكَّ

سْوَدِ، قَالَ رَسُولُ 23854وفى)المُسند(حديث)-12 (عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْ َ
صْحَابِهِ  مَ لِ َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَا؟ " قَالُوا" مَا تَقُولُ : الل  مَهُ : ونَ فِي الزِّ حَرَّ

لَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ  هُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَام  ا ِ هُ : الل  ى الل  هِ صَلَّ فَقَالَ رَسُولُ الل 
صْحَابِهِ  مَ لِ َ نْ : عَلَيْهِ وَسَلَّ يْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ ا َ جُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ، ا َ نِيَ الرَّ نْ يَزْ " لَ َ
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ةِ جَارِهِ "، قَالَ يَ  نِيَ بِامْرَا َ رقَِةِ؟ " قَالُوا: فَقَالَ : زْ مَهَا : " مَا تَقُولُونَ فِي السَّ حَرَّ
، قَالَ  هُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَام  يْسَرُ : الل  بْيَاتٍ، ا َ جُلُ مِنْ عَشْرَةِ ا َ نْ يَسْرِقَ الرَّ " لَ َ

نْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ "قال مُحقق سناده جيد.                                                  : وهعَلَيْهِ مِنْ ا َ ا 
يْرَةَ، قَالَ 9675وفى)المُسند(حديث)-13 بِي هُرَ يَا : قَالَ رَجُل  : ( عَنْ ا َ

هَا  نَّ نَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا،وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ ا َ هِ، ا ِ رَسُولَ اللَّ
ارِ »: ي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ تُؤْذِ  نَّ : ،قَالَ «هِيَ فِي النَّ هِ، فَا ِ يَا رَسُولَ اللَّ

ثْوَارِ  قُ بِالْ َ هَا تَصَدَّ نَّ ا ِ ةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلَاتِهَا، وَ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّ
قِطِ،وَلَ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا،  ةِ »: قَالَ مِنَ الْ َ قال « هِيَ فِي الْجَنَّ

سناده حسن.فى)النهاية(: مُحققوه ثوار جَمْع ثَور وهي قِطْعة : )}ثور{: ا  ال 
قط{ قِط...}ا   هو لَبَن  مُجَفف  يَابِس  مُسْتَحْجِر يُطْبَخُ به.(    : من ال 

حاديث )-14 (ولفظُ 6020- 2595- 2259وفى)صحيح البخارى(ال 
ولها هُ عَنْهَا، قُلْتُ عَنْ عَائِشَةَ رَ : ا  لَى : ضِيَ اللَّ يْنِ فَا ِ نَّ لِي جَارَ هِ، ا ِ يَا رَسُولَ اللَّ

هْدِي؟ قَالَ  هِمَا ا ُ يِّ بِهِمَا مِنْكِ بَابًا»: ا َ قْرَ لَى ا َ  «           ا ِ
ثارُ فمنها ا ال  مَّ                                                           : ا 
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هُ -1 نَّ بَعِينَ : سُئل عَنِ الْجَارِ؟ فَقَالَ  عَنِ الْحَسَنِ ا َ رْ مَامَهُ، وَا َ بَعِينَ دَارًا ا َ رْ "ا َ
دب المُفرد.رقم) ربعين عن يساره"ال  بَعِينَ عَنْ يمينه، وا  رْ ( 109خَلْفَهُ، وَا َ

لبانى  حسن                                                           : قال ال 
مرَّ من : لبنهقال لُقمانُ ): وفى)الحلية(-2 قد ذقتُ المرارة، فليس شيء ا 

ن  ثقل من جار السوء؛ ولو ا  الفقر؛ وحملتُ الحمل الثقيل، فليس شيء ا 
 (                        الكلام من فضة، لكان السكوت من ذهب.

هُ تَعَالَى  )وَرُوِيَ : وفى)تنبيه الغافلين(-3-5 اسٍ رَضِيَ اللَّ عَنِ ابْنِ عَبَّ
وْلَى عَنْهُ، قَالَ  ةً وَالْمُسْلِمُونَ ا َ ةِ مُسْتَحَبَّ خْلَاقٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّ  " ثَلَاثَةُ ا َ
لُهَا وَّ انِي: بِهَا، ا َ هِ.وَالثَّ لَوْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ : لَوْ نَزَلَ بِهِمْ ضَيْف  لَجْتَهَدُوا فِي بِرِّ

قُهَا، وَيُ  ة  كَبَرَتْ عِنْدَهُ لَ يُطَلِّ الِثُ مِنْهُمُ امْرَا َ نْ تَضِيعَ.وَالثَّ : مْسِكُهَا مَخَافَةَ ا َ
ى يَقْضُوا دَيْنَهُ  ، اجْتَهَدُوا حَتَّ وِ جَهْد  ة  ا َ صَابَهُ شِدَّ وْ ا َ ، ا َ ذَا لَحِقَ بِجَارِهِمْ دَيْن  ا ِ

ةِ " وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ  دَّ خْرَجُوه مِنْ تِلْكَ الشِّ لَيْسَ حُسْنُ الْجِوَارِ كَفُّ : وَا َ
ذَى مِنَ الْجَارِ.وقيلَ ا بْرُ عَلَى الْ َ ذَى عَنِ الْجَارِ، وَلَكِنْ حُسْنُ الْجِوَارِ الصَّ : لْ َ

شْيَاءَ  بَعَةِ ا َ رْ لُهَا: تَمَامُ حُسْنِ الْجِوَارِ فِي ا َ وَّ انِي: ا َ نْ يُوَاسِيهِ بِمَا عِنْدَهُ.وَالثَّ : ا َ
الِثُ  نْ لَ يَطْمَعَ فِيمَا عِنْدَهُ.وَالثَّ نْ : ا َ ابِعُ  ا َ ذَاهُ عَنْهُ.وَالرَّ نْ يَصْبِرَ عَلَى : يَمْنَعَ ا َ ا َ

ذَاهُ.(                                                           ا َ
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حياء(-6 ه بالسلام، ول يطيل معه : )وجملة حق الجار: وفى)ال  ن يبدا  ا 
، الكلام، ول يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة

ويقوم معه في العزاء، ويهنئه في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه، 
لى عوراته، ول يضايقه في وضع  ويصفح عن زلته، ول يتطلع من السطح ا 
الجذع على جداره، ول في مصب الماء في ميزابه، ول في مطرح التراب في 

لى الدار، ول يتبعه النظر فيما يحم لى داره، ويستر فنائه، ول يضيق طرقه ا  له ا 
ذا نابته نائبة، ول يغفل عن  ما ينكشف له من عوراته، وينعشه من صرعته ا 
ملاحظة داره عند غيبته، ول يسمع عليه كلاماً، ويغض بصره عن حرمته، ول 
لى ما يجهله من  لى خادمته، ويتلطف بولده في كلمته، ويرشده ا  يديم النظر ا 

مر دينه ودنياه.(            ا 
يذائه-2)ع((2 :)خ           : قصص فى حُسن الجوار والتحذيرِ مِنْ ا 
يْرَةَ، قَالَ 520فى)صحيح ابن حبان(حديث)-1 بِي هُرَ لَى »: ( عَنْ ا َ جَاءَ رَجُل  ا ِ

هُ عَلَيْهِ  ى اللَّ بِيُّ صَلَّ لَيْهِ جَارًا لَهُ، فقَالَ النَّ مَ، فَشَكَا ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ  النَّ
اتٍ  مَ ثَلَاثَ مَرَّ الِثَةِ «اصْبِرْ »: وَسَلَّ وِ الثَّ ابِعَةِ ا َ ، قَالَ لَهُ فِي الرَّ اطْرَحْ مَتَاعَكَ »: ثُمَّ

رِيقِ  ونَ بِهِ وَيَقُولُونَ : فَفَعَلَ، قَالَ « فِي الطَّ اسُ يَمُرُّ : مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ : فَجَعَلَ النَّ
ذَاهُ جَارُهُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ  هُ فَجَاءَهُ جَارُهُ، فقَالَ لَعَ : ا  هِ لَ : نَهُ اللَّ رُدَّ مَتَاعَكَ، لَ وَاللَّ
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لباني[ بَدًا]تعليق ال  وذِيكَ ا َ رنؤوط[: ا ُ : حسن صحيح.]تعليق شعيب ال 
سناده قوي.                                         ا 

 يا: قال لي كهمس بن الحسن: )قال عمارة بن زازان: وفى)صفة الصفوة(-2
ربعين سنة. قلتُ  بكي عليه ا  نا ا  ذنبت ذنباً وا  با سلمة ا  ه؟ : ا  با عبد الل  وما هو يا ا 

لى حائط جارٍ : قال كل، قمتُ ا  خ  لي فاشتريتُ له سمكاً بدانق.فلما ا  زارني ا 
ربعين سنة.(                                       بكي عليه منذ ا  نا ا  خذتُ منه قطعة طين فغسل بها يده، فا                           لي فا 

حياء(-3 ه بن عمر وغلام له يسلخ : )قال مجاهد: وفى)ال  كنتُ عند عبد الل 
ذا سلختَ فابدا  بجارنا اليهودي، حتى قال ذلك مراراً، فقال : شاة، فقال يا غلام ا 

ه عليه وسلم لم يزل يوصينا : لِمَ تقول هذا؟ فقال: له ه صلى الل  ن رسول الل  ا 
نه سيورثه. وقال هشامبالجار حتى خشينا  ن تطعم : ا  ساً ا  كان الحسن ل يرى با 

ضحيتك.(      الجار اليهودي والنصراني من ا 
يضًا-4 ه عنه فقال له: وفيه ا  لى ابن مسعود رضي الل  ن رجلًا جاء ا  : )ويُروى ا 

، فقال ن لي جاراً يؤذيني ويشتمني ويضيق عليَّ ه : ا  ن هو عصى الل  اذهب فا 
ه فيه.(      طع الل                                          فيك فا 

ن جاره : وفى)نُزهة المجالس(-5 ه عنهما ا  ) عن الحسن بن علي رضي الل 
لى منزل الحسن فصارت النجاسة تنزل في داره،  اليهودي انخرق جداره ا 
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ت النجاسة قد اجتمعت في  واليهودي ل يعلم بذلك فدخلت زوجته يومًا فرا 
خبرت زوجها ب ليه معتذرًا فقالدار الحسن فا  مرني : ذلك فجاء اليهودي ا  ا 

              ). سلم اليهوديُّ كرام الجار، فا  ه عليه وسلم با   جدي صلى الل 
ه  ): وفى)الكبائر(للذهبى-6 ه التسترِي رَحمَه الل  رُوِيَ عَن سهل بن عبد الل 

ي، وَكَانَ قد  نه كَانَ لَهُ جَار ذمِّ ى-انبثقا َ لَ من كنيفه  -انبثق ماؤه: ا  ى بَيت فِي ا ِ
دَار سهل بثق فَكَانَ سهل يضع كل يَوْم الْجَفْنَة تَحت ذَلِك البثق فيجتمع مَا 
حد فَمَكثَ  يْلِ حَيْثُ لَ يرَاهُ ا  يسْقط فِيهِ من كنيف الْمَجُوسِيّ، ويطرحه بِاللَّ

ن حضرت سهلًا الْوَفَاة فاستدع لَى ا َ ه على هَذِه الْحَال زَمَانًا طَويلًا ا ِ ى رَحمَه الل 
ى ذَلِك : جَاره الْمَجُوسِيّ، وَقَالَ لَهُ  ادخل ذَلِك الْبَيْت، وَانْظُر مَا فِيهِ. فَدخل فَرَا 

رى؟ قَالَ سهل  : البثق والقذر يسْقط مِنْهُ فِي الْجَفْنَة فَقَالَ  ذِي ا  هَذَا : مَا هَذَا الَّ
تلقا نا ا  لَى هَذَا الْبَيْت، وَا َ لقيه مُنْذُ زمَان طَوِيل يسْقط من دَارك ا ِ هَار،ِ وا  ه بِالنَّ

خْلَاق غَيْرِي لذَلِ،ك  ن لَ تتسع ا َ خَاف ا َ نا ا َ جلي، وَا َ نه حضرني ا َ يْلِ.وَلَوْلَ ا َ بِاللَّ
خْبرك فافعل مَا ترى فَقَالَ الْمَجُوسِيّ  لَّ لم ا  ا ِ نْت تعاملني بِهَذِهِ : وَ يْخ ا َ يهَا الشَّ ا َ

نا مقيم على لَه  الْمُعَامَلَة مُنْذُ زمَان طَوِيل وا  ن لَ ا ِ شهد ا َ نا ا  كفري، مد يدك فَا َ
ه. ثمَّ مَاتَ سهل  رَحمَه الل ه.( دًا رَسُول الل  ن مُحَمَّ ه وَا َ لَّ الل                                              ا ِ
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يثار: الخُطبةُ الرابعةُ                                            : فضائلُ الإ
ي-1)ع((1: )خ نِ فضائلُ ال  حاديثِ و  ثار وذَمُّ الشُحِّ فى القُرا  ثارِ و  ال  قال : ال 

مْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا }: تعالى خْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَا َ ذِينَ ا ُ لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّ
ادِقُونَ. وَالَّ  ولئِكَ هُمُ الصَّ هَ وَرَسُولَهُ ا ُ هِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّ ؤُا مِنَ اللَّ ذِينَ تَبَوَّ

لَيْهِمْ وَل يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ  ونَ مَنْ هاجَرَ ا ِ يمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّ ارَ وَالْ ِ الدَّ
نْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَة  وَمَنْ يُوقَ شُحَّ  ثِرُونَ عَلى ا َ وتُوا وَيُؤْ ا ا ُ حاجَةً مِمَّ

ولئِكَ هُمُ الْمُفْلِ  يَقُولُ ) : [فى)تفسير ابن كثير(9-8: ]الحشر{حُونَ نَفْسِهِ فَا ُ
هُمْ}  نَّ ينَ لِمَالِ الْفَيْءِ ا َ نًا حَالَ الْفُقَرَاءِ الْمُسْتَحِقِّ خْرِجُوا مِنْ تَعَالَى مُبَيِّ ذِينَ ا ُ الَّ

هِ وَرِضْوانًا مْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّ يْ دِيارِهِمْ وَا َ ارِهِمْ خَرَجُوا مِنْ دِيَ : {ا َ
هَ وَرَسُولَهُ } هِ وَرِضْوَانِهِ وَيَنْصُرُونَ اللَّ ولئِكَ وَخَالَفُوا قَوْمَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّ ا ُ

ادِقُونَ  يْ هُمُ الصَّ قُوا قَوْلَهُمْ بِفِعْلِهِمْ، وَهَؤُلَءِ هُمْ سَادَاتُ : { ا َ ذِينَ صَدَّ هَؤُلَءِ الَّ
ينَ. ثُمَّ قَالَ تَ  نًا فَضْلَهُمْ وَشَرَفَهُمْ وَكَرَمَهُمْ،  -عَالَىالْمُهَاجِرِ نْصَار،ِ وَمُبَيِّ مَادِحًا لِلْا َ

يثارهم مع الحاجة ا  يمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ }: -وَعَدَمَ حسدهم و ارَ وَالْ ِ ؤُا الدَّ ذِينَ تَبَوَّ وَالَّ
يْ  مَنُوا قَبْ : {ا َ ينَ وَا  وَل لَ كَثِيرٍ منهم...}سَكَنُوا دَارَ الْهِجْرَةِ مِنْ قَبْلِ الْمُهَاجِرِ

وتُوا ا ا ُ يْ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّ نْفُسِهِمْ حَسَدًا : { ا َ وَلَ يَجِدُونَ فِي ا َ
كْرِ  قْدِيمِ فِي الذِّ رَفِ وَالتَّ هُ بِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ وَالشَّ لَهُمُ اللَّ ينَ فِيمَا فَضَّ لِلْمُهَاجِرِ
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تْبَةِ  نْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَة  وَيُؤْثِ } ...وَالرُّ يْ : { يَعْنِيرُونَ عَلى ا َ : حَاجَةً. ا َ
اسِ قَبَلَهُمْ فِي حَالِ  نفسهم ،ويبدؤون بِالنَّ مُونَ الْمَحَاوِيجَ عَلَى حَاجَةِ ا  يُقَدِّ
لَى ذَلِكَ.(وفى)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  احْتِيَاجِهِمْ ا ِ

نْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ } :وقوله) : المنان(للسعدى ثِرُونَ عَلَى ا َ وَيُؤْ
يخَصَاصَة   نصار التي فاقوا بها غيرهم، وتميزوا بها على : {ا  وصاف ال  ومِنْ ا 

يثار بمحاب النفس من  نواع الجود، وهو ال  كمل ا  يثار، وهو ا  من سواهم، ال 
ليها، بل مع الضرورة و  موال وغيرها، وبذلها للغير مع الحاجة ا  الخصاصة، ال 

ل من خلق زكي، ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات  وهذا ل يكون ا 
ثر  ية بسببه، حين ا  نصاري الذي نزلت ال  النفس ولذاتها، ومن ذلك قصة ال 
ثرة،  يثار عكس ال  ولده وباتوا جياعا، وال  هله وا  ضيفه بطعامه وطعام ا 

نها من خصال ال ثرة مذمومة، ل  يثار محمود، وال  بخل والشح، ومَنْ رُزق فال 
يثار، فقد وُقي شح نفسه} ولَئِكَ هُمُ ال  وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَا ُ

نه الْمُفْلِحُونَ  مر به، فا  {ووقاية شح النفس، يشمل وقايتها الشح، في جميع ما ا 
ه ورسوله، ففعلها طائعًا  وامر الل  ذا وقي العبد شح نفسه، سمحت نفسه با  ا 

ن كان منقادًا، منشرحًا بها  ه عنه، وا  صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الل 
موال في سبيل  ليه، وسمحت نفسه ببذل ال  ليه، وتطلع ا  محبوبًا للنفس، تدعو ا 
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ه وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز، بخلاف من لم يوق شح  الل 
صل الشر ومادته، فهذان الصنفان،  نفسه، بل ابتُلي بالشح بالخير، الذي هو ا 

علام، الذين حازوا من الف ئمة ال  اضلان الزكيان هم الصحابة الكرام وال 
دركوا به من قبلهم،  السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم، وا 
عيان المؤمنين، وسادات المسلمين، وقادات المتقين. وحسب من  فصاروا ا 

تم بهداهم ن يسير خلفهم، ويا  .(فى)صحيح بعدهم من الفضل ا 
بِيَّ 3798(حديث )البخارى تَى النَّ نَّ رَجُلًا ا َ هُ عَنْهُ، ا َ يْرَةَ رَضِيَ اللَّ بِي هُرَ ( عَنْ ا َ

لَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ  مَ، فَبَعَثَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  لَّ المَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ : صَلَّ مَا مَعَنَا ا ِ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ وْ يُضِيفُ هَذَامَنْ يَضُمُّ »: اللَّ ، فَقَالَ رَجُل  مِنَ «ا َ

نْصَارِ  تِهِ، فَقَالَ : ال َ لَى امْرَا َ نَا، فَانْطَلَقَ بِهِ ا ِ هُ : ا َ ى الل  هِ صَلَّ كْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّ ا َ
مَ، فَقَالَتْ  لَّ قُوتُ صِبْيَانِي، فَقَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّ ئِي طَعَامَكِ، : مَا عِنْدَنَا ا ِ هَيِّ

صْ  تْ طَعَامَهَا، وَا َ ا َ رَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّ ذَا ا َ مِي صِبْيَانَكِ ا ِ بِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوِّ
تْهُ،  طْفَا َ هَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَا َ نَّ مَتْ صِبْيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَا َ صْبَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّ وَا َ

كُلَانِ، فَبَاتَا هُمَا يَا ْ نَّ يَانِهِ ا َ هِ  فَجَعَلَا يُرِ لَى رَسُولِ اللَّ صْبَحَ غَدَا ا ِ ا ا َ طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّ
مَ، فَقَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  وْ عَجِبَ، مِنْ فَعَالِكُمَا»: صَلَّ يْلَةَ، ا َ هُ اللَّ « ضَحِكَ اللَّ

هُ  نْزَلَ اللَّ نْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة  وَمَنْ يُ }: فَا َ ثِرُونَ عَلَى ا َ وقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَيُؤْ
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ولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ  يضًا.حديث)9: الحشر{]فَا ُ خرجه ا  عَنْ : ( بلفظ4889[ وا 
هُ عَنْهُ، قَالَ  يْرَةَ رَضِيَ اللَّ بِي هُرَ مَ، : ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ تَى رَجُل  رَسُولَ اللَّ ا َ

صَابَنِي الجَهْدُ، : فَقَالَ  هِ، ا َ لَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا، يَا رَسُولَ اللَّ رْسَلَ ا ِ فَا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ يْلَةَ، يَرْحَمُهُ »: فَقَالَ رَسُولُ اللَّ فُهُ هَذِهِ اللَّ لَ رَجُل  يُضَيِّ ا َ

هُ؟ نْصَارِ فَقَالَ « اللَّ هِ، فَ : فَقَامَ رَجُل  مِنَ ال َ نَا يَا رَسُولَ اللَّ هْلِهِ، فَقَالَ ا َ لَى ا َ ذَهَبَ ا ِ
تِهِ  يهِ شَيْئًا، قَالَتْ : لِمْرَا َ خِرِ مَ لَ تَدَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هِ : ضَيْفُ رَسُولِ اللَّ وَاللَّ

بْيَةِ، قَالَ  لَّ قُوتُ الصِّ مِيهِمْ، وَتَعَالَيْ : مَا عِنْدِي ا ِ بْيَةُ العَشَاءَ فَنَوِّ رَادَ الصِّ ذَا ا َ  فَا ِ
هِ  جُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّ يْلَةَ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ غَدَا الرَّ رَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّ طْفِئِي السِّ فَا َ

مَ فَقَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هُ عَزَّ وَجَلَّ »: صَلَّ وْ  -لَقَدْ عَجِبَ اللَّ مِنْ فُلَانٍ  -ضَحِكَ ا َ
هُ عَزَّ « وَفُلَانَةَ  نْزَلَ اللَّ نْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ }:  وَجَلَّ فَا َ ثِرُونَ عَلَى ا َ وَيُؤْ

بِي ( 2054) - 172وفى صحيح مُسلم.حديث [9: {]الحشرخَصَاصَة   عَنْ ا َ
يْرَةَ، قَالَ  مَ، فَقَالَ : هُرَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لَى رَسُولِ الل  ، : جَاءَ رَجُل  ا ِ ي مَجْهُود  نِّ ا ِ
لَ  رْسَلَ ا ِ ، ثُمَّ : ى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ فَا َ لَّ مَاء  ، مَا عِنْدِي ا ِ ذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ وَالَّ

هُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ  ى قُلْنَ كُلُّ خْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّ لَى ا ُ رْسَلَ ا ِ ذِي : ا َ لَ، وَالَّ
، فَقَالَ  لَّ مَاء  ، مَا عِنْدِي ا ِ يْلَةَ »: بَعَثَكَ بِالْحَقِّ هُ؟مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّ ، «رَحِمَهُ الل 

نْصَارِ، فَقَالَ  لَى رَحْلِهِ، فَقَالَ : فَقَامَ رَجُل  مِنَ الْ َ هِ، فَانْطَلَقَ بِهِ ا ِ نَا، يَا رَسُولَ الل  ا َ
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تِهِ  ؟ قَالَتْ : لِمْرَا َ لَّ قُوتُ صِبْيَانِي، قَالَ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْء  لِيهِمْ : لَ، ا ِ بِشَيْءٍ،  فَعَلِّ
كُلَ، فَقُومِي  هْوَى لِيَا ْ ذَا ا َ كُلُ، فَا ِ ا نَا ْ نَّ يهِ ا َ رِ رَاجَ، وَا َ طْفِئِ السِّ ذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَا َ فَا ِ

ى تُطْفِئِيهِ، قَالَ  رَاجِ حَتَّ لَى السِّ صْبَحَ غَدَا عَلَى : ا ِ ا ا َ يْفُ، فَلَمَّ كَلَ الضَّ فَقَعَدُوا وَا َ
هُ عَلَ  ى الل  بِيِّ صَلَّ مَ، النَّ هُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا »: فَقَالَ يْهِ وَسَلَّ قَدْ عَجِبَ الل 

يْلَةَ  هَذَا الْحَدِيثُ مُشْتَمِل  عَلَى ): فى)شرح النووى على صحيح مُسلم(«اللَّ
هْلُ : مِنْهَا: فَوَائِدَ كَثِيرَةٍ  مَ وَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ بَيْتِهِ مِنَ  مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّ

هُ يَنْبَغِي لِكَبِيرِ  نَّ نْيَا وَمِنْهَا ا َ بْرِ عَلَى الْجُوعِ وَضِيقِ حَالِ الدُّ نْيَا وَالصَّ هْدِ فِي الدُّ الزُّ
لً  وَّ يْفِ وَمَنْ يَطْرُقُهُمْ بِنَفْسِهِ فَيُوَاسِيهِ مِنْ مَالِهِ ا َ نْ يَبْدَا َ فِي مُوَاسَاةِ الضَّ الْقَوْمِ ا َ

قْوَى مِنْ بِمَا يَتَيَ  عَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّ مْكَنَهُ ثُمَّ يَطْلُبُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّ نْ ا َ رُ ا ِ سَّ
دَائِد.ِوَمِنْهَا صْحَابِهِ وَمِنْهَا الْمُوَاسَاةُ فِي حَالِ الشَّ يْفِ : ا َ كْرَامِ الضَّ فَضِيلَةُ ا ِ

نْصَارِ  يثَارِهِ وَمِنْهَا مَنْقَبَة  لِهَذَا الْ َ ا ِ هُ عَنْهُمَا. وَمِنْهَاوَ تِهِ رَضِيَ اللَّ : يِّ وَامْرَا َ
طْفِئِي  لِهِ ا َ هْلِ الْمَنْزِلِ لِقَوْ ذَا كَانَ يَمْتَنِعُ مِنْهُ رِفْقًا بِا َ يْفِ ا ِ كْرَامِ الضَّ الِحْتِيَالُ فِي ا ِ

كلان مَ  نهما ليا  ى قلة الطعام وا  هُ لو را  نَّ كُلُ فَا ِ ا نَا ْ نَّ يهِ ا َ رِ رَاجَ وَا َ عَهُ لَمْتَنَعَ السِّ
كْلِ وَقَوْلُهُ  نْسَانِ هُوَ مَنْزِلُهُ : مِنَ الْ َ لِهِ وَرَحْلُ الْ ِ لى مَنْزِ لى رحله(ا  )فَانْطَلَقَ بِهِ ا 

تِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْء  قَالَتْ  وْ وَبَرٍ قَوْلُهُ )فَقَالَ لِمْرَا َ وْ شَعْرٍ ا َ وْ مَدَرٍ ا َ لَ، : مِنْ حَجَرٍ ا َ
لَّ قُوتُ صِبْ  بْيَانَ لَمْ يَكُونُوا ا ِ نَّ الصِّ لِيهِمْ بِشَيْءٍ هَذَا مَحْمُول  عَلَى ا َ يَانِي.قَالَ فَعَلِّ
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بْيَانِ مِنْ غَيْرِ جُوعٍ  نْفُسُهُمْ عَلَى عَادَةِ الصِّ مَا تَطْلُبُهُ ا َ نَّ ا ِ كْلِ وَ لَى الْ َ مُحْتَاجِينَ ا ِ
هُمْ  هُمْ لَوْ كَانُوا عَلَى حَاجَةٍ يَضُرُّ نَّ طْعَامُهُمْ بِ فَا ِ كْلِ لَكَانَ ا ِ هُمْ تَرْكُ الْ َ حَيْثُ يَضُرُّ

هُ عَلَيْهِ  ى اللَّ هُ وَرَسُولُهُ صَلَّ ثْنَى اللَّ يَافَةِ. وَقَدْ ا َ وَاجِبًا وَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الضِّ
هُمَا لَمْ يَتْرُكَا وَا نَّ تِهِ فَدَلَّ عَلَى ا َ جُلِ وَامْرَا َ مَ عَلَى هَذَا الرَّ حْسَنَا وَسَلَّ جِبًا، بَلْ ا َ

نْفُسِهِمَا بِرضَِاهُمَا مَعَ  ثَرَا عَلَى ا َ تُهُ فَا  ا هُوَ وَامْرَا َ مَّ هُ عَنْهُمَا. وَا َ جْمَلَا رَضِيَ اللَّ وَا َ
نْزَلَ فِيهِمَ} هُ تَعَالَى، وَا َ ثِرُونَ عَلَى حَاجَتِهِمَا وَخَصَاصَتِهِمَا فَمَدَحَهُمَا اللَّ وَيُؤْ

نْفُسِهِمْ ولو كان جْمَعَ بهم خصاصة   ا َ يثَارِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ. وَقَدْ ا َ {فَفِيهِ فَضِيلَةُ الْ ِ
فُوسِ.  نْيَا وَحُظُوظِ النُّ مُورِ الدُّ عَامِ وَنَحْوِهِ مِنْ ا ُ يثَارِ بِالطَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى فَضِيلَةِ الْ ِ

ن الحق فيها لله  ن ليؤثر بها ل  فْضَلُ ا  بَاتُ فَالْ َ ا الْقُرُ مَّ : تعالى.(وقال تعالىا َ
هِ } سٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً. عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّ بُونَ مِنْ كَا ْ بْرارَ يَشْرَ نَّ الْ َ ا ِ

هُ مُسْتَطِيراً. وَيُطْعِمُونَ  ذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّ رُونَها تَفْجِيراً.يُوفُونَ بِالنَّ يُفَجِّ
هِ مِ  عامَ عَلى حُبِّ يدُ مِنْكُمْ الطَّ هِ لَ نُرِ ما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّ نَّ سِيراً.ا ِ سْكِيناً وَيَتِيماً وَا َ

هُ شَرَّ ذلِكَ  يراً. فَوَقاهُمُ اللَّ نا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِ بِّ ا نَخافُ مِنْ رَ نَّ جَزاءً وَل شُكُوراً.ا ِ
اهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً.وَجَزاهُمْ بِ  يراً الْيَوْمِ وَلَقَّ ةً وَحَرِ نسان{ما صَبَرُوا جَنَّ  -5: ]ال 

12             ] 
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حاديثُ فمنها ا ال  مَّ                                                        : ا 

بي هريرة قَالَ -1 ه : عن ا َ ه عليه وسلم -قَالَ رسول الل  طَعَامُ الثْنَيْنِ »: صلى الل 
لَاثَةِ، وَطَعَامُ ال ربَعَةِ كَافِي الثَّ لَاثَةِ كَافِي ال  متفق  عَلَيْهِ.وفي رواية لمسلمٍ «ثَّ

ه عنه  -عن جابر  ه عليه وسلم  -عن النبي  -رضي الل  طَعَامُ »: قَالَ  -صلى الل 
بَعَة يَكْفِي  رْ بَعَةَ، وَطَعَامُ ال َ رْ الوَاحِدِ يَكْفِي الثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الثْنَيْنِ يَكْفِي ال َ

مَانِية  (                            564حديث)ض(ريا«)الثَّ
ه عنه-وعن جابر-2 ه : -رضي الل  نَّ رسول الل  ه عليه وسلم-ا  : قَالَ  -صلى الل 
هْلَكَ » حَّ ا  نَّ الشُّ ؛ فَا  حَّ قُوا الشُّ لْمَ ظُلُمَات  يَوْمَ القِيَامَةِ.وَاتَّ نَّ الظُّ لْمَ؛ فَا ِ قُوا الظُّ اتَّ

وا مَحَارِمَهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ  نْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ وَاسْتَحَلُّ رواه «عَلَى ا َ
 (                               562مسلم.)رياض(حديث)

ثارفمنها ا ال  مَّ                                                              :ا 
ه عنهم: فى)حياة الصحابة(-1 خرج الطبراني عن ابن عمرو رضي الل  : ا قال)ا 

خيه المسلم،  حق بالدينار والدرهم من ا  ه ا  نَّ حد منا ا  تى علينا زمان وما يري ا  ا 
خينا المسلم.(      لينا من ا  حب ا  نا في زمان الدينار والدرهم ا  ا   و



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
296 

يثَار: وفى)المدارج(-2 ثِرَ : ) فَصْل  مَنْزِلَةُ الْ ِ نَّ الْمُؤْ .فَا ِ حِّ يثَارُ ضِدَّ الشُّ ... فَالْ ِ
حِيحُ عَلَى نَفْسِ  لَيْهِ. وَالشَّ حَرِيص  عَلَى مَا لَيْسَ بِيَدِهِ. : هِ تَارِك  لِمَا هُوَ مُحْتَاج  ا ِ

حُّ  . وَالشُّ حِّ خْرَاجِهِ. فَالْبُخْلُ ثَمَرَةُ الشُّ ذَا حَصَلَ بِيَدِهِ شَيْء  شَحَّ عَلَيْهِ. وَبَخِلَ بِا ِ فَا ِ
مُرُ بِالْبُخْلِ.(         يَا ْ

خبار وقُ -2)ع((2: )خ يثارمن ا  هل ال                             : صص ا 
ه عنه -عن سهل بن سعدٍ  -1 ه : رضي الل  لَى رسول الل  ةً جَاءَتْ ا ِ مْرَا  نَّ ا  صلى  -ا 

ه عليه وسلم  خَذَهَا : بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فَقَالَتْ  -الل  كْسُوكَهَا، فَا َ نَسَجْتُها بِيَدَيَّ ل َ
بيُّ  ه عليه وسلم  -النَّ زَارُهُ، فَقَالَ مُ  -صلى الل  هَا ا  نَّ ا  لَيْنَا وَ لَيْهَا، فَخَرَجَ ا ِ حْتَاجًا ا ِ
حْسَنَهَا! فَقَالَ : فُلان   بيُّ « نَعَمْ »: اكْسُنِيهَا مَا ا  ه عليه  -فَجَلَسَ النَّ صلى الل 
لَيْهِ  -وسلم  رْسَلَ بِهَا ا ِ مَا : فَقَالَ لَهُ الْقَومُ : في المَجْلِسُ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَواهَا، ثُمَّ ا 

بيُّ  حْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّ ه عليه وسلم  -ا  لْتَهُ  -صلى الل  لَيْهَا، ثُمَّ سَا  مُحتَاجًا ا ِ
هُ ل يَرُدُّ سَائِلًا، فَقَالَ  نَّ لْتُهُ لِتَكُونَ : وَعَلِمْتَ ا  مَا سَا  نَّ لْبِسَهَا، ا  لْتُهُ ل  هِ مَا سَا  نّي وَالل  ا 

 (                                                         566البخاري.)رياض(حديث)فَكَانَتْ كَفَنَهُ.رواه : كَفنِي.قَالَ سَهْل  
بي موسى-2 ه عنه -وعن ا َ ه: قَالَ -رضي الل  ه عليه -قَالَ رسول الل  صلى الل 

وْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالمَديِنَةِ، »: -وسلم رْمَلُوا في الغَزْوِ، ا َ ذَا ا  ينَ ا ِ يِّ شْعَرِ نَّ ال  ا 
نَاءٍ وَاحدٍ جَمَعُ  وا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في ا 
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نَا مِنْهُمْ  ي وَا  ةِ، فَهُمْ مِنِّ وِيَّ رْمَلُوا»متفق  عَلَيْهِ.«بالسَّ وْ قَارَبَ : «ا  فَرَغَ زَادُهُمْ ا َ
 (                                     567الفَرَاغَ.)رياض(حديث)

لَهَا، وَهِيَ -3 نَّ مِسْكِينًا سَا َ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّ
، فَقَالَتْ لِمَوْلَةٍ لَهَا لَّ رَغِيف  ، وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا ا ِ اهُ »: صَائِمَة  يَّ عْطِيهِ ا ِ : ، فَقَالَتْ «ا َ

ينَ عَلَيْهِ، فَ  اهُ »: قَالَتْ لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِ يَّ عْطِيهِ ا ِ ا : فَفَعَلْتُ، قَالَتْ : قَالَتْ «ا َ فَلَمَّ
نْسَان  مَا كَانَ يُهْدِي لَنَا شَاةً وَكَفَنَهَا، فَدَعَتْنِي  وْ ا ِ هْلُ بَيْتٍ ا َ هْدَى لَنَا ا َ مْسَيْنَا ا َ ا َ

مُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ   كُلِي مِنْ هَذَا، هَذَا خَيْر  مِنْ »: عَائِشَةُ ا ُ
.ترقيم محمد فُؤاد عبد الباقى.رقم)«قُرْصِكِ  ا   (                  5المُوَطَّ

بِيِّ -4) : وفى)تفسير القُرطُبى(4-5 سَ عَلَى النَّ بَا طَلْحَةَ تَرَّ نَّ ا َ حِيحِ ا َ فِي الصَّ
هُ عَلَيْهِ  ى اللَّ بِيُّ صَلَّ حُدٍ، وَكَانَ النَّ مَ يَوْمَ ا ُ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ عُ لِيَرَى صَلَّ مَ يَتَطَلَّ وَسَلَّ

بُو طَلْحَةَ  هِ! لَ يُصِيبُونَكَ! نَحْرِي دُونَ : الْقَوْمَ. فَيَقُولُ لَهُ ا َ لَ تُشْرِفُ يَا رَسُولَ اللَّ
تْ  مَ فَشُلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ وَقَالَ حُذَيْفَةُ -5نَحْركَِ وَوَقَى بِيَدِهِ رَسُولَ اللَّ

طْلُبُ ابْنَ عَمٍّ لي: الْعَدَوِيُّ  نَا  -ومعي شي مِنَ الْمَاءِ  -انْطَلَقْتُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ا َ وَا َ
قُولُ  نَا بِهِ، فَقُلْتُ لَهُ : ا َ ذَا ا َ نْ كَانَ بِهِ رَمَق  سَقَيْتُهُ، فَا ِ نْ : ا ِ سِهِ ا َ شَارَ بِرَا ْ سْقِيكَ، فَا َ ا َ

نَا بِرَجُلٍ يَقُولُ  ذَا ا َ هْ! : نَعَمْ فَا ِ هْ! ا  ذَا هُوَ ا  لَيْهِ، فَا ِ نِ انْطَلِقْ ا ِ ي ا َ لَيَّ ابْنُ عَمِّ شَارَ ا ِ فَا َ
خَرَ يَقُولُ : هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ فَقُلْتُ  نْ نَعَمْ. فَسَمِعَ ا  شَارَ ا َ سْقِيكَ؟ فَا َ شَارَ : ا َ هْ! فَا َ هْ! ا  ا 
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ذَا هُوَ قَدْ مَاتَ. فَرَجَعْتُ  لَيْهِ فَجِئْتُهُ فَا ِ نِ انْطَلِقْ ا ِ ذَا هُوَ قَدْ هِشَام  ا َ لَى هِشَامٍ فَا ِ  ا ِ
ذَا هُوَ قَدْ مَاتَ.(                                         ي فَا ِ لَى ابْنِ عَمِّ  مَاتَ. فَرَجَعْتُ ا ِ

لى الرجل من الصحابة  -6): فى)مُختصر منهاج القاصدين(6-7 هدى ا  وا 
س شاة، فقال ه عنه را  ليه منى، فبعث به : رضى الل  حوج ا  خي ا  ن ا  لى الرجل، ا  ا 

ول...  لى ال  بيات، فرجع ا  خر، حتى تداولته سبع ا  لى ا   فبعث به ذلك ا 
رغفة معدودة ل -7 يديهم ا  واجتمع جماعة  من الفقراء في موضع لهم وبين ا 

كل، فلما رُفع الطعام،  طفؤوا السراج، وجلسوا للا  تكفيهم فكسروا الرغفان، وا 
يثاراً  حد منهم شيئاً ا  كل ا  ذا هو بحاله، لم يا  صحابه.(                                                                    ا  ل 

با عَلِي الدقاق يَقُول: وفى)الرسالة القُشيرية(-8 ستاذ ا  لما سعي : ) سمعت ال 
هُ تستر  نَّ ما الجنيد فَا ِ عناقهم فا  مر بضرب ا  لَى الخليفة ا  غلام الخليل بالصوفية ا ِ

ا الشحام والرقام والنوري  بالفقه، وَكَانَ يفتى عَلَى مَّ بِي ثورة. وَا َ مذهب ا َ
عناقهم فتقدم النوري فَقَالَ  وجماعة فقبض عَلَيْهِم فبسط النطع لضرب ا 

لَى ماذا تبادر؟ فَقَالَ : السياف وثر : فَقَالَ : وَمَا يعجلك؟: نعم، فَقَالَ : تدري ا ِ ا 
نهى الْخَبَر  صْحَابي محياة ساعة، فتحير السياف، وا  لَى الخليفة فردهم عَلَى ا َ ا ِ

بِي الْحُسَيْن النوري  لقى الْقَاضِي عَلَى ا َ لَى الْقَاضِي ليتعرف حالهم، فا  ا ِ
خذ يَقُول جابه عَنِ الكل ،ثُمَّ ا  ذَا : مسائل فقهية فا  هِ تَعَالَى عباد ا ِ ن لِلَّ وبعد فَا ِ
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بكى الْقَاضِي، ف لفاظًا ا  ذا نطقوا نطقوا بالله، وسرد ا  ا  رسل قاموا قاموا بالله، و ا 
لَى الخليفة وَقَالَ  رْض : الْقَاضِي ا ِ ن كَانَ هَؤُلءِ زنادقة فَمَا عَلَى وجه ال َ ا ِ

ه ناصح  يمان(ل/عبد الل  مُسْلِم.(وفى)مُحاضرة حين يجدُ المُؤمنُ حلاوةَ ال 
)فكانَ ذلكَ سبب نجاتهم : -تعليقًا على هذه القصة-علوان

بليس(لبن الجوزى سنادٍ ): جميعًا.(وفى)تلبيس ا  بي نعيم الْحَافِظ وبا   عَنْ ا 
نه لما كانت محنة غلام : قَالَ سمعتُ  عُمَر البنا البغدادي بمكة يحكي ا 

خذ  مر الخليفة بالقبض عليهم فا ُ لَى الزندقة، ا  الخليل، ونسبة الصوفية ا ِ
عناقهم فتقدم النوري  مر بضرب ا  دخلوا عَلَى الخليفة فَا  النوري فِي جماعة فا ُ

لَى السياف ليَ  لَى البدار؟ قَالَ : ضربَ عنقه فَقَالَ لَهُ السيافُ مبتدرًا ا ِ : مَا دعاك ا ِ
لَى  مر ا ِ صحابي عَلَى حياتي هذه اللحظة، فتوقف السياف فرفع ال  ثرت حياة ا  ا 
مر بتخليتهم.  سحاق فا  سماعيل بْن ا  لَى قاضي القضاة ا  مرهم ا ِ الخليفة فرد ا 

حْمَد بْن عطاء قَالَ  بي العباس ا َ لَى ا  سناد ا ِ يَسعى بالصوفيه ببغداد كان : وبا 
لَى الخليفة فَقَالَ  بُو الْحُسَيْن النوري، ههنا قوم  زنادقة : غُلُام الخليل ا ِ خذ ا َ فا ُ

قران هؤلء، واستتر الجنيد  بو بَكْر الدقاق وجماعة من ا  بو حمزة الصوفي، وا  وا 
مر بضرب  لَى الخليفة فا  دخلوا ا ِ بي ثور فا ُ د بالفقه عَلَى مذهب ا  بْن مُحَمَّ

عنا بُو الْحُسَيْن النوري فَقَالَ لَهُ السيافُ ا  ول مَنْ بدر ا َ نت : قهم، فا  لِمَ بادرتَ ا 
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عْ؟ قَالَ  صحابك ولم تُرِ صحابي بالحياة مقدار هذه : من بين ا  وثر ا  ن ا  حببتُ ا  ا 
طلقوا.قَالَ المصنف لَى القاضي فا ُ مرهم ا ِ سباب : الساعة، فرد الخليفة ا  ومن ا 

عش: هذه القصة قولُ النوري نا ا  ه يعشقني فشُهد عَلَيْهِ بهذا، ثم ا  ه، وَاللَّ ق اللَّ
يضًا.(  عانة عَلَى نفسه فهو خطا  ا  لَى السياف ليُقتل ا  مُ النوريِّ ا ِ                                                      تَقَدُّ
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      : )سلسلة التحذير من ا فات اللسان(: الخُطبةُ الخامسةُ 
 (                         1): يان خُطورة اللسان(()خُطبة عامة فى ب1: )خ
حاديثِ -1)ع( نِ وال  مرُ بحفظه فى القُرا  فات اللسان وال  ثارِ و  التحذيرُ مِنْ ا  : ال 

وْ }: قال تعالى وْ مَعْرُوفٍ ا َ مَرَ بِصَدَقَةٍ ا َ لَّ مَنْ ا َ لَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ ا ِ
اسِ وَمَ  صْلاحٍ بَيْنَ النَّ جْراً ا ِ تِيهِ ا َ هِ فَسَوْفَ نُؤْ نْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّ

لَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ }: يَقُولُ تَعَالَى): [فى)تفسير ابن كثير(114: {]النساءعَظِيماً 
صْلا: { يَعْنِيمِنْ نَجْواهُمْ  وْ ا ِ وْ مَعْرُوفٍ ا َ مَرَ بِصَدَقَةٍ ا َ لَّ مَنْ ا َ اسِ ا ِ حٍ بَيْنَ كَلَامَ النَّ
يْ  اسِ،ا َ لَّ نَجْوَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ : النَّ لْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي }: .(وقالا ِ نسانٍ ا َ وَكُلَّ ا ِ

عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً. اقْرَا ْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ 
سراءعَلَيْكَ حَسِيباً  : والمراد بطائره): [ فى)التفسير الوسيط(14 -13: {]ال 

ه  تعالى  عليه من خير ، عمله الصادر عنه باختياره وكسبه حسبما قدره الل 
ى نسان مكلف عمله الناتج عنه: وشر.ا  لزمنا كل ا  لزامًا ل فكاك له ، وا  ا 

نسان بطائره ن ، منه،ول قدرة له على مفارقته.وعبر  سبحانه عن عمل ال ِ ل 
لوسى  - العرب كانوا ذا سافروا ومر بهم  -كما يقول ال  يتفاءلون بالطير، فا 
ن مر بهم سانحًا ، الطير زجروه ى–فا  لى اليمين : ا  ، تيمنوا -من جهة الشمال ا 

ى، وتفاءلوا ن مر بارحًا ،ا  من جهة اليمين الى الشمال، تشاءموا،فلما : وا 
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لى الطائر يشبههما من لما ، استعير استعارة تصريحية، نسبوا الخير والشر ا 
ه  نه سبب للخير والشر .وقوله  سبحانه، وعمل العبد -تعالى  -قدر الل  فى }: ل 

نسان وعمله.وخص  عنقه { تصوير لشدة اللزوم وكمال الرتباط بين ال ِ
عضاء شد، سبحانه  العنق بالذكر من بين سائر ال  ن اللزوم فيه ا  نه ، ل  ول 
وتارة يكون فيه ، ة وما يشبههاالعضو الذى تارة يكون عليه ما يزينه كالقلاد

مام ابن كثير هو ما طار : وطائره: ما يشينه كالغل والقيد وما يشبههما.قال ال 
و شر: وغير واحد، عنه من عمله كما قال ابن عباس ومجاهد يلزم ، من خير ا 

ةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَن }: كما قال تعالى: به ويجازى عليه يَعْمَلْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
ةٍ شَرّاً يَرَهُ  مَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }: { وكما قال تعالىمِثْقَالَ ذَرَّ نَّ {والمقصود ا ِ

دم محفوظ عليه،قليله وكثيره ن عمل ابن ا  ويكتب عليه ليلًا ونهارًا ،صباحًا : ا 
{بيان لحاله اهُ مَنْشُوراً وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القيامة كِتَاباً يَلْقَ }: ومساءًا.وقوله  سبحانه

عماله التى  خرة بعد بيان حاله فى الدنيا.والمراد بالكتاب هنا صحائف ا  فى ال 
ى نسان مكلف عمله الصادر عنه فى : سجلت عليه فى الدنيا.ا  لزمنا كل ا  ا 

خرة فسنخرج له ما عمله من ، الدنيا وجعلناه مسئول عنه دون غيره . فى ال 
و شر " في كتاب يلقاه ى خير ا  ، مفتوحًا بحيث يستطيع قراءته: منشورا " ا 

خفاء شئ منه و تجاهله، ومكشوفًا بحيث ل يملك ا  و المغالطة فيه.كتاب ، ا  ا 
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سرار ظهورًا يغنى عن الشهود والجدال.كتاب مشتمل  ظهرت فيه الخبايا وال 
نسان عمال ال ِ وَنَضَعُ الموازين }: كما قال  تعالى، على كل صغيرة وكبيرة من ا 

تَيْنَا  القسط نْ خَرْدَلٍ ا َ ةٍ مِّ ن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّ ا ِ لِيَوْمِ القيامة فَلَا تُظْلَمُ نَفْس  شَيْئاً وَ
نْبِيَاء{ بِهَا وكفى بِنَا حَاسِبِينَ  نسان [47: ]الْ َ ثم بين  سبحانه  ما يخاطب به ال ِ

مامه ن فتح كتابه ا  م عَلَيْكَ اقرا  كتابك كفى بِنَفْسِكَ اليو }: فقال  تعالى، بعد ا 
ىحَسِيباً  مامه: {ا  ن وجد كتابه منشورًا ا  وما ، اقرا  كتابك هذا، ويقال له بعد ا 

عمال صدرت عنك فى الدنيا كفى بنفسك اليوم عليك ، اشتمل عليه من ا 
نْسانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ }: حسيبا.(وقال سُبحانه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْ ِ

قْرَبُ  .  ا َ مالِ قَعِيد  يانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ ى الْمُتَلَقِّ ذْ يَتَلَقَّ يدِ.ا ِ لَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِ ا ِ
لَّ لَدَيْهِ رَقِيب  عَتِيد   ) : فى)تفسير ابن كثير([18- 16: {]قمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ا ِ

نَّ  نْسَانِ بِا َ تِهِ عَلَى الْ ِ مُورِهِ، يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ قُدْرَ هُ خالقه وعلمه مُحِيط  بِجَمِيعِ ا ُ
. وَقَدْ ثَبَتَ  رِّ دَمَ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّ هُ تَعَالَى يَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نُفُوسُ بَنِي ا  نَّ ى ا ِ حَتَّ

هُ قَالَ  نَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ حِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّ نَّ اللَّ »فِي الصَّ هَ تعالى ا ِ
وْ تعمل نْفُسَهَا مَا لَمْ تَقُلْ ا َ ثَتْ بِهِ ا َ تِي مَا حَدَّ مَّ وَنَحْنُ }: وقوله عز وجل«تَجَاوَزَ لِ ُ

لَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ  قْرَبُ ا ِ نْسَانِ مِنْ حَبْلِ ا َ لَى الْ ِ قْرَبُ ا ِ {يَعْنِي مَلَائِكَتُهُ تَعَالَى ا َ
ة  فِي ةً  وريده... فَلِلْمَلَكِ لَمَّ يْطَانِ لَمَّ نَّ لِلشَّ نْسَانِ كَمَا ا َ يْطَانَ ، الْ ِ وَكَذَلِكَ الشَّ
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خْبَرَ بذلك الصادق المصدوق؛ولهذا قال  مِ ،كَمَا ا َ دَمَ مَجْرَى الدَّ يَجْرِي مِنَ ابْنِ ا 
يانِ يعني الملكين الذين يَكْتُبَانِ عَمَلَ : تعالى هاهنا ى الْمُتَلَقِّ ذْ يَتَلَقَّ ا ِ

نْسَانِ  دَمَ مِنْ الْ ِ يِ ابْنُ ا  د  مَا يَلْفِظُ ا َ يْ مُتَرَصِّ مالِ قَعِيد  ا َ .عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ
لَّ وَلَهَا مَنْ يُرَاقِبُهَا مُعْتَدٍ  يْ ا ِ لَّ لَدَيْهِ رَقِيب  عَتِيد  ا َ مُ بِكَلِمَةٍ ا ِ يْ مَا يَتَكَلَّ قَوْلٍ ا َ

نَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ. }: لَ حَرَكَةً كَمَا قَالَ تَعَالَىلِذَلِكَ يَكْتُبُهَا لَ يَتْرُكُ كَلِمَةً وَ  ا ِ وَ
[ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ 12 -10: ]الِنْفِطَارِ {كِراماً كاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ 

مَا هَلْ يَكْتُبُ الْمَلَكُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وقَتَادَةَ  نَّ وْ ا ِ ، ا َ
ه عنهما، فعلى  يَكْتُبُ مَا فِيهِ ثَوَاب  وعقاب كما هو قول ابن عباس رضي الل 

ول لعموم قوله تبارك وتعالى ية ال  لَّ }: قولين وظاهر ال  مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ا ِ
حْنَفُ بْنُ قَيْسٍ لَدَيْهِ رَقِيب  عَتِيد   تُبُ الْخَيْرَ، وَهُوَ صَاحِبُ الْيَمِينِ يَكْ : {...وَقَالَ الْ َ

صَابَ الْعَبْدُ خَطِيئَةً، قَالَ لَه نْ ا َ مَالِ. فَا ِ مِير  عَلَى صَاحِبِ الشِّ نِ : ا َ مْسِكْ، فَا ِ ا َ
بِي حَاتِمٍ، وَقَالَ  بَى كَتَبَهَا، رَوَاهُ ابْنُ ا َ نْ ا َ ا ِ نْ يَكْتُبَهَا.وَ هَ تَعَالَى، نَهَاهُ ا َ اسْتَغْفَرَ اللَّ

يَةَ  -يُّ الْحَسَنُ الْبَصْرِ  مالِ قَعِيد  }: -وَتَلَا هَذِهِ الْ  { يا ابن عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ
، وَوَكَلَ بِكَ مَلَكَانِ كَرِيمَانِ  دَمَ بُسِطَتْ لَكَ صَحِيفَة  حَدُهُمَا عَنْ يَمِينِكَ، : ا  ا َ

ذِي عَنْ يَمِينِكَ فَيَحْفَظُ حَسَنَاتِ  ا الَّ مَّ خَرُ عَنْ شِمَالِكَ، فَا َ ذِي عَنْ وَالْ  ا الَّ مَّ كَ، وَا َ
، طُوِيَتْ  ذَا مِتَّ ى ا ِ كْثِرْ حَتَّ وْ ا َ قْلِلْ ا َ ئَاتِكَ، فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ ا َ يَسَارِكَ فَيَحْفَظُ سَيِّ
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ى تَخْرُجَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَعِنْدَ  صَحِيفَتُكَ، وَجُعِلَتْ فِي عُنُقِكَ مَعَكَ فِي قَبْركَِ حَتَّ
لْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ }: ذَلِكَ يقول تعالى نسانٍ ا َ وَكُلَّ ا ِ

عَدَلَ : {ثُمَّ يَقُولُ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً.اقْرَا ْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً 
هِ فِيكَ مَنْ جَعَلَكَ حَسِيبَ نَفْسِكَ.وَقَالَ عَلِ  بِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عباس وَاللَّ يُّ بْنُ ا َ

ه عنهما لَّ لَدَيْهِ رَقِيب  عَتِيد  }: رضي الل  يَكْتُبُ كُلَّ مَا : {قَالَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ا ِ
هُ لَيَكْتُبُ قَوْلَهُ  نَّ ى ا ِ وْ شَرٍّ حَتَّ مَ بِهِ مِنْ خَيْرٍ ا َ بْتُ، ذَهَبْتُ، جِئْتُ، : تَكَلَّ كَلْتُ، شَرِ ا َ

قَرَّ مِنْهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ رَا َ  ذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسِ عَرَضَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فَا َ ى ا ِ يْتُ، حَتَّ
لقي سائره، وذلك قوله تَعَالَى و شر وا  هُ مَا يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ }: خَيْرٍ ا  يَمْحُوا اللَّ

مُّ الْكِتابِ  عْدِ ا ُ هُ كَانَ يَئِنُّ فِي مَرَضِهِ فَبَلَغَهُ [ وَذُكِرَ عَنِ الْ ِ 39: {]الرَّ نَّ حْمَدَ ا َ مَامِ ا َ
ى  حْمَدُ حَتَّ نِينَ فَلَمْ يَئِنَّ ا َ ى الْ َ هُ قَالَ يَكْتُبُ الْمَلَكُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّ نَّ عَنْ طَاوُسٍ ا َ

هُ.(                                                                           مَاتَ رَحِمَهُ اللَّ
حاديثُ فمنها ا ال  مَّ                                                         : ا 

بي هريرة -1 ه عنه -عن ا َ بيِّ -رضي الل  ه عليه وسلم  -عن النَّ : قَالَ  -صلى الل 
وْ لِيَصْمُتْ » خِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا ا َ متفق «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ ال 
مامُ النووىُّ ( 1511)يْهِ.)رياض(حديثعَلَ  هُ يَنْبَغي : قال ال  نَّ وهذا صَريح  في ا 
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ذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ، ومَتَى شَكَّ  ذَا كَانَ الكلامُ خَيرًا، وَهُوَ الَّ لَّ ا ِ مَ ا ِ نْ ل يَتَكَلَّ ا َ
م.                               في ظُهُورِ المَصْلَحَةِ، فَلَا يَتَكَلَّ

بي موسىو -2 ه عنه -عن ا َ يُّ المُسْلمِينَ : قُلْتُ : قَالَ -رضي الل  هِ ا َ يَا رسولَ الل 
فْضَلُ؟ قَالَ  مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ متفق »: ا 

                                             (1512)عَلَيْهِ.)رياض(حديث
بي هريرة -3 ه عنه-وعن ا َ نَّ : -رضي الل  ه عليه وسلم-ه سمع النبيَّ ا  -صلى الل 

ا بَيْنَ »: يقول بْعَدَ مِمَّ ارِ ا  لَى النَّ نُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا ا ِ مُ بالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّ نَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ ا 
نُ »: متفق عَلَيْهِ.ومعنى«المَشْرِقِ والمَغْربِِ  م « يَتَبَيَّ ها خَيْر  ا  نَّ رُ ا  يُفَكِّ

 (                                      1514رياض(حديث)ل؟)
ه عليه وسلم-وعنه،عن النبيِّ -4 مُ بِالكَلِمَةِ »: قَالَ  -صلى الل  نَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ ا 

نَّ العَبْدَ  ا  هُ بِهَا دَرَجاتٍ، و ه تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بَالً يَرْفَعُهُ الل  مِنْ رِضْوَانِ الل 
مُ بِالكَلَمَ  هِ تَعَالَى لَ يُلْقِي لَهَا بَالً يَهْوِي بِهَا في لَيَتَكَلَّ ةِ مِنْ سَخَطِ الل 

مَ   (                       1515رواه البخاري.)رياض(حديث)«جَهَنَّ
ه عنه-وعن عقبة بن عامرٍ -5 جَاةُ؟ : قُلْتُ : قَالَ -رضي الل  هِ مَا النَّ يَا رسولَ الل 

مْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْ »: قَالَ  رواه «يَسَعْكَ بَيْتُكَ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ ا َ
-وعن مُعَاذٍ -6 (1520رياض(حديث)«)حديث حسن»: الترمذي،وقال
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ه عنه  ةَ : قُلْتُ : قَالَ -رضي الل  خْبِرْني بِعَمَلٍ يُدْخِلُني الجَنَّ هِ، ا َ يَا رَسُولَ الل 
ارِ؟ قَالَ  لتَ عَنْ عَظيمٍ »: وَيُبَاعِدُني مِنَ النَّ رَهُ لَقَدْ سَا  هُ لَيَسير  عَلَى مَنْ يَسَّ نَّ ، وا 

هُ تَعَالَى عَلَيْهِ  كَاةَ، : الل  لَاةَ، وتُؤتِي الزَّ هَ لَ تُشْركُِ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّ تَعْبُدُ الل 
وْمُ »: ثُمَّ قَالَ «وتَصُومُ رَمَضَانَ، وتَحُجُّ البَيْتَ  بْوابِ الخَيْرِ؟ الصَّ كَ عَلَى ا  دُلُّ لَ ا  ا 

ة   جُلِ مِنْ جَوْفِ جُنَّ ارَ، وَصَلَاةُ الرَّ دَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَما يُطْفِئُ المَاءُ النَّ ، وَالصَّ
يْلِ  ى بَلَغَ}تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ }: ثُمَّ تَلا« اللَّ : {]السجدةيَعْمَلُونَ {حَتَّ
مْرِ، وَ »: ثُمَّ قَالَ [16-17 سِ ال َ خْبِرُكَ بِرَا  ل ا ُ بَلَى : قُلْتُ «عَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سِنَامِهِ ا 

هِ، قَالَ  لَاةُ، وَذِرْوَةِ سِنَامِهِ »: يَا رسولَ الل  سْلامُ، وَعَمُودُهُ الصَّ مْر ال  سُ ال  رَا 
هِ!»: ثُمَّ قَالَ « الجِهادُ  خْبِرُكَ بِمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّ لَ ا ُ خَذَ : قُلْتُ «ا  هِ، فَا  بلَى يَا رَسولَ الل 

مُ : قُلْتُ « كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»: قالبِلِسانِهِ و  ا لَمُؤاخَذُونَ بما نَتَكَلَّ نَّ ا  ه و يَا رسولَ الل 
لَّ »: بِهِ؟ فقالَ  ارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ا ِ كَ! وَهَلْ يَكُبُّ الناسَ فِي النَّ مُّ ثَكِلَتْكَ ا ُ

لْسِنَتِهِمْ؟ « حديث حسن صحيح»: رواه الترمذي، وقال«حَصَائِدُ ا َ
ثارُفمنها                                                     (1522)رياض(حديث  ا ال  مَّ                                                                : ا 

مامُ النووىُّ -1 نْ : فى)رياض الصالحين(قال ال  فٍ ا َ هُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلَّ نَّ اعْلَمْ ا 
لَّ كَلَامًا ظَهَرَتْ فِيهِ المَصْلَحَةُ، ومَتَى اسْتَوَى يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَم يعِ الكَلامِ ا ِ

هُ قَدْ يَنْجَرُّ الكَلَامُ  نَّ مْسَاكُ عَنْهُ، ل َ ةُ ال  نَّ الكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِي المَصْلَحَةِ، فالسُّ
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لاَ  وْ مَكْرُوهٍ، وذَلِكَ كَثِير  في العَادَةِ، والسَّ لَى حَرَامٍ ا َ مَةُ ل يَعْدِلُهَا المُبَاحُ ا ِ
                                                                        ).  شَيْء 

حياء(2-3 لينا عمر بن عبد العزيز : فى)ال  ه-) كتب ا  ما بعد-رحمه الل  ن : ا  فا 
كثر ذكر الموت،  رضي من الدنيا باليسير، ومن عَدَّ كلامه مِنْ عمله، قَلَّ من ا 

ل بو بكر بن عياشكلامُه ا  ربعة ملوك؛ ملك :  فيما يعنيه... وقال ا  اجتمع ا 
حدهم ندم على ما قلتُ، ول : الهند وملك الصين وكسرى وقيصر، فقال ا  نا ا  ا 

خر قل، وقال ال  ندم على ما لم ا  ملكها، : ا  ذا تكلمتُ بكلمة ملكتني ولم ا  ني ا  ا 
تكلم بها ملكتها، ولم تملكني، وقال الثالث ذا لم ا  ا  ن  عجبتُ : و للمتكلم ا 

ن لم ترجع لم تنفعه، وقال الرابع نا على ردِّ ما : رجعت عليه كلمته ضرته، وا  ا 
قدر مني على ردِّ ما قلتُ.(                                                                                      قل ا   لم ا 

قلوا الكلام: )عن الربيع بن خثيم قال: وفى)الحلية(-4 ل بتسعا  تسبيح، : ، ا 
مرك  وتكبير، وتهليل، وتحميد، وسؤالك الخير، وتعوذك من الشر، وا 

ن.(                                  بالمعروف، ونهيك عن المنكر، وقراءة القرا 
نسان: قال شاعر  -5 يها ال  نه ثعبان(: )احفظ لسانك ا   ... ل يلدغنك ا 

 تهاب لقاءه الشجعان(    ... كانت: )كم في المقابر من قتيل لسانه
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فات اللسان-2)ع((2: )خ خبار مُتفرقة حول التحذير مِنْ ا                       : ا 
نَسٍ -1 ه عنه-عَنْ ا َ حُدٍ، فَوُجِدَ عَلَى : قَالَ -رضي الل  ا يَوْمَ ا ُ )اسْتُشْهِدَ غُلام  مِنَّ

بُوطَة  مِنَ الْجُوعِ، فَمَسَحَتْ ا ُ  رَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَتْ بَطْنِهِ صَخْرَة  مَرْ هُ التُّ هَنِيئًا : مُّ
هِ  ةُ، فَقَالَ رَسُولُ الل  م  -لَكَ يَا بُنَيَّ الْجَنَّ هُ عليه وسلَّ هُ : -صلى الل  "مَا يُدْرِيكِ؟لَعَلَّ

وْ يَبْخَلُ بِمَا لَ يُنْقِصُهُ ")الجامع الصحيح للسنن  مُ فِيمَا لَ يَعْنِيهِ، ا َ كَانَ يَتَكَلَّ
رْهِيب: انيد( وفى هامشهوالمس رْغِيبِ وَالتَّ (                                              2883،2884: انظر صَحِيح التَّ

بي سلمة بن عبد الرحمن-2 ، : وعن ا  ةً كانت عندَ عائشةَ ومعها نسوة  ن امرا  ا 
ة منهن سلمتُ وما سرقتُ وما زنيتُ : فقالت امرا  دخُلَنَّ الجنةَ، فقد ا  ه ل  .في والل 
نت تبخلين بما ل : المنامِ فقيل لها يةُ لتدخُلِنّ الجنةَ؟! كيف وا  لِّ نتِ المتا  ا 

ةُ دخلَتْ على عائشة،  صبحتِ المرا  يُغنيكِ، وتتكلمين فيما ل يعنيك؟! فلما ا 
ت، وقالت خبرَتْها بما را  اجمعي النسوة اللاتي كُنَّ عندَك حين قلتُ ما : فا 

ليهن عائشة، فجِئنَ  رسلت ا  ت في المنام.رواه قلتُ،فا  ةُ بما را  فحدثَتْهن المرا 
لبانى22) - 1722: الترهيب( حديثو  البيهقي.)ضعيف الترغيب : (وقال ال 

 ]ضعيف موقوف[                         
ه عَنْهُمَا وَهُوَ -3 يق رَضِي الل  دِّ بي بكر الصِّ ن عمر دخل يَوْمًا على ا  سلم ا َ وعَن ا 

بُو بكرمَه: يجبذ لِسَانه فَقَالَ عمرُ  ه لَك فَقَالَ لَهُ ا َ وردني شَرّ : ، غفر الل  ن هَذَا ا  " ا ِ
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نْيَا وَالْبَيْهَقِيّ.الترغيب بي الدُّ  الْمَوَارِد".رَوَاهُ مَالك وَابْن ا 
 (                                                     4352الترهيب.رقم)و 
حياء(-4 لام الدنيا عشرين سنة. ما تكلم الربيع بن خيثم بك: ) وقيل: فى)ال 

صبح وضع دواة وقرطاسًا ،وقلمًا فكل ما تكلم به كتبه، ثم يحاسب  ذا ا  وكان ا 
 نفسه عند المساء.(                                                                           

: مَانَرَى؟ قَالَ مَا بَلَغَ بِكَ : )قِيلَ لِلُقْمَانَ الْحَكِيمِ : فى)تنبيه الغافلين(-5-7
قواله مَانَةِ، وَتَرْكُ مَا لَ يَعْنِينِي "ومِنْ ا  دَاءُ الْ َ مْتُ : صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَا َ " الصَّ
هُ قَالَ لِبْنِهِ  نَّ يَا بُنَيَّ مَنْ : حِكْمَة  وَقَلِيل  فَاعِلُهُ"...وَذُكِرَ عَنْ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ ا َ

وءِ لَمْ يَ  هَمْ، وَمَنْ لَ يَمْلِكُ يَصْحَبْ صَاحِبَ السُّ وءِ يُتَّ سْلَمْ، وَمَنْ يَدْخُلْ مَدْخَلَ السُّ
لُ مَا ظَهَرَ مِنْ  وَّ ا فَا َ نَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّ لِسَانَهُ يَنْدَمْ"...وَذُكِرَ ا َ

هُ قَالَ لَهُ مَوْلَهُ  نَّ طْيَبِ مُضْغَتَيْنِ  يَا غُلَامُ اذْبَحْ لَنَا هَذِهِ : حِكْمَتِهِ ا َ اةَ وَائْتِنِي بِا َ الشَّ
خْرَى ةً ا ُ سَانِ.ثُمَّ قَالَ مَرَّ اةَ، وَائْتِ : مِنْهَا، فَجَاءَ بِالْقَلْبِ وَاللِّ اذْبَحْ لَنَا هَذِهِ الشَّ

لَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ  سَانِ وَالْقَلْبِ.فَسَا َ تَاهُ بِاللِّ خْبَثِ مُضْغَتَيْنِ مِنْهَا، فَا َ لَيْسَ فِي : بِا َ
ذَا خَبُثَا.(                               خْبَثَ مِنْهُمَا ا ِ ذَا طَابَا، وَلَ ا َ طْيَبَ مِنْهُمَا ا ِ                الْجَسَدِ مُضْغَتَانِ ا َ
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 :خُطبُ شهر ذى القعِدة
 ( 2): )سلسلة التحذير منِْ آفات اللسان(

ولى  (1: )خ: ()التحذيرُ مِنَ الغِيبةِ : الخُطبةُ الأُ
نِ -1)ع( حاديثِ و  التحذيرُ مِنَ الغِيبةِ فى القُرا  ثارِ و  ال  هَا }: قال تعالى: ال  يُّ يَا ا َ

سُوا وَل يَغْتَبْ  ثْم  وَل تَجَسَّ نِّ ا ِ نَّ بَعْضَ الظَّ نِّ ا ِ مَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّ ذِينَ ا  الَّ
نْ يَا ْ  حَدُكُمْ ا َ يُحِبُّ ا َ نَّ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ا َ هَ ا ِ قُوا اللَّ خِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّ كُلَ لَحْمَ ا َ

َ رَحِيم   اب  ه تَوَّ ثم نهى سبحانه بعد ): [فى)التفسير الوسيط(12: {]الحجراتاللَّ
عْضُكُم بَعْضاً }: ذلك عنِ الغيبة فقال  -بكسر الغين  -{ والغِيبة وَلَ يَغْتَب بَّ

ن تذكر غيرك فى غيابه بما يسو ذا ذكره بسوء : ءه يقالا  اغتاب فلان  فلانًا،ا 
م بالكناية، فى غيْبته كان هذا الذكر بصريح اللفظ ا  شارة، سواء ا  م بال ِ م ، ا  ا 

كمل تنفيرٍ فقال يُحِبُّ }: بغير ذلك ... ثم ساق  سبحانه  تشبيهًا ينفر مِنَ الغِيبة ا  ا َ
خِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُ  كُلَ لَحْمَ ا َ ن يَا ْ حَدُكُمْ ا َ نه مِنَ مُوهُ ا َ {؟ والستفهام للتقرير ل 

ا خيه حيًّ كل لحم ا  نسان يكره ا  ن كل ا  مور المسلمة ا  كله ، ال  فضلًا عن ا 
كل المفهوم مِنْ قوله فَكَرهِْتُمُوهُ }: ميتًا.والضمير فى قوله {يعود على ال 

كُلَ } خِ...{ مَيْتاً {و}يَا ْ و مِنَ ال  ى حال مِنَ اللحم ا  ن تذكروا غي: ا  ركم اجتنبوا ا 
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كل لحمه وهو ، بسوء فى غَيبته خاه المسلم كمثل من يا  ن مثل من يغتاب ا  فا 
ن ، ميت شد النفور ... والحق ا  ن كل عاقل يكره ذلك وينفر منه ا  ول شك ا 

سلوب  بلغ ا  ية الكريمة يراها قد نفرت مِنَ الغيبة با  مل فى هذه ال  المتا 
ل ى ا  لى تُؤدِّ نها من الكبائر والقبائح التى ا  حكمه،ل  ى تمزق شمل المسلمين وا 

يقاد نار الكراهية فى الصدور.(                                                      ا   ،و
حاديثُ  ا ال  مَّ                                                         : فمنها: ا 

بي هريرة -1 ه عنه-عن ا َ ه  -رضي الل  نَّ رسُولَ الل  ه عليه وسلم  -ا   –صلى الل 
تَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟»: قَال عْلَمُ، قَالَ : قالوا«ا َ هُ وَرَسُولُهُ ا  خَاكَ بِما »: الل  ذِكْرُكَ ا 

قُولُ؟ قَالَ : قِيلَ « يَكْرَهُ  خِي مَا ا  نْ كَانَ في ا  يْتَ ا  فَرَا  نْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، »: ا  ا 
نْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَ  ا  هُ فقد اغْتَبْتَهُ، و رواه مسلم. )رياض(حديث «تَّ

مام النووى على صحيح مُسلم(1523) " بَهَتَهُ" بِفَتْحِ : ) يُقَالُ : (فى)شرح ال 
نْسَانِ فِي غَيْبَتِهِ  فَة.ٍ قلت فِيهِ الْبُهْتَانِ وَهُوَ الباطل، والغيبة ذِكْرُ الْ ِ الْهَاءِ مُخَفَّ

نْ يُقَالَ  صْلُ الْبَهْتِ ا َ لَهُ الْبَاطِلُ فِي وَجْهِهِ، وَهُمَا حَرَامَانِ، لَكِنْ بِمَا يَكْرَهُ، وَا َ
سْبَابٍ  ةِ ا َ ، وَذَلِكَ لِسِتَّ حَدُهَا: تُبَاحُ الْغِيبَةُ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ مُ فَيَجُوزُ : ا َ ظَلُّ التَّ

نْ لَهُ وِلَيَ  لْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّ لَى السُّ مَ ا ِ نْ يَتَظَلَّ وْ قُدْرَة  لِلْمَظْلُومِ ا َ ة  ا َ
انِي وْ فَعَلَ بِي كَذَا.الثَّ نْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ فَيَقُولُ ظَلَمَنِي فُلَان  ا َ الِسْتِغَاثَةُ : عَلَى ا ِ
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وَابِ فَيَقُولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ  لَى الصَّ فُلَان  : عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدِّ الْعَاصِي ا ِ
الِثُ يَعْمَلُ كَذَا فَازْجُ  نْ يَقُولَ لِلْمُفْتِي ظَلَمَنِي : رْهُ عَنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.الثَّ الِسْتِفْتَاءُ بِا َ

وْ زَوْجِي بِكَذَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلَاصِ  خِي ا َ وْ ا َ بِي ا َ وْ ا َ فُلَان  ا َ
ي وَنَحْوُ ذَلِكَ؟ فَهَذَا جَائِ  نْ يَقُولَ فِي مِنْهُ وَدَفْعِ ظُلْمِهِ عَنِّ جْوَدُ ا َ ز  لِلْحَاجَةِ.وَالْ َ

عْيِينُ جَائِز  لِحَدِيثِ  مْرِهِ كَذَا وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّ وْ وَالِدٍ وَوَلَدٍ كَانَ مِنْ ا َ وْ زَوْجٍ ا َ رَجُلٍ ا َ
ابِعُ  .الرَّ بَا سُفْيَانَ رَجُل  شَحِيح  نَّ ا َ لِهَا ا ِ رِّ وَذَلِكَ تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ : هِنْدٍ وَقَوْ  الشَّ

فِينَ وَذَلِكَ جَائِز   هُودِ وَالْمُصَنِّ وَاةِ وَالشُّ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا جَرْحُ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّ
خْبَارُ بِعَيْبِهِ عِنْدَ الْمُشَاوَرَةِ فِي  يعَةِ وَمِنْهَا الْ ِ رِ جْمَاعِ بَلْ وَاجِب  صَوْنًا لِلشَّ بِالْ ِ

نَّ الغِيبَةَ ): باب مَا يباح من الغيبة- 256: مواصلته.(وفى)رياض( اعْلَمْ ا 
سْبَابٍ  ةُ ا  لَّ بِهَا، وَهُوَ سِتَّ لَيْهِ ا ِ : تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحيحٍ شَرْعِيٍّ ل يُمْكِنُ الوُصُولُ ا ِ

لُ  وَّ لْطَانِ والقَاضِي وغَ : ال َ لَى السُّ مَ ا ِ نْ يَتَظَلَّ مُ، فَيَجُوزُ لِلمَظْلُومِ ا َ ظَلُّ يرِهِما التَّ
نْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ،فيقول وْ قُدْرَة  عَلَى ا  ، ا َ نْ لَهُ وِلَيَة  ظَلَمَنِي فُلَان  : مِمَّ

اني وابِ، فيقولُ : بكذا.الثَّ لَى الصَّ السْتِعانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ المُنْكَرِ،وَرَدِّ العَاصِي ا ِ
زالَةِ المُنْكَرِ   يَعْمَلُ كَذا، فازْجُرْهُ عَنْهُ ونحو ذَلِكَ فُلان  : لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتهُ عَلَى ا 

نْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ  زالَةِ المُنْكَرِ، فَا  لَى ا  لُ ا ِ وَصُّ ويكونُ مَقْصُودُهُ التَّ
الِثُ  وْ : السْتِفْتَاءُ، فيقُولُ لِلمُفْتِي: حَرَامًا.الثَّ وْ زوجي، ا َ خي، ا َ وْ ا  بي ا َ ظَلَمَنِي ا َ
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ي، وَدَفْعِ  فُلان  بكَذَا فَهَلْ  لَهُ ذَلِكَ؟ وَمَا طَريقي في الخلاصِ مِنْهُ، وتَحْصيلِ حَقِّ
نْ يقول فضَلَ ا َ حْوطَ وال  لْمِ؟ وَنَحْو ذَلِكَ، فهذا جَائِز  لِلْحَاجَةِ، ولكِنَّ ال  مَا : الظُّ

هُ يَحْصُلُ بِهِ  نَّ مْرِهِ كذا؟ فَا  وْ زَوْجٍ، كَانَ مِنْ ا  وْ شَخْصٍ، ا َ الغَرَضُ  تقولُ في رَجُلٍ ا َ
نْ شَاءَ  عْيينُ جَائِز  كَمَا سَنَذْكُرُهُ في حَدِيثِ هِنْدٍ ا  مِنْ غَيرِ تَعْيينٍ، وَمَعَ ذَلِكَ، فالتَّ

هُ تَعَالَى. هُ عنها، قالت): قلتُ -الل  قالت هِنْدُ : يقصد حديث عائشة رَضِيَ الل 
بيِّ  بي سفْيَانَ للنَّ ةُ ا َ ه عليه وسلم -امْرَا  بَا : صلى الل  نَّ ا َ يَانَ رَجُل  شَحِيح  سُفْ ا 

خَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ ل يَعْلَمُ؟ قَالَ  لَّ مَا ا َ : وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفيني وولَدِي ا ِ
ابعُ (1535متفق عَلَيْهِ.)رياض() «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلدَكِ بِالمَعْرُوفِ » : .الرَّ

رِّ وَنَصِيحَتُهُمْ  مِنْهَا جَرْحُ : ، وذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ تَحْذِيرُ المُسْلِمينَ مِنَ الشَّ
جْمَاعِ المُسْلِمينَ، بَلْ وَاجِب   هُودِ وذلكَ جَائِز  با  واةِ والشُّ المَجْرُوحينَ مِنَ الرُّ

وْ : للْحَاجَةِ. ومنها يداعِهِ، ا َ وْ ا  و مُشاركتِهِ، ا َ نْسانٍ ا  المُشَاوَرَةُ في مُصاهَرَةِ ا 
وْ غيرِ ذَلِكَ، ا َ  نْ ل يُخْفِيَ حَالَهُ، مُعامَلَتِهِ، ا َ تِهِ، ويجبُ عَلَى المُشَاوَرِ ا َ وْ مُجَاوَرَ

صيحَةِ.ومنها ةِ النَّ تي فِيهِ بِنِيَّ لَى : بَلْ يَذْكُرُ المَسَاوِئَ الَّ دُ ا ِ هًا يَتَرَدَّ ى مُتَفَقِّ ذَا را  ا ِ
رَ المُ  نْ يَتَضَرَّ خُذُ عَنْهُ العِلْمَ، وخَافَ ا َ وْ فَاسِقٍ يَا َ هُ بِذَلِكَ،فَعَلَيْهِ مُبْتَدِعٍ، ا َ تَفَقِّ

ا يُغلَطُ فِيهِ. وَقَدْ  صِيحَةَ، وَهَذا مِمَّ نْ يَقْصِدَ النَّ نَصِيحَتُهُ بِبَيانِ حَالِهِ، بِشَرْطِ ا َ
هُ  نَّ لَيْهِ ا  يطانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، ويُخَيْلُ ا ِ سُ الشَّ مَ بِذلِكَ الحَسَدُ، وَيُلَبِّ يَحمِلُ المُتَكَلِّ
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نْ لِذلِكَ.وَمِنهانَصِيحَة  فَليُتَ  نْ يكونَ لَهُ وِليَة  ل يقومُ بِهَا عَلَى وَجْهِها: فَطَّ : ا َ
لًا، وَنَحوَ ذَلِكَ  وْ مُغَفَّ نْ يكونَ فَاسِقًا، ا َ ما بِا  ا  نْ ل يكونَ صَالِحًا لَهَا،و ا بِا  مَّ ا 

ة  لِيُزيلَهُ، وَيُوَلِّ  وْ يَعْلَمَ فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ ولية  عامَّ يَ مَنْ يُصْلحُ، ا َ
هُ عَلَى  نْ يَحُثَّ نْ يَسْعَى في ا َ ذَلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حالِهِ،وَلَ يَغْتَرَّ بِهِ، وا 

وْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ.الخامِسُ  وْ بِدْعَتِهِ : السْتِقَامَةِ ا َ نْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ ا َ ا َ
مْوَالِ كالمُجَاهِرِ بِشُرْبِ  خْذِ المَكْسِ، وجِبَايَةِ ال  اسِ، وا َ  الخَمْرِ، ومُصَادَرَةِ النَّ

مُورِ الباطِلَةِ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ  ي ال  ظُلْمًا، وَتَوَلِّ
ا ذَكَ  خَرُ مِمَّ نْ يكونَ لِجَوازِهِ سَبَب  ا  لَّ ا َ ادِسُ مِنَ العُيُوبِ،ا ِ التعرِيفُ، : رْنَاهُ. السَّ

عْمى،  ، وال  صَمِّ عرَجِ، وال َ عْمَشِ، وال  نْسانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ، كال  ذا كَانَ ال  فا 
نْقِيصِ، ولو  طْلاقُهُ عَلَى جِهَةِ التَّ حْوَلِ، وغَيْرِهِمْ جاز تَعْرِيفُهُمْ بذلِكَ، وَيَحْرُمُ ا  وال 

مكَنَ تَعْريفُهُ بِغَيرِ ذَلِكَ كَ  كثَرُها ا  سبابٍ ذَكَرَهَا العُلَمَاءُ وا  ةُ ا  وْلَى، فهذه ستَّ انَ ا 
                                                      ). حيحَةِ مشهورَة  حادِيثِ الصَّ   مُجْمَع  عَلَيْهِ، وَدَلئِلُهَا مِنَ ال 

، قَالَ -2 سْلَمِيِّ بِي بَرْزَةَ الْ َ هِ : وعَنْ ا َ مَ قَالَ رَسُولُ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  يَا »:  صَلَّ
يمَانُ قَلْبَهُ، لَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَ  مَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْ ِ مَعْشَرَ مَنْ ا 

هُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّ  بِعُ اللَّ بَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّ هُ مَنِ اتَّ نَّ بِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَا ِ هُ عَوْرَتَهُ تَتَّ بِعِ اللَّ
بو داود.حديث)« يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ  لباني[4880ا  حسن صحيح.                                                 : (]حكم ال 
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هُ عنها، قالت-3 ه عليه وسلم -قُلْتُ للنبيّ : وعن عائشة رَضِيَ الل  : صلى الل 
ةَ كذَا وكَذَا. قَالَ  لَقَدْ قُلْتِ »: تَعْنِي قَصيرَةً، فقالَ :  بعضُ الرواةِ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّ

نْسَانًا فَقَالَ : قالتْ «كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتْهُ! مَا »: وَحَكَيْتُ لَهُ ا 
نَّ لِي كَذَا وَكَذَا ا  نْسانًا و ي حَكَيْتُ  ا  نِّ حِبُّ ا  بُو داود والترمذي،وقال«ا ُ : رواه ا َ

رُ بِهَا طَعْمُهُ «مَزَجَتْهُ »: ومعنى«حيححديث حسن ص» خَالَطَتْهُ مُخَالَطَةً يَتَغَيَّ
واجِرِ عَنِ  بلَغِ الزَّ ةِ نَتْنِها وَقُبْحِهَا.وهذا الحَديثُ مِنْ ا  يحُهُ لِشِدَّ وْ رِ ا َ

بي داود(ل/  (فى)عَون المعبود1525الغِيبَةِ.)رياض( حديث) شرح سنن ا 
بادي يْ  ))وَحَكَيْتُ لَهُ(: العظيم ا  نْسَانًا( ا َ مَ )ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ : لِلنَّ

كْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَبِيحِ : فَعَلْتُ مِثْلَ فِعْلِهِ تَحْقِيرًا لَه.ُ يُقَالُ  حَكَاهُ وَحَاكَاهُ. وَا َ
يِ  مَ ": الْمُحَاكَاةُ )فَقَالَ( ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ ي حَكَيْتُ النَّ نِّ حِبُّ ا َ مَا ا ُ

يْ  نْسَانًا" ا َ فْعَلَ : ا ِ نْ ا َ حَاكِيَهُ بِا َ نْ ا ُ نِي ا َ وْ مَا يَسُرُّ ثَ بِعَيْبِهِ، ا َ تَحَدَّ نْ ا َ نِي ا َ مَا يَسُرُّ
يْ  نَّ لِي كَذَا وَكَذَا" ا َ ا ِ نْقِيصِ" )وَ لِهِ عَلَى وَجْهِ التَّ قُولَ مِثْلَ قَوْ وْ ا َ : مِثْلَ فِعْلِهِ ا َ

يْ وَلَوْ  نْيَا. ا َ عْطِيْتُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الدُّ                                                              شَيْئًا كَثِيرًا عَلَى ذَلِكَ.(: ا ُ
ه عنه قال17الترهيب(حديث)و  وفى)الترغيب-4 بي هريرة رضي الل  : ( عن ا 

ه عليه وسلم ه صلى الل  خيه ف: قال رسول الل  كل لحمَ ا  ليه "من ا  بَ ا  ي الدنيا، قُرِّ
" رواه : يوم القيامة، فيقالُ له كلهُ ويَكْلَحُ وَيَضِجُّ كلتهُ حياً، فيا  تاً كما ا  كُلْهُ مَيِّ
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نه قال ل ا  بو الشيخ في كتاب التوبيخ ا  بو يعلى والطبراني وا  يَصِيحُ.بالصاد : ا 
سحق، وبقية رواة بعضهم ثقات.]يضج[ : المهملة، كلهم من رواية محمد بن ا 

هل با لضاد المعجمة بعدها جيم ويصيح كلاهما بمعنى واحد كذا قال بعض ا 
شعار بمقارنة فزع  ن لفظة يضج بالضاد المعجمة فيها زيادة ا  اللغة والظاهر ا 

علم.]ويكلح[ بالحاء المهملة ه ا  و قلق، والل  ي يعبس ويقبض وجهه من : ا  ا 
لبانى فى)ضعيف الترغيب : قال(و 1685الترهيب(حديث)و  الكراهة.ذكره ال 

 )ضعيف(.        
هِ، قَالَ 14784وفى )المُسند(حديث)-5 بِيِّ : ( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل  ا مَعَ النَّ كُنَّ

هُ  ى الل  هِ صَلَّ يحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الل  مَ فَارْتَفَعَتْ رِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  صَلَّ
مَ  تَدْرُونَ مَا هَ : عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ "قال " ا َ يحُ الَّ يحُ؟ هَذِهِ رِ ذِهِ الرِّ

دب المُفرد(حديث : مُحققوه خرجه البخارى فى)ال  .وا  سناده حسن  ا 
لباني[732) .فى)تنبيه الغافلين(: (]قال الشيخ ال  ) وَقِيلَ لِبَعْضِ : حسن 

يحَ الْغِيبَةِ : الْحُكَمَاءِ  نَّ رِ نُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ مَا الْحِكْمَةُ فِي ا َ  وَنَتَنَهَا كَانَتْ تَتَبَيَّ
نُ فِي يَوْمِنَا هَذَا؟ قَالَ  مَ وَلَ تَتَبَيَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَّ الْغِيبَةَ قَدْ كَثُرَتْ : اللَّ لِ َ
ائِحَةُ،  نِ الرَّ نُوفُ مِنْهَا فَلَمْ تَتَبَيَّ تِ الْ ُ تَنُ وَيَكُونُ مَثَلُ فِي يَوْمِنَا فَامْتَلَا َ وَهِيَ النَّ

ائِحَةِ،  ةِ الرَّ اغِينَ، لَ يَقْدِرُ عَلَى الْقَرَارِ فِيهَا مِنْ شِدَّ بَّ هَذَا مَثَلَ رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ الدَّ
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نُ لَهُمُ  رَابَ، وَلَ تَتَبَيَّ بُونَ الشَّ عَامَ وَيَشْرَ كُلُونَ فِيهَا الطَّ ارِ يَا ْ هْلُ تِلْكَ الدَّ وَا َ
مْرُ الْغِيبَةِ فِي يَوْمِنَا هَذَا.(الرَّ  نُوفُهُمْ مِنْهَا، كذَلِكَ ا َ تْ ا ُ هُ قَدِ امْتَلا َ نَّ  ائِحَةُ لِ َ
 

ثارُ  ا ال  مَّ                                                                 : فمنها: ا 
ولياء(-1 براهيم قال: فى)حلية ال  خي، حضرتُ معروفاً الكر : )عن موسى بن ا 

ذا : وعنده رجل يذكر رجلًا، وجعل يغتابه؛ وجعل معروف يقول له اذكر القطن ا 
 وضعوه علي عينيك.(                                      

)وقال على بن الحسين رضى الل ه : وفى)مُختصر منهاج القاصدين(-2
دام كلاب الناس.(                       : عنهما نها ا  ياك والغيبة، فا             ا 

هُ تَعَالَى : وفى)تنبيه الغافلين(3-5 ، رَضِيَ اللَّ مَامَةَ الْبَاهِلِيِّ بِي ا ُ )وَذُكِرَ عَنْ ا َ
هُ قَالَ  نَّ نَّ الْعَبْدَ لَيُعْطَى كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَرَى فِيهِ حَسَنَاتٍ لَمْ يَكُنْ : عَنْهُ ،ا َ ا ِ
يْنَ لِي هَذَا؟ فَيَقُول يَا رَبُّ مِنْ : عَمِلَهَا، فَيَقُولُ  نْتَ لَ : ا َ اسُ وَا َ هَذَا بِمَا اغْتَابَكَ النَّ

هُ قَالَ  نَّ اءِ، وَضِيَافَةُ : تَشْعُرُ... وَذُكِرَ عَنْ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ ا َ الْغِيبَةُ فَاكِهَةُ الْقُرَّ
اسِ، وَمَزَابِلُ  دَامُ كِلَابِ النَّ سَاءِ، وَا ُ اقِ، وَمَرَاتِعُ النِّ تْقِيَاءِ... قَالَ سُفْيَانُ الْفُسَّ  الْ َ

يَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَمَرَّ رَجُل  فَنِلْتُ مِنْهُ.فَقَالَ : بْنُ الْحُصَيْنِ  : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ا ِ
ومَ؟ قُلْتُ : اسْكُتْ.ثُمَّ قَالَ لِي سُفْيَانُ  رْكَ؟ : لَ.قَالَ : هَلْ غَزَوْتَ الرُّ هَلْ غَزَوْتَ التُّ
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خُوكَ : .قَالَ لَ : قُلْتُ  رْكُ، وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْكَ ا َ ومُ، وَسَلِمَ مِنْكَ التُّ سَلِمَ مِنْكَ الرُّ
لَى ذَلِكَ بَعْدُ.(                                                                                                                      الْمُسْلِمُ.قَالَ فَمَا عُدْتُ ا ِ

                                            : قصص فى ذمِّ الغِيبة-2)ع( 
ه عَنهُ قَالَ 4296الترهيب( حديث )و  فى)الترغيب-1 يْرَة رَضِي الل  بي هُرَ ( عَن ا 

نَا  ه عَلَيْهِ وَسلم فَشهد على نَفسه بِالزِّ ه صلى الل  لَى رَسُول الل  سْلَمِيّ ا ِ جَاءَ الْ َ
ربع شَهَادَات  ه : يَقُولا َ ة حَرَامًا.وَفِي كل ذَلِك يعرض عَنهُ رَسُول الل  تيت امْرَا َ ا 

يدُ بِهَذَا القَوْل قَالَ  ن قَالَ فَمَا تُرِ لَى ا َ ه عَلَيْهِ وَسلم فَذكرت الحَدِيث ا ِ صلى الل 
ن يرْجم فرجم فَسمع  ه عَلَيْهِ وَسلم ا َ ه صلى الل  مر بِهِ رَسُول الل  ن تطهرني فَا  رِيد ا َ ا ُ

حدهمَا لصَاحبهرَسُول ال نْصَار يَقُول ا َ ه عَلَيْهِ وَسلم رجلَيْنِ من الْ َ ه صلى الل  : ل 
ى رجم رجم الْكَلْب.قَالَ  ه عَلَيْهِ فَلم يدع نَفسه حَتَّ ذِي ستر الل  لَى هَذَا الَّ : انْظُر ا ِ

ه عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ سَار سَاعَة فَمر بجيفة حمَار شائل  ه صلى الل  فَسكت رَسُول الل 
ى): قلتُ -بِرجلِهِ  .: وفى)لسان العرب(-رافعها: ا   -() وكلُّ مَا ارْتَفَعَ شائل 
يْن فلَان وَفُلَان؟ فَقَالُوا: فَقَالَ  ه، فَقَالَ لَهما: ا َ كلا من جيفة : نَحن ذَا يَا رَسُول الل 

كُل من هَذَا؟ فَقَالَ رَسُول : هَذَا الْحمار ،فَقَالَ  ه لَك من يَا ْ ه غفر الل  يَا رَسُول الل 
ه ه عَلَيْهِ وَسلم الل  كل : صلى الل  شد من ا  نِفًا ا َ " مَا نلتما من عرض هَذَا الرجل ا 

ة ينغمسُ فِيهَا". رَوَاهُ  نهَار الْجنَّ ن فِي ا َ ه الْ  نَّ هَذِه الجيفة.فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ ا ِ
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لبانى فى)ضعيف الترغيب( حديث  ابْن حبَان فِي صَحِيحه.(وذكره ال 
                                           )ضعيف(       : (وقال1686)
فَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ 23803وفى)المُسند(حديث)-2 بِي الطُّ نَّ رَجُلًا : ( عَنْ ا َ ا َ

ا جَاوَزَهُمْ قَالَ رَجُل  مِنْهُمْ  لَامَ، فَلَمَّ وا عَلَيْهِ السَّ مَ عَلَيْهِمْ، فَرَدُّ : مَرَّ عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّ
نِّ  هِ ا ِ هْلُ الْمَجْلِسِ وَالل  هِ، فَقَالَ ا َ بْغِضُ هَذَا فِي الل  مَا : ي لَ ُ هِ مَا قُلْتَ، ا َ بِئْسَ وَالل 

خْبِرْهُ، قَالَ  هُ، قُمْ يَا فُلَانُ، رَجُلًا مِنْهُمْ، فَا َ ئَنَّ هِ لَنُنَبِّ خْبَرَهُ : وَالل  دْرَكَهُ رَسُولُهُمْ، فَا َ فَا َ
ى جُلُ حَتَّ مَ، فَقَالَ  بِمَا قَالَ، فَانْصَرَفَ الرَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ تَى رَسُولَ الل  يَا : ا َ

وا  مْتُ عَلَيْهِمْ فَرَدُّ ، فَسَلَّ هِ، مَرَرْتُ بِمَجْلِسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ فُلَان  رَسُولَ الل 
نَّ فُ  خْبَرَنِي ا َ دْرَكَنِي رَجُل  مِنْهُمْ فَا َ ا جَاوَزْتُهُمْ ا َ لَامَ، فَلَمَّ ي : لَانًا قَالَ السَّ نِّ هِ ا ِ وَالل 

هِ  هِ، فَادْعُهُ فَسَلْهُ عَلَامَ يُبْغِضُنِي؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ الل  جُلَ فِي الل  بْغِضُ هَذَا الرَّ لَ ُ
جُلُ، فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ وَقَالَ  خْبَرَهُ الرَّ ا ا َ لَهُ عَمَّ مَ فَسَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  قَدْ قُلْتُ : صَلَّ

مَ لَهُ ذَلِكَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هِ، فَقَالَ رَسُولُ الل  " فَلِمَ تُبْغِضُهُ؟ " :  يَا رَسُولَ الل 
لَاةَ : قَالَ  لَّ هَذِهِ الصَّ ي صَلَاةً قَطُّ ا ِ يْتُهُ يُصَلِّ هِ مَا رَا َ ، وَالل  نَا بِهِ خَابِر  نَا جَارُهُ وَا َ ا َ

يهَا الْبَرُّ  تِي يُصَلِّ جُلُ  الْمَكْتُوبَةَ الَّ هِ : وَالْفَاجِرُ، قَالَ الرَّ نِي : سَلْهُ يَا رَسُولَ الل  هَلْ رَا 
جُودَ  كُوعَ وَالسُّ تُ الرُّ سَا ْ وْ ا َ تُ الْوُضُوءَ لَهَا، ا َ سَا ْ وْ ا َ رْتُهَا عَنْ وَقْتِهَا، ا َ خَّ قَطُّ ا َ

مَ عَنْ ذَلِكَ، فَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لَهُ رَسُولُ الل  : لَ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ فِيهَا؟، فَسَا َ
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ذِي يَصُومُهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ؟، قَالَ  هْرَ الَّ لَّ هَذَا الشَّ يْتُهُ يَصُومُ قَطُّ ا ِ هِ مَا رَا َ يَا : وَالل 
لَهُ رَسُولُ  هِ شَيْئًا؟، فَسَا َ وْ انْتَقَصْتُ مِنْ حَقِّ فْطَرْتُ فِيهِ، ا َ نِي قَطُّ ا َ هِ هَلْ رَا  رَسُولَ الل 

هِ صَلَّ  مَ فَقَالَ الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ، : لَ، ثُمَّ قَالَ : ى الل  يْتُهُ يُعْطِي سَائِلًا قَطُّ هِ مَا رَا َ وَالل 
دَقَةَ  لَّ هَذِهِ الصَّ هِ بِخَيْرٍ، ا ِ يْتُهُ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فِي شَيْءٍ مِنْ سَبِيلِ الل  وَلَ رَا َ

يهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ  تِي يُؤَدِّ كَاةِ شَيْئًا : ، قَالَ الَّ هِ هَلْ كَتَمْتُ مِنَ الزَّ فَسَلْهُ يَا رَسُولَ الل 
وْ مَاكَسْتُ فِيهَا طَالِبَهَا؟ قَالَ  ، ا َ مَ : قَطُّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لَهُ رَسُولُ الل  فَسَا َ

هُ عَلَيْهِ وَ : عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ  ى الل  هِ صَلَّ مَ لَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل  دْرِي : سَلَّ نْ ا َ " قُمْ ا ِ
هُ خَيْر  مِنْكَ " قال مُحققوه رساله.                                                                  : لَعَلَّ  ضعيف ل 

نَّ رَجُلًا قَالَ : فى)تنبيه الغافلين(3-4 نَّ فُلَانًا : ) وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ا َ ا ِ
طَبِ، وَقَالَ قَدِ اغْتَ  لَيْهِ طَبَقًا مِنَ الرُّ هْدَيْتَ لِي حَسَنَاتِكَ : ابَكَ.فَبَعَثَ ا ِ كَ ا َ نَّ بَلَغَنِي ا َ

كَافِئَكَ بِهَا عَلَى  نْ ا ُ قْدِرُ ا َ ي لَ ا َ نِّ كَافِئَكَ عَلَيْهَا، فَاعْذُرْنِي فَا ِ نْ ا ُ رَدْتُ ا َ فَا َ
بَعِيِّ قَالَ  مَامِ... وَرَوَى خَالِد  الرَّ نْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَتَنَاوَلُوا رَجُلًا كُ : التَّ

لَيْهِ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمْ فِي  خَذُوا فِي غَيْرِهِ ثُمَّ عَادُوا ا ِ وا وَا َ فَنَهَيْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَكَفُّ
تَانِي رَجُل   ي ا َ نِّ يْلَةِ فِي الْمَنَامِ كَا َ يْتُ تِلْكَ اللَّ مْرِهِ.فَرَا َ سْوَدُ طَوِيل   شَيْءٍ مِنْ ا َ ا َ

يرٍ، فَقَالَ لِي كُلْ، فَقُلْتُ  يرِ؟ : وَمَعَهُ طَبَق  عَلَيْهِ قِطْعَة  مِنْ لَحْمِ خِنْزِ كُلُ لَحْمَ الْخِنْزِ ا 
كُلُهُ.فَانْتَهَرَنِي انْتِهَارًا شَدِيدًا وَقَالَ  هِ لَ ا  كَلْتُ مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ.فَجَعَلَ : ! وَاللَّ قَدْ ا َ
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هُ فِ  وْ يَدُسُّ هِ لَقَدْ مَكَثْتُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ا َ ى اسْتَيْقَظْتُ مِنْ مَنَامِي.فَوَاللَّ ي فَمِي حَتَّ
حْمِ وَنَتَنَهُ فِي فَمِي.( لَّ وَجَدْتُ طَعْمَ ذَلِكَ اللَّ كَلْتُ طَعَامًا ا ِ بَعِينَ يَوْمًا مَا ا َ رْ  ا َ

ما  ): صدين(فى)مُختصر منهاج القا: كيف نتوبُ مِنَ الغِيبة؟-3)ع((2: )خ وا 
ن المغتاب قد جنى جِنايتينِ  حداهما: كفارة الغيبة، فاعلم ا  ه : ا  على حق الل 

ذ فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم.والجناية الثانية على : تعالى، ا 
ظهر  ليه واستحله وا  محارم المخلوق، فان كانت الغيبة قد بلغت الرجل، جاء ا 

بو ه  له الندم على فعله.وقد روى ا  ه عنه عن النبي صلى الل  هريرة رضى الل 
نه قال له وسلم ا  و عرض، : عليه وا  خيه، من مال ا  "من كانت عنده مظلمة ل 

ن كانت له  ن يؤخذ وليس عنده درهم ول دينار، فا  ته فليستحلها منه قبل ا  فليا 
لقى  خذ من سيئات هذا فا  ل ا  عطيها هذا، وا  خذ من حسناته فا  حسنات ا 

ن كانت الغيب ة لم تبلغ الرجل، جعل مكان استحلاله الستغفار له، عليه".وا 
"كفارة من اغتبت : لئلا يخبره بما ل يعلمه، فيوغر صدره.وقد ورد في الحديث

ن تستغفر  لبانى): قلتُ -له"ا  حاديث الضعيفة ذكره ال   فى)سلسلة ال 
) ضعيف(وذكره فى)ضعيف الجامع : (وقال1519الموضوعة(حديث)و 

كلك : وقال مجاهد-()موضوع: (وقال4190الصغير وزيادته(حديث) كفارة ا 
ن كان قد  ن تثنى عليه وتدعو له بخير، وكذلك ا  خيك ا  لحم ا 
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حْكَامِهَا: فَصْل  ): وفى)المدارج(.(مات ذَا كَانَتْ : يقصدُ التوبةَ -وَمِنْ ا َ هَا ا ِ نَّ ا َ
مَّ  لَيْهِ مِنْهُ،ا ِ ائِبُ ا ِ نْ يَخْرُجَ التَّ دَمِيٍّ ا َ نَةً لِحَقِّ ا  ا بِاسْتِحْلَالِهِ مِنْهُ مُتَضَمِّ مَّ ا ِ دَائِهِ وَ ا بِا َ

وْ بَدَنِ مَوْرُوثِهِ، كَمَا  وْ جِنَايَةً عَلَى بَدَنِهِ ا َ ا ا َ ا مَالِيًّ نْ كَانَ حَقًّ ا ِ عْلَامِهِ بِهِ وَ بَعْدَ ا ِ
هُ قَالَ  نَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ خِيهِ »: ثَبَتَ عَنِ النَّ عِنْدَهُ مَظْلَمَة   مَنْ كَانَ لِ َ

لَّ  نْ لَ يَكُونَ دِينَار  وَلَ دِرْهَم  ا ِ لْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ ا َ وْ عِرْضٍ، فَلْيَتَحَلَّ مِنْ مَالٍ ا َ
ئَاتُ  يِّ وْ قَذْفٍ فَهَلْ «الْحَسَنَاتُ وَالسَّ نْ كَانَتِ الْمَظْلَمَةُ بِقَدْحٍ فِيهِ، بِغِيبَةٍ ا َ ا ِ وَ

هُ قَدْ يُشْتَرَطُ فِي تَوْبَتِهِ  نَّ عْلَامُهُ بِا َ وْ ا ِ لُ مِنْهُ؟ ا َ حَلُّ عْلَامُهُ بِذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَالتَّ  مِنْهَا ا ِ
وْ لَ يُشْتَرَطُ لَ هَذَا وَلَ هَذَا،بَلْ يَكْفِي فِي  نَالَ مِنْ عِرْضِهِ وَلَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ، ا َ

هِ  نْ يَتُوبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّ عْلَامِ مَنْ قَذَفَهُ وَاغتَابِهِ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ تَوْبَتِهِ ا َ مِنْ غَيْرِ ا ِ
حْمَدَ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ، هَلْ يُشْتَرَطُ فِي تَوْبَةِ  قْوَالٍ، وَعَنْ ا َ ا َ

جُ عَلَيْهِمَ  مْ لَ؟وَيُخَرَّ لُ مِنْهُ ا َ حَلُّ عْلَامُ الْمَقْذُوفِ،وَالتَّ ا تَوْبَةُ الْمُغْتَابِ الْقَاذِفِ ا ِ
بِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ اشْتِرَاطُ  ، وَا َ افِعِيِّ اتِمِ. وَالْمَعْرُوفُ فِي مَذْهَبِ الشَّ وَالشَّ
ذِينَ اشْتَرَطُوا ذَلِكَ  صْحَابُهُمْ فِي كُتُبِهِمْ.وَالَّ لِ، هَكَذَا ذَكَرَهُ ا َ حَلُّ عْلَامِ وَالتَّ الْ ِ

نْبَ  نَّ الذَّ وا بِا َ بْرَائِهِ.ثُمَّ مَنْ لَمْ  احْتَجُّ ا ِ حْلَالِهِ مِنْهُ وَ لَّ بِا ِ دَمِيٍّ فَلَا يَسْقُطُ ا ِ حَقُّ ا 
ذَا كَانَ مَنْ  مَا ا ِ عْلَامَهُ بِعَيْنِهِ، لَ سِيَّ حِ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْحَقِّ الْمَجْهُولِ شَرَطَ ا ِ يُصَحِّ

هُ قَدْ لَ تَسْمَحُ نَفْسُهُ عَلَيْهِ الْحَقُّ عَارِفًا بِقَدْرِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ  نَّ هِ بِهِ، لِ َ عْلَامِ مُسْتَحِقِّ ا ِ
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هُ  ى اللَّ وا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّ ذَا عَرَفَ قَدْرَهُ.وَاحْتَجُّ بْرَاءِ مِنْهُ ا ِ بِالْ ِ
مَ  خِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَة  »: عَلَيْهِ وَسَلَّ وْ عِرْضٍ مِنْ مَالٍ -مَنْ كَانَ لِ َ لْهُ -ا َ ، فَلْيَتَحَلَّ

يْنِ : قَالُوا«.الْيَوْمَ  نَّ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ حَقَّ وْبَةُ : وَلِ َ ، فَالتَّ دَمِيِّ ا لِلْا  هِ، وَحَقًّ ا لِلَّ حَقًّ
جْلِ حَ  هِ لِ َ دَمُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّ هِ، وَالنَّ جْلِ حَقِّ دَمِيِّ لِ َ لِ الْ  هِ.قَالُوامِنْهَا بِتَحَلُّ : قِّ

نْ شَاءَ اقْتَصَّ  مِ مِنْ نَفْسِهِ، ا ِ لَّ بِتَمْكِينِ وَلِيِّ الدَّ لِهَذَا كَانَتْ تَوْبَةُ الْقَاتِلِ لَ تَتِمُّ ا ِ وَ
خَرُ  يقِ.وَالْقَوْلُ الْ  رِ نْ شَاءَ عَفَا، وَكَذَلِكَ تَوْبَةُ قَاطِعِ الطَّ ا ِ هُ لَ يُشْتَرَطُ : وَ نَّ ا َ

عْلَامُ بِمَ  هِ، الْ ِ ا نَالَ مِنْ عِرْضِهِ وَقَذْفِهِ وَاغْتِيَابِهِ، بَلْ يَكْفِي تَوْبَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّ
نْ يَذْكُرَ الْمُغْتَابَ وَالْمَقْذُوفَ فِي مَوَاضِعِ غِيبَتِهِ وَقَذْفِهِ بِضِدِّ مَا ذَكَرَهُ بِهِ مِنَ  وَا َ

لَ غِيبَتَهُ بِمَدْحِهِ وَ  تِهِ الْغِيبَةِ، فَيُبَدِّ نَاءِ عَلَيْهِ، وَذِكْرِ مَحَاسِنِهِ، وَقَذْفَهُ بِذِكْرِ عِفَّ الثَّ
اسِ ابْنِ  بِي الْعَبَّ حْصَانِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ بِقَدْرِ مَا اغْتَابَهُ.وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِنَا ا َ ا ِ وَ

صْحَابُ هَذِهِ الْمَ  هُ رُوحَهُ.وَاحْتَجَّ ا َ سَ اللَّ ةَ، قَدَّ عْلَامَهُ مَفْسَدَة  مَحْضَة  تَيْمِيَّ نَّ ا ِ قَالَةِ بِا َ
ا وَقَدْ كَانَ مُسْتَرِيحًا قَبْلَ  ذًى وَحَنَقًا وَغَمًّ لَّ ا َ يدُهُ ا ِ هُ لَ يَزِ نَّ نُ مَصْلَحَةً، فَا ِ لَ تَتَضَمَّ

وْرَثَتْهُ ضَرَرًا فِ  مَا لَمْ يَصْبِرْ عَلَى حَمْلِهِ، وَا َ بَّ ذَا سَمِعَهُ رُ وْ سَمَاعِهِ، فَا ِ ي نَفْسِهِ ا َ
ذِي يُؤْذِيكَ مِنْهُ سَمَاعُهُ  نَّ الَّ اعِرُ )فَا ِ ذِي قَالُوا ...  بَدَنِهِ، كَمَا قَالَ الشَّ نَّ الَّ ا ِ وَ

نْ يُوجِبَهُ  عَ لَ يُبِيحُهُ، فَضْلًا عَنْ ا َ ارِ نَّ الشَّ وَرَاءَكَ لَمْ يُقَلْ(وَمَا كَانَ هَكَذَا فَا ِ
مُرَ بِهِ.قَالُوا بَّ : وَيَا ْ عْلَامُهُ بِهِ سَبَبًا لِلْعَدَاوَةِ وَالْحَرْبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَائِلِ، وَرُ مَا كَانَ ا ِ



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
325 

كْبَرَ مِنْ شَرِّ  دَةً لِشَرٍّ ا َ بَدًا، وَيُورِثُهُ عِلْمُهُ بِهِ عَدَاوَةً وَبَغْضَاءَ مُوَلِّ فَلَا يَصْفُو لَهُ ا َ
رَاحُمِ  الْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ، وَهَذَا ضِدُّ مَقْصُودِ  لِيفِ الْقُلُوبِ، وَالتَّ عِ مِنْ تَا ْ ارِ الشَّ

حَابُبِ.قَالُوا عَاطُفِ وَالتَّ ةِ وَجِنَايَاتِ : وَالتَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّ
بْدَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ  حَدُهُمَا: الْ َ ذَا رَجَعَتْ ا ِ : ا َ هُ قَدْ يَنْتَفِعُ بِهَا ا ِ نَّ لَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ ا َ

لَيْهِ، بِخِلَافِ الْغِيبَةِ  دَاؤُهُ ا ِ هِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ا َ هُ مَحْضُ حَقِّ نَّ خْفَاؤُهَا عَنْهُ، فَا ِ ا ِ
ضْرَارُهُ وَتَهْيِيجُهُ فَقَطْ،  لَّ ا ِ لَيْهِ ا ِ يهِ ا ِ هُ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْء  يَنْفَعُهُ يُؤَدِّ نَّ وَالْقَذْفِ، فَا ِ

انِيفَقِيَاسُ ا َ  فْسَدِ الْقِيَاسِ.وَالثَّ خَرِ مِنْ ا َ عْلَمَهُ بِهَا لَمْ : حَدِهِمَا عَلَى الْ  ذَا ا َ هُ ا ِ نَّ ا َ
هُ ذَلِكَ وَفَرِحَ بِهِ، بِخِلَافِ  مَا سَرَّ بَّ تُؤْذِهِ، وَلَمْ تُهِجْ مِنْهُ غَضَبًا وَلَ عَدَاوَةً، بَلْ رُ

قَ بِهِ عِرْضَهُ طُولَ  عْلَامِهِ بِمَا مَزَّ نْوَاعِ الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ ا ِ عُمُرِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا، مِنْ ا َ
حِيحُ فِي الْقَوْلَيْنِ  ، وَهَذَا هُوَ الصَّ خَرِ اعْتِبَار  فَاسِد  حَدِهِمَا بِالْ  وَالْهَجْوِ، فَاعْتِبَارُ ا َ

عْلَمُ. هُ ا َ يْتَ، وَاللَّ                                                                      (كَمَا رَا َ
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: الخُطبةُ الثانية( 3)سلسلة التحذير من ا فات اللسان( )
 : )التحذيرُ مِنَ النَّميمة(

نِ -1: )ع((1: )خ ميمةِ فى القُرا  حاديثِ و  خطرُ النَّ ثارِ و  ال  وَل } : قال تعالى: ال 
اءٍ بِنَمِيمٍ  ازٍ مَشَّ فٍ مَهِينٍ. هَمَّ [فى )تفسير ابن 11-10: {]القلمتُطِعْ كُلَّ حَلاَّ

ازٍ }: وقوله تعالى): كثير( اسٍ وقَتَادَةُ هَمَّ اءٍ يَعْنِي الِغْتِيَابَ }: { قَالَ ابْنُ عَبَّ مَشَّ
شُ بَيْنَهُمْ، وَيَنْقُلُ الْحَدِيثَ لِفَسَادِ بِنَمِيمٍ  اسِ، وَيُحَرِّ ذِي يَمْشِي بَيْنَ النَّ { يَعْنِي الَّ

ازٍ }): سيط(.(وفى)التفسير الو ذَاتِ الْبَيْنِ  ىهَمَّ و كثير : {ا  اب للناس، ا  عيَّ
صله، مِنَ الهمز، الغتياب لهم و نحوه: وا  ثم استعير ، الطعن فى الشئ بعود ا 

شارته ،ويقع فيهم بالسوء،ومنه قوله   للذى يؤذى الناس بلسانه وبعينه وبا 
مَزَةٍ }: تعالى كُلِّ هُمَزَةٍ لُّ ءٍ بِنَمِيمٍ {}ويْل  لِّ ا  شَّ ىمَّ ا: {ا  ئ لكى نَقَّ يَّ ل للحديث السَّ

يفسد بين الناس . .والنميم والنميمة مصدران بمعنى السعاية 
فساد.يقال ذا سار بين الناسِ -مِنْ بابى قتل وضرب-نَمَّ فلان الحديث: وال ِ ا 

 ( الدر المنثور: [فى)1: {]الهمزةوَيْل  لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ }: وقال بالفتنة.(
خرج سعيد بن  ): للسيوطى نْيَا فِي ذمّ الْغَيْبَة وَابْن وَا  بي الدُّ مَنْصُور وَابْن ا 

نه  اس ا َ بي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه من طرق عَن ابْن عَبَّ جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن ا 
هُوَ المشاء بالنميمة، المفرق بَين : { قَالَ ويل لكل همزَة لُمزَة}: سُئِلَ عَن قَوْله
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خوان.( الَةَ }: وقال عَزَّ وجَلَّ الْجمع، المغري بَين ال  تُهُ حَمَّ وَامْرَا َ
)وَعَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرمَِةَ وَالْحُسْنِ : فى)تفسير ابن كثير([4: ]المسد{الْحَطَبِ 

{ يِّ دِّ وْرِيِّ وَالسُّ الَةَ الْحَطَبِ وَقَتَادَةَ وَالثَّ مِيمَةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَمَّ { كَانَتْ تَمْشِي بِالنَّ
يرٍ.(وفى)تن رِينَ : (بيه الغافلينجَرِ كْثَرُ الْمُفَسِّ رَادَ بِهِ : )قَالَ ا َ نَّ الْحَطَبَ ا َ ا ِ

هَا سَبَب  لِلْعَدَاوَةِ وَالْقِتَالِ. فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ  نَّ مِيمَةُ حَطَبًا لِ َ يَتِ النَّ مَا سُمِّ نَّ ا ِ مِيمَةَ.وَ النَّ
ارِ.(وقال سُبحانه يقَادِ النَّ هُ مَثَلًا }: ا ِ تَ ضَرَبَ اللَّ تَ نُوحٍ وَامْرَا َ ذِينَ كَفَرُوا امْرَا َ لِلَّ

لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ 
اخِلِينَ  ارَ مَعَ الدَّ هِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّ : [فى)تفسير القُرطُبى(10: {]التحريماللَّ

لَى الْمُشْركِِينَ، خِيَانَ : )قِيلَ  فْشَتَاهُ ا ِ لَيْهِمَا شَيْئًا ا َ هُ ا ِ وْحَى اللَّ ذَا ا َ مِيمَةُ ا ِ تُهُمَا النَّ
اكُ. وَقِيلَ  حَّ نَتْ لِتُعْلِمَ قَوْمَهَا : قَالَهُ الضَّ ذَا نَزَلَ بِهِ ضَيْف  دَخَّ ةُ لُوطٍ ا ِ كَانَتِ امْرَا َ

، لِمَا كَانُوا عَ  هُ قَدْ نَزَلَ بِهِ ضَيْف  نَّ جَالِ.(                                                            ا َ تْيَانِ الرِّ لَيْهِ مِنْ ا ِ
حاديثُ  ا ال  مَّ                                                        : فمنها: ا 

(ولفظُ الرواية 105) - 169( 105) - 168فى صحيح مُسلم.حديث-1
ولى نَّ : ال  نَّ رَجُلًا يَنِمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ عَنْ حُذيْفَةَ، ا َ سَمِعْتُ رَسُولَ : هُ بَلَغَهُ ا َ

مَ يَقُولُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ام  »: الل  ةَ نَمَّ  «   لَ يَدْخُلُ الْجَنَّ
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ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ 6056وفى )صحيح البخارى(حديث )-2 بُو نُعَيْمٍ، حَدَّ ثَنَا ا َ ( حَدَّ
امٍ، قَالَ مَ  بْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّ ا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَقِيلَ لَهُ : نْصُورٍ، عَنْ ا ِ نَّ رَجُلًا يَرْفَعُ : كُنَّ ا ِ

لَى عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ  مَ : الحَدِيثَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ سَمِعْتُ النَّ
ات  »: يَقُولُ  ةَ قَتَّ . حديث «لَ يَدْخُلُ الجَنَّ خرجه مُسلم   - 170( 105) - 169وا 

امِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ : (ولفظُ الرواية الثانية105) ا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ : عَنْ هَمَّ كُنَّ
لَيْنَا فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ  ى جَلَسَ ا ِ لَى : فِي الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُل  حَتَّ نَّ هَذَا يَرْفَعُ ا ِ ا ِ

لْطَانِ ا َ  نْ يُسْمِعَهُ السُّ رَادَةَ ا َ هُ : شْيَاءَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ ا ِ ى الل  هِ صَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الل 
مَ يَقُولُ  ات  »: عَلَيْهِ وَسَلَّ ةَ قَتَّ : فى)النهاية(): قُلتُ -«لَ يَدْخُلُ الْجَنَّ

ام.يقالقتت}) مَّ ات" هو النَّ ه : {فيه" ل يَدْخُلُ الجَنة قَتَّ ذا قَتَّ الحديث،يَقُتُّ ا 
اه.وقيل ه وسَوَّ ا  ره وهَيَّ ات: زوَّ ثون فيَنِمُّ عليهم.والقَتَّ : الذي يكون مع القَوم يَتحدَّ

اس .والقَسَّ ع على القوم وهم ل يعلمون ثم يَنِمُّ ل عن : الذي يَتَسَمَّ الذي يَسْا 
ها.(                                                           خبار ثم يَنُمُّ  ال 

ه عَنهُ قَالَ مر 261)الترهيب(حديثو  )الترغيبوفى-3 مَامَة رَضِي الل  ( عَن ا ُ
ه عَلَيْهِ وَسلم فِي يَوْم شَدِيد الْحر نَحْو بَقِيع الْغَرْقَد قَالَ وَكَانَ  بِي صلى الل  النَّ
عَال وقر ذَلِك فِي نَفسه فَجَلَسَ  ا سمع صَوت النِّ اس يَمْشُونَ خَلفه قَالَ فَلَمَّ النَّ

ى ق ذا بقبرين قد دفنُوا فيهمَا رجلَيْنِ.قَالَ حَتَّ ا مر ببقيع الْغَرْقَد ا ِ مَامه فَلَمَّ : دمهم ا َ
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ه عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ  بِي صلى الل  فلَان : مَنْ دفنتم هَاهُنَا الْيَوْم؟ قَالُوا: فَوقف النَّ
ه، وَمَا ذَاك؟ قَالَ : وَفُلَان.قَالُوا حدهمَا فَكَانَ لَ : يَا نَبِي الل  ما ا َ  يتنزه مِنَ الْبَوْل، ا 

خذ جَرِيدَة رطبَة فَشَقهَا، ثمَّ جعلهَا على  خر فَكَانَ يمشي بالنميمة. وَا  ما ال  وَا 
ه لِمَ فعلت هَذَا؟ قَالَ : القبرينِ. قَالُوا يَا رَسُول : ليخففن عَنْهُمَا.قَالُوا: يَا نَبِي الل 

ى مَتى هما يعذبانِ؟ قَالَ  ه حَتَّ ه. وَلَوْلَ تمرغ قُلُوبكُمْ، غيب  لَ يُعلمهُ ا ِ : الل  لَّ الل 
فْظ لَهُ وَابْن مَاجَه  حْمد وَاللَّ سمعُ.رَوَاهُ ا َ وتزيدكم فِي الحَدِيث لسمعتم مَا ا 
لهاني عَن الْقَاسِم عَنهُ.( والحديثُ  كِلَاهُمَا من طَرِيق عَليِّ بن يزِيد ال 

سناده ضعيف جداً.وذكره: (قال مُحققوه22292فى)المُسند( حديث)  ا 
لبانى فى)ضعيف الترغيب( حديث) (.فى)تعليق مُصطفى محمد 121ال 

تقلب قلوبكم." تزيدكم : ) "تمرغ قلوبكم": الترهيب(و  عمارة على الترغيب
ه عليه : خشية زيادتكم في القول: فى الحديث" ه صلى الل  عطى رسول الل  ا 

دراك نوع عذابهما، وهذه ميزة له  ا  وسلم قوة وقدرة على سماع صوتهما؛ و
نس والجن صل ه عليه وسلم وخصوصية، ولول خوفُ الفتنة،وهلاكِ ال  ى الل 

ه عليه وسلم في حديث البخاري ه جل وعلا، كما قال صلى الل  سمعهم الل  : ل 
ه جل وعلا فة به ورحمة من الل  نسان را  ل ال      .(                                                                   )يسمع بها كل شيء ا 

حاديث)-4  - 1378 - 1361 - 218 - 216وفى)صحيح البخارى(ال 
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خرهما6055 - 6052 اسٍ، قَالَ : (ولفظُ ا  هُ : عَنِ ابْنِ عَبَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ خَرَجَ النَّ
بَانِ فِي  نْسَانَيْنِ يُعَذَّ مَ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ المَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ ا ِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

حَدُهُمَا لَ »: فَقَالَ  قُبُورِهِمَا، ، كَانَ ا َ هُ لَكَبِير  نَّ ا ِ بَانِ فِي كَبِيرٍ، وَ بَانِ، وَمَا يُعَذَّ يُعَذَّ
مِيمَةِ  خَرُ يَمْشِي بِالنَّ يدَةٍ فَكَسَرَهَا « يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَكَانَ ال  ثُمَّ دَعَا بِجَرِ

وْ ثِنْتَيْنِ، فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي  : قَبْرِ هَذَا، وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، فَقَالَ بِكِسْرَتَيْنِ ا َ
فُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» هُ يُخَفَّ .حديث «لَعَلَّ خرجه مُسلم  : (بلفظ292) - 111وا 

اسٍ قَالَ  يْنِ فَقَالَ : عَنِ ابْنِ عَبَّ مَ عَلَى قَبْرَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ : مَرَّ رَسُولُ الل 
هُ » نَّ مَا ا ِ مِيمَةِ، ا َ حَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّ ا ا َ مَّ بَانِ فِي كَبِيرٍ، ا َ بَانِ وَمَا يُعَذَّ مَا لَيُعَذَّ

لِهِ  خَرُ فَكَانَ لَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْ ا الْ  مَّ هُ بِاثْنَيْنِ «وَا َ ، قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّ
فُ عَنْهُمَا مَا »: ذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَ  نْ يُخَفَّ هُ ا َ لَعَلَّ

 «   لَمْ يَيْبَسَا
مَ قَالَ -5 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ نَّ النَّ يدَ، ا َ سْمَاءَ بِنْتِ يَزِ خْبِرُكُمْ : وعَنْ ا َ لَ ا ُ " ا َ

هِ قَالَ : بِخِيَارِكُمْ؟ " قَالُوا هُ تَعَالَى " " ا: بَلَى يَا رَسُولَ الل  ذَا رُؤُوا، ذُكِرَ الل  ذِينَ ا ِ لَّ
ةِ، : ثُمَّ قَالَ  حِبَّ مِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْ َ اءُونَ بِالنَّ خْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ الْمَشَّ لَ ا ُ " ا َ

ءِ الْعَنَتَ" )المُسند( حديث ) حسن  : (قال مُحققوه 27599الْبَاغُونَ لِلْبُرَا 
                                بشواهده.         
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يْرَةَ،قَالَ -6 بِي هُرَ مَ : وعَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ا مَنْ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ لَيْسَ مِنَّ
دِهِ  وْ عَبْدًا عَلَى سَيِّ ةً عَلَى زَوْجِهَا، ا َ بَ امْرَا َ بو داود(حديث «)خَبَّ ا 

لباني[2175) رنؤوطصحيح.وقال شُعيبُ : (]حكم ال  . : ال  سناده صحيح  -ا 
وْ مملُوكًا على : {ومنه الحديثخبب}): فى)النهاية(): قُلتُ  ة ا  بَ امرا  "من خَبَّ

ا ي: مُسْلم، فليس مِنَّ فسده.: ا                      -(خَدَعه وا 
بى داود(حديث)-7 ه بنِ مسعود، قال4860وفى)سُنن ا  قال : ( عن عبدِ الل 

ه  ه عليه وسلم-رسولُ الل  حدٍ  :-صلى الل  صحابي عن ا  حَد من ا  غني ا  " ل يُبَلِّ
لباني[ درِ"]حكم ال  نا سليمُ الصَّ ليكُم وا  خرُجَ ا  ن ا  حِبُّ ا  ني ا ُ  ضعيف.  : شيئاً، فا 

ثار فمنها  ا ال  مَّ                                                            : ا 
كْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ : فى)تفسير القُرطُبى(-1 هَا : لِبَنِيهِ  ) وَقَالَ ا َ نَّ مِيمَةَ! فَا ِ اكُمْ وَالنَّ يَّ ا ِ

احِرُ فِي شَهْرٍ.(                                امَ لَيَعْمَلُ في ساعة مال يَعْمَلُ السَّ مَّ نَّ النَّ ا ِ ، وَ                                        نَار  مُحْرقَِة 
هُ قَالَ ) وَرُوِيَ عَنْ قَ : وفى)تنبيه الغافلين(2-3 نَّ مِنْ شَرِّ عِبَادِ : كَانَ يُقَالُ : تَادَةَ  ا َ

امٍ.وَكَانَ يَقُولُ  انٍ، نَمَّ انٍ، لَعَّ هِ كُلُّ طَعَّ ثْلَاثٍ : اللَّ ثُلُث  مِنَ : عَذَابُ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ ا َ
مِيمَةِ.(             الْغِيبَةِ، وَثُلُث  مِنَ الْبَوْلِ، وَثُلُث  مِنَ النَّ
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ميمة-2)ع((2: )خ                             : قِصص فى التحذيرِ مِنَ النَّ
حياء(1-2 نه دخل : فى)ال  ه عنه ا  ) وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الل 

ن : عليه رجل فذكر له عن رجل شيئاً فقال له عمر مرك، فا  ن شئتَ نظرنا في ا  ا 
ية } هل هذه ال  نت مِنْ ا  ن جاءكم فاسق بنبا  فكنتَ كاذبًا، فا  نْ كُنتَ تبينواا  ا  {و

ية } هل هذه ال  نت من ا  ن شئتَ عفونا عنك، هماز مشاء بنميمصادقًا، فا  { وا 
بداً... وقال رجل  لعمرو بن عبيد: فقال ليه ا  عود ا  مير المؤمنين ل ا  : العفو يا ا 

، فقال له عمرو سواري ما يزال يذكرك في قصصه بشرٍّ ن ال  يا هذا ما رعيتَ : ا 
علمتني عن حق مجالسة الرجل حيث نقل ي حين ا  ديتَ حقِّ لينا حديثه، ول ا  تَ ا 

ن الموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا،  علمه ا  كره، ولكن ا  خي ما ا  ا 
ه تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين.(                                                                  والل 

ى غُلَامًا يُبَاعُ، وَهُوَ  (43)الكبيرة): فى)الكبائر(للذهبى-3 ن رجلًا را  رُوِيَ ا َ
نه نمام  فَقَط فاستخف بِالْعَيْبِ، وَاشْتَرَاهُ. : يُنَادي عَلَيْهِ  لَّ ا َ لَيْسَ بِهِ عيب  ا ِ

ده امًا، ثمَّ قَالَ لزوجة سَيِّ يَّ و : فَمَكثَ عِنْده ا َ ج عَلَيْك ا َ ن يتَزَوَّ دي يُرِيد ا َ ن سَيِّ ا ِ
نه  ن يعْطف عَلَيْكِ، وَيتْرك مَا عزم عَلَيْهِ، يتسرى وَقَالَ ا َ ردْتِ ا َ ن ا  لَ يحبكِ. فَا ِ

ذا نَام فَخذي الموسى، واحلقي شَعرَات من تَحت لحيته، واتركي الشعرات  فَا ِ
ذا نَام : مَعَكِ، فَقَالَت فِي نَفسهَا ة، وعزمت على ذَلِك ا ِ نعم، واشتغل قلبُ الْمَرْا َ
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لَى زَوجهَ  خذت لَهَا : ا، وَقَالَ زَوجهَا.ثمَّ جَاءَ ا ِ ن سيدتي زَوجتك قد اتَّ دي ا ِ سَيِّ
ن تخلص مِنْك وَقد عزمت على ذبحك  لَيْهِ،وتريد ا َ صديقاً ومحباً غَيْرك، ومالت ا ِ
لَيْك، وَفِي يَدهَا  يْلَة، وَانْظُر كَيفَ تَجِيء ا ِ ن لم تصدقني، فتناوم لَهَا اللَّ ا ِ يْلَة،وَ اللَّ

ن تذبحك بِهِ  يدُ ا َ ة بِالْمُوسَى شَيْء تُرِ يْل،جَاءَت الْمَرْا َ ا كَانَ اللَّ ده.فَلَمَّ ، وَصدقه سَيِّ
ه : لتحلق الشعرات مِنْ تَحت لحيته، وَالرجل يتناوم لَهَا، فَقَالَ فِي نَفسه وَالل 

لَى حلقه، قَامَ  هوت ا ِ ة الموسى، وا  ا وضعت الْمَرْا َ صدق الْغُلَام بِمَا قَالَ. فَلَمَّ
خذ الموسى مِنْهَا، وها مقتولًة فَقَتَلُوهُ؛ فَوَقع الْقِتَال  وَا  هلُهَا فرا  وذبحها بِهِ فجَاء ا َ

 بَين الْفَرِيقَيْنِ بشؤم ذَلِك العَبْد المشئوم.(                                    
وح(لبن القيم-4 يْضًا: وفى)الرُّ بى الدنيا فى ): قُلتُ -)وَذكر ا َ يقصدُ ابن ا 

هل الْمَدِينَة، : رو بن دِينَار قَالَ عَن عَمْ  -(كتاب)القبور(له. كَانَ رجل من ا 
تِيهَا يعودها.ثمَّ مَاتَت  خْت  فِي نَاحيَة الْمَدِينَة فاشتكتْ، وَكَانَ يَا ْ وَكَانَت لَهُ ا ُ
نه نسى شَيْئًا فِي الْقَبْر كَانَ مَعَه، فاستعان بِرَجُلٍ مِنْ  ا رَجَعَ ذكر ا َ فدفنها.فَلَمَّ

صْحَابه. قَالَ  ى انْظُر : شنا الْقَبْر، وَوجدتُ ذَلِك الْمَتَاع، فَقَالَ للرجلفنب: ا َ تَنَح حَتَّ
ذا الْقَبْر مشتعل نَارًا فَرده،  حْد فَا ِ ختى فَرفع بعض مَا على اللَّ ى حَالٍ ا  على ا ِّ

مه فَقَالَ  لَى ا  ختى؟ فَقَالَتْ : وَسوى الْقَبْر فَرجع ا ِ ل عَنْهَا : مَا كَانَ حَال ا  مَا تسْا َ
ظن : لتخبرينى، قَالَت: كتْ؟ فَقَالَ وَقد هَلَ  لَاة، وَلَ تصلى فِيمَا ا َ كَانَت تُؤخر الصَّ
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بْوَابهم وَتُخرجُ حَدِيثهمْ.(                                                ذنها ا َ بْوَاب الْجِيرَان فتلقم ا  تى ا َ بِوضُو،ء وتا 
امينَ؟-3)ع( مَّ وكُلَّ مَنْ ): القاصدين(فى)مُختصر منهاج : ماذا نفعلُ مع النَّ

ليه النميمة شياء...نُقلت ا  ول: ، فعليه ستة ا  ن ل يصدق الناقل، : ال  ن ا  ل 
نْ }: لقوله تعالى): قلتُ -النمام فاسق مردود الشهادة. مَنُوا ا ِ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ يَا ا َ

نْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْ  نُوا ا َ ٍ فَتَبَيَّ بِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ جاءَكُمْ فاسِق  بِنَبَا 
ن ينهاه عن ذلك وينصحه.الثالث: الثاني -([.8: ] الحجرات{نادِمِينَ  ن : ا  ا 

ه.الرابع نه بغيض عند الل  ه، فا  خيه الغائب : يبغضه في الل  ن ل يظن با  ا 
ن ل يحمله ما حكى له على التجسس والبحث، لقوله : السوء.الخامس ا 

سُوا}: تعالى ن ل يرضى لنفسه ما : [.السادس12: ات{ ]الحجر وَلَ تَجَسَّ ا 
 نهى النمام عنه، فلا يحكى نميمته.(
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 (4): )سلسلة التحذير من ا فات اللسان(
 : )الكلمُ فيما ل يعَنى(: الخُطبةُ الثالثةُ  

ن-1)ع((1: )خ نسان ما ل يعنيه فى القُرا  هميةُ ترك ال  حاديثِ و  ا  ثارِ و  ال   :ال 
وْ }: قال تعالى وْ مَعْرُوفٍ ا َ مَرَ بِصَدَقَةٍ ا َ لَّ مَنْ ا َ لَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ ا ِ

جْراً  تِيهِ ا َ هِ فَسَوْفَ نُؤْ اسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّ صْلاحٍ بَيْنَ النَّ ا ِ
لخَيْرَ فِي }: لى)وقوله  تعا: [فى)التفسير الوسيط(114: {]النساءعَظِيماً 

صْلَاحٍ بَيْنَ الناس  وْ ا ِ وْ مَعْرُوفٍ ا َ مَرَ بِصَدَقَةٍ ا َ لَّ مَنْ ا َ جْوَاهُمْ ا ِ ن نَّ شارة كَثِيرٍ مِّ {ا 
عمال التى فيها شر  و ال  قوال ا  خفاء ال  لى ما جُبل عليه كثير  مِنَ الناس مِنْ ا  ا 

فعال التى من ورائها خير ، ومضرة و ال  قوال ا  علان ال  : ومنفعة.وقولهومن ا 
جْوَاهُمْ } ىنَّ ل خير فى : مما يتناجى به الناس ويتكلمون فيه ... والمعنى: {ا 

ا، كثير من الكلام الذى يتناجى فيه الناس ل فى نجوى ، ويتحدثون به سرًّ ا 
ا بصدقة يزكى بها ماله مر غيره سرًّ ليها، من ا  و من غيره ، وينفع بها المحتاج ا  ا 

عمال الب كثار مِنْ ا  صلاح بين الناس المتخاصمين لكى بال ِ و القيام بال ِ ر،ا 
خاء والصفاء.(                                        فة وال ِ لى ما كانوا عليه من ال   يعودوا ا 
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حاديثُ فمنها ا ال  مَّ                                                        : ا 
مِّ  3974فى سُنن ابن ماجه.حديث ) -1 هُ (عَنْ ا ُ ى الل  بِيِّ صَلَّ  حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّ

مَ، قَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ مَ، عَنِ النَّ دَمَ عَلَيْهِ لَ لَهُ، »: عَلَيْهِ وَسَلَّ كَلَامُ ابْنِ ا 
هِ عَزَّ وَجَلَّ  هْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَذِكْرَ اللَّ مْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّ لَّ الْ َ كم ح«]ا ِ

لباني[  ضعيف.                                          : ال 
هُ عَنْهُ قَالَ -2 بِيهِ، رَضِيَ الل  ى : وعَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ ا َ هِ صَلَّ قَالَ رَسُولُ الل 

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَ يَعْنِيهِ : الل  " مِنْ حُسْنِ ا ِ
 حسن بشواهده.                    : (قال مُحققوه1737ديث)"المُسند.ح

ربعين النووية( ل/عطية بن محمد : فوائدُ مُتفرق  مِن الحديث– فى)شرح ال 
ما الذي يعني المسلم وما الذي ل يعنيه؟ : ما يعني المرء وما ل يعنيه): سالم

ي فهذا تتعلق العناية به، وتتعلق مصلحته بعين ذلك الشيء، : )يعنيه( ا 
عمال بالنسبة لهذا  الفعل يعنيه، وهذا الفعل ل يعنيه، ولذا قسم العلماء ال 

قسام ربعة ا  مر يعنيك : الحديث ا  مر ل يعنيك فعله، وا  مر يعنيك فعله، وا  ا 
ذا فعلت ما يعنيك وتركت ما ل يعنيك فقد  مر ل يعنيك تركه.فا  تركه، وا 

ذا تركت فعل ما يعنيك فهذا  ما ا  ذا فعلت ما جمعت الحسنيين، ا  ا  تقصير، و
ل يعنيك فهذا فضول، والكمال في فعل ما يعنيك وترك ما ل يعنيك، ولم 
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نسان وحياته قسم خامس بعد هذا.والعاقل ل يضيع وقته  يبق في عمل ال 
مر  مر يعنيه ول يفعله، فهذا تفريط في حقه وضياع، والعاقل ل يترك ال  عن ا 

ن من علامة الذي يعنيه، ول يتبع ما ل يعنيه وي فعله، وقد ذكر العلماء ا 
نسان بما  ن يشغله بما ل يعنيه خذلناً له.وما اشتغل ا  ه على العبد ا  سخط الل 
ما الباطل،  ا  ما يكون في الحق و ن العمل ا  ل ضيع ما يعنيه؛ ل  ل يعنيه ا 
ن شغلت وقتك في الحق وما يعنيك لم يبق  ل الضلال، فا  وليس بعد الحق ا 

لى ما ل يعنيك فوت وضيعت ما عندك وقت لما ل يع ن ذهبت ا  نيك، وا 
هم ما ل يعنيك فعل : يعنيك.قال العلماء هم ما يعنيك فعل الواجبات، وا  ا 

نه ل يعنيه،  سلام المسلم تركه ما ل يجوز له فعله؛ ل  المحرمات، فمن حسن ا 
نسان  فترك المحرمات والمكروهات، وترك الكبائر والصغائر مما يعني ال 

ذا ترك المحرمات والشبهات والمكروهات يسلم ولو قصر تركه، والش خص ا 
خر  خذ من هنا، ومن هنا، فقد خلط عملًا سيئاً وا  ذا ا  في الواجبات، لكن ا 

  صالحاً...
مثلة من الواقع لترك ما ل يعني لى حياة الناس في كل زمان : ا  لو نظرنا ا 

ذا كنت طالباً تمشي في الطريق مثلة على ذلك، فا  ، ووجدت ومكان، نجد ال 
اثنين يتحادثان، وجلست تتسمع لهما، فهل هذا يعنيك؟ هذا ل يعنيك، وقد 
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ليك بما ل يليق، وتركت ما ل  ثماً، ونظر الناس ا  ضعت وقتاً، وارتكبت ا  ا 
نسان ثم  حد، ول تتبع عورات الناس.ولو تزوج ا  يعنيك، فلا تتجسس على ا 

ة؟ وكيف خطب؟ وكي: سئل ف ؟ وكيف ؟ فهذا كم دفع صداقاً؟ ومن هي المرا 
ل تي تسا  نسان مات، فتا  و ا  ولد؟ وكم ؟ وكم ؟ : ل يعنينا.ا  كم عنده من ال 

ل شيله، وهذا : والعوام يقولون ردب ما هو لك، ل تحضر كيله، ما ينوبك ا  ا 
رضه  يت مزارعاً في ا  ذا را  مثل عاصي يحذر من التدخل فيما ل يعني.وا 

و يعمل فيها، فنقول ي شيء تحرثها؟ وماذا ستزرع كيف تحرثها؟ : يحرثها ا  ول 
رضاً، وتريد زراعتها، فعند  ن تشتري ا  ذا كنت تريد ا  ا  فيها؟ فهذا ل يعنيك، و
مثلة على ترك ما ل يعني، والقاعدة  كثر العلماء من ال  ل.وقد ا  ن تسا  ذلك لك ا 

ن كان سيعود عليك : العامة ن تنظر ماذا سيعود عليك هذا العمل من نفع؟ فا  ا 
ن كان لن يعود عليك منه نفع فهو ل يعنيك، ونفع نفع منه فهذا يع نيك، وا 

المسلم قد يكون في دينه، يتعلم علماً ويعمل به، وقد يكون في بدنه يحفظه 
و يستر عورته وقد يكون في ماله يحفظه ويصونه وينميه،  ويصونه ويغذيه، ا 

ن : وقد يكون عرضه يصونه عما يدنسه.في دينك ن تتعلم شيئاً تجهله، وا  كا 
نت تاركه، وفي بدنكت ن تعالجه وتحافظ عليه وتطعمه : عمل بشيء ا  ا 

ن تنميه وتحفظه عن الحرام وغير ذلك، وفي عرضك: وتكسوه، وفي مالك : با 
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ن تحفظه وتصونه من مواقف السوء : صلاح الناس في ترك ما ل يعني ...با 
لو طبق كل مسلم هذا الحديث في نفسه، وبيته، وسوقه، وعمله، والتزم 

نسان ما يعنيه وتدخل فيما حدود ه؛ لصار دولب الحياة منتظماً، ولو ترك كل ا 
ل يعنيه لتعطلت الحياة، وصار هذا يتجسس على هذا، وهذا يتدخل في شئون 
خطر ما يكون ما نراه اليوم، تجد الفتاة تتزوج،  مر هذا.وا  هذا، وهذا يفسد ا 

مها لتزورها و  تي ا  حسن ما يكون، فتا  ما هذا : تقولوتعيش مع زوجها في ا 
نتِ ما عندكِ نظر! ما  هذه حياة؟! لماذا ل تكلمي زوجكِ؟! ا  العفش يا بنت؟! ا 
م ما  عندكِ لسان! كذا كذا والبنت كانت راضية بمعيشتها مع زوجها، فال 
تي الزوج،  م من البيت، ويا  يعنيها في حياة الزوجة مع زوجها؟ ثم تخرج ال 

حسن ما يكون من  ذا وكان قد ترك زوجته في ا  ا  البشاشة والسرور، فيرجع و
نت ما فعلت لي كذا، وما فعلت لي كذا! وكل هذا : الدنيا متغيرة، وتخاصمه ا 

ن  م.وكم من مفاسد تقع في البيوت بسبب ذلك، ومن العجب! ا  بسبب ال 
ه يقول حمد رحمه الل  مام ا  له: ال  ة زوجها يضربها فلا يسا  ى والد المرا  ذا را  : ا 
مر بين الزوجين.لماذا يضربها؟ ول يتدخل في شرح (وفى)ما ل يعنيه، فهذا ا 

ربعين النووية شكال  ): (لبن عُثيمينال  وهو هل ترك العبد ما : وهنا قد يَرِدُ ا 
مر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والجواب مر : ليعنيه هو ترك ال  ن ال  ل، ل 
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ه عزّ وجل نسان، كما قال الل  : بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني ال 
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ } لَى الْخَيْرِ وَيَا ْ ة  يَدْعُونَ ا ِ مَّ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ ا ُ

ل عمران {الْمُنْكَرِ  نساناً على منكرٍ، وقلتَ له[  10: ]ا  يت ا  خي هذا : فلو را  يا ا 
ن يقول هذا ليعنيك، ولو قاله لم يقبل منه، : منكر ليجوز. فليس له الحق ا 

ن ال   سلامية كلها.ومن ل  مة ال  مر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ال 
يضاً  هم : ذلك ا  ن يدلَّ نه يعني راعي البيت ا  بناء والبنات فا  هل وال  ما يتعلق بال 

ه عزّ وجل مرهم به، ويحذرهم من الشر، وينهاهم عنه. قال الل  : على الخير، ويا 
نْفُسَكُمْ } مَنُوا قُوا ا َ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ اسُ يَا ا َ هْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّ وَا َ

ية: {)التحريموَالْحِجَارَةُ  ه الموفق.(6ال   فى)الترغيب): قلتُ -( والل 
ه عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول 2733الترهيب(حديث)و  ( عَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِي الل 

مْر الْمُسلمين فَلَيْ  ه عَلَيْهِ وَسلم من لَ يهتم بِا َ ه صلى الل  سَ مِنْهُم وَمن لم الل 
مامه ولعامة الْمُسلمين فَلَيْسَ  لِرَسُولِهِ ولكتابه ول  يصبح ويمس ناصحا لله وَ
لبانى فى) ضعيف  ه بن جَعْفَر.وذكره ال  بَرَانِيّ من رِوَايَة عبد الل  مِنْهُم رَوَاهُ الطَّ

) : )ضعيف(.وفى)تنبيه المُغترين(للشعرانى: (وقال1099الترغيب(حديث)
حب الخلق : ن موسى عليه الصلاة والسلام قالوقد رُوي ا   يا رب دلني على ا 

ه تعالى ليك؟ فقال الل  خاه : ا  ن ا  ذا سمع با  لى من ا  حب الخلق ا  يا موسى ا 
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نها شاکته هو.(وفى)صفة الصفوة( )وعن : المؤمن شاکته شوكة حزن لها كا 
ا يقولُ  نا استغفر : محمد بن علي الحربي قال سمعت سريًّ ه مرة وا  حمدتُ الل 

ه من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة. قيلا ، : وكيف ذلك ؟قال: لل  كان لي دكان 
تعرف خبر دكاني،  وكان فيه متاع  فوقع الحريق في سوقنا، فقيل لي فخرجتُ ا 

نَّ دكانك قد سلم، فقلتُ : فلقيتُ رجلًا فقال بشر فا  فكرتُ : ا  الحمد لله، ثم ا 
يتُها خطيئة.(                                     فرا 

ثارُ  ا ال  مَّ  : فمنها: ا 
ه عنه: (فى)نُزهة المجالس(1-5) مامنا الشافعي رضي الل  ن : )قال ا  راد ا  من ا 

ه عنه يضًا رضي الل  ه قلبه، فليترك الكلام فيما ل يعنيه. وقال ا  ثلاثة : ينور الل 
مجالسة العلماء، ومجالسة الصالحين، وترك الكلام فما ل : تزيد في العقل

ه.وقال مالك : لكرخييعنيه.وقال معروف ا الكلام فيما ل يعنيه خذلن من الل 
نك قد تكلمتَ : بن دينار يتَ قسوة في قلبك وحرمانًا في رزقك، فاعلم ا  ذا را  ا  و

يتُ في  كثرهم كلامًا فيما ل يعنيهم .ورا  كثر الناس ذنوبًا ا  فيها ل يعنيك.ا 
يسرها ترك ما ل يعنيه.(       لف جزء ا                                                             فردوس العارفين التقوى ا 

حياء(6-7) وزاعي: (فى)ال  لينا عمر بن عبد العزيز رحمه : )وقال ال  كتب ا 
ه كثر ذكر الموت، رضي من الدنيا باليسير. ومن عد : الل  ن من ا  ما بعد فا  ا 
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ل فيما يعنيه... وقال ابن عباس فيما  ل تتكلم: كلامه من عمله قل كلامه ا 
من عليك الوزر، ول تتكلم فيما يعنيك حتى تجد  نه فضل ول ا  ل يعنيك فا 

مر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنِت.(                                                             نه رب متكلم في ا   له موضعاً فا 
مِنْ : العن الحسن ق: (12) الحديث): الحِكم(و  (وفى)جامع العُلُوم8-9)

نْ يجعل شغله فيما ل يعنيه.وقال سهل  ه تعالى عن العبد ا  عراض الل  علامة ا 
سترِي ه التُّ  من تكلم فيما ل يعنيه، حُرمِ الصدق.(    : بنُ عبد الل 

ربعين النووية(-10 )ومِنْ كلام بعض : وفى)الفُتُوحات الوهبية شرح ال 
ا ل يعنيه،سمِعَ ما ل يُ : السلف لَ عَمَّ  رضيه.(            مَنْ سَا َ

                                                                                                      : قِصص فى تركِ ما ليعنى-2: )ع((2: )خ
يْضًا وَالْبَيْهَقِيّ 4373الترهيب( حديث)و  فى)الترغيب-1 بُو يعلى ا َ ( وروى ا َ

يْرَة رَضِي ا بي هُرَ ه عَنهُ قَالَ عَن ا  ه : لل  ه صلى الل  قُتل رجل  على عهد رَسُول الل 
بِي صلى : واشهيداه. قَالَ : عَلَيْهِ وَسلم شَهِيدًا فَبَكَتْ عَلَيْهِ باكية  فَقَالَتْ  فَقَالَ النَّ

ه عَلَيْهِ وَسلم و يبخل : الل  م فِيمَا لَ يعنيه، ا َ ه كَانَ يتَكَلَّ ، لَعَلَّ نه شَهِيد  مَا يدْريكِ ا َ
لبانى فى)صحيح الترغيببِمَ  الترهيب(حديث و  ا لَ ينقصهُ.وذكره ال 
 )صحيح لغيره(             : (وقال2884)
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يضًا-2 ن 4374حديث): وفى)الترغيب(ا  حْمَن ا َ بي سَلمَة بن عبد الرَّ ( عَن ا 
ة  مِنْهُنَّ  ، فَقَالَت امْرَا َ ة كَانَت عِنْد عَائِشَة، وَمَعَهَا نسْوَة  د: امْرَا َ ه ل  ة وَالل  خلن الْجنَّ

تيت فِي الْمَنَام فَقيل لَهَا سلمتُ، وَمَا سرقتُ، وَمَا زَنَيْت فَا ُ لية : فقد ا  نْت المتا  ا َ
نت تبخلين بِمَا لَ يُغْنِيكِ، وتتكلمين فِيمَا لَ يَعْنِيك؟  ة؟ كَيفَ وَا َ لتدخلن الْجنَّ

خْبَرتهَا بِمَا  ة دخلت على عَائِشَة فَا َ صبَحت الْمَرْا َ ا ا َ تْ، وَقَالَتفَلَمَّ اجمعي : رَا َ
لَيْهِنَّ عَائِشَة رَضِي  رْسلت ا  تِي كن عنْدك حِين قلتُ مَا قلتُ، فَا  النسْوَة اللاَّ
لبانى  تْ فِي الْمَنَام.وذكره ال  ة بِمَا رَا َ ه عَنْهَا فجئن فحدثتهن الْمَرْا َ الل 

                   )ضعيف موقوف(                        : (وقال1722فى)ضعيف الترغيب( حديث )
: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى؟ قَالَ : )قِيلَ لِلُقْمَانَ الْحَكِيمِ : وفى)تنبيه الغافلين(-3

(رقم  ا  مَانَةِ، وَتَرْكُ مَا لَ يَعْنِينِي "وهو فى)المُوطَّ دَاءُ الْ َ صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَا َ
هُ قِيلَ 17) نَّ هُ بَلَغَهُ ا َ نَّ ، ا َ ثَنِي مَالِك  يدُونَ : لِلُقْمَانَ ( وحَدَّ مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى؟ يُرِ

مَانَةِ، وَتَرْكُ مَا لَ »: الْفَضْلَ فَقَالَ لُقْمَانُ  دَاءُ الْ َ صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَا َ
مرَّ رجل  : )قال عمرو بنُ قيس الملائي: الحِكم(و  وفى)جامع العلوم«يَعْنِينِي

لستَ عبدَ : فقال له، بلقمان والناسُ عندَه  بلى : بني فلان ؟ قال ا 
فما بلغ بك ما : قال، بلى: الذي كنت ترعى عندَ جبلِ كذا وكذا ؟ قال: قال ،

رى ؟ قالَ  كوت عما ل يعنيني.(     : ا   صِدْقُ الحديثِ وطولُ السُّ
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حياء(-4 ن لقمان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو : وفى)ال  ) رُوي ا 
ها قبل ذلك  ن يسرد درعاً، ولم يكن را  راد ا  ى فا  اليوم فجعل يتعجب مما را 

له. فلما فرغ قام داود  مسك نفسه، ولم يسا  له عن ذلك، فمنعته حكمته فا  يسا 
الصمت حِكَم  ،وقليل  فاعله. : نعم الدرع للحرب، فقال لقمانُ : ولبسه، ثم قال

ي نه كان يتردد : حصل العلم به من غير سؤال، فاستغنى عن السؤال. وقيل: ا  ا 
ليه سنة، وه ن يعلم ذلك من غير سؤالٍ.(                                                                             ا   و يريد ا 

بي سنان بغُرفةٍ فقال: وفى)صفة الصفوة(-5 انُ بنُ ا  متى بُنيت هذه؟ : )مَرَّ حسَّ
قبل على نفسه فقال عاقبنك بصوم سنةٍ : ثم ا  لينَ عما ل يعنيكِ؟ ل  تسا 

 ا.( فصامه
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( 4): )سلسلة التحذير من ا فات اللسان(: الخُطبةُ الرابعةُ 
فشاءُ الأسرار(  )اإ

نِ -1)ع( (1: )خ نسانِ سِرَّ نفسه فى القُرا  فشاء ال  حاديثِ و  التحذيرُ مِنْ ا   ال 
ثارِ و  حَدَ عَشَرَ كَوْكَباً }: قال تعالى: ال  يْتُ ا َ ي رَا َ نِّ بَتِ ا ِ بِيهِ يَا ا َ ذْ قالَ يُوسُفُ لِ َ ا ِ

يْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ. قالَ يا بُنَيَّ لَ تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى وَالشَّ  مْسَ وَالْقَمَرَ رَا َ
نْسانِ عَدُوٌّ مُبِين   يْطانَ لِلْا ِ نَّ الشَّ تِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً ا ِ خْوَ  -4: ]يوسف{ا ِ

لِبْنِهِ يُوسُفَ )يَقُولُ تَعَالَى، مُخْبَرًا عَنْ قَوْلِ يَعْقُوبَ : [فى)تفسير ابن كثير(5
تِهِ لَهُ،  خْوَ تِي تَعْبِيرُهَا خُضُوعُ ا ِ ؤْيَا الَّ ى مِنْ هَذِهِ الرُّ حِينَ قَصَّ عَلَيْهِ مَا رَا َ
جلالً واحترامًا  ونَ لَهُ ساجدين ا  اهُ تَعْظِيمًا زَائِدًا بِحَيْثُ يَخِرُّ يَّ وَتَعْظِيمُهُمْ ا ِ

كرامًا، فَخَشِيَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّ  ا  خوته و حدًا من ا  ثَ بِهَذَا المنام، ا  نْ يُحَدِّ لَامُ ا َ
لِهَذَا قَالَ لَهُ  لَ }: فيحسدونه على ذلك، فيبغون لَهُ الْغَوَائِلَ حَسَدًا مِنْهُمْ لَهُ، وَ

خْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً  يْ تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى ا ِ يَحْتَالُوا لَكَ حِيلَةً يُرْدُونَكَ : {ا َ
مَ قَالفِيهَا.وَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ةُ عَنْ رَسُولِ اللَّ نَّ ى »: لِهَذَا ثَبَتَتِ السُّ ذَا رَا َ ا ِ

خَرِ،  لَى جَنْبِهِ الْ  لْ ا ِ ى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَحَوَّ ذَا رَا َ ا ِ ثْ بِهِ، وَ حَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلْيُحَدِّ ا َ
هَا وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَ  نَّ حَدًا فَا ِ ثْ بِهَا ا َ هَا، وَلَ يُحَدِّ هِ مِنْ شَرِّ سْتَعِذْ بِاللَّ

هُ  نَنِ مِنْ «لَنْ تَضُرَّ هْلِ السُّ حْمَدُ وَبَعْضُ ا َ مَامُ ا َ ذِي رَوَاهُ الْ ِ خَرِ الَّ وَفِي الْحَدِيثِ الْ 
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هُ قَالَ  نَّ هُ عليه وسلم قَالَ : رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، الْقُشَيْرِيِّ ا َ ى اللَّ هِ صَلَّ : رَسُولُ اللَّ
رَتْ وَقَعَتْ » ذَا عُبِّ رْ، فَا ِ ؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّ مْرُ «الرُّ وَمِنْ هَذَا يُؤْخَذُ الْ َ

ى تُوجَدَ وَتَظْهَرَ، كَمَا وَرَدَ فى حديثِ  عْمَةِ حَتَّ اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ »بِكِتْمَانِ النِّ
ن كل ذي نعمة محسود نْ }: وقال تعالى«.( الْحَوَائِجِ بِكِتْمَانِهَا، فا  قالُوا ا ِ

نْتُمْ  ها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ ا َ سَرَّ خ  لَهُ مِنْ قَبْلُ فَا َ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ ا َ
عْلَمُ بِما تَصِفُونَ  هُ ا َ وَقَالَ ): فسير ابن كثير([فى)ت77: { ]يوسفشَرٌّ مَكاناً وَاللَّ

خْرِجَ مِنْ مَتَاعِ بِنْيَامِينَ} وَاعَ قَدْ ا ُ وُا الصُّ ا رَا َ خْوَةُ يُوسُفَ لَمَّ نْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ ا ِ ا ِ
خ  لَهُ مِنْ قَبْلُ  نَّ هَذَا فَعَلَ كَمَا  {ا َ هِ بِهِ، وَيَذْكُرُونَ ا َ شَبُّ يزِ مِنَ التَّ لَى الْعَزِ لُونَ ا ِ يَتَنَصَّ

لَامُ... وَقَوْلُهُ فَ  خ  لَهُ مِنْ قَبْلُ، يَعْنُونَ بِهِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّ ها يُوسُفُ }: عَلَ ا َ سَرَّ فَا َ
تِي بَعْدَهَا،وَهِيَ قَوْلُهُ : {ِيَعْنِيفِي نَفْسِه عْلَمُ }: الْكَلِمَةَ الَّ هُ ا َ نْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللَّ ا َ

يْ بِما تَصِفُونَ   هَذَا فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهِ لَهُمْ.(وفى)التفسير تَذْكُرُونَ،قَالَ : {ا َ
كَاناً }: )وقوله: الوسيط( نْتُمْ شَرٌّ مَّ هَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ ا َ سَرَّ فَا َ

عْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ  ه ا َ سرهاوالضمير فى }، {بيان  لموقفه مِنْ مقالتهموالل  {يعود فا 
لى تلك ال ىا  خوته -عليه السلام-سمع يوسف: مقالة التى قالوها.ا  ما قاله ا 

ثره  فى حقه وفى حق شقيقه فساءه ذلك،ولكنه كظم غيظه،ولم يُظهر لهم تا 
نما رد عليهم بقوله ا  نْتُمْ }: مما قالوه، و خوة }قَالَ ا َ يها ال  كَاناً { ا  ىشَرٌّ مَّ : {ا 
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نك لى السرقة وهو برئ؛ل  نتم الذين كذبتم موضعاً ومنزلً ممن نسبتموه ا  م ا 
خاكم فى الجب لقيتم ا  ن ا  بيكم وخدعتموه،وقلتم له بعد ا  كله ، على ا  لقد ا 

هالذئب.} عْلَمْ {تعالى}والل  { به غيركم مِنَ بِمَا تَصِفُونَ {منى ومنكم}ا َ
وصاف التى يخالفها الحق         .(                                                        ول يؤيدها الواقع، ال 

حاديثُ فمنها ا ال  مَّ                                                      : ا 
يْرَةَ قال6069فى )صحيح البخارى(حديث )-1 بى هُرَ سَمِعْتُ رَسُولَ : (عن ا 

مَ يَقُولُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ : اللَّ ا ِ ينَ، وَ لَّ المُجَاهِرِ تِي مُعَافًى ا ِ مَّ  مِنَ " كُلُّ ا ُ
هُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ  يْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّ جُلُ بِاللَّ نْ يَعْمَلَ الرَّ : المُجَاهَرَةِ ا َ

هُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ  بُّ يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَ
خرج هِ عَنْهُ "وا  .حديثاللَّ يْرَةَ قال: ( ولفظه2990)- 52ه مُسلم  بى هُرَ : عنْ ا 

مَ يَقُولُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لَّ : سَمِعْتُ رَسُولَ الل  ، ا ِ تِي مُعَافَاة  مَّ " كُلُّ ا ُ
يْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ  نْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّ جْهَارِ ا َ نَّ مِنَ الْ ِ ا ِ ينَ، وَ  قَدْ سَتَرَهُ الْمُجَاهِرِ

هُ، فَيَقُولُ  بُّ هُ، فَيَبِيتُ : رَ بُّ يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَ
هِ عَنْهُ"  هُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ الل  بُّ وفى)الجامع الصحيح للسنن -2يَسْتُرُهُ رَ

بِي سَعِيدٍ الْخُ : والمسانيد( ه عنه قَالَ عَنْ ا َ هِ صلى : دْرِيِّ رضي الل  قَالَ رَسُولُ الل 
ه عليه وسلم هْلِهِ، يُغْلِقُ بَابًا، ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا، : الل  نْ يَخْلُوَ بِا َ حَدُكُمْ ا َ لَ عَسَى ا َ " ا َ
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صْحَابَهُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ  ثَ ا َ ذَا خَرَجَ حَدَّ حْدَاكُنَّ ، ثُمَّ ا ِ لَ عَسَى ا ِ نْ تَغْلِقَ ا َ  ا َ
ثَتْ صَوَاحِبَتْهَا "، بَابَهَا،وَتُرْخِيَ سِتْرَهَا ذَا قَضَتَ حَاجَتَهَا حَدَّ سْمَاءُ ، فَا ِ فَقَالَتِ ا َ

كَنِ  يدَ بْنِ السَّ ه عنها  -بِنْتِ يَزِ هُمْ : -رضي الل  نَّ ا ِ هُنَّ لَيَفْعَلْنَ، وَ نَّ هِ ا ِ يَا رَسُولَ الل 
نَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً عَلَى " فلَا تَ : لَيَفْعَلُونَ، قَالَ  فْعَلُوا، فَا ِ

اسُ يَنْظُرُونَ" "ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا "                                    رِيقِ" "فَغَشِيَهَا  وَالنَّ                                  قَارِعَةِ الطَّ
بى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قال1437) - 123وفى صحيح مُسلمٍ.حديث -3 : (عن ا 

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هِ مَنْزِلَةً يَوْمَ »: قَالَ رَسُولُ الل  اسِ عِنْدَ الل  شَرِّ النَّ نَّ مِنْ ا َ ا ِ
هَا لَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّ تِهِ، وَتُفْضِي ا ِ لَى امْرَا َ جُلَ يُفْضِي ا ِ                                                              «    الْقِيَامَةِ، الرَّ

ثارُ فمنها ا ال  مَّ                                                             : ا 
سامة بن مُنقذ 1-5 داب(ل ُ بي : فى)لبُاب ال  مير المؤمنين علي بن ا  )وعن ا 

ه قال نَّ ه عليه ا  ذ: طالب رضوان الل  سيرك، فا  ك ا  ا تكلمتَ به صرتَ سِرُّ
دباء سيره.وقال بعض ال  ه كان : ا  فشى سِرَّ ليه، ومَنْ ا  مَنْ كتم سره كان الخيار ا 

ه عنه وعية السرائر، : الخيار عليه...وقال عمر بن عبد العزيز رضي الل  القلوب ا 
لسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سرّه... وقال  قفالها، وال  والشفاه ا 

                                                      : الشاعر
حْمَقُ(                هُ بِلسانِهِ ... وَلَمَ عَليهِ غَيرَهُ فَهُوَ ا َ فَشَى سِرَّ ذَا المَرْءُ ا   )ا ِ
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ضيقُ(. رَّ ا  ذَا ضَاقَ صَدْرُ المَرْءِ عَنْ سرِّ نَفْسِهِ ...فصدر الّذي يستودع السِّ  )ا ِ
وسع لسرك.(        : وقالوا                                                   صدرك ا 

دب الدنيا6-8 يَا بُنَيَّ كُنْ جَوَادًا : )وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ لِبْنِهِ : الدين(و  فى)ا 
حْمَدَ جُودِ  نَّ ا َ سْرَارِ عَنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ. فَا ِ ، ضَنِينًا بِالْ َ بِالْمَالِ فِي مَوْضِعِ الْحَقِّ

... وَقِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ الْمَرْءِ  رِّ ، وَالْبُخْلُ بِمَكْتُومِ السِّ نْفَاقُ فِي وَجْهِ الْبِرِّ : الْ ِ
عُ  هُ مَنْ يَتَطَلَّ نْ يُودِعَ سِرَّ رِّ ا َ سْرَارِ.وَلْيَحْذَرْ صَاحِبُ السِّ قُلُوبُ الْعُقَلَاءِ حُصُونُ الْ َ

ثِرُ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ، فَ  لَيْهِ، وَيُؤْ . ..وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ ا  نَّ طَالِبَ الْوَدِيعَةِ خَائِن  : ا ِ
رَقْتَهُ.(          مْت بِهِ فَقَدْ ا َ ذَا تَكَلَّ ك مِنْ دَمِك فَا ِ                                                           سِرُّ

نِ -2ع(((2: )خ نسانِ سِرَّ غيره فى القُرا  فشاء ال  حاديثِ و  التحذيرُ مِنْ ا   ال 
ثارِ و  هُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ }: قال تعالى: ال  حَلَّ اللَّ مُ مَا ا َ بِيُّ لِمَ تُحَرِّ هَا النَّ يُّ يَا ا َ

هُ مَوْلكُمْ وَهُوَ  يْمانِكُمْ وَاللَّ ةَ ا َ هُ لَكُمْ تَحِلَّ . قَدْ فَرَضَ اللَّ هُ غَفُور  رَحِيم  زْواجِكَ وَاللَّ ا َ
ظْهَرَهُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.  تْ بِهِ وَا َ ا َ ا نَبَّ زْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّ لى بَعْضِ ا َ بِيُّ ا ِ سَرَّ النَّ ذْ ا َ ا ِ وَ

كَ هَذَا  نْبَا َ ها بِهِ قالَتْ مَنْ ا َ ا َ ا نَبَّ عْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّ فَ بَعْضَهُ وَا َ هُ عَلَيْهِ عَرَّ اللَّ
نْ تَتُوب نِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. ا ِ ا َ نْ تَظاهَرا قالَ نَبَّ ا ِ هِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ لَى اللَّ ا ا ِ

يلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ  هَ هُوَ مَوْلهُ وَجِبْرِ نَّ اللَّ عَلَيْهِ فَا ِ
زْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ  نْ يُبْدِلَهُ ا َ قَكُنَّ ا َ نْ طَلَّ هُ ا ِ بُّ .عَسى رَ مُؤْمِناتٍ ظَهِير 
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بْكاراً  باتٍ وَا َ يات : ]التحريم {قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّ  [5 -1ال 
: قد افتتح سبحانه السورة الكريمة بقوله تعالى ): فى)التفسير الوسيط(

بْكَاراً } بَاتٍ وَا َ مُ...ثَيِّ يها النبي لِمَ تُحَرِّ {وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول  ياا 
يات رو   -منها ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة ، ايات متعددةهذه ال 

ه عنها  ه : قالت -رضى الل  ه عليه وسلم  -" كان رسول الل  يشرب  -صلى الل 
يتنا ، عسلًا عند زينب بنت جحش نا وحفصة على ا  ت ا  ويمكث عندها فتواطا 

كلت مغافير؟ : دخل عليها فلتقل له -صمغ حلو له رائحة كريهة: والمغافير-ا 
نى ا   حداهما فقالت له ذلك،فقالا  بل شربتُ : جد منك ريح مغافير.فدخل على ا 

لي ،وقد حلفتُ،فلا تخبرى بذلك  عود ا  عسلًا عند زينب بنت جحش ولن ا 
ن التى شرب عندها العسل يات "وفى رواية ا  حدًا، فنزلت هذه ال  حفصة : ا 

ن القائلة له ذلك، بنت عمر : وصفية بنت حيى.قالوا، سودة بنت زمعة: وا 
خرج النسائى والحاكم ، الشتباه فى السم ل يضرو  صل القصة.وا  بعد ثبوت ا 

نس ه ، وصححه وابن مردويه عن ا  ن رسول الل  ه عليه وسلم  -ا  كانت  -صلى الل 
مة يطؤها نزل ، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حرامًا، له ا  فا 
ه  تعالى حَلَّ  }الل  مُ مَا  ا َ يها النبي لِمَ تُحَرِّ ه لَكَ... ياا  يات.{الل  وروى ابن جرير ال 

سلم ه : عن زيد بن ا  ن رسول الل  ه عليه وسلم  -ا  براهيم  -صلى الل  م ا  صاب ا  ا 
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يا رسول : وفى رواية فى بيت حفصة فقالت -فى بيت بعض نسائه ، مارية
ى مارية  ه فى بيتى وعلى فراشى؟ فجعلها ا  وحلف بهذا . . ، عليه حرامًا -الل 

ه هذه ال   نزل الل  قوال : يات.قال القرطبى ما ملخصه. فا  صح هذه ال  " وا 
ولها...والصحيح  ن التحريم ا  نه شربه عند زينب، كان فى العسلا  وتظاهرت ، وا 

سر ذلك، عليه عائشة وحفصة فيه ن ل يشربه وا  ، فجرى ما جرى فحلف ا 
مام ابن كثير ية فى الجميع ".وقال ال  ن ساق عددًا من -ونزلت ال  بعد ا 

نالروايات فى هذا  ن ذلك كان فى تحريمه: -الشا  ه عليه -والصحيح ا  صلى الل 
لوسى-وسلم ية : قال النووى فى شرح مسلم: للعسل.وقال ال  ن ال  الصحيح ا 

تِ  فى قصة العسل،ل فى قصة مارية المروية فى غير الصحيحين ،ولم تا 
ن شرب العسل كان عند زينب بنت  قصة مارية من طريق صحيح.والصواب ا 

لى النبىجحش.وقد افتتح سب صلى -حانه  السورة الكريمة بتوجيه النداء ا 
ه عليه وسلم ه لَكَ }: فقال-الل  حَلَّ الل  مُ مَا  ا َ يها النبي لِمَ تُحَرِّ وفى توجيه { ياا 

ليه ه عليه وسلم-النداء ا  ن ما سيذكر بعد النداء-صلى الل  لى ا  شىء ، تنبيه  ا 
مُ مَا  }: لىوالستفهام فى قوله تعا.بالنسبة له ولسائر المسلمين، مهم لِمَ تُحَرِّ

ه لَكَ... حَلَّ الل  ه -{ للنفى المصحوب بالعتاب منه  سبحانه لنبيها َ صلى الل 
زْوَاجِكَ .وجملة } -عليه وسلم مُ { حال مِنْ فاعل}تَبْتَغِي مَرْضَاةَ ا َ  تُحَرِّ
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مُ }: {،والعتاب واقع على مضمون هذه الجملة والتى قبلها، وهى قوله لِمَ تُحَرِّ
حَلَّ  ه لَكَ مَا ا َ يها الرسول الكريم ،لماذا حرمت على نفسك : {والمعنى  الل  يا ا 

رضاء  جل ا  فعلتَ ذلك من ا  و غيره؟ ا  ه  تعالى  لك من شراب ا  حله الل  ما ا 
ن تفعل ذلك نه ل ينبغى لك ا  زواجك؟ ا  ه  تعالى لك، ا  باحه الل  ن ما ا  ل ، ل 

ن تمتنع عن تعاطيه و ا  ن تحرمه على نفسك ا  ك من فتشق على نفس، يصح ا 
رضاء غيرك.قال بعض العلماء جل ا  نه الذى النبى" ناداه بلفظ}: ا  شعارًا با  {  ا 
لهى سرار التحليل والتحريم ال  حِل له،امتناعه منه ، نُبئَ با  والمراد بتحريمه ما ا ُ

،ليس فى ارتكابه جناح ياه على نفسه.وهذا المقدار مباح  نما قيل ، ،وحظره ا  ا  و
حَلَّ }: له مُ مَا  ا َ ه لَكَ  لِمَ تُحَرِّ -وتنويها لقدره ولمنصبه، وشفقًة عليه، {رفقًا بهالل 

ه عليه وسلم زواجه بما يشق عليه-صلى الل  ن يراعى مرضاة ا  جريًا على ما ، ا 
ه  تعالى  به لف من لطف الل  حد من البشر الذين ، ا  ن يحرج بسبب ا  ورفعه عن ا 

تباعه . . . وقوله  سبحانه حِيم  }: هم ا  ه غَفُور  رَّ ه -لرسول{ تسلية لوالل  صلى الل 
صابه من وقع هذا اللوم-عليه وسلم ا ا  ثر هذا العتاب، عَمَّ رشاد له، ومِنْ ا  -وا 

ه عليه وسلم ى-صلى الل  ه تعالى ورحمته.ا  نَّ ما فعله داخل تحت مغفرة الل  : با 
ه  تعالى واسع المغفرة والرحمة وقد غفر لك بفضله وكرمه ما فعلته بسبب  والل 

زواجك س م، بعض ا  ن تظلهم رحمته.ثم بين  سبحانه  جانبًا وجعلك على را 
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يْمَانِكُمْ }: من مظاهر رحمته فقال ةَ ا َ ه لَكُمْ تَحِلَّ { هنا فَرَضَ }: {وقولهقَدْ فَرَضَ الل 
مصدر بمعنى التحليل،والمراد بها الكفارة ،وهى مصدر : بمعنى شرع ،والتحلة

مَ  لَ كالتكرمة مصدر كَرَّ ىمِنَ الحَلِّ الذى هو ضد العقد، حَلَّ ه  : .ا  قد شرع الل 
يمان التى عقدتموها ذا ، عن طريق الكفارة، تعالى لكم تحليل ال  ن اليمين ا  ل 

فضل .وفى الحديث  وْلى وا  ه  تعالى، فالعدول عنها ا  مر ل يحبه الل  كانت فى ا 
ه عليه وسلم  -الشريف يقول  رى  -صلى الل  حلف على يمين فا  ه ل ا  نى والل  " ا 

رتُ  ل كفَّ  عن يمينى، وفعلتُ الذى هو خير " وقد اختلف غيرها خيرًا منها، ا 
ه عليه وسلم-العلماء فى التحريم الذى كان مِنَ النبىِّ  كان بيمين -صلى الل  ا 

يجاب لقوله تعالى ية يؤيد القول بال  م ل؟وظاهر ال  ةَ }: ا  ه لَكُمْ تَحِلَّ قَدْ فَرَضَ الل 
يْمَانِكُمْ  ن هناك يميناا َ ن هذه الجملة الكريمة تشعر با  لى كفارة.وقد  {ل  تحتاج ا 

نه قال "بل شربتُ عسلًا عند زينب بنت : جاء فى بعض الروايات الصحيحة ا 
لوسى ما  حدًا" . ..قال ال  عود له،وقد حلفتُ.ل تُخبرى بذلك ا  جحش،فلن ا 

ر النبىُّ : ملخصه ه عليه وسلم-واختلفوا هل كفَّ عنْ يمينه هذه -صلى الل 
نه  ول؟فعن الحسن ا  ه عليه وس-ا  نه كان مغفورًا له ما -لمصلى الل  لم يكفر ل 

نما هو تعليم للمؤمنين.وعن مقاتل ا  خر،و نه: تقدم من ذنبه وما تا  ه -ا  صلى الل 
نه -عليه وسلم سلم ا  عتق رقبة . . . ونقل مالك عن زيد بن ا  ه عليه -ا  صلى الل 
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عطى الكفارة.وقوله  سبحانه-وسلم ه مَوْلَكُمْ }: ا  ىوالل  وهو سبحانه  : {ا 
ىالعليم الحكيمموركم وناصركم.وهو تعالى}سيدكم ومتولى ا   العليم : {ا 

فعاله وتدبير شئون  قواله وا  حوالكم وشئونكم،الحكيم فى كل ا  بجميع ا 
زْوَاجِهِ حَدِيثاً } : عباده.والظرف فى قوله  تعالى لى بَعْضِ ا َ سَرَّ النبي ا  ذَ ا َ ا ِ وَ

سَرَّ }: اذكر،وقوله: {متعلق بمحذوف تقديره سرار بالشىء ا َ بمعنى {من ال 
زواجه شاعته.والمراد ببعض ا  ه عنها-حفصة: كتمانه وعدم ا  .والمراد -رضى الل 

" بل شربت عسلًا عند : -كما جاء فى بعض الروايات  -بالحديث قوله لها 
عود، زينب ن ، ولن ا  و قوله لها فى شا  حدًا . . " ا  وقد حلفتُ فلا تخبرى بذلك ا 
ى قد حرمتُها على نفسى: مارية نِّ خبرت بذلك عائشة فاكتمى ذ، " ا  لك فا 
ى يها العاقل لتعتتبر وتتعظ-واذكر: ".ا  سر النبى-ا  ن ا  ه عليه -وقت ا  صلى الل 
لى زوجه حفصة حديثًا، يتعلق بشربه العسل فى بيت زينب بنت -وسلم ا 

ه عليه وسلم-جحش ،وقوله حدًا " } -صلى الل  ا لحفصة ل تخبرى بذلك ا  فَلَمَّ
تْ بِهِ  ا َ ىنَبَّ خبرت حفصة ع: {ا  مرت بكتمانه فلما ا  ائشة بهذا الحديث الذى ا 

ه عَلَيْهِ } ظْهَرَهُ الل  ىوَا َ ه  تعالى نبيه: {ا  طلع الل  ه عليه وسلم-وا  على -صلى الل 
ظهار طلاع: ما قالته حفصة لعائشة.فالمراد بال  وهو مشتق مِنَ الظهور ، ال 

ظهار عن الطلاع ن حفصة وعائشة كانتا ، بمعنى التغلب.وعبر بال  ل 
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ه  حريصتين على ع طلع الل  ن، فلما ا  دم معرفة ما دار بينهما فى هذا الشا 
مرهما.وقوله سبحانه : تعالى  نبيه على ذلك كانتا بمنزلة من غلبتا على ا 

عْرَضَ عَن بَعْضٍ } فَ بَعْضَهُ وَا َ صلى -{بيان للمسلك السامى الذى سلكهعَرَّ
ه عليه وسلم ن تكتمه-الل  مرها ا  فشائها لما ا  . فى معاتبته لحفصة على ا 

ول ل} فوالمفعول ال  ىعرَّ .ا  ى: { محذوف  فها بعضه.ا  -فحين خاطب: عرَّ
ه عليه وسلم فشته-صلى الل  ن الحديث الذى ا  شارة ، حفصة فى شا  اكتفى بال 

خلاقه لى جانب منه، ولم يذكر لها تفاصيل ما قاله لها سابقًا؛ لسمو ا  صلى  -ا 
ه عليه وسلم حراج-الل  ذ فى ذكر التفاصيل مزيد من الخجل وال  لها.قال  ا 

 : ما زال التغافل من فعل الكرام. وما استقصى كريم قط وقال الشاعر: بعضهم
 سيد قومه المتغابى(قومه ... لكن )ليس الغبى بسيد فى 

نما عرفها ا  ه عليه وسلم-و ببعض الحديثِ، ليوقفها على خطئها -صلى الل 
ن تحفظ سره  نه كان مِنَ الواجب عليها ا  ه عليه وسلم-وعلى ا  : قالوا-صلى الل 

ه عنها-ولعل حفصة خبار ، قد فعلتْ ذلك-رضى الل  نه ل حرج فى ا  ا منها ا  ظنًّ
تْ،ثم تابت وندمت على خطئها.ثم  خطا  نها اجتهدت فا  و ا  عائشة بذلك، ا 

ه عليه وسلم-حكى  سبحانه  ما قالته حفصة للرسول وما رد به عليها -صلى الل 
نبَ }: فقال هَا بِهِ قَالَتْ مَنْ ا َ ا َ ا نَبَّ نِيَ العليم الخبيرفَلَمَّ ا َ كَ هذا قَالَ نَبَّ ىا َ فلما : {ا 
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ه عليه وسلم-سمعتْ مِنَ الرسول نه قد اطلع على ما -صلى الل  ما يدل على ا 
جابها : قالته لعائشة،قالت له خبرك بما دار بينى وبينها؟ فا  ه -مَنْ ا  صلى الل 

حوال عباده : بقوله-عليه وسلم ه  تعالى العليم بجميع ا  خبرنى بذلك الل  ا 
وبما يدور فى النفوس من هواجس ، وتصرفاتهم،الخبير بما تكنه الصدور

نما قالت له ا  ه عليه وسلم-وخواطر.و كَ هذا}: -صلى الل  نبَا َ كد من مَنْ ا َ { لتتا 
ن عائشة لم تخبره ه عليه وسلم-ا  ن . . . -صلى الل  بما دار بينهما فى هذا الشا 

ه عليه وسلم-فلما قال لها  نِيَ } : -صلى الل  ا َ {، تحقق ظنها فى العليم الخبيرنَبَّ
ه عز وجل.وفى  خبره بذلك هو الل  ن الذى ا  كتمان عائشة لما قالته لها ،وتيقنت ا 

ية الكريمة بقوله شارة حكيمة وتنبيه بليغالعليم الخبير}: تذييل ال  ن ، { ا  لى ا  ا 
سرار التى يؤتمن ، من الواجب على كل عاقل ن يكون ملتزمًا لكتمان ال  ا 

ذاع ن ا  ضيق الحدود-تهاعليها ،وا  نه   -ولو فى ا  ه  عز وجل؛ ل  ل تخفى على الل 
ه  سبحانه  ، سبحانه  عليم بكل معلوم ومحيط  بخبايا النفوس وخلجاتها.ثم وجَّ

مرهما بالتوبة عما صدر منهما.فقال لى حفصة وعائشة ،فا  : بعد ذلك خطابه ا 
ه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} لَى الل  ن تَتُوبَا  ا ِ { بمعنى مالت، تْ صَغَ {ولفظ }ا ِ

ذا : وانحرفت عنِ الواجب عليهما.يقال صغا فلان يصغو ويصغى صغوًا، ا 
ذا مالت نحو الغروب ،ومنه ، صغتِ الشمس: مال نحو شىءٍ معينٍ .ويقال ا 
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خرة}: قوله تعالى فْئِدَةُ الذين لَ يُؤْمِنُونَ بال  لَيْهِ ا َ { وجواب الشرط  ولتصغى ا ِ
ن تتوبا ا  : والتقدير، محذوف ها  و سبب، لى الل  فقد مالت ، فلتوبتكما موجب ا 

ه عليه -وانحرفت عما يجب عليكما نحو الرسول، قلوبكما عن الحق صلى الل 
ومن احترام لكل تصرف من ، ومن حرص على راحته، من كتمان لسره-وسلم

لى  تصرفاته . . . وجاء الخطاب لهما على سبيل اللتفات من الغيبة ا 
لى من ، ةمبالغة فى المعاتب، الخطاب ن المبالغ فى ذلك يوجه الخطاب ا  فا 

{بصيغة الجمع فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } : يريد معاتبته مباشرة.وقال سبحانه
ولم يقل قلباكما بالتثنية ،لكراهة اجتماع تثنيتينِ فيما هو كالكلمة ، للقلوب
شد فى ، مع ظهور المراد، الواحدة من اللبس.ثم ساق  سبحانه  ما هو ا  وا 

ديب فقالال ن تَظَاهَرَا }: تحذير والتا  ا ِ ه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَ لَى الل  ن تَتُوبَا  ا ِ ا ِ
يلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ  هَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِ نَّ اللَّ عَلَيْهِ فَا ِ

 { تَظَاهَرَا}: {وقولهظَهِير  
حدى التاء صله تتظاهرا فحذفت ا  لتعاون : ين تخفيفًا. والمراد بالتظاهرا 

زر عانه على ما يريده: يقال، والتا  ذا ا  صله من الظهر، ظاهر فلان  فلانًا ا  ن ، وا  ل 
مره.قال تعالى نه يشد ظهره ،ويقوى ا  م }: من يعين غيره فكا  لَّ الذين عَاهَدتُّ ا ِ

نَ المشركين ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواْ  لَيْهِمْ  مِّ تموا ا ِ حَداً فا  عَلَيْكُمْ ا َ
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تِهِمْ  لى مُدَّ ىعَهْدَهُمْ ا  يضًا محذوف، ا  ن تتعاونا عليه بما : {وجواب الشرط ا  وا 
فراط فى الغيرة، ويغضبه، يزعجه فشاء سره .فلا يعدم ناصرًا ول ، من ال  وا 

ه  تعالى }، معينًا، بل سيجد الناصر الذى ينصره عليكما ن الل  { هُ هُوَ مَوْلَ فا 
ى يلُ ناصره ومعينه }: ا  وَصَالِحُ {  كذلك ناصره ومعينه عليكما.}وَجِبْرِ

ى {الْمُؤْمِنِينَ  عوانه.: ا  نصاره وا   وكذلك الصالحون مِنَ المؤمنين من ا 
ىوَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير  } ه  تعالى له: {ا  وبعد ، والملائكة بعد نصر الل 

ه ومناصرونه وواقفون فى صفه مؤيدون، نصر جبريل وصالح المؤمنين له
ييد للرسول لوان النصر والتا  قوى ا  ية الكريمة ا  صلى -ضدكما.وفى هذه ال 

ه عليه وسلم ه  تعالى  لنبيه-الل  نسان مِنْ تكريم الل  سمى ما يتصوره ال  -وا 
ه عليه وسلم صلى -ومِنْ دفاعه عنه ، ومن غيرته  عز وجل  عليه-صلى الل 

ه عليه وسلم ن-الل  غضاب الرسول وفيها تعريض با  صلى الل ه -من يحاول ا 
ن ل يكون من صالح المؤمنين.وقوله-عليه وسلم يلُ }: ،فا  {مبتدا  وَجِبْرِ

بَعْدَ }: { معطوف عليه.وقولهوَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ }: ،وقوله
، { الذى هو خبر عنِ الجميع.وقد جاء بلفظ المفردظَهِير  }: {متعلق بقولهذَلِكَ 

ن صي نه تعالى قالل  الجميع بعد : غة فعيل يستوى فيها الواحد وغيره . فكا 
نهم جميعًا كالشىء الواحد فى ، ذلك مظاهرون له شعار با  فراد للا  واختير ال 
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ييده ونصرته نهم يد واحدة على من يعاديه.قال صاحب الكشاف، تا  ن : وبا  فا 
ه وقد تق، { تعظيم للملائكة ومظاهرتهمبَعْدَ ذَلِكَ }: قوله: قلت دمت نصرة الل 

عظم؟قلتُ  عظم وا  ه  تعالى  ا  مظاهرة : وجبريل وصالح المؤمنين،ونصرة الل 
نه فضل نصرته  تعالى  بهم وبمظاهرتهم  ه ،فكا  الملائكة من جملة نصرة الل 

نه من ، على غيرها من وجوه نصرته لفضلهم . .وخص جبريل بالذكر مع ا 
مين الوحى، للتنويه بمزيد فضله، الملائكة ه  تعالى  وا، فهو ا  لمبلغ عن الل 

لى رسله.هذا ن الخطاب فى قوله  تعالى، ا  لَى }: ومما يدل على ا  ن تَتُوبَا  ا ِ ا ِ
ه نه قال، { ،لحفصة وعائشةالل  خرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس ا  : ما ا 

ه  زواج رسول الل  تين من ا  ل عمر عن المرا  سا  ن ا  زل حريصًا على ا  صلى -لم ا 
ه عليه وسلم ه  تعالى فيهمااللتين قال ا -الل  ه فَقَدْ صَغَتْ }: لل  لَى الل  ن تَتُوبَا  ا ِ ا ِ

 {قُلُوبُكُمَا
مير المؤمنين: فلما كان ببعض الطريق . . . قلتُ  زواج ، يا ا  تان من ا  من المرا 

ه عليه وسلم  -النبى  ه تعالى  فيهما -صلى الل  لَى } : اللتان قال الل  ن تَتُوبَا  ا ِ ا ِ
ه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا  واعجبًا لك يا ابن عباس، هما حفصة : ،فقال عمرُ {الل 

ضاف  خر -سبحانه  -وعائشة.ثم ا  لى تكريمه لنبيه تكريما ا  لى تهديده ، ا  ا  و
خر فقال  تعالى زواجه تهديدا ا  ليه من ا  قَكُنَّ }: لمن تسىء ا  ن طَلَّ هُ ا ِ بُّ عسى رَ
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نكُنَّ  زْوَاجاً خَيْراً مِّ ن يُبْدِلَهُ ا َ نه: {.قال الجمل ما ملخصها َ صلى -سبب نزولها ا 
ه عليه وسلم سرها به -الل  شاعت حفصة ما ا  ه عليه وسلم  -اغتم ، لما ا  صلى الل 

ن ل يدخل عليهن شهرا مؤاخذة لهن.ولما بلغ عمر  - ه عنه -وحلف ا  رضى الل 
ن النبى- ه عليه وسلم-ا  ل : قد اعتزل نساءه ،قال له يا رسول الل ه-صلى الل 

مر النساء ن كنت طل، يشق عليك ا  ه معك وملائكته وجبريل فا  ن الل  قتهن فا 
بو بكر والمؤمنون معك.قال عمر، وميكائيل نا وا  ل : وا  وقلما تكلمت بكلام ا 

ذن عمر النبى  ية.فاستا  قوله فنزلت هذه ال  ه يصدق قولى الذى ا  ن الل  رجوت ا 
ه عليه وسلم  - ذن له فقام على  -صلى الل  نه لم يطلق نساءه فا  ن يخبر الناس ا  ا 

على صوتهو ، باب المسجد ه عليه وسلم  -لم يطلق النبى : نادى با   -صلى الل 
نها ، والمراد بها هنا التحقيق، { كلمة تستعمل فى الرجاءعسىنساءه.و} ل 

لوسى ه  عز وجل.قال ال  ، { فى كلامه  تعالى  للوجوبعسى}: صادرة عن الل 
نما هو بعد تحقق الشرط وقيل ن الوجوب هنا ا  ل هنا: وا  والشرط ، هى كذلك ا 

ىعسى}عترض بين اسم  م ن طلقكن فعسى : { وخبرها.والجواب محذوف.ا  ا 
زْوَاجاً } . . .و ىخَيْراً { و} يُبْدِلَ  { مفعول ثان ل}ا َ ن طلقكن : { صفته.ا  عسى ا 

ه عليه وسلم -رسولنا محمد  ذن ربه ومشيئته-صلى الل  ن يبدله  سبحانه ، با  ا 
زواج ب زواجًا خيرًا منكن.ثم وصف  سبحانه  هؤلء ال  { مُسْلِمَاتٍ }: قولها 
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مر بها ، منقادات ومطيعات لله ولرسوله ومتصفات بكل الصفات التى ا 
سلام.} ؤْمِنَاتٍ  ال  ىمُّ مذعنات ومصدقات بقلوبهن لكل ما جاء به النبى : {ا 

ه عليه وسلم- ىقَانِتَاتٍ }من عند ربه. -صلى الل  قائمات بالطاعة لله : {ا 
كمل وجه.} ىتَائِبَاتٍ ولرسوله على ا  ذا ، مقلعات عن الذنوب والمعاصى: {ا  وا 

ليه  تعالى توبة صادقة نصوحًا.} ىعَابِدَاتٍ مسهن شىء منها ندمن وتبن ا  : {ا 
قبالً عظيمًا. } ى ذاهبات فى طاعة سَائِحَاتٍ مقبلات على عبادته تعالى  ا  {ا 

ى مذهب ه ا  ذا سال فى انحاء متعددة ،وقيل: من ساح الماء، الل  : معناه: ا 
ئمات ،تشبيهًا لهن بالسائح الذى ل يصحب معه الزاد صا: مهاجرات.وقيل

بَاتٍ  غالبًا فلا يزال ممسكًا عنِ الطعام حتى يجده.} -بوزن سيد-{ جمع ثيبثَيِّ
ة التى سبق لها الزواج ذا رجع، من ثاب يثوب ثوبًا، وهى المرا  ة ، ا  وسميت المرا 

بويها بعد زواج لى بيت ا  نها ثابت ا  و رجعت ، هاالتى سبق لها الزواج بذلك؛ل  ا 
ول.} خر غير زوجها ال  لى زوج ا  بْكَاراً ا  وهى الفتاة العذراء التى ، { جمع بكروَا َ

ول حالتها التى خلقت  نها ل تزال على ا  لم يسبق لها الزواج ،وسميت بذلك ل 
نها نعت لقوله زْوَاجاً }: عليها.وهذه الصفات جاءت منصوبة على ا  و ا َ { ا 

جل التنصيص على ثبوت جميع ، وحال.ولم يعطف بعضها على بعض بالوا ل 
بْكَاراً تلك الصفات لكل واحدة منهن. وعطف  سبحانه } { على ما قبله وَا َ



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
362 

بكار ل يوصفن  بكار، وكذلك ال  ذ الثيبات ل يوصفن بال  لتنافى الوصفين،ا 
ن : بالثيبات،ول يجتمع الوصفانِ فى ذاتٍ واحدةٍ.قال صاحب الكشاف فا 

رض نساء خير ، اً منهنكيف تكون المبدلت خير : قلتَ  ولم يكن على وجه ال 
مهات المؤمنين؟، قلتُ  ه : من ا  ذا طلقهن رسول الل  ه عليه وسلم-ا  -صلى الل 
ياه يذائهن ا  ا  وكان غيرهن من ، لم يبقين على تلك الصفة، لعصيانهن له، و

ه  وصاف مع الطاعة لرسول الل  ه عليه وسلم-الموصوفات بهذه ال  -صلى الل 
ن قلتَ والنزول على هذاه ورض خليت الصفات كلها من : اه خيرًا منهن.فا  لِمَ ا ُ

بكار؟ قلتُ ، العاطف نهما صفتانِ متنافيتانِ، ل : ووسط بين الثبات وال  ل 
موال ، فلم يكن بد من الواو.هذا، يجتمعانِ فيهن اجتماع سائر الصفات فيهن

يات الكريمة يراها ترسم جانبًا من حياة الرسول  مل فى هذه ال  الل ه صلى  -متا 
زواجه -عليه وسلم  برزها ، مع ا  وهذا الجانب فيه ما فيه من العظات التى من ا 
ه  ه عليه وسلم  -لنبيه  -تعالى  -تكريم الل  هدى  -صلى الل  لى ما هو ا  رشاده ا  وا 

قوم خلاقه ، وا  ه عليه وسلم  -وسمو ا  هله -صلى الل  وتحذير ، فى معاملته ل 
ى تصرف ل يرغب فيه ن يتصرفن ا  زواجه من ا  ليه ،ا  وتعليم : ول يميل ا 

كيف تكون العلاقة الطيبة  -فى كل زمان ومكان  -المؤمنين والمؤمنات 
يها النبي لِمَ تمنع نفسك : بين الرجال والنساء .(وفى)التفسير المُيسر( ) يا ا 
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ه غفور لك، رحيم  رضاء زوجاتك؟ والل  ه لك، تبتغي ا  حله الل  عن الحلال الذي ا 
ه لكم  يها -بك. قد شرع الل  داء الكفارة عنها،  -المؤمنونا  يمانكم با  تحليل ا 

و تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام : وهي و كسوتهم، ا  طعام عشرة مساكين، ا  ا 
موركم، وهو العليم بما يصلحكم فيشرعه  ه ناصركم ومتولي ا  يام. والل  ثلاثة ا 

لى زوجته حفصة  سرَّ النبي ا  ذ ا  فعاله. وا  قواله وا  رضي -لكم، الحكيم في ا 
ه عنها ه على  -الل  طلعه الل  ه عنها، وا  خبرت به عائشة رضي الل  حديثا، فلما ا 

علامها بعضه  عرض عن ا  خبرت به، وا  علم حفصة بعض ما ا  ه، ا  فشائها سِرِّ ا 
فشت من الحديث، قالت خبرها بما ا  خبرك بهذا؟ قال: تكرما، فلما ا  : مَن ا 

ن ترجعا  ه العليم الخبير، الذي ل تخفى عليه خافية. ا  خبرني به الل  يا حفصة -ا 
لى  -وعائشة ه فقد وُجد منكما ما يوجب التوبة حيث مالت قلوبكما ا  لى الل  ا 

ن تتعاونا  ه، وا  فشاء سرِّ ه عليه وسلم، من ا  ه صلى الل  محبة ما كرهه رسول الل 
ه وليه وناصره، وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة  ن الل  عليه بما يسوءه، فا 

عوان له ونصراء على مَن  ه ا  ن طلقكنَّ بعد نصرة الل  ه ا  يؤذيه ويعاديه. عسى ربُّ
يتها الزوجات- جه بدلً منكن زوجات خاضعات لله بالطاعة،  -ا  ن يزوِّ ا 

ه مِن طاعته،  لى ما يحبه الل  مؤمنات بالله ورسوله، مطيعات لله، راجعات ا 
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بكار.(                             بات، ومنهن ال          كثيرات العبادة له، صائمات، منهنَّ الثيِّ
حاديثُ فمنها ا ال  مَّ                                                               : ا 

 : فى)الجامع الصحيح للسنن والمسانيد(
ه عنه قَالَ -1 بِي طَالِبٍ رضي الل  ه عليه : عَنْ عَلِيِّ بْنِ ا َ هِ صلى الل  قَالَ رَسُولُ الل 

مَانَةِ "فى ها: وسلم ، 2330: ) انظر صَحِيح الْجَامِع: مشه" الْمَجَالِسُ بِالْ 
 (                                                                3854: والضعيفة تحت حديث 6678

ه عنه قَالَ -2 هِ رضي الل  ه عليه : وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل  هِ صلى الل  قَالَ رَسُولُ الل 
نْسَانُ حَدِ : وسلم ثَ الْ ِ ذَا حُدِّ مَانَة  " " ا ِ ثُ يَلْتَفِتُ حَوْلَه، فَهُوَ ا َ يثًا، وَالْمُحَدِّ

رنؤوط1(فى هامش)1) سناد ، حسن لغيره: ( وقال الشيخ شعيب ال  وهذا ا 
جُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ، فَهِيَ : حسن في الشواهد.وفي رواية ثَ الرَّ ذَا حَدَّ " ا ِ

مَانَة  ") ، 1090: الصحيحة، 486: () انظر صحيح الجامع2(فى هامش)2ا َ
رْهِيب رْغِيبِ وَالتَّ  (                    2025: صَحِيح التَّ

ثارُ فمنها ا ال  مَّ                                                              : ا 
داب الشرعية(لبن مُفلح-1 لِبِ : فى)ال  اسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ رَضِيَ  -)وَقَالَ الْعَبَّ

هُ  هِ  -عَنْهُ اللَّ هُ عَنْهُ  -لِبْنِهِ عَبْدِ اللَّ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيك  -رَضِيَ اللَّ نَّ ا َ يَا بُنَيَّ ا 
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ابِ  هُ عَنْهُ -يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ي ثَلَاثًا-رَضِيَ اللَّ ا، : فَاحْفَظْ عَنِّ لَ تُفْشِيَنَّ لَهُ سِرًّ
حَدًا،  لِعَنَّ مِنْك عَلَى كِذْبَةٍ.(                                                                     وَلَ تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ ا َ  وَلَ يَطَّ

حياء(2-3 خيك. : ) وقال الحسن: فى)ال  ن تحدث بسر ا  ن من الخيانة ا  ا 
بيه لى الوليد بن عتبة حديثه فقال ل  سر ا  ه عنه ا  ن معاوية رضي الل  : ويروى ا 

مير ن ا  بت ا  لى  يا ا  راه يطوى عنك ما بسطه ا  لي حديثاً وما ا  سر ا  المؤمنين ا 
فشاه كان : غيرك؟ قال ليه، ومن ا  ن من كتم سره كان الخيار ا  فلا تحدثني به فا 

ن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه؟ فقال: الخيار عليه قال بت وا  ل : فقلت يا ا 
حاديث السر، قال ن ل تذلل لسانك با  حب ا  ه يا بني ولكن ا  تيت معاوية  :والل  فا 

خبرته فقال فشاء السر خيانة.وهو حرام : فا  بوك من رق الخطا  فا  عتقك ا  يا وليد ا 
                                        ). ضرار  ن لم يكن في ا  ضرار، ولؤم ا  ذا كان فيه ا        ا 

سرار-)ع(  خبار حافِظِى ال                                           : مِنْ ا 
ه بن عمر رضي الل ه 685حديث)-1الصالحين( فى)رياض ( وعن عبدِ الل 

نَّ عمرَ : عنهما مَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ، قَالَ  -رضي الل ه عنه  -ا  يَّ لَقِيتُ عُثْمَانَ : حِيْنَ تا 
ه عنه  -بْنَ عَفّانَ  نْكَحْتُكَ : فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ  -رضي الل  نْ شِئْتَ ا َ ا 

مْرِي. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي، فَقَالَ : عُمَرَ؟ قَالَ  حَفْصَةَ بِنْتَ  نْظُرُ فِي ا  قَدْ بَدَا : سا َ
بَا بَكْرٍ  جَ يَوْمِي هَذَا. فَلَقِيتُ ا َ تَزَوَّ نْ لَ ا  نْ شِئْتَ : فقلتُ  -رضي الل ه عنه  -لِي ا َ ا 
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بُو بَكْرٍ  نْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ، فَصَمتَ ا َ ه عنه رضي  -ا َ لَيَّ  -الل  فَلَمْ يَرْجِعْ ا 
بيُّ  ي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثَ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا النَّ وْجَدَ مِنِّ  -شَيْئًا! فَكُنْتُ عَلَيْهِ ا َ

ه عليه وسلم  بُو بَكْرٍ، فَقَالَ  -صلى الل  اهُ. فَلَقِيَنِي ا َ يَّ نْكَحْتُهَا ا  كَ وَجَدْتَ : فَا  لَعَلَّ
لَيْكَ شَيْئًا؟ فقلتُ عَلَيَّ حِيْنَ عَ  رْجِعْ ا ِ هُ : نَعَمْ، قَالَ : رَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ ا  نَّ فَا 

نَّ النبيَّ  ي كُنْتُ عَلِمْتُ ا  نِّ لَّ ا  لَيْك فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ ا ِ رْجِعَ ا ِ نْ ا   -لَمْ يَمْنَعْنِي ا َ
ه عليه وسلم  فْشِيَ سِرَّ  -صلى الل  كُنْ ل ُ ه ذَكَرَهَا، فَلَمْ ا  ه  -رسول الل  صلى الل 

بيُّ  -عليه وسلم  ه عليه وسلم-وَلَوْ تَرَكَهَا النَّ ،لَقَبِلْتُهَا رواه البخاري. -صلى الل 
مَتْ » يَّ يْ « تَا َ يَ : ا  ه عنه.  -صَارَتْ بِلَا زَوْجٍ، وَكَانَ زَوْجُهَا تُوُفِّ رضي الل 
                                               غَضِبْتَ.                                          : «وَجَدْتَ »
ه عنها، قالت686حديث)-2 بيِّ : ( عن عائشة رضي الل  زْوَاجُ النَّ صلى  -كُنَّ ا 

ه عليه وسلم  ه عنها تَمْشِي، مَا تُخْطِئُ  -الل  قْبَلَتْ فَاطِمَةُ رضي الل  عِنْدَهُ، فَا 
ه  ه عليه وسلم -مِشيتُها مِنْ مشْيَةِ رسول الل  بَ  - صلى الل  هَا رَحَّ ا رَا  شَيْئًا، فَلَمَّ

هَا «مَرْحَبًا بِابْنَتِي»: بِهَا، وقال وْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّ جْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ ا َ ، ثُمَّ ا 
انِيَةَ فَضَحِكَتْ، فقلتُ لَهَا هَا الثَّ ى جَزَعَهَا، سَارَّ ا رَا  : فَبَكتْ بُكَاءً شَديدًا، فَلَمَّ

كِ رسولُ ال ه خَصَّ ه عليه وسلم  -ل  نْتِ  -صلى الل  رَارِ، ثُمَّ ا  مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بالسِّ
ه  ا قَامَ رسولُ الل  ه عليه وسلم  -تَبْكِينَ! فَلَمَّ لْتُهَا -صلى الل  مَا قَالَ لَكِ رسولُ : سَا 
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ه  ه عليه وسلم-الل  ه : ؟ قالتْ -صلى الل  فْشِي عَلَى رسول الل  صلى  -مَا كُنْتُ ل ُ
ه عليه وسلم ه - الل  يَ رسول الل  ا تُوُفِّ هُ، فَلَمَّ ه عليه وسلم-سِرَّ : ،قُلْتُ -صلى الل 

ه  ثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رسول الل  ، لَمَا حَدَّ  -عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ
ه عليه وسلم؟ فقالَتْ  ةِ : صلى الل  نِي في المَرَّ ا حِيْنَ سَارَّ مَّ ن فَنَعَمْ، ا  ا ال  مَّ ا 

تَيْنِ، ال ُ  وْ مَرَّ ةً ا َ نَ في كُلِّ سَنَةٍ مَرَّ نّ جِبْريلَ كَانَ يُعَارِضُهُ القُرا  خْبَرَنِي ا  ولَى فا 
هَ  قِي الل  لَّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّ جَلَ ا ِ رَى ال  ي ل ا ُ نِّ ا  تَيْنِ، وَ نَ مَرَّ هُ عَارَضَهُ ال  نَّ وَا 

نَا لَكِ، فَبَكَ  لَفُ ا  هُ نِعْمَ السَّ نَّ ى وَاصْبِرِي، فَا  ا رَا  يْتِ، فَلَمَّ ذِي رَا  يْتُ بُكَائِي الَّ
انِيَةَ، فَقَالَ  نِي الثَّ دَةَ نِسَاءِ »: جَزَعِي سَارَّ نْ تَكُونِي سَيِّ مَا تَرْضَيْنَ ا َ يَا فَاطِمَةُ، ا 

ةِ؟ مَّ دَةَ نِساءِ هذِهِ ال ُ وْ سَيَّ يْتِ. متفق  « المُؤُمِنِينَ، ا َ ذِي رَا  فَضَحِكتُ ضَحِكِي الَّ
 وهذا لفظ مسلم.                                                            عَلَيْهِ، 

نس 687حديث)-3 ه عنه  -( عن ثَابِتٍ، عن ا  تَى عَلَيَّ رسول : قَالَ  -رضي الل  ا 
ه  ه عليه وسلم  -الل  لْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَسَلمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَني  -صلى الل  نَا ا  وَا 

بْ  لَى حاجَةٍ، فَا  ا جِئْتُ، قالتا ِ ي. فَلَمَّ مِّ تُ عَلَى ا ُ بَعَثَني : مَا حَبَسَكَ؟ فقلتُ : طَا 
ه  ه عليه وسلم  -رسولُ الل  . : مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ : لِحَاجَةٍ، قالت -صلى الل  هاَ سرٌّ نَّ ا 

ه : قالت ه عليه وسلم  -ل تُخْبِرَنَّ بِسرِّ رسول الل  نَس   -صلى الل  حَدًا، قَالَ ا  هِ : ا  وَالل 
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ثْتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ. رواه مسلم وروى البخاري بعضه  لَوْ  حَدًا لَحَدَّ ثْتُ بِهِ ا  حَدَّ
 مختصرًا.               
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                              : خُطبُ شهر ذى الحجة

ولى                                             : )فضائلُ العفوِ(: الخُطبةُ الأُ
نِ -1)ع((1: )خ حاديثِ و  فضائلُ العفوِ فى القُرا  ثارِ و  ال  : قال تعالى: ال 
قْوى......} قْرَبُ لِلتَّ نْ تَعْفُوا ا َ قِين-[وقال237: {]البقرةوَا َ : فى وصف المُتَّ
هُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } اسِ وَاللَّ ل ...وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّ { ]ا 

ه عليه وسلم-مُخاطبًا نبيه: انه[وقال سُبح134: عمران ى الل  خُذِ الْعَفْوَ }: -صَلَّ
عْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ  مُرْ بِالْعُرْفِ وَا َ عرافوَا ْ : [فى)تفسير ابن كثير(199: {]ال 

بِي حَاتِمٍ جَمِيعًا يرٍ، وَابْنُ ا َ ثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ : )رَوَى ابْنُ جَرِ ثَنَا يُونُسُ حَدَّ حَدَّ
مَيٍّ قَالَ عُيَيْنَ  مَ خُذِ : ةَ عَنْ ا ُ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ هُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّ نْزَلَ اللَّ ا ا َ لَمَّ

هُ عَلَيْهِ  ى اللَّ هِ صَلَّ عْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّ مُرْ بِالْعُرْفِ وَا َ الْعَفْوَ وَا ْ
مَ  يلُ »: وَسَلَّ نْ ظَلَمَكَ وَتُعْطِيَ : قَالَ « ؟مَا هَذَا يَا جِبْرِ نْ تَعْفُوَ عَمَّ مَرَكَ ا َ هَ ا َ نَّ اللَّ ا ِ

يدَ  بِي يَزِ يْضًا عَنْ ا َ بِي حَاتِمٍ ا َ مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ.وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ ا َ
مَ  صْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ا ُ يٍّ عَنِ الشعبي الْقَرَاطِيسِيِّ كِتَابَةً، عَنْ ا َ

خَرَ، وَقَدْ رُوِيَ  نحوه، وهذا مرسل على كل حال، وقد روي له شواهد مِنْ وُجُوهٍ ا ُ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ مَرْفُوعًا عَنْ جَابِرٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنِ النَّ
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سْنَدَهُمَا ابْنُ مَرْدَوَيْهِ.(وقال عَزَّ وَجَلَّ  ئَة  مِثْلُها فَمَنْ عَفا }: ا َ ئَةٍ سَيِّ وَجَزاءُ سَيِّ
الِمِينَ  هُ لَ يُحِبُّ الظَّ نَّ هِ ا ِ جْرُهُ عَلَى اللَّ صْلَحَ فَا َ وَلَمَنْ }: [وقال40: ]الشورى{وَا َ

مُورِ  نَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْ ُ                                     [                                      43: {]الشورىصَبَرَ وَغَفَرَ ا ِ
حاديثُ فمنها ا ال  مَّ                                                        : ا 

نَّ  (3161فى)المُستدرك(حديث)-1 هُ عَنْهُ، ا َ بَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّ عَنْ ا ُ
مَ قَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نْ يُشْرِفَ لَهُ الْبُنْيَانُ، وَتُرْفَعَ مَنْ سَ »: رَسُولَ اللَّ هُ ا َ رَّ

مَهُ وَيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ  نْ ظَلَمَهُ، وَلْيُعْطِ مَنْ حَرَّ رَجَاتُ، فَلْيَعْفُ عَمَّ وذكره «لَهُ الدَّ
لبانى فى)ضعيف الترغيب( حديث )        ]ضعيف[                                                 : ((وقال6) -1464ال 

هِ، : (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال17334وفى)المُسند(حديث)-2 لَقِيتُ رَسُولَ الل 
خَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ  تُهُ فَا َ مَ، فَابْتَدَا ْ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  خْبِرْنِي : صَلَّ هِ، ا َ يَا رَسُولَ الل 

عْمَالِ. فَقَالَ  عْطِ مَنْ حَرَمَكَ، " يَا عُقْبَةُ، صِلْ مَنْ : بِفَوَاضِلِ الْ َ  قَطَعَكَ، وَا َ
نْ ظَلَمَكَ "قال مُحققوه عْرِضْ عَمَّ .                : وَا َ  حديث  حسن 

هِ 2588) - 69وفى صحيح مسلم.حديث -3 يْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الل  بِي هُرَ ( عَنْ ا َ
مَ، قَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هُ عَبْدًا مَا نَقَصَتْ صَدَقَة  مِنْ مَالٍ، وَ »: صَلَّ مَا زَادَ الل 

هُ  لَّ رَفَعَهُ الل  هِ ا ِ حَد  لِلَّ ا، وَمَا تَوَاضَعَ ا َ لَّ عِزًّ         «بِعَفْوٍ، ا ِ
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ثارُ  ا ال  مَّ                                                             : فمنها: ا 
ه بن مسعود: فى)صفة الصفوة(1-2 ه وم: )قال عبدُ الل  ن يعف، يعف الل 

ه له. ومن يصبر على  ه. ومن يغفر، يغفر الل  جره الل  عنه.ومن يكظم الغيظ، يا 
على قال ه... وعن يونس بن عبد ال  يا : قال لي الشافعيُّ : الزرية، يعقبه الل 

ن تُبادره بالعداوة وقطع  ياك ا  ذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه، فا  يونس ا 
زال يقينه بشكٍّ  بلغني عنك كذا : ، ولكن القه، وقل لهالولية فتكون ممن ا 

نْ انكر ذلك، فقل له غَ. فا  ، ل : وكذا، واحذر ان تسمى له المبلَّ برُّ صدقُ وا  نت ا  ا 
يت له في ذلك وجهًا لعذر، فاقبل  نِ اعترف بذلك فرا  ا  تزيدن على ذلك شيئًا.و

ن لم تر ذلك, فقل له ن ذكر ماله وجه  : منه. وا  ردتَ بما بلغني عنك؟ فا  ماذا ا 
ن لم تر لذلك وجهًا لعذر، وضاق عليك المسلك، م ن العذر، فاقبل منه. وا 

نت في ذلك بالخيار ثبتها عليه سيئة، ثم ا  ته بمثله من : فحينئذٍ ا  ن شئتَ، كافا  ا 
بلغ في الكرم لقول  قرب للتقوى،وا  ن شئتَ، عفوتَ عنه، والعفو ا  غير زيادة. وا 

ه تعالى ئَة  مِثْ }: الل  ئَةٍ سَيِّ جْرُهُ عَلَى وَجَزَاءُ سَيِّ صْلَحَ فَا َ لُهَا فَمَنْ عَفَا وَا َ
هِ  فاة، فاذكر فيما سبق له لديك 40: {]الشورىاللَّ ن نازعتك نفسك بالمكا  [ فا 

حسانًا بهذه السيئة، ول تبخسن باقي  حسان فعدها، ثم ابدر له ا  من ال 
ذا كان لك  نَّ ذلك الظلم بعينه. يا يونس ا  حسانه السالف بهذه السيئة فا  ا 
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.(     صديق   ، ومفارقته سهل  ن اتخاذ الصديق صعب                          ، فشدّْ يديك به؛ فا 
بِي حَاتِمٍ : فى)تفسير ابن كثير(-3 ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ : )قَالَ ابْنُ ا َ بِي، حَدَّ ثَنَا ا َ حَدَّ

يدَ خَادِمُ الْفُ  مَدِ بْنُ يَزِ ثَنَا عَبْدُ الصَّ ، حَدَّ رْسُوسِيُّ : ضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ مُوسَى الطَّ
لَيْكَ رَجُلًا، فَقُلْ : سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ  تَاكَ رَجُل  يَشْكُو ا ِ ذَا ا َ يَا : ا ِ

نْ قَالَ  قْوَى، فَا ِ قْرَبُ لِلتَّ نَّ الْعَفْوَ ا َ خِي اعْفُ عَنْهُ فَا ِ لَ يَحْتَمِلُ قَلْبِي الْعَفْوَ، : ا َ
نْتَصِرُ  ، فَقُلْ لَهُ  وَلَكِنْ ا َ هُ عَزَّ وَجَلَّ مَرَنِي اللَّ لَّ : كَمَا ا َ ا ِ نْ تَنْتَصِرَ وَ نْ كُنْتُ تُحْسِنُ ا َ ا ِ

هِ،  جْرُهُ عَلَى اللَّ صْلَحَ فَا َ هُ مَنْ عَفَا وَا َ نَّ ، فَا ِ هُ بَاب  وَاسِع  نَّ لَى بَابِ الْعَفْوِ، فَا ِ فَارْجِعْ ا ِ
مُورَ.(وَصَاحِبُ الْعَفْوِ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِ  بُ الْ ُ يْلِ، وَصَاحِبُ الِنْتِصَارِ يُقَلِّ  هِ بِاللَّ

خبار العَافِينَ -2ع(((2: )خ                                         : مِنْ ا 
ولهما4838 - 2125فى)صحيح البخارى(الحديثين )-1 عَنْ عَطَاءِ : (ولفظُ ا 

هِ بْنَ عَمْ : بْنِ يَسَارٍ، قَالَ  هُ عَنْهُمَا، قُلْتُ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّ : رِو  بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّ
وْرَاةِ؟ قَالَ  مَ فِي التَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ خْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّ جَلْ، : ا َ " ا َ

نِ  وْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي القُرْا  هُ لَمَوْصُوف  فِي التَّ نَّ هِ ا ِ هَا النَّ }: وَاللَّ يُّ ا يَا ا َ نَّ بِيُّ ا ِ
رًا وَنَذِيرًا رْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ حزابا َ نْتَ عَبْدِي 45: {]ال  ينَ، ا َ يِّ مِّ [، وَحِرْزًا لِلْا ُ

سْوَاقِ،  ابٍ فِي ال َ لَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَ غَلِيظٍ، وَلَ سَخَّ يْتُكَ المتَوَكِّ وَرَسُولِي، سَمَّ
يِّ  ئَةِ السَّ يِّ ى يُقِيمَ بِهِ وَلَ يَدْفَعُ بِالسَّ هُ حَتَّ ئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّ
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نْ يَقُولُوا ةَ العَوْجَاءَ، بِا َ ا، : المِلَّ ذَانًا صُمًّ عْيُنًا عُمْيًا، وَا  هُ، وَيَفْتَحُ بِهَا ا َ لَّ اللَّ لَهَ ا ِ لَ ا ِ
يزِ بْنُ  بِي سَلَمَةَ، عَنْ هِلَالٍ، وَقَالَ سَعِيد   وَقُلُوبًا غُلْفًا "، تَابَعَهُ عَبْدُ العَزِ عَنْ : ا َ

غْلَفُ، : هِلَالٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ سَلَامٍ غُلْف   كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلَافٍ، سَيْف  ا َ
غْلَفُ  ذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا.                                          : وَقَوْس  غَلْفَاءُ، وَرَجُل  ا َ         ا ِ

نها قالت للنبي : وعن عائشة رضي الل ه عنها-2 ه عليه وسلم-ا  : -صلى الل 
حُدٍ؟ قَالَ  شَدَّ مِنْ يَوْمِ ا ُ تَى عَلَيْكَ يَوْم  كَانَ ا  لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ »: هَلْ ا 

ذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ  شَدُّ مَا لَقيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، ا  عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ  ا 
سْتَفِقْ  نا مَهْمُوم  عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ ا  رَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَا  لَى مَا ا  كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْني ا ِ
تْنِي، فَنَظَرْتُ  ظَلَّ نَا بِسَحَابَةٍ قَدْ ا  ذَا ا  ا ِ سِي، وَ عَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَا ْ نَا بِقَرْنِ الثَّ لَّ وا  ا ِ

ذَا فِي ه تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ : فَنَادَاني، فَقَالَ -عليه السلام-هَا جِبريلُ فَا  نَّ الل  ا 
مُرَهُ بمَا شِئْتَ  لَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَا ْ وا عَلَيْكَ، وَقَد بَعَثَ ا  قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّ

، ثُمَّ قَالَ  مَ عَلَيَّ هَ قَدْ سَمِع قَوْلَ يَ : فِيهِمْ.فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ، فَسَلَّ نَّ الل  دُ ا  ا مُحَمَّ
مْركَِ، فَمَا  مُرَنِي بِا َ لَيْكَ لِتَا ْ ي ا  بِّ نا مَلَكُ الجِبال، وَقَدْ بَعَثَنِي رَ قَوْمِكَ لَكَ، وَا 

خْشَبَيْنِ  طْبَقْتُ عَلَيْهِمُ ال َ نْ شئْتَ ا  ه عليه وسلم -فَقَالَ النبي «شِئْتَ، ا  : صلى الل 
نْ يُخْرِ » رْجُو ا َ هَ وَحْدَهُ لَ يُشْركُِ بِهِ بَلْ ا  صْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الل  هُ مِنْ ا  جَ الل 



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
374 

خْشَبَان»متفق  عَلَيْهِ.«شَيْئًا خشبُ : «ال  ة. وَال  هُوَ : الجَبَلان المُحيطان بمكَّ
 (                                                642الجبل الغليظ.)رياض(حديث)

نس-3 ه عنه-وعن ا  ه: قَالَ -رضي الل  مشي مَعَ رسول الل  ه عليه -كُنْتُ ا  صلى الل 
عْرَابِيٌّ فَجَبذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً -وسلم دْرَكَهُ ا  وَعَلَيْهِ بُرْد  نَجْرَانيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فا 

بيِّ  لَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّ ه عليه وسلم-شَديدةً، فَنَظَرْتُ ا ِ رَتْ بِهَا -صلى الل  ثَّ وَقَدْ ا 
ةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ حَاشِ  دَاءِ مِنْ شِدَّ ذِي : يَةُ الرِّ هِ الَّ دُ، مُر لِي مِنْ مَالِ الل  يَا مُحَمَّ

مَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. متفق  عَلَيْهِ. لَيْهِ، فَضَحِكَ ثُمَّ ا َ  عِنْدَكَ. فَالتَفَتَ ا ِ
 (                                                    644)حديث)رياض(

ثَنِي : (ولفظُ ثانيهما7286 - 4642وفى)صحيح البخارى(الحديثين)-4 حَدَّ
هِ بْنُ  ثَنِي عُبَيْدُ اللَّ ثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّ سْمَاعِيلُ، حَدَّ ا ِ

هُ عَنْهُ  اسٍ رَضِيَ اللَّ هِ بْنَ عَبَّ نَّ عَبْدَ اللَّ هِ بْنِ عُتْبَةَ، ا َ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ : مَا، قَالَ عَبْدِ اللَّ
خِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ، وَكَانَ  حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ ا َ
تِهِ  صْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَ اءُ ا َ ذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ القُرَّ فَرِ الَّ ، مِنَ النَّ

خِيهِ  كُهُولً  انًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِبْنِ ا َ وْ شُبَّ خِي، هَلْ لَكَ وَجْه  عِنْدَ : كَانُوا ا َ يَا ابْنَ ا َ
ذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ  مِيرِ فَتَسْتَا ْ اسٍ : هَذَا ال َ ذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّ سْتَا ْ : سَا َ

ا دَخَلَ، قَالَ  ذَنَ لِعُيَيْنَةَ، فَلَمَّ هِ مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ، وَمَا : فَاسْتَا ْ ابِ، وَاللَّ يَا ابْنَ الخَطَّ
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نْ يَقَعَ بِهِ، فَقَالَ الحُرُّ  ى هَمَّ بِا َ مِيرَ : تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ، حَتَّ يَا ا َ
هُ عَلَيْهِ وَسَ  ى الل  هِ صَلَّ هَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّ نَّ اللَّ مَ المُؤْمِنِينَ، ا ِ مُرْ }: لَّ خُذِ العَفْوَ وَا ْ

عْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ  عرافبِالعُرْفِ وَا َ نَّ هَذَا مِنَ 199: {]ال  ا ِ [، وَ
افًا عِنْدَ كِتَابِ »الجَاهِلِينَ، هِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّ فَوَاللَّ

هِ  نَّ 9624ند(حديث)وفى)المُس-5«                        اللَّ يْرَةَ، ا َ بِي هُرَ ( عَنْ ا َ
ى  بِيُّ صَلَّ ، فَجَعَلَ النَّ مَ جَالِس  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ بَا بَكْرٍ وَالنَّ رَجُلًا شَتَمَ ا َ

لِهِ، فَغَضِ  كْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْ ا ا َ مُ، فَلَمَّ مَ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيُّ الل  بَ النَّ
بُو بَكْرٍ، فَقَالَ  مَ وَقَامَ، فَلَحِقَهُ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ كَانَ يَشْتُمُنِي : صَلَّ يَا رَسُولَ الل 

لِهِ، غَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ  ا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْ ، فَلَمَّ نْتَ جَالِس  هُ كَانَ : وَا َ نَّ " ا ِ
كُنْ مَعَكَ مَلَك  يَرُدُّ عَنْ  يْطَانُ، فَلَمْ ا َ لِهِ، وَقَعَ الشَّ ا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْ كَ، فَلَمَّ

يْطَانِ "ثُمَّ قَالَ  قْعُدَ مَعَ الشَّ هُنَّ حَقٌّ : لِ َ بَا بَكْرٍ ثَلَاث  كُلُّ مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ : " يَا ا َ
لَّ ا َ  ، ا ِ هِ عَزَّ وَجَلَّ هُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُل  بَابَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لِلَّ عَزَّ الل 

يدُ  لَةٍ، يُرِ هُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُل  بَابَ مَسْا َ لَّ زَادَهُ الل  يدُ بِهَا صِلَةً، ا ِ ةٍ، يُرِ عَطِيَّ
ةً "قال مُحققوه هُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّ لَّ زَادَهُ الل   يره.                                                                       حسن لغ: بِهَا كَثْرَةً، ا ِ
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                          : )فضائلُ الحَجِّ المَبرور(ِ: الخُطبةُ الثانيةُ 
نِ -1)ع((1: )خ حاديثِ و  فضائلُ الحَجِّ المَبرُورِ،ومعنى البِرِّ فى القُرا   ال 
ثارِ و  شْهُر  مَعْلُومات  فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ الْحَجُّ ا َ }: قال تعالى: ال 

نَّ  دُوا فَا ِ هُ وَتَزَوَّ وَل فُسُوقَ وَل جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّ
لْبابِ  ولِي الْ َ قُونِ يَا ا ُ قْوى وَاتَّ ادِ التَّ [فى)التفسير 197: {]البقرةخَيْرَ الزَّ

صل ): لوسيط(ا و : والرفث في ال  الفحش من القول . والمراد به هنا الجماع،ا 
الخروج : الكلام المتضمن لما يستقبح ذكره من الجماع ودواعيه...والفسوق

ه بارتكاب المعاصي ومن ذلك السباب وفعل محظورات ، عن طاعة الل 
حرام ه عنه، والجدال على وزن فعال من ، ال ِ وغير ذلك مما نهى الل 

هي : زمام مجدول.وقيل: لمجادلة.وهي مشتقة من الجدل وهو الفتل ومنها
ن كل واحد من الخصمين يقاوم  رض. فكا  مشتقة من الجدالة التي هي ال 
صاحبه حتى يغلبه، فيكون كمن ضرب به الجدالة. والمراد النهى عن 

لى البغضاء وتغير القلوب.والمعنى وقات : المماراة والمنازعة التي تؤدى ا  ا 
حرم به ال وجب على نفسه فيهن الحج وا  شهر معلومات فمن نوى وا  حج ا 

و فعل يكون  ن يبتعد عن كل قول ا  ن يجتنب الجماع للنساء ودواعيه وا  فعليه ا 
ن  خوان، فا  لى التنازع بين الرفقاء وال  سلام، ومؤديًا ا  داب ال  خارجًا عن ا 
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ن يجتمعوا على ط ن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، فعليهم ا  اعته، وا 
ثم والعدوان. لَيْسَ الْبِرَّ }: (وقال سُبحانهيتعاونوا على البر والتقوى، ل على ال 

هِ وَالْيَوْمِ  مَنَ بِاللَّ وا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ا  نْ تُوَلُّ ا َ
ينَ وَ  بِيِّ خِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّ هِ ذَوِي الْقُرْبى الْ  تَى الْمالَ عَلى حُبِّ ا 

لاةَ  قامَ الصَّ قابِ وَا َ ائِلِينَ وَفِي الرِّ بِيلِ وَالسَّ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّ
اءِ  رَّ ساءِ وَالضَّ ينَ فِي الْبَا ْ ابِرِ ذا عاهَدُوا وَالصَّ كاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ا ِ تَى الزَّ وَا 

قُونَ وَحِينَ الْبَ  ولئِكَ هُمُ الْمُتَّ ذِينَ صَدَقُوا وَا ُ ولئِكَ الَّ سِ ا ُ : ]البقرة{ا ْ
وْرِيُّ  ): [فى)تفسير ابن كثير(177 يَةَ : وَقَالَ الثَّ هِ الْ  مَنَ بِاللَّ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ا 
نَّ مَنِ اتَّ : قَالَ  هُ، فَا ِ هَا، وَصَدَقَ رَحِمَهُ اللَّ نْوَاعُ الْبِرِّ كُلُّ يَةِ، فَقَدْ هَذِهِ ا َ صَفَ بِهَذِهِ الْ 

نه  يمان بالله وا  خَذَ بمجامع الخير كله، وهو ال  هَا، وَا َ سْلَامِ كُلِّ دَخَلَ فِي عُرَى الْ ِ
هِ  ذِينَ هُمْ سَفَرَة  بَيْنَ اللَّ قَ بِوُجُودِ الْمَلَائِكَةِ الَّ لَّ هُوَ، وَصَدَّ لَهَ ا ِ لَ ا ِ

ولئِكَ الَّ }: وَقَوْلُهُ ..وَرُسُلِهِ. يْ ذِينَ صَدَقُواا ُ صَفُوا بِهَذِهِ : {، ا َ ذِينَ اتَّ هَؤُلَءِ الَّ
قْوَالِ  يمَانَ الْقَلْبِيَّ بِالْ َ قُوا الْ ِ هُمْ حَقَّ نَّ يمَانِهِمْ، لِ َ ذِينَ صَدَقُوا فِي ا ِ فَاتِ هُمُ الَّ الصِّ

ذِينَ صَدَقُوا } فْعَالِ، فَهَؤُلَءِ هُمُ الَّ ولئِكَ هُمُ الْمُتَّ وَالْ َ قَوُا قُونَ وَا ُ هُمُ اتَّ نَّ { لِ َ
اعَاتِ.( ية: فى)لطائف المعارف(الْمَحَارِمَ وَفَعَلُوا الطَّ نواع : ) فتضمنت ال  ن ا  ا 

نواع من استكملها فقد استكمل البر ولها: البر ستة ا  صول : ا  يمان با  ال 
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يمان الخمسة.وثانيها يتاء المال المحبوب لذوي القربى واليتامى : ال  ا 
قام : السبيل والسائلين وفي الرقاب.وثالثهاوالمساكين وابن  ا 

يتاء الزكاة.وخامسها: الصلاة.ورابعها الصبر على : الوفاء بالعهد.وسادسها: ا 
نه ل يصح حجه  ليها؛ فا  س.وكلها يحتاج الحاج ا  ساء والضراء وحين البا  البا 
يتاء الزكاة  ا  قام الصلاة و يمان، ول يكمل حجه ويكون مبرورًا بدون ا  بدون ال 

ن سلام حتى  فا  يمان وال  سلام بعضها مرتبطة ببعض فلا يكمل ال  ركان ال  ا 
يؤتي بها كلها، ول يكمل بر الحج بدون الوفاء بالعهود في المعاقدات 
يتاء المال المحبوب لمن يحب  ا  ليها في سفر الحج، و والمشاركات المحتاج ا 

لى الصبر على ما يصيبه من المشاق ف يتاءه، ويحتاج مع ذلك ا  ه ا  ي السفر. الل 
همها للحاج قام : فهذه خصال البر. ومن ا  قام الصلاة فمن حج من غير ا  ا 

ن كان حجه تطوعًا، كان بمنزلة من سعى في ربح درهم،  الصلاة ل سيما ا 
لوف كثيرة. وقد كان السلف يواظبون في الحج على  س ماله، وهو ا  وضيع را 

ه عليه وسلم يواظب على قيام الليل على  نوافل الصلاة، وكان النبي صلى الل 
حاديثُ  ا ال  مَّ سفاره كلها، ويوتر عليها.( ا                                                     : فمنها: راحلته في ا 

حاديث)-1 خرها1820- 1819- 1521فى)صحيح البخارى(ال  : (ولفظُ ا 
هُ عَنْهُ، قَالَ  يْرَةَ رَضِيَ اللَّ بِي هُرَ بِيُّ صَ : عَنْ ا َ مَ قَالَ النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  مَنْ »: لَّ
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هُ  مُّ خرجه «حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ ا ُ وا 
.حديث  (بلفظٍ قريبٍ.                       1350) - 438مُسلم 

بِي : (ولفظُ ثانيهما1519 - 26وفى)صحيح البخارى(الحديثين)-2 عَنْ ا َ
هُ عَنْهُ، قَالَ  يْرَةَ رَضِيَ اللَّ عْمَالِ : هُرَ يُّ ال َ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ سُئِلَ النَّ

فْضَلُ؟ قَالَ  هِ وَرَسُولِهِ »: ا َ يمَان  بِاللَّ جِهَاد  فِي سَبِيلِ »: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : قِيلَ « ا ِ
هِ  .حديث«رُور  حَجٌّ مَبْ »: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : قِيلَ « اللَّ خرجه مُسلم   - 135 وا 
 (بلفظٍ قريبٍ.                                              83)
ولهما2784 - 1520وفى)صحيح البخارى(الحديثين)-3 عَنْ : (ولفظُ ا 

هَا قَالَتْ  نَّ هُ عَنْهَا، ا َ مِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّ هِ، نَرَى الجِهَ : عَائِشَةَ ا ُ ادَ يَا رَسُولَ اللَّ
فَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ  فْضَلَ العَمَلِ، ا َ فْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُور  »: ا َ «                                                        لَ، لَكِنَّ ا َ

ه، يَعْنِي1690الترهيب(حديث)و  وفى)الترغيب-4 ابْن مَسْعُود، : ( عَن عبد الل 
ه عَنهُ، قَالَ  ه عَلَيْهِ وَسلمقَالَ : رَضِي الل  ه صلى الل  " تابعوا بَين الْحَج :  رَسُول الل 

هَب  هُمَا ينفيان الْفقر والذنُوب كَمَا يَنْفِي الْكِير خبث الْحَدِيد وَالذَّ نَّ وَالْعمْرَة فَا ِ
لبانى فى)صحيح  ة"وذكره ال  لَّ الْجنَّ ة.وَلَيْسَ للحجة المبرورة ثَوَاب ا ِ وَالْفِضَّ

 )حسن(                                         : (وقال1105يث )الترهيب(حدو  الترغيب
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يْرَةَ قال7511وفى)المُسند(حديث)-5 بى هُرَ هُ : ( عن ا  ى الل  هِ صَلَّ قَالَ رَسُولُ الل 
مَ  هِ : عَلَيْهِ وَسَلَّ عْمَالِ عِنْدَ الل  فْضَلُ الْ َ يمَان  لَ شَكَّ فِيهِ، وَغَزْو  لَ غُلُولَ فِيهِ، : " ا َ ا ِ

يْرَةَ وَ  بُو هُرَ نَةِ "قال : حَجٌّ مَبْرُور  " وقَالَ ا َ رُ خَطَايَا تِلْكَ السَّ " حَجٌّ مَبْرُور  يُكَفِّ
                                     حديث صحيح.: مُحققوه

هُ عَنْهُ 1773وفى)صحيح البخارى(حديث)-6 يْرَةَ رَضِيَ اللَّ بِي هُرَ نَّ : ( عَنْ ا َ ا َ
هِ صَ  مَ قَالَ رَسُولَ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  ارَة  لِمَا بَيْنَهُمَا، »: لَّ لَى العُمْرَةِ كَفَّ العُمْرَةُ ا ِ

ةُ  لَّ الجَنَّ .حديث «وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاء  ا ِ خرجه مُسلم  -437وا 
 (بلفظٍ قريبٍ.1349)
، قَالَ -7 نْصَارِيِّ اسِ بْنِ سِمْعَانَ الْ َ وَّ هُ عَلَيْهِ : وعَنِ النَّ ى الل  هِ صَلَّ لْتُ رَسُولَ الل  سَا َ

ثْمِ فَقَالَ  مَ، عَنِ الْبِرِّ وَالْ ِ ثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، »: وَسَلَّ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْ ِ
اسُ  لِعَ عَلَيْهِ النَّ نْ يَطَّ ووىُّ 2553)-14مُسلم.حديث« وَكَرهِْتَ ا َ مام النَّ (قال ال 

لَة: ) قَالَ الْعُلَمَاء: صحيح مُسلمفى شرحه على  ، الْبِرّ يَكُون بِمَعْنَى الصِّ
حْبَة وَالْعِشْرَة ة وَحُسْن الصُّ طْف وَالْمَبَرَّ اعَة، وَبِمَعْنَى اللُّ وَهَذِهِ ، وَبِمَعْنَى الطَّ
مُور هِيَ مَجَامِع الْخُلُق .(                                   الْ ُ
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ثارُ فمنها ا ال  مَّ                                                             :ا 
ذِي ل : هُوَ « المبرور) »: (1273تحت حديث)-فى)رياض الصالحين(-1 الَّ

 يرتكِبُ صاحِبُهُ فِيهِ معصيةً.(                                                           
ما-فى)دليل الفالحين(-2 ووىِّ السابقتعليقًا على كلام ال  : -م النَّ

)"المبرور" اسم مفعول من البر، وهو الطاعة )هو الذي ل يرتكب صاحبه فيه 
حد  لى تحلله الثاني، هذا ا  حرامه به ا  ن تاب منها من ا  معصية( ولو صغيرة وا 

ن يرجع خيراً مما كان عليه : القولين فيه. وقيلِ  هو المقبول وعلامة القبول ا 
ن ك ن يصير عابداً بعد ا   ان غافلًا.(                                                                                                                با 

تعليقًا على الكلام -وقال ابنُ عُثيمين فى)شرح رياض الصالحين(-3
مور: -السابق ولُ : ) فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه ا  ن يكون : ال  ا 
ه والتقرب  خالصًا ل ابتغاء رضوان الل  نسان على الحج ا  ن ل يحمل ال  لله با 

ن يقول الناسُ  ليه سبحانه وتعالى ل يريد رياءًا ول سُمعًة، ول ا  فلان حج، : ا 
ه.الثانى نما يريد وجه الل  ا  ن يكون الحج على صفة حج النبي: و ه  -ا  صلى الل 

نسان فيه الرسول صلى ال -عليه وسلم ن يتبع ال  ه عليه وسلم ما يعني ا  ل 
ن ل يكون ربًا، ول : استطاع .الثالث ن يكون من مالٍ مُباحٍ، ليس حرامًا با  ا 
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نواع المفاسد المحرمة بل يكون  ، ول من ميسر ول غير ذلك من ا  من غشٍّ
 : من مال حلال ولهذا قال بعضهم

صله سحت(... )فما حججت ولكن حجت العيرُ(    ذا حججت بمال ا   )ا 
بل ح: يعني ن مالك حرام  .الرابعال  نت فما حججتَ. لماذا ل  ما ا  ن : جت، ا  ا 

ه تعالى فمن فرض فيهن الحج }: يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال لقول الل 
{ فيجتنب الرفث، وهو الجماع فلا رفث ول فسوق ول جدال في الحج

الغيبة النميمة : ودواعيه، ويجتنب الفسوق سواء كان في القول المحرم
ن يكون قد والكذب،  شبه ذلك. لبد ا  لى النساء، وما ا  و الفعل كالنظر ا  ا 

المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج : تجنب فيه الرفث والفسوق والجدال
بطال الباطل  ا  ثبات الحق  و ل جدالً يراد به ا  هذه تنقص الحج كثيرًا.اللهم ا 

نه ل نسان محرم فا  نسان مبتدع يجادل وال  يتركه، بل  فهذا واجب فلو جاء ا 
مر بذلك } ه ا  ن الل  لى سبيل ربك بالحكمة يجادله، ويبين الحق ل  ادع ا 

حسن { لكن الجدال من غير داعٍ، والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي ا 
شبه ذلك.  و ما ا  و عند المطار ا  و عند رمي الجمرات ا  يهم يتقدم ا  يتشاحنون ا 

المبرور ليس له جزاء  هذا كله مما يُنقصُ الحج، فلابد من ترك الجدال فالحج
ل الجنة.(      ا 
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ذِي لَ : ( المبرور،قيل1678الترهيب(تحت حديث )و  وفى)الترغيب-4 هُوَ الَّ
عَام  طْعَام الطَّ ن بر الْحَج ا  يَقع فِيهِ مَعْصِيّة وَقد جَاءَ من حَدِيث جَابر مَرْفُوعا ا ِ

لَا  فشاء السَّ عَام وا  طْعَام الطَّ تحت تحت : م. وفيهوَطيب الْكَلَام وَعند بَعضهم ا 
نا عِنْد : (2046حديث) ه عَنهُ قَالَ بَيْنَمَا ا َ امِت رَضِي الل  وَعَن عبَادَة بن الصَّ

ذْ جَاءَهُ رجل فَقَالَ  ه عَلَيْهِ وَسلم ا ِ ه صلى الل  عْمَال : رَسُول الل  ي الْ َ ه، ا َ يَا رَسُول الل 
فضلُ؟ قَالَ  ه وَجِهَاد فِي سَبيله وَحج مب: ا  يمَان بِاللَّ ا ولى الرجل، " ا ِ رور" فَلَمَّ

ا : قَالَ  عَام، ولين الْكَلَام، وَحسن الْخلق. فَلَمَّ طْعَام الطَّ هون عَلَيْك من ذَلِك ا  وا 
ه على شَيْءٍ قضاه : ولى الرجل، قَالَ  هون عَلَيْك من ذَلِك لَ تتهم الل  وا 

لبانى فى)صحيح الترغيب(حديث )حسن : وقال – 1307عليك.(وذكره ال 
                                                                لغيره(       

حياء(-5 يضاً تَرْكُ مَا كَانَ عَلَيْهِ : )ويقال: وفى)ال  ن من علامة قبول الحج ا  ا 
هْوِ  خْوَانًا صَالِحِينَ، وَبِمَجَالِسِ اللَّ الِينَ ا ِ خْوَانِهِ الْبَطَّ لَ بِا ِ نْ يَتَبَدَّ مِنَ الْمَعَاصِي، وَا َ

 لغفلة مجالس الذكر واليقظة.(                          وا
مَا الْحَجُّ : )وَقَدْ سُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : وفى)التبصرة(لبن الجوزى-6

نْ تَعُودَ زَاهِدًا: الْمَبْرُورُ؟ فَقَالَ  خِرَةِ.(                                       : ا َ نْيَا رَاغِبًا فِي ال                           فِي الدُّ



ية الفيوــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــضات الر

 
384 

(وقد 83) - 135تحت حديث -: وفى)شرح النووى على صحيح مُسلم(-7
ذِي لَ : -سبق هُ قَالَ شَمِر  هُوَ الَّ ) فَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض  رَحِمَهُ اللَّ

تْ يمينه اذا سلم من ال ثَمِ وَمِنْهُ بَرَّ ذَا سَلِمَ يُخَالِطهُ شَيْء  مِنَ الْمَا ْ حنث وبربيعه ا ِ
هُ  ك، بضم الباء، وَبَرَّ اللَّ لُ وقال الحربى بُرَّ حجَّ مِنَ الْخِدَاعِ وَقِيلَ الْمَبْرُورُ الْمُتَقَبَّ
عَامِ  طْعَامُ الطَّ جُورًا. وَفِي الْحَدِيثِ" بِرُّ الْحَجِّ ا ِ ذَا رَجَعَ مَبْرُورًا مَا ْ كَ، بِفَتْحِهَا ا ِ حَجَّ

ذِي هُوَ فِعْلُ الْجَمِيلِ. وَمِنْهُ وَطِيبُ الْكَلَا  . بِرُّ : م"ِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مِنَ الْبِرِّ الَّ
هِ : الْوَالِدَيْنِ وَالْمُؤْمِنِينَ قَالَ  ادِقُ الْخَالِصُ لِلَّ نْ يَكُونَ الْمَبْرُورُ الصَّ وَيَجُوزُ ا َ

ه، : صِحَاحِهِ  تَعَالَى. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي هُ، وَبُرَّ  حَجُّ بَرَّ حَجَّ
ه حجه.وقول من قال المبرور المتقبل قد يستشكل : بفتح الباء وضمها، وبر الل 

هُ قَدْ قِيلَ  نَّ لَاعَ عَلَى الْقَبُولِ، وَجَوَابُهُ ا َ هُ لَ اطِّ نَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْقَبُولِ : من حيث ا ِ
نْ يَزْدَادَ بَعْدَهُ خَيْرًا.(                                                                           ا َ

)فمغفرة الذنوب بالحج، ودخول الجنة به مرتب : وفى)لطائف المعارف(-8
مرين فيه نما يكون مبرورًا باجتماع ا  ا  حدهما: على كون الحج مبرورًا.و : ا 

عمال البر.والبر يطلق بمعنيينِ  تيان فيه با  حدهما: ال  لى بم: ا  حسان ا  عنى ال 
ن النبي و  البر: الناس كما يقال الصلة، وضده العقوق.وفي صحيح مسلم ا 

ه عليه وسلم سئل عنِ البر؟ فقال "حسن الخلق" وكان ابنُ عمر : صلى الل 
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ه عنهما يقول ن البر شيء هين: رضي الل  وجه طليق وكلام لين. وهذا يُحتاجُ : ا 
عني ليه في الحج كثيرًا، ا  حسان بالقول والفعل. قال معاملة الناس : ا  بال 

خلاق الرجال. وفي المسند : بعضهم نه يُسفرُ عن ا  نما سمي السفر سفرًا ل  ا 
ه عليه وسلم قال ه عنهما عن النبي صلى الل  ه رضي الل  : عن جابر بن عبد الل 

ل الجنة" قالوا ه؟ قال: "الحج المبرور ليس له جزاء ا  : وما بر الحج يا رسول الل 
ف ا  طعام الطعام و خر"ا  "وطيب الكلام" وسئل : شاء السلام" وفي حديث ا 

فضل؟ قال: سعيد بن جبير ي الحج ا  طعم الطعام، وكف لسانه. قال : ا  من ا 
نه من بر الحج. وفي مراسيل خالد بن معدان عن النبي : الثوري سمعتُ ا 

ه عليه وسلم قال ذا لم يكن فيه خصال : صلى الل  "ما يصنع من يؤم هذا البيت ا 
ه، وحِلم  يضبط به جهله، وحسن صحابة لمن ورع يح: ثلاثة جزه عما حرم الل 

بو جعفر الباقر ل فلا حاجة لله بحجه" وقال ا  ما يُعبا  بمن يؤم هذا : يصحب. وا 
ت بثلاثةٍ  ذا لم يا  ه، وحِلمٍ يكف به غضبه، : البيت ا  ورعٍ يحجزه عن معاصي الل 

ليها في  وحسنِ الصحابة لمن يصحبه من المسلمين. فهذه الثلاثة يُحتاجُ  ا 
جمع  سفار خصوصًا في سفر الحج، فمن كملها فقد كمل حجه وبر.ومن ا  ال 
ه عليه وسلم  ليها الحاج ما وصى به النبي صلى الل  خصال البر التي يحتاج ا 

با جزي الهُجيمي فقال ن تفرغ من دلوك : ا  "ل تحقرن من المعروف شيئًا ولو ا 
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ن تعطي صلة الحبل، ولو  ناء المستسقي، ولو ا  ن تعطي شسع النعل، في ا  ا 
ليه  خاك ووجهك ا  ن تلقى ا  ن تنحي الشي من طريق الناس يؤذيهم ،ولو ا  ولو ا 
ن تؤنس الوحشان  خاك المسلم عليه فتسلم عليه، ولو ا  ن تلقى ا  منطلق، ولو ا 

رض"     بِي تَمِيمَةَ 15955الحديثُ فى)المُسند(حديث)): قُلتُ -في ال  ( عَنْ ا َ
" لَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، : لْتُهُ عَنِ الْمَعْرُوفِ؟ فَقَالَ وَسَا َ : الْهُجَيْمِيِّ قَالَ 

غَ مِنْ دَلْوِكَ  نْ تُفْرِ عْلِ، وَلَوْ ا َ نْ تُعْطِيَ شِسْعَ النَّ نْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ، وَلَوْ ا َ وَلَوْ ا َ
يْءَ مِنْ  يَ الشَّ نْ تُنَحِّ نَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَلَوْ ا َ نْ فِي ا ِ اسِ يُؤْذِيهِمْ، وَلَوْ ا َ  طَرِيقِ النَّ

نْ  مَ عَلَيْهِ، وَلَوْ ا َ خَاكَ فَتُسَلِّ نْ تَلْقَى ا َ ، وَلَوْ ا َ لَيْهِ مُنْطَلِق  خَاكَ، وَوَجْهُكَ ا ِ تَلْقَى ا َ
نْتَ تَعْلَ  كَ رَجُل  بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ، وَا َ نْ سَبَّ ا ِ رْضِ، وَ مُ تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ فِي الْ َ

نْ تَسْمَعَهُ  ذُنَكَ ا َ جْرُهُ لَكَ وَوِزْرُهُ عَلَيْهِ، وَمَا سَرَّ ا ُ هُ فَيَكُونَ ا َ فِيهِ نَحْوَهُ، فَلَا تَسُبَّ
نْ تَسْمَعَهُ فَاجْتَنِبْهُ"قال مُحققوه ذُنَكَ ا َ سناده صحيح : فَاعْمَلْ بِهِ، وَمَا سَاءَ ا ُ ا 

يضً -(رجاله ثقات رجال الصحيح. ) وكان ابن : اوفى)لطائف المعارف(ا 
راد  ذا ا  طيب الطعام وهو صائم. وكان ا  سفار ا  صحابه في ال  المبارك يطعم ا 

صحابه، وقال خذ منهم : الحج من بلده مرو، جمع ا  من يريد منكم الحج؟ فيا 
نفقاتهم فيضعها عنده في صندوق، ويقفل عليه، ثم يحملهم، وينفق عليهم 

طيب الطعام، ثم يشتري ل وسع النفقة، ويطعمهم ا  هم من مكة ما يريدون من ا 
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ذا وصلوا، صنع لهم طعامًا، ثم  لى بلده. فا  حفُ ثم يرجع بهم ا  الهدايا والتُّ
لى كل واحدٍ نفقته.(  جمعهم عليه، ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فردَّ ا 

ثر غيره عليه -2)ع((2: )خ و ا  عمال  تنوبُ عَنِ الحَجِّ لِمَنْ لم يقدرْ عليه ا  ا 
و مصلحةٍ  ثار  لحاجةٍ ا  (و  راجحةٍ)ا  خبار                                                                      : ا 

هل بيتٍ من : )عن ابن عباس قال: فى)صفة الصفوة(-1 عول ا  ن ا  ل 
لي من حجّة بعد حجة.(                                              حب ا  ه، ا  و ما شاء الل  و جمعة ا                            المسلمين شهراً ا 

ماكنفى)مُ -2 شرف ال  لى ا  بَابُ ذِكْرِ مَنْ  ): (لبن الجوزىثير الغرام الساكن ا 
هُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا فَحَجَّ عَنْهُ  ثَرَ ذَا فَاقَةٍ بِنَفَقَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَحُجَّ فَبَعَثَ اللَّ تُ : ا  قَرَا ْ

دِ بْنِ نَاصِرٍ، عَنِ الْ  حْمَدَ الْفَقِيهِ، قَالَ عَلَى مُحَمَّ بُو الْحَسَنِ : حَسَنِ بْنِ ا َ حَكَى لِي ا َ
، قَالَ  حْمَدَ الْهُذَلِيُّ هِ : عَلِيُّ بْنُ ا َ نَّ عَبْدَ اللَّ بُو الْحُسَيْنِ بْنُ سَمْعُونَ، ا َ حَكَى لِي ا َ

لَيْهِ الْ : بْنَ الْمُبَارَكِ، قَالَ  بَ ا ِ مِينَ قَدْ حُبِّ ، قَالَ كَانَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّ ثْتُ عَنْهُ، : حَجُّ فَحَدَّ
هُ قَالَ  نَّ لَى بَغْدَادَ، فَعَزَمْتُ عَلَى الْخُرُوجِ : ا َ نِينَ ا ِ وَرَدَ الْحَجِيجُ فِي بَعْضِ السِّ

وقِ  لَى السُّ ي خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، وَخَرَجْتُ ا ِ خَذْتُ فِي كُمِّ ، فَا َ لَى الْحَجِّ مَعَهُمْ ا ِ
لَةَ الْحَجِّ  شْتَرِي ا  ، فَقَالَتْ ا َ ة  يقِ عَارَضَتْنِي امْرَا َ رِ نَا فِي بَعْضِ الطَّ رَحِمَكَ : ، فَبَيْنَمَا ا َ

كَلْنَا شَيْئًا.قَالَ  ابِعِ مَا ا َ لِلْيَوْمِ الرَّ ، وَ يفَة  وَلِي بَنَات  عُرَاة  ة  شَرِ نَا امْرَا َ هُ، ا َ فَوَقَعَ : اللَّ
زَارِهَا، وَقُلْتُ كَلامُهَا فِي قَلْبِي، فَطَرَحْتُ الْخَمْسَ مِائَةِ  عُودِي :  دِينَارٍ فِي طَرَفِ ا ِ
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هُ عَزَّ وَجَلَّ  نَانِيرِ عَلَى وَقْتِكِ، وَانْصَرَفَتْ، وَنَزَعَ اللَّ لَى بَيْتِكِ، وَاسْتَعِينِي بِهَذِهِ الدَّ ا ِ
وا وَعَادُوا،  اسُ وَحَجُّ : فَقُلْتُ مِنْ قَلْبِي حَلاوَةَ الْخُرُوجِ فِي تِلْكَ السنة، وَخَرَجَ النَّ

مْتُ  مَا لَقِيتُ صَدِيقًا سَلَّ لامِ، فَخَرَجْتُ، فَجَعَلْتَ كُلَّ صْدِقَاءِ وَالسَّ خْرُجُ لِلِقَاءِ ال َ ا َ
كَ وَشَكَرَ سَعْيَكَ، يَقُولُ لِي: عَلَيْهِ، وَقُلْتُ  هُ حَجَّ كَ : قَبِلَ اللَّ هُ حَجَّ نْتَ، قَبِلَ اللَّ وَا َ

ى  وَشَكَرَ سَعْيَكَ.فَطَالَ عَلَيَّ  بِيَّ صَلَّ يْتُ النَّ يْلَةُ رَا َ نْ كَانَتْ تِلْكَ اللَّ ا ا َ ذَلِكَ، فَلَمَّ
مَ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ لِي هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اسِ لَكَ »: اللَّ يَا فُلانُ ل تَعْجَبْ مِنْ تَهْنِئَةِ النَّ

لْتُ اللَّ  عَنْتَ ضَعِيفًا، فَسَا َ غَثْتَ مَلْهُوفًا، وَا َ ، ا َ هَ تَعَالَى فَخَلَقَ عَلَى بِالْحَجِّ
نْ شِئْتَ ل  ا ِ ، وَ نْ شِئْتَ حُجَّ تِكَ مَلَكًا فَهُوَ يَحُجُّ عَنْكَ فِي كُلِّ عَامٍ، فَا ِ صُورَ

، فَوَقَفَ وَقَالَ «تَحُجُّ  هَا مَيْتَة  نَّ ؟ فَقَالَتْ : ا َ وْ مَذْبُوحَة  هَذِهِ مَيْتَة  ا َ ، : يَا هَذِهِ، ا َ مَيْتَة 
نْ  يدُ ا َ رِ نَا ا ُ كُلَهَا وَعِيَالِي. فَقَالَ وَا َ نْتِ فِي :  ا  مَ الْمَيْتَةَ، وَا َ هَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حرَّ نَّ اللَّ ا ِ

فَ : هَذِهِ الْبَلَدِ.فَقَالَتْ  نْ تَعَرَّ لَى ا َ ي.فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُهَا الْكَلامَ ا ِ يَا هَذَا انْصَرِفْ عَنِّ
، وَجَاءَ فَطَرَقَ مَنْزِلَهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَحَمَلَ مَعَهُ  بَغْلًا عَلَيْهِ نَفَقَة  وَكِسْوَة  وَزَاد 

ةِ  هَذَا : الْبَابَ، فَفَتَحَتتْ، فَنَزَلَ عَنِ الْبَغْلِ وَجَذَبَهُ فَدَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْا َ
قَ  ادِ لَكُمْ.ثُمَّ ا َ فَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالزَّ ، الْبَغْلُ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ النَّ ى رَجَعَ الْحَاجُّ امَ حَتَّ

، فَقَالَ  ئُونَهُ بِالْحَجِّ نَةَ.فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : فَجَاءَهُ قَوْم  يُهَنِّ يَا سُبْحَانَ : مَا حَجَجْتُ السَّ
خَرُ  ودِعْكَ نَفَقَتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ ال  لَمْ ا ُ هِ، ا َ لَمْ تَشْتَرِ لِي : اللَّ ا َ
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تِيَ فِي : الَ كَذَا.فَقَ  يْلُ ا ُ ا كَانَ اللَّ حُجَّ الْعَامَ.فَلَمَّ نَا فَلَمْ ا َ ا ا َ مَّ دْرِي مَا تَقُولُونَ، ا َ ل ا َ
هَ جَلَّ جَلالُهُ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ، : مَنَامِهِ، فَقِيلَ لَهُ  نَّ اللَّ هِ بْنَ الْمُبَارَكِ، ا ِ يَا عَبْدَ اللَّ

هُ بَعَثَ مَلَكًا عَلَى صُورَ  نَّ ا ِ نْ نَوَى وَ لَفِ ا َ تِكَ فَحَجَّ عَنْكَ.وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ السَّ
لَى  ، فَبَعَثَ وَلَدَهُ ا ِ الْحَجَّ وَمَعَهُ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَعَرَضَتْ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ حَاجَة 

؟ قَالَ : بَعْضِ جَيرَانِهِ، فَرَجَعَ الْوَلَدُ يَبْكِي، فَقَالَ  خَلْتُ عَلَى جَارِنَا دَ : مَا لَكَ يَا بُنَيَّ
لَى جَارِهِ يُعَاتِبُهُ عَلَى  جُلُ ا ِ وَعِنْدَهُمْ طَبِيخ  فَاشْتَهَيْتُهُ فَلَمْ يُطْعِمُونِي، فَذَهَبَ الرَّ

امٍ : مَا فَعَلَ، فَبَكَى الْجَارُ، وَقَالَ  يَّ ا مُنْذُ خَمْسَةِ ا َ نَّ لَى كَشْفِ حَالِي، ا ِ تَنِي ا ِ لْجَا ْ قَدْ ا َ
كْلُ  لَمْ نَطْعَمْ، نَّ وَلَدَكَ يَجِدُ مَال ل يَحِلُّ مَعَهُ ا َ كَلْنَا، وَعَلِمْتُ ا َ فَطَبَخْنَا مَيْتَةً وَا َ

جُلُ، وَقَالَ لِنَفْسِهِ  بَ الرَّ نْتَ : الْمَيْتَةَ، فَتَعَجَّ جَاةُ وَفِي جِوَارِكَ مِثْلُ هَذَا، وَا َ كَيْفَ النَّ
لَى بَيْتِ  ؟ فَرَجَعَ ا ِ بُ لِلْحَجِّ هَّ ةُ عَرَفَةَ تَتَا َ ا كَانَ عَشِيَّ مَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّ عْطَاهُ الثَّ هِ وَا َ

نَ قَائِلا يَقُولُ  هُ فِي مَنَامِهِ وَهُوَ بِعَرَفَاتٍ كَا َ ونِ الْمِصْرِيَّ رَحِمَهُ اللَّ رِي ذَا النُّ يَا : ا ُ
حَامَ عَلَى هَذَا الْمَوْقِفِ؟ قَالَ  ونِ تَرَى هَذَا الزِّ ل : نَعَمْ.قَالَ : ذَا النُّ مَا حَجَّ مِنْهُمْ ا ِ

ونِ  هْلَ الْمَوْقِفِ.قَالَ ذُو النُّ هُ لَهُ ا َ هِ، فَوَهَبَ اللَّ فَ عَنِ الْوُقُوفِ فَحَجَّ بِهَمِّ : رَجُل  تَخَلَّ
لَى دِمَشْقَ، وَبَحَثَ عَنْهُ : مَنْ هُوَ؟ قِيلَ لَهُ  ونِ ا ِ رَجُل  يَسْكُنُ دِمَشْقَ، فَذَهَبَ ذُو النُّ

مَ عَلَيْهِ.(                                          حَ  ى عَرَفَهُ وَسَلَّ  تَّ
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ة: الخُطبةُ الثالثةُ          : فضائلُ العشرِ الأوائلِ مِنْ ذِى الحِجَّ
حاديثِ -1)ع((1: )خ نِ وال  ة فى القُرا  وائلِ مِنْ ذِى الحِجَّ  فضائلُ العشرِ ال 
ثارِ و  نْ فِي}: قال تعالى: ال  ذِّ تُوكَ رِجالً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ  وَا َ اسِ بِالْحَجِّ يَا ْ النَّ

امٍ  يَّ هِ فِي ا َ تِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّ يَا ْ
طْعِمُوا الْبائِ  نْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَا َ سَ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْ َ

يْامُ  ): [فى)تفسير ابن كثير(28-27: {] الحجالْفَقِيرَ  يْامُ الْمَعْلُومَاتُ ا َ الْ َ
ذا دخل العشر  ...وكان سعيد بن جبير): .(وفى)لطائف المعارف(الْعَشْرِ  ا 

نه قال ل تطفئوا سُرُجكم : اجتهد اجتهادًا حتى ما يكاد يقدر عليه.ورُوي عنه ا 
كثار من الذكر فيها فقد دل ليالي العشر؛ تعجبه العبادة. و  ما استحباب ال  ا 

ه عز وجل امٍ مَعْلُومَاتٍ }: عليه قول الل  يَّ هِ فِي ا َ ن 28: {]الحجوَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّ [فا 
يام العشر عند جمهور العلماء يام المعلومات هي ا  بي  ...ال  ورُوي عن ا 

يام المعلومات هي تسع ذي الحجة غير يوم ا نَّ ال  شعري ا  لنحر، موسى ال 
نه قال فْعِ }: .(وقال سُبحانهل يرد فيهن الدعاء: وا  وَالْفَجْرِ.وَلَيالٍ عَشْرٍ.وَالشَّ
يَالِي الْعَشْرُ الْمُرَادُ بِهَا : [فى)تفسير ابن كثير(3-1: { ]الفجروَالْوَتْرِ  ) وَاللَّ

ةِ... وقوله تعالى فْعِ وَالْوَتْرِ }: عَشَرُ ذِي الْحِجَّ نِهِ { الْوَتْرُ يَوْ وَالشَّ مُ عَرَفَةَ لِكَوْ
اسِعَ، نِهِ الْعَاشِرَ.(                                          و  التَّ حْرِ لِكَوْ فْعُ يَوْمُ النَّ  الشَّ
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حاديثُ فمنها ا ال  مَّ                                                       : ا 
اسٍ، عَ 969فى)صحيح البخارى(حديث)-1 هُ ( عَنْ ابْنِ عَبَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ نِ النَّ

هُ قَالَ  نَّ مَ ا َ فْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟»: عَلَيْهِ وَسَلَّ امٍ ا َ يَّ وَلَ : قَالُوا«مَا العَمَلُ فِي ا َ
لَّ رَجُل  خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ »: الجِهَادُ؟ قَالَ  وَلَ الجِهَادُ، ا ِ

خرجه ال  «بِشَيْءٍ  حمدُ فى )المُسند(حديث)وا  عَنِ ابْنِ : (بلفظ1968مامُ ا 
اسٍ، قَالَ  مَ : عَبَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ الِحُ : قَالَ رَسُولُ الل  امٍ الْعَمَلُ الصَّ يَّ " مَا مِنْ ا َ

امِ  يَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الْ َ لَى الل  حَبُّ ا ِ امَ الْعَشْرِ  -فِيهَا ا َ يَّ : قَالُوا: " قَالَ  -يَعْنِي ا َ
هِ؟ قَالَ  هِ، وَل الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الل  ل : يَا رَسُولَ الل  هِ، ا ِ " وَل الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الل 

سناده : رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ "قال مُحققوه ا 
وقد دل هذا الحديث ): ارف(صحيح على شرط الشيخين.فى )لطائف المع

يام الدنيا من غير  ه من العمل في ا  لى الل  حب ا  يامه ا  ن العمل في ا  على ا 
فضل عنده. وقد ورد ه، فهو ا  لى الل  حب ا  ذا كان ا  ا  هذا  استثناء شيء منها. و

يام العشر" وروي بالشك : الحديث بلفظ فضل من ا  يام العمل فيها ا  "ما من ا 
ذا كا: في لفظه ا  فضل" و و ا  حب ا  لى "ا  حب ا  فضل وا  يام العشر ا  ن العمل في ا 

ن كان مفضولً  يام السنة كلها صار العمل فيه وا  ه من العمل في غيره من ا  الل 
ن كان فاضلًا؛ ولهذا قالوا فضل من العمل في غيره وا  ه ول : ا  يا رسول الل 
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ه؟ قال فضل : الجهاد في سبيل الل  "ول الجهاد" ثم استثنى جهادًا واحدًا هو ا 
ن ه عليه وسلم سئلالجهاد فا  فضل قال: ه صلى الل  ي الجهاد ا  "من عقر : ا 

ه.(    فضل الناس درجة عند الل  هريق دمه" وصاحبه ا                                                                                جواده وا 
ى الل  5446وفى)المُسند(حديث)-2 بِيِّ صَلَّ هُ عَلَيْهِ ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّ

مَ قَالَ  لَيْهِ مِنَ  الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ : وَسَلَّ حَبُّ ا ِ هِ، وَلَ ا َ عْظَمُ عِنْدَ الل  امٍ ا َ يَّ "مَا مِنْ ا َ
حْمِيدِ"قال  كْبِيرِ، وَالتَّ هْلِيلِ، وَالتَّ كْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّ امِ الْعَشْرِ، فَا َ يَّ هَذِهِ الْ َ

                                                 حديث صحيح.       : مُحققوه
ثارُ فمنها ا ال  مَّ                                                            : ا 

ه سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس : فى)لطائف المعارف(-1 )لما كان الل 
حد قادرًا على مش لى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل ا  اهدته المؤمنين حنينًا ا 

في كل عام فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره وجعل موسم 
العشر مشتركًا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عامٍ، قدر 
فضل  فضل من الجهاد الذي هو ا  في العشر على عمل يعمله في بيته يكون ا 

 من الحج.( 
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يضً   : اوفيه ا 
بيه عن كعب قال)-2 بي صالح عن ا  حب : وقال سهيل بن ا  ه الزمان وا  اختار الل 

حب  ه ذو الحجة وا  لى الل  شهر الحرم ا  حب ال  شهر الحرم وا  ه ال  لى الل  الزمان ا 
ول.( ه العشر ال  لى الل                          ذي الحجة ا 

نْ قُلْتَ : فى)زاد المعاد(-3 فْضَلُ : )فَا ِ يْنِ ا َ يُّ الْعَشْرَ وِ ا َ ةِ، ا َ ؟ عَشْرُ ذِي الْحِجَّ
نْ يُقَالَ  وَابُ فِيهِ ا َ خِيرُ مِنْ رَمَضَانَ؟... فَالصَّ خِيرِ مِنْ : الْعَشْرُ الْ َ لَيَالِي الْعَشْرِ الْ َ

فْضَلُ مِنْ  ةِ ا َ امُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ يَّ ةِ، وَا َ فْضَلُ مِنْ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّ رَمَضَانَ ا َ
امِ عَشْرِ  يَّ نَّ لَيَالِيَ الْعَشْرِ ا َ فْصِيلِ يَزُولُ الِشْتِبَاهُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ا َ  رَمَضَانَ، وَبِهَذَا التَّ

يَالِي، وَعَشْرُ ذِي  لَتْ بِاعْتِبَارِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَهِيَ مِنَ اللَّ مَا فُضِّ نَّ مِنْ رَمَضَانَ ا ِ
ا يَّ لَ بِاعْتِبَارِ ا َ مَا فُضِّ نَّ ةِ ا ِ رْوِيَةِ.(                                                 الْحِجَّ حْرِ وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ التَّ ذْ فِيهِ يَوْمُ النَّ                                                                              مِهِ، ا ِ

: فَهَذَا الْعَشْرُ قَدْ قِيلَ ) وَبِالْجُمْلَةِ،: -[28: ]الحج -وفى)تفسير ابن كثير(-4
له كَثِير  عَلَى عَشْرِ رَمَضَانَ  يام السنة، كما نطق به الحديث، وفَضَّ فْضَلُ ا  هُ ا َ نَّ ا ِ
نَّ هَذَا يُشْرَعُ فِيهِ مَا يُشْرَعُ فِي ذَلِكَ مِنْ صلٍاة، وصيامٍ، وَصَدَقَةٍ  خِيرِ، لِ َ الْ َ

دَاءِ فَرْضَ الحج فيه. وقيلوَغَيْرِهِ، وَيَمْتَازُ هَذَا بِاخْتِصَاصِ  فْضَلُ : هِ بِا َ ذلك ا َ
خَرُونَ فَقَالُوا طَ ا  لْفِ شَهْرٍ، وَتَوَسَّ تِي هِيَ خَيْر  مِنْ ا َ : لِشْتِمَالِهِ عَلَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّ

ةِ، وَ  دِلَّ فْضَلُ، وَبِهَذَا يَجْتَمِعُ شَمْلُ الْ َ فْضَلُ، وَلَيَالِي ذَاكَ ا َ يْامُ هَذَا ا َ عْلَمُ.(                                                 ا َ هُ ا َ اللَّ
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بَبَ فِي امْتِيَازِ : (969حديث)-وفى)فتح البارى(-5 نَّ السَّ ذِي يَظْهَرُ ا َ ) وَالَّ
هَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ  مَّ ةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ ا ُ يَامُ، : عَشْرِ ذِي الْحِجَّ لَاةُ، وَالصِّ وَهِيَ الصَّ

ى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ.(                      وَ  تَّ . وَلَ يَتَا َ دَقَةُ، وَالْحَجُّ  الصَّ
يمان-2)ع((2: )خ عمال الصالحة)فضائلها وعلاقتها بال   شروطُ قبولهاو  ال 
يمان: تنوعها(و  عمال الصالحة وعلاقتها بال  ا عنْ فضائل ال  مَّ : قال تعالى: ا 
مَنُوا وَعَمِلُوا} ذِينَ ا  ةِ هُمْ فِيها  وَالَّ صْحابُ الْجَنَّ ولئِكَ ا َ الِحاتِ ا ُ الصَّ

نْثى وَهُوَ مُؤْمِن  }: [وقال82: {]البقرةخالِدُونَ  وْ ا ُ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ ا َ
حْسَنِ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ  جْرَهُمْ بِا َ هُمْ ا َ يَنَّ بَةً وَلَنَجْزِ هُ حَياةً طَيِّ : ]النحل {فَلَنُحْيِيَنَّ

حْسَنَ }: قال[و 97 جْرَ مَنْ ا َ ا لَ نُضِيعُ ا َ نَّ الِحاتِ ا ِ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ذِينَ ا  نَّ الَّ ا ِ
الِحاتِ كانَتْ لَهُمْ }: [وقال30: {]الكهفعَمَلاً  مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ذِينَ ا  نَّ الَّ ا ِ

اتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلً.خالِدِينَ فِيها لَ يَبْغُونَ   عَنْها حِوَ   -107: {]الكهفلً جَنَّ
الحة، فهى108 عمال الصَّ ا عنْ شرُوطِ قبول ال  مَّ ولها: ثلاثة  : [ ا  خلاصُ، : ا  ال 

ها مِنَ البِدع،وثالثها: وثانيها يذاءِ الغيرِ  : المُتابعةُ وخُلُوُّ : قال تعالى: تركُ ا 
هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَل يُشْركِْ } بِّ هِ  فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَ بِّ بِعِبادَةِ رَ

حَداً  يةُ الشرطينِ الثانى ثم 110: ]الكهف{ا َ نت هذه ال  [وقد تَضَمَّ
لَ.ومثلها قوله تعالى وَّ ذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ }: ال  تَبارَكَ الَّ
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حْسَنُ عَمَ  كُمْ ا َ يُّ ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ ا َ .الَّ يزُ قَدِير  لًا وَهُوَ الْعَزِ
نية الجامع لتفسير ابن قيم [فى)2-1: {]الملكالْغَفُورُ  مصباح التفاسير القرا 

حْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ }): (الجوزية كُمْ ا َ يُّ ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ ا َ الَّ
يزُ الْغَفُورُ  خْ : {قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ الْعَزِ صْوَبُهُ.قَالُواهُوَ ا َ ، : لَصُهُ وَا َ بَا عَلِيٍّ يَا ا َ

صْوَبُهُ؟فَقَالَ  خْلَصُهُ وَا َ ذَا كَانَ خَالِصًا، وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا،لَمْ يُقْبَلْ. : مَا ا َ نَّ الْعَمَلَ ا ِ ا ِ
ى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا،  ذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصً،لَمْ يُقْبَلْ حَتَّ ا ِ وَ

ةِ.ثُمَّ قَرَا َ قَوْلَهُ تَعَالَى: الْخَالِصُ وَ  نَّ نْ يَكُونَ عَلَى السُّ وَابُ ا َ هِ، وَالصَّ نْ يَكُونَ لِلَّ : ا َ
هِ } بِّ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَ بِّ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَ

حَدًا هِ وَ }: [. وَقَالَ تَعَالَى110: {]الكهفا َ سْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ نْ ا َ حْسَنُ دِينًا مِمَّ مَنْ ا َ
 [.( 125: { ]النساءوَهُوَ مُحْسِن  

هُ عَنْهَا، : (ولفظه2697فى)صحيح البخارى(حديث)و عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ
مَ : قَالَتْ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مْرِنَا هَ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ حْدَثَ فِي ا َ ذَا مَا لَيْسَ مَنْ ا َ

خرجه مُسلمٍ.حديث «فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ  ا الشرطُ (بلفظٍ قريبٍ 1718) - 17وا  مَّ ، ا 
يذاء الغير: الثالثُ  بي هريرةَ : تركُ ا  ه عنه  -عن ا  ه : قَالَ  -رضي الل  قالَ رَسُول الل 

ه عليه وسلم - جلِ في جمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلاتهِ في »: صلى الل  صَلاةُ الرَّ
حْسَنَ سُوقِهِ  ا َ فَا َ ذَا تَوَضَّ حدَهُمْ ا ِ نَّ ا َ ينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ ا  وبيتهِ بضْعًا وعِشرِ
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لَّ الصَلاةُ  لاةَ، لَ يَنْهَزُهُ ا ِ لَّ الصَّ يدُ ا  تَى المَسْجِدَ ل يُرِ لَمْ يَخْطُ : الوُضوءَ، ثُمَّ ا َ
، وَحُطَّ عَنْهُ بها خَطِ  لَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرجَة  ذا خُطْوَةً ا ِ ى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فا ِ يئَة  حَتَّ

لاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالمَلائِكَةُ  لاةِ مَا كَانَتِ الصَّ دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ في الصَّ
ى فِيهِ، يَقُولُونَ  ذِي صَلَّ حَدِكُمْ مَا دَامَ في مَجْلِسِهِ الَّ ونَ عَلَى ا َ هُمَّ ارْحَمْهُ، : يُصَلُّ اللَّ

هُمَّ اغْفِرْ  هُمَّ تُبْ عَلَيهِ،  اللَّ فَق  عليه، «، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَم يُؤْذِ فيهلَهُ، اللَّ مُتَّ
ه عليه وسلم -وهذا لفظ مسلم.وقوله  هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ والْهَاءِ «يَنْهَزُهُ »: صلى الل 

ايِ  يْ يُخْرِجُهُ ويُنْهضُهُ.)رياض(حديث): وبالزَّ يْرَةَ، و  (10ا َ بِي هُرَ قَالَ : قَالَ عَنْ ا َ
نَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، : رَجُل   هِ، ا ِ يَا رَسُولَ الل 

هَا  نَّ ارِ "، قَالَ : ، قَالَ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَاغَيْرَ ا َ هِ، : " هِيَ فِي النَّ يَا رَسُولَ الل 
نَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ  ثْوَارِ فَا ِ قُ بِالْ َ هَا تَصَدَّ نَّ ا ِ ةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلَاتِهَا، وَ  قِلَّ

قِطِ،  مام: ، قَالَ وَلَ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَامِنَ الْ َ ةِ "مُسندُ ال   " هِيَ فِي الْجَنَّ
حمد.حديث) .: ( قال مُحققوه9675ا  سناده حسن  ثير ا  : فى)النهاية( لبن ال 

قط }) قط وهو لَبَن  مُجَفف  يَابِس  مُسْتَحْجِر : { ا  قد تكرر في الحديث ذكر ال 
حاديث يُطْبَخُ به.( عمال الصالحة ففى ذلك ا  ع ال  ا عنْ تَنَوُّ مَّ                                                        : منها: ا 
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ه عنه  -عن جَابرٍ  -1 ه : قَالَ  -رضي الل  ه عليه وسلم -قَالَ رسولُ الل  : صلى الل 
رضي  -رواه البخاري، ورواه مسلم مِنْ رواية حُذَيفة «صَدَقَة  كُلُّ مَعْرُوفٍ »

ه عنه.  (                                 134)رياض(حديث)الل 
بي ذَرٍّ  -2 ه عنه  -وعن ا َ ه : قَالَ  -رضي الل  ه عليه  -قَالَ لي رسول الل  صلى الل 

خَاكَ بوَجْهٍ طَلْقٍ لَ تَحْقِرَنَّ مِنَ »: وسلم نْ تَلْقَى ا  رواه «.  الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ ا َ
                                    (694مسلم.)رياض(حديث)

ه عنهما  -وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -3 بِيِّ : قَالَ  -رضي الل  لَى النَّ ه  -جَاءَ رَجُل  ا ِ صلى الل 
هِ،: فَقَالَ  -عليه وسلم  عْمَالِ  يَا رَسُولَ الل  يُّ الْ َ هِ؟، وَا َ لى الل  حَبُّ ا  اسِ ا َ يُّ النَّ ا َ

هِ؟ فَقَالَ  لى الل  حَبُّ ا  هِ : ا َ لى الل  اسِ ا  حَبُّ النَّ اسِ، " ا َ نْفَعُهُمْ لِلنَّ يَكْشِفُ عَنْهُ ا َ
خٍ لِي فِي مْشِي مَعَ ا َ نْ ا َ وْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَ َ وْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، ا َ بَةً، ا َ  كُرْ

عْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ  نْ ا َ لَيَّ مِنْ ا َ حَبُّ ا ِ شَهْرًا ")  -مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ -حَاجَةٍ , ا َ
حِيحَة: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد(وفى هامشه صَحِيح ، 906: ) الصَّ

رْهِيب رْغِيبِ وَالتَّ      (2623: التَّ
بي موسى و -4 ه عنه  -عن ا َ بيّ  -رضي الل  ه عليه وسلم  -عن النَّ  -صلى الل 

نْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ : قَالَ « صَدَقَة  عَلَى كُلِّ  مُسْلِمٍ »: قَالَ  يتَ ا  را  يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ »: ا 
قُ  ن لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ : قَالَ « فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّ يتَ ا  را  يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ »: ا 
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نْ لَمْ : قَالَ « المَلْهُوفَ  يتَ ا  را  وِ الخَيْرِ »: يَسْتَطِعْ، قَالَ ا  مُرُ بِالمَعْرُوفِ ا  : قَالَ «. يَا 
نْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ  يْتَ ا  رَا  هَا صَدَقَة  »: ا  نَّ ، فَا ِ رِّ فَق  «يُمْسِكُ عَنِ الشَّ مُتَّ

  (                              141.)رياض(حديث)عَلَيهِ 
ه -5 نَّ رسول الل  بي هريرة ا  ه عليه  -وعن ا َ نْفَقَ »: قَالَ  -وسلم صلى الل  مَنْ ا 

، فَمَنْ كَانَ  هِ هَذَا خَير  ةِ، يَا عَبْدَ الل  بْوَابِ الجَنَّ هِ نُودِيَ مِنْ ا  زَوْجَيْنِ في سَبِيلِ الل 
هْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ  لَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ ا  لَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ هْلِ الصَّ مِنْ ا 

انِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَ  يَّ يَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّ هْلِ الصِّ انَ مِنْ ا 
دَقَةِ  دَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ هْلِ الصَّ بُو بَكْرٍ « ا  ه عنه -قَالَ ا َ نْتَ : رضي الل  بي ا  بِا 

بْوَابِ مِنْ ضَرورةٍ، هِ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ ال َ ي يَا رسولَ الل  مِّ فهل  وَا ُ
هَا؟ فَقَالَ  بوَابِ كُلِّ حَد  مِنْ تِلْكَ ال  نْ تَكُونَ مِنْهُمْ »: يُدْعى ا  رْجُو ا َ متفق  «نَعَمْ، وَا 

)صحيح  على وفى]تعليق مصطفى البغا[( 1216)عَلَيْهِ.)رياض(حديث 
عمال : (1897حديث) البخارى( نفق زوجين" عمل صنفين من ا  )"ا 

نْ يَكُونَ هَذَا : وَقِيلَ  ): البر.(وفى)شرح النووى على صحيح مُسلمٍ( يَحْتَمِلُ ا َ
وْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ وَالْمَطْلُوبُ تَشْفِيعُ  عْمَالِ الْبِرِّ مِنْ صَلَاتَيْنِ ا َ الْحَدِيثُ فِي جَمِيعِ ا َ
اعَةِ وَالِسْتِكْثَارِ  فَقَةِ فِي الطَّ دَقَةِ وَالنَّ نْبِيهُ عَلَى فَضْلِ الصَّ خْرَى وَالتَّ صَدَقَةٍ بِا ُ

هِ" قِيلَ : نْهَا وَقَوْلُهُ مِ                      .(هُوَ عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ : "فِي سَبِيلِ اللَّ
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ذنه-3)ع( لَّ بِا  ،ا  عًا،وزوجها حاضر  ة تَطَوُّ بي هريرة : فى تحريم صِيام المرا  عن ا َ
ه عنه - ه : رضي الل  نَّ رسُولَ الل  ه عليه وسلم  -ا  ةِ »: الَ قَ  -صلى الل  لَ يَحِلُّ لِلْمَرْا َ

ذْنِهِ  لَّ بِا  ذَنَ فِي بَيْتِهِ ا ِ ذْنِهِ، وَلَ تَا  لَّ بِا  نْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِد  ا ِ متفق « ا َ
 (                               1750عَلَيْهِ.)رياض(حديث)

ة قضاءِ ما فاتها مِنْ رَمَضَانَ مُراعاةً لِحَ -4)ع( خيرِ المرا  : قِّ زوجِهاجوازُ تا 
،  (1950فى)صحيح البخارى(حديث) ثَنَا زُهَيْر  حْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّ ثَنَا ا َ حَدَّ

ثَنَا يَحْيَى، بِي سَلَمَةَ، قَالَ  حَدَّ هُ عَنْهَا، تَقُولُ : عَنْ ا َ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ
سْتَ » وْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا ا َ لَّ فِي كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّ قْضِيَ ا ِ نْ ا َ طِيعُ ا َ

هُ عَلَيْهِ : ، قَالَ يَحْيَى«شَعْبَانَ  ى الل  بِيِّ صَلَّ وْ بِالنَّ بِيِّ ا َ غْلُ مِنَ النَّ الشُّ
.حديث  خرجه مُسلم  مَ.وا  هِ : (بلفظ1146) - 151وَسَلَّ حْمَدُ بْنُ عَبْدِ الل  ثَنَا ا َ حَدَّ

ثَنَا يَ  ، حَدَّ ثَنَا زُهَيْر  بِي سَلَمَةَ، قَالَ بْنِ يُونُسَ، حَدَّ سَمِعْتُ : حْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ا َ
هُ عَنْهَا، تَقُولُ  وْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا »: عَائِشَةَ رَضِيَ الل  كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّ

هُ عَلَيْهِ  ى الل  هِ صَلَّ غْلُ مِنْ رَسُولِ الل  لَّ فِي شَعْبَانَ، الشُّ قْضِيَهُ ا ِ نْ ا َ سْتَطِيعُ ا َ ا َ
مَ وَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ وْ بِرَسُولِ الل  مَ، ا َ فى)شرح النووى على صحيح «سَلَّ

ى : وَفِي رِوَايَةٍ )قَالَتْ  ): مُسلمٍ( هِ صَلَّ حْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّ نْ كَانَتْ ا ِ ا ِ
نْ تَقْضِيَهُ  مَ، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ  مَعَ رَسُولِ اللَّ
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يْ  . ا َ مِ مَرْفُوع  لِفِ وَاللاَّ غُلُ بِالْ َ سَخِ الشُّ تِيَ شَعْبَانُ( هَكَذَا هُوَ فِي النُّ ى يَا ْ : حَتَّ
غُلِ  مَ. وَتَعْنِي بِالشُّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ غُلُ بِرَسُولِ اللَّ لِهَا يَمْنَعُنِي الشُّ  وَبِقَوْ

انِي نَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَانَتْ : فِي الْحَدِيثِ الثَّ نْ تَقْضِيَهُ" ا َ "فَمَا تَقْدِرُ عَلَى ا َ
دَةً لِسْتِمْتَاعِهِ فِي جَمِيعِ  مَ، مُتَرَصِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ئَةً نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّ مُهَيِّ

نْ  وْقَاتِهَا ا ِ نْ  ا َ وْمِ مَخَافَةَ ا َ ذِنْهُ فِي الصَّ رَادَ ذَلِكَ، وَلَ تَدْرِي مَتَى يُرِيدُهُ، وَلَمْ تَسْتَا ْ ا َ
فَقَ  دَبِ.وَقَدِ اتَّ تُهَا عَلَيْهِ.وَهَذَا مِنَ الْ َ ذَنَ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ حَاجَة  فِيهَا فَتُفَوِّ يَا ْ

ةَ لَ يَحِلُّ لَ  نَّ الْمَرْا َ ذْنِهِ الْعُلَمَاءُ عَلَى ا َ لَّ بِا ِ عِ وَزَوْجُهَا حَاضِر  ا ِ طَوُّ هَا صَوْمُ التَّ
مَا كَانَتْ  نَّ ا ِ كَاةِ، وَ ابِقِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي كِتَابِ الزَّ يْرَةَ السَّ بِي هُرَ لِحَدِيثِ ا َ

مَ كَانَ يَصُومُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ نَّ النَّ مُعْظَمَ شَعْبَانَ؛ تَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ لِ َ
ذَا جَاءَ شَعْبَانُ يَضِيقُ قَضَاءُ  هُ ا ِ نَّ هَارِ؛ وَلِ َ فَلَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِنَّ حِينَئِذٍ فِي النَّ
افِعِيِّ  بِي حَنِيفَةَ وَالشَّ خِيرُهُ عَنْهُ. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَا َ هُ لَ يَجُوزُ تَا ْ نَّ رَمَضَانَ فَا ِ

حْمَدَ وَجَمَاهِيرِ السَّ  فْطَرَ بِعُذْرٍ وَا َ نَّ قَضَاءَ رمضان في حَقِّ مَنْ ا َ لَفِ وَالْخَلَفِ ا َ
مْكَانِ،  لِ الْ ِ وَّ رَاخِي، وَلَ يُشْتَرَطُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ فِي ا َ كَحَيْضٍ وَسَفَرٍ يَجِبُ عَلَى التَّ

هُ يُؤَخِّ : لَكِنْ قَالُوا نَّ تِي لِ َ خِيرُهُ عَنْ شَعْبَانَ الْ  لَى زَمَانٍ لَ لَ يَجُوزُ تَا ْ رُهُ حِينَئِذٍ ا ِ
لَى الْمَوْتِ. وَقَالَ دَاوُدُ  رَهُ ا ِ خَّ تِي فَصَارَ كَمَنْ ا َ تَجِبُ : يَقْبَلُهُ، وَهُوَ رَمَضَانُ الْ 

الٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ. قَالَ  لِ يَوْمٍ بَعْدَ الْعِيدِ مِنْ شَوَّ وَّ  الْمُبَادَرَةُ بِهِ فِي ا َ
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حِيحُ عِنْدَ : الْجُمْهُور رَهُ فَالصَّ خَّ نْ ا َ وَيُسْتَحَبُّ الْمُبَادَرَةُ بِهِ لِلِاحْتِيَاطِ فِيهِ فَا ِ
هُ يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهِ، وَكَذَلِكَ  نَّ صُول،ِ ا َ هْلِ الْ ُ قِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَا َ الْمُحَقِّ

خِيرُهُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ الْقَوْلُ فِي جَمِيعِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّ  مَا يَجُوزُ تَا ْ نَّ عِ، ا ِ
رَهُ بِلَا عَزْمٍ، عَصَى. وَقِيلَ  خَّ ى لَوْ ا َ هُ لَوْ مَاتَ : حَتَّ نَّ جْمَعُوا ا َ لَ يُشْتَرَطُ الْعَزْمُ. وَا َ

ذَا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِ شَعْبَانَ، لَزمَِهُ الْفِدْيَةُ فِي تَرْكِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُ  دٌّ مِنْ طَعَام.ٍ هَذَا ا ِ
صَلَ عَجْزُهُ  فْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِعُذْرٍ، ثُمَّ اتَّ ا مَنْ ا َ مَّ نَ مِنَ الْقَضَاءِ، فَلَمْ يَقْضِ. فَا َ تَمَكَّ
ى مَاتَ، فَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ، وَلَ يُطْعَمُ عَنْهُ، وَلَ يُصَا وْمِ حَتَّ نْ مِنَ الصَّ مُ ،فَلَمْ يَتَمَكَّ

بٍ  بًا مُتَوَالِيًا. فَلَوْ قَضَاهُ غَيْرَ مُرَتَّ رَادَ قَضَاءَ صَوْمِ رَمَضَانَ، نُدِبَ مُرَتَّ عَنْهُ. وَمَنْ ا َ
وْمِ يَقَعُ عَلَى الْجَمِيعِ. وَقَالَ  نَّ اسْمَ الصَّ قًا، جَازَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لِ َ وْ مُفَرَّ ا َ

حَابَةِ  اهِرِ  جَمَاعَة  مِنَ الصَّ هْلِ الظَّ ابِعِينَ وَا َ دَاءُ : وَالتَّ  .(                                                                         يَجِبُ تَتَابُعُهُ كَمَا يَجِبُ الْ َ
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)فضائلُ يومِ عرفة والأضحيةِ وبعضُ : الخُطبةُ الرابعة
 : اأحكامِها(

نِ يوم عَرَفَة فى القُ  فضائلُ -1)ع((1: )خ حاديثِ و  را  ثارِ و  ال  : قال تعالى: ال 
سْلامَ } تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْ ِ كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَا َ ...الْيَوْمَ ا َ

كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }: وَقَوْلُهُ ): [فى)تفسير ابن كثير(3: {]الْمَائِدَةدِيناً... الْيَوْمَ ا َ
تْمَمْتُ عَ  سْلامَ دِيناً وَا َ ه تعالى لَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْ ِ كبر نعم الل  { هذه ا 

لَى دِينِ غَيْرِهِ،  كْمَلَ تَعَالَى لَهُمْ دِينَهُمْ، فَلَا يَحْتَاجُونَ ا ِ ةِ حَيْثُ ا َ مَّ عَلَى هَذِهِ الْ ُ
هِ وَسَلَامُهُ  هِمْ صَلَوَاتُ اللَّ لَى نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّ ه تعالى  وَلَ ا ِ عليه، ولهذا جعله الل 

لَّ  هُ، وَلَ حَرَامَ ا ِ حَلَّ لَّ مَا ا َ ، فَلَا حَلَالَ ا ِ نْسِ وَالْجِنِّ لَى الْ ِ نْبِيَاءِ ،وَبَعَثَهُ ا ِ خَاتَمَ الْ َ
خْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْق  لَ كَذِ  لَّ مَا شَرَعَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ ا َ مَهُ، وَلَ دِينَ ا ِ بَ مَا حَرَّ

كَ صِدْقاً وَعَدْلً }: فِيهِ وَلَ خُلْفَ كَمَا قَالَ تَعَالَى بِّ تْ كَلِمَةُ رَ نْعَامِ وَتَمَّ : {]الْ َ
يْ  [115 كْمَلَ لهم : ا َ ا ا َ وَاهِي، فَلَمَّ وَامِرِ وَالنَّ خْبَارِ، وَعَدْلً فِي الْ َ صِدْقًا فِي الْ َ

لِهَذَا قَالَ تَعَالَى كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }: الدين، تمت عليهم النعمة، وَ الْيَوْمَ ا َ
سْلامَ دِيناً  تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْ ِ يْ وَا َ نْتُمْ : {ا َ فَارْضَوْهُ ا َ

فضل الرسل الكرام،  ه ورضيه، وبعث به ا  حبه الل  ذِي ا  ينُ الَّ هُ الدِّ نَّ نْفُسِكُمْ، فَا ِ لِ َ
شرف كتبه نزل به ا  لْ بَعْدَهَا حَلَال  وَلَ نزلت هذه ال  ... وا  ية يوم عرفة، ولم يُنَزَّ
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... وقال ابن جرير وَغَيْرُ وَاحِدٍ  مَ بَعْدَ : حَرَام  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ مَاتَ رَسُولُ اللَّ
يرٍ، ثُمَّ قَالَ  حَدٍ وَثَمَانِينَ يَوْمًا، رَوَاهُمَا ابْنُ جَرِ ثَنَا سُ : يَوْمِ عَرَفَةَ بِا َ فْيَانُ بْنُ حَدَّ

بِيهِ،قَالَ  ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ ا َ ا نَزَلَتْ}: وَكِيعٍ، حَدَّ الْيَوْمَ لَمَّ
كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  ى ا َ بِيُّ صَلَّ كْبَرِ، بَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ النَّ {وَذَلِكَ يَوْمَ الْحَجِّ الْ َ

هُ عَلَيْهِ وَ  مَ اللَّ ما : قَالَ «مَا يُبْكِيكَ؟»: سَلَّ يَادَةٍ مِنْ دِينِنَا،فا  ا فِي زِ ا كُنَّ نَّ بْكَانِي ا َ ا َ
لَّ نَقُصَ،فَقَالَ  هُ لَمْ يَكْمُلْ شَيْء  ا ِ نَّ كْمِلَ فَا ِ ذا ا ُ حْمَدُ «.صَدَقْتَ »: ا  مَامُ ا َ : وَقَالَ الْ ِ

بُو الْعُمَيْ  ثَنَا ا َ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّ سِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ حَدَّ
ابِ فَقَالَ : شِهَابٍ قَالَ  لَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ مِيرَ المؤمنين، : جَاءَ رَجُل  مِنَ الْيَهُودِ ا ِ يَا ا َ

خَذْنَا ذَلِكَ الْ  يَةً فِي كِتَابِكُمْ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ، لَتَّ نكم تقرؤون ا  يَوْمَ ا 
يَةٍ؟ قَالَ : عِيدًا. قَالَ  يُّ ا  تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ }: قَوْلُهُ : وَا َ كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَا َ الْيَوْمَ ا َ

ى : {فَقَالَ عُمَرُ نِعْمَتِي هِ صَلَّ ذِي نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّ عْلَمُ الْيَوْمَ الَّ ي لَ َ نِّ هِ ا ِ وَاللَّ
مَ، وَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ عَلَيْهِ اللَّ ى اللَّ هِ صَلَّ تِي نَزَلَتْ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّ اعَةَ الَّ السَّ

ةَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ.: وسلم ينِ ): فى)لطائف المعارف(و(عَشِيَّ كمالُ الدِّ وا 
ن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة : منها: حصل مِنْ وجوهٍ في ذلك اليوم  ا 

سلام بعد فرض الحج قبل و  ال  كثر العلماء ا  حد منهم .هذا قول ا  ذلك ول ا 
سلام كلها.ومنها ركان ال  : كثير منهم فيكمل بذلك دينهم لستكمالهم عمل ا 
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هله  براهيم عليه السلام ونفى الشرك وا  عاد الحج على قواعد ا  ه تعالى ا  ن الل  ا 
.قال الشعبي حد  نزلت هذه : فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم ا 

ية على النبي صلى الل ه عليه وسلم وهو واقف بعرفة حين وقف موقف  ال 
براهيم، واضمحل الشرك، وهدمت منار الجاهلية، ولم يطف بالبيت  ا 

نه لم ينزل بعدها تحليل ول تحريم: عريان.وكذا قال قتادة وغيره.وقد قيل  .ا 
نما حصل بالمغفرة فلا تتم النعمة تمام النعمة فا  ما ا  بو بكر بن عياش.وا   قاله ا 

ه عليه وسلم مَ مِنْ ذَنْبِكَ }: بدونها كما قال لنبيه صلى الل  هُ مَا تَقَدَّ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّ
رَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً  خَّ [ وقال تعالى 2: {]الفتحوَمَا تَا َ

ية الوضوء لِيُتِمَّ }: في ا  رَكُمْ وَ يدُ لِيُطَهِّ [... 6: {]المائدة نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ يُرِ
تمام : منها: فيوم عرفة له فضائلُ متعددة   كمال الدين وا  نه يوم ا  ا 

سلام: النعمة.ومنها هل ال  نه عيد ل  نها قد قيل: ومنها... ا  نه الشفع الذي : ا  ا 
ه  ن الوتر يوم النحر.وقد روي هذا عن النبي صلى الل  ه به في كتابه، وا  قسم الل  ا 

حمد والنسائي في تفسيره وقيلعليه وس مام ا  نه : لم من حديث جابر خرجه ال  ا 
ه به في كتابه فقال تعالى قسم الل  : {]البروجوَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ }: الشاهد الذي ا 

بي هريرة مرفوعا وموقوفا3 "الشاهد يوم : [ وفي المسند عن ا 
علي  عرفة.والمشهود يوم الجمعة" وخرجه الترمذي مرفوعًا. ورُوي ذلك عن
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شعري مرفوعًا بي مالك ال  جَ الطبراني من حديث ا  "الشاهد : من قوله. وخَرَّ
ذا وقع يوم عرفة في يوم  يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة" وعلى هذا فا 

فضل : الجمعة، فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود.ومنها نه ا  نه روي ا  ا 
يام خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النب ه عليه ال  ي صلى الل 

لى ذلك طائفة من العلماء. : وسلم قال يام يوم عرفة" وذهب ا  فضل ال  "ا 
ه بن قرط عن النبي : ومنهم من قال يام لحديث عبد الل  فضل ال  يوم النحر ا 

ه عليه وسلم قال ه يوم النحر ثم يوم النفر" : صلى الل  يام عند الل  عظم ال  " ا 
بو دواد والنسائي وا حمد وا  مام ا  : بن حبان في صحيحه ولفظهخرجه ال 

يام".ومنها فضل ال  نه قال: "ا  نس بن مالك ا  نه روي عن ا  يوم : كان يقال: ا 
لف يوم يعني في الفضل وقد ذكرناه في فضل العشر وروي  عرفة بعشرة ا 

لفي يوم.ومنها: عن عطاء قال جر ا  نه يوم الحج : من صام يوم عرفة كان له كا  ا 
كبر عند جماعة من السلف منهم ع )وفى : .( وفى)زاد المعاد(مر وغيرهال 

بِىُّ  هُ عليه-يوم عَرَفَة خَطَبَ النَّ مَ و  صلى الل  اسَ  -سَلَّ خُطْبَةً وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّ
رَ  ةِ، وَقَرَّ رْكِ وَالْجَاهِلِيَّ سْلَامِ، وَهَدَمَ فِيهَا قَوَاعِدَ الشِّ رَ فِيهَا قَوَاعِدَ الْ ِ عَظِيمَةً، قَرَّ

مَاءُ، فِيهَا تَحْ  يمِهَا، وَهِيَ الدِّ فَقَتِ الْمِلَلُ عَلَى تَحْرِ تِي اتِّ مَاتِ الَّ يمَ الْمُحَرَّ رِ
ةِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَوَضَعَ فِيهَا  مُورَ الْجَاهِلِيَّ عْرَاضُ، وَوَضَعَ فِيهَا ا ُ مْوَالُ، وَالْ َ وَالْ َ
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وْصَاهُمْ  بْطَلَهُ، وَا َ هُ، وَا َ ةِ كُلَّ بَا الْجَاهِلِيَّ ،  رِ ذِي لَهُنَّ ، الَّ سَاءِ خَيْرًا، وَذَكَرَ الْحَقَّ بِالنِّ
رْ ذَلِكَ  زْقُ، وَالْكِسْوَةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يُقَدِّ نَّ الْوَاجِبَ لَهُنَّ الرِّ ، وَا َ ذِي عَلَيْهِنَّ وَالَّ

لَى بُيُوتِهِنَّ  دْخَلْنَ ا ِ ذَا ا َ بَهُنَّ ا ِ زْوَاجِ ضَرْ بَاحَ لِلْا َ ، بِتَقْدِيرٍ، وَا َ زْوَاجُهُنَّ  مَنْ يَكْرَهُهُ ا َ
وا مَا دَامُوا  هُمْ لَنْ يَضِلُّ نَّ خْبَرَ ا َ هِ، وَا َ ةَ فِيهَا بِالِعْتِصَامِ بِكِتَابِ اللَّ مَّ وْصَى الْ ُ وَا َ

هُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُ، وَاسْتَنْطَقَهُمْ  نَّ خْبَرَهُمْ ا َ بِمَاذَا يَقُولُونَ، : مُعْتَصِمِينَ بِهِ، ثُمَّ ا َ
صْبُعَهُ : وَبِمَاذَا يَشْهَدُونَ، فَقَالُوا يْتَ، وَنَصَحْتَ فَرَفَعَ ا ُ دَّ غْتَ، وَا َ كَ قَدْ بَلَّ نَّ نَشْهَدُ ا َ

غَ شَاهِدُهُمْ  نْ يُبَلِّ مَرَهُمْ ا َ اتٍ، وَا َ هَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّ مَاءِ، وَاسْتَشْهَدَ اللَّ لَى السَّ ا ِ
ةِ الْوَدَاعِ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَيُقَالُ )  :(وفى)البداية والنهاية(غَائِبَهُمْ. كِتَابُ حَجَّ

ةُ الْوَدَاعِ : لَهَا سْلَامِ، وَحَجَّ ةُ الْ ِ ةُ الْبَلَاغِ، وَحَجَّ هُ : حَجَّ نَّ لَامُ  لِ َ لَاةُ وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ
سْلَامِ  ةَ الْ ِ يَتْ حَجَّ اسَ فِيهَا، وَلَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا،وَسُمِّ عَ النَّ هُ عليه السلام لَمْ  وَدَّ نَّ لِ َ

ةِ  بُوَّ اتٍ قَبْلَ النُّ يَحُجَّ مِنَ الْمَدِينَةِ غَيْرَهَا، وَلَكِنْ حَجَّ قَبْلَ الْهِجْرَةِ مَرَّ
هِ فِي الْحَجِّ  اسَ شَرْعَ اللَّ غَ النَّ نه عليه السلام بَلَّ وَبَعْدَهَا...وسُميت حجة البلاغ ل 

ل وقد بينه عليه قِيَ وَفِعْلًا، وَلَمْ يَكُنْ بَ قَوْلً  سْلَامِ وقواعده شيء ا  مِنْ دَعَائِمِ الْ ِ
هُ عَزَّ وَجَلَّ  نْزَلَ اللَّ حَهُ، وَشَرَحَهُ، ا َ ، وَوَضَّ يعَةَ الْحَجِّ نَ لَهُمْ شَرِ ا بَيَّ السلام .فَلَمَّ

تْمَمْ }- وَهُوَ وَاقِف  بِعَرَفَة-ِعَلَيْه كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَا َ تُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْيَوْمَ  ا َ
سْلامَ دِيناً   {(                                                                                       وَرَضِيتُ لَكُمُ الْ ِ
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حاديث فمنها ا ال  مَّ                                                         : ا 
بِ، قَالَ  (1348) - 436فى صحيح مُسلمٍ.حديث -1 قَالَتْ : عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّ

مَ قَالَ : عَائِشَةُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  نْ : ا ِ كْثَرَ مِنْ ا َ " مَا مِنْ يَوْمٍ ا َ
هُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِ  نَّ ا ِ ارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَ هُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّ هِمِ يُعْتِقَ الل 

رَادَ هَؤُلَءِ؟"                               : الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ   مَا ا َ
مَ -2 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ نَّ النَّ هِ، ا َ بِيهِ، عَنْ جَدِّ وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ ا َ

عَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ : قَالَ  ونَ مِنْ قَبْلِي"خَيْرُ الدُّ بِيُّ نَا وَالنَّ لَهَ : مَا قُلْتُ ا َ لَ ا ِ
"سُننُ  يكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  هُ وَحْدَهُ لَ شَرِ لَّ اللَّ ا ِ

لباني[3585الترمذى.حديث)                                حسن.                                                : (]حكم ال 
ه -3 ن رسول الل  ه بن كَريز، ا  ه عليه وسلم  -وعن طلحة بن عبيد الل  -صلى الل 

غيظُ منه : قال حقرُ ول ا َ دحرُ ول ا  صغرُ ول ا َ "ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه ا 
ه عن  ل الرحمة، وتجاوز الل  ل لما يرى فيه من تنزُّ في يومِ عرفة، وما ذاك ا 

دحر(الذنوب الع ى جبريل يَزع الملائكة" )ا  نه را َ ل ما رؤي يوم بدر، فا  : ظام، ا 
لبانى فى)ضعيف الترغيب( حديث) .ذكره ال  ذلَّ بعد وا  ي ا  : ((وقال2) - 739ا 

 ]ضعيف[                                      
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بِي قَتَادَةَ 1162) - 196وفى صحيح مُسلم.حديث -4 ه  -( عَنْ ا َ رضي الل 
ه سُئِ : قَالَ -عنه ه عليه وسلم  -لَ رسول الل  : عن صَومِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ  -صلى الل 
نَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ » رُ السَّ رواه مسلم.وفى)شرح النووى على «.يُكَفِّ

تِي : صحيح مُسلم( نْ يكفر السنة الَّ هِ ا َ حْتَسِبُ عَلَى اللَّ )" صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ ا َ
نَةَ  تِي بَعْدَهُ" مَعْنَاهُ قَبْلَهُ وَالسَّ نَتَيْنِ. قَالُوا: الَّ رُ ذُنُوبَ صَائِمِهِ فِي السَّ : يُكَفِّ

غَائِرُ. وَسَبَقَ بَيَانُ مِثْلِ هَذَا فِي تَكْفِيرِ الْخَطَايَا بِالْوُضُوءِ.  وَالْمُرَادُ بِهَا الصَّ
نْ لَمْ تَكُنْ صَغَائِرُ يُرْجَى التَّ  هُ ا ِ نَّ نْ لَمْ يَكُنْ وَذَكَرْنَا هُنَاكَ ا َ خْفِيفُ مِنَ الْكَبَائِرِ فَا ِ

يضًا )وَقَدْ : -فى )بَابُ فضل الوضوء والصلاة عقبه(-رُفِعْتَ دَرَجَاتٍ.(وقال ا 
رُ : يُقَالُ  لَاة،ُ فَمَاذَا تُكَفِّ رَتِ الصَّ ذَا كَفَّ ا ِ لَاةُ؟ وَ رُ الصَّ رَ الْوُضُوءُ، فَمَاذَا تُكَفِّ ذَا كَفَّ ا ِ

ارَةُ سَنَتَيْنِ وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ الْجُمُعَاتُ وَرَمَضَ  انُ؟ وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ؟  مِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ مِينُهُ تَا ْ ذَا وَافَقَ تَا ْ ا ِ ارَةُ سَنَة،ٍ وَ كَفَّ

نَّ كُلَّ وَاحِدٍ  جَابَهُ الْعُلَمَاءُ ا َ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ صَالِح  وَالْجَوَابُ مَا ا َ
نْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلَ  ا ِ رَهُ. وَ غَائِرِ، كَفَّ رُهُ مِنَ الصَّ نْ وَجَدَ مَا يُكَفِّ كْفِيرِ.فَا ِ لِلتَّ
وْ كَبَائِرَ وَلَ  نْ صَادَفَتْ كَبِيرَةً ا َ ا ِ ، وَرُفِعَتْ بِهِ دَرَجَات.  وَ مْ كَبِيرَةً، كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَات 

عْلَمُ.(وفى)دليل  هُ ا َ فَ مِنَ الْكَبَائِرِ. وَاللَّ نْ يُخَفِّ يُصَادِفْ صَغِيرَةً، رَجَوْنَا ا َ
ه،: الفالحين( رُ صغائرُ الذنوب المتعلقة بحق الل  والمراد بغفران ما ، )والمُكفَّ
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ن وقع.(                            و وقوعه مغفوراً ا  ما العصمة عن ملابسته، ا  تي. ا                                 سيا 
ثارُفمنها ا ال  مَّ                                                             : ا 

حوال الصادقين في الموقف بعرفة تتنوع ): فى)لطائف المعارف( -1 : كانت ا 
ه بن : فمنهم و الحياء. وقف مطرف بن عبد الل  من كان يغلب عليه الخوف ا 

حدهماالشخير وبكر ال جلي، اللهم ل ترد : مزني بعرفة فقال ا  هل الموقف من ا  ا 
خر ني فيهم. وقف الفضيل : وقال ال  هله لول ا  رجاه ل  شرفه من موقف وا  ما ا 

قد حال البكاء  -وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة-بعرفة والناس يدعون 
لى السماء وقا سه ا  ن تغرب، رفع را  : لبينه وبين الدعاء. فلما كادت الشمس ا 
يضًا لشعيب بن حرب بالموسم ن عفوت. وقال الفضيلُ ا  تاه منك وا  ن : واسوا  ا 

ا مني ومنك، فبئس ما ظننتَ. دعا بعض  حد شرَّ نه شهد الموقف ا  كنت تظن ا 
ن كنتَ لم تقبل حجي وتعبي ونصبي، فلا : العارفين بعرفة فقال اللهم ا 

جر المصيبة على تركك القبول مني .وقف بعضُ الخائفي ن بعرفة تحرمني ا 
مان فقد دنا النصراف، فليت شعري  ن قرب غروب الشمس فنادى ال  لى ا  ا 

                                                          ما صنعتَ في حاجة المساكين؟(
يضًا-2 في هذا العام القيام بعرفة، فليقم لله بحقه الذي )مَنْ فاته : وفيه ا 

ه وقد قربه عرفه. مَنْ عجز عن المبيت بمزد لفة، فليبت عزمه على طاعة الل 
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رجاء الخيف، فليقم لله بحق الرجاء والخوف. مَنْ  زلفه. مَنْ لم يمكنه القيام با  وا 
لى  لم يقدر على نحر هديه بمنا، فليذبح هواه هنا وقد بلغ المُنا. مَنْ لم يصل ا 

لى من دعاه ورجاه  قرب ا  نه ا  نه منه بعيد، فليقصد رب البيت فا  من البيت ل 
 (                                حبل الوريد.

ضحية-2)ع((2: )خ حكام ال ُ ة(: بعضُ ا  ضحية : تعريفها): فى)فقه السُنَّ ال ُ
يام التشريق تقربًا  بل والبقر والغنم يوم النحر وا  والضحية اسم لما يذبح من ال 

ه تعالى. لى الل  ضحية بقوله سبحانه: مشروعيتهاا  ه ال ُ ن}: وقد شرع الل  ا ا 
بتر ن شانئك هو ال  عطيناك الكوثر.فصل لربك وانحر. ا  والبُدن }: {وقولها 

ه لكم فيها خير ضحية.وثبت جعلناها لكم من شعائر الل  {والنحر هنا هو ذبح ال ُ
جمعوا على  ه عليه وسلم، ضحى وضحى المسلمون وا  ن النبي، صلى الل  ا 

ه عليه و : فضلها ذلك ن النبي، صلى الل  : سلم، قالروى الترمذي عن عائشة ا 
تي  نها لتا  هراق الدم.ا  ه من ا  لى الل  حب ا  دمي من عمل يوم النحر ا  "ما عمل ا 
ه بمكانٍ  قبل  ن الدم ليقع من الل  ظلافها، وا  شعارها وا  يوم القيامة بقرونها وا 

ن يقع على الرض، فطيبوا بها نفسًا"         ا 
خرجه ابنُ 1493الحديثُ فى سُنن الترمذى.حديث)): قلتُ - ( وا 

لباني[3126ث)ماجه.حدي رنؤوط: (]حكم ال  : ضعيف.وقال شُعيبُ ال 
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سناده ضعيف ضحية سنة مؤكدة، ويُكره تركها مع القدرة عليها : حكمها-(ا  ال ُ
ه عليه وسلم،  ن النبي، صلى الل  نس الذي رواه البخاري ومسلم ا  لحديث ا 

ملحين  ملح ما يخالط بباضه سواد -"ضحى بكبشين ا  قرنين -ال  ما له  -ا 
ن النبي، صلى ذبح  -قرن   م سلمة ا  هما بيده وسمى وكبر".وروى مسلم عن ا 

ه عليه وسلم، قال ن يضحي : الل  حدكم ا  راد ا  يتم هلال ذي الحجة وا  ذا را  " ا 
ظفاره ".فقوله ن يضحي" دليل على السنة ،ل : فليمسك عن شعره وا  راد ا  " ا 

هلهما،  نهما كانا ل يضحيانِ عن ا  بي بكر وعمر ا  على الوجوب. وروي عن ا 
ن يرى ذلك واجبًا.          م  خافة ا 

مرين: متى تجب؟ حد ا  ل با   : ول تجب ا 
ه عليه وسلم - 1 ن ينذرها لقول الرسول، صلى الل  ه : ا  ن يطيع الل  " من نذر ا 

نه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته "  فليطعه " وحتى لو مات الناذر فا 
ن يقول - 2 و: ا  ذ: هذه لله، ا  ضحية.وعند مالك ا  ضحية هذه ا  ا اشتراها نيته ال ُ

براهيم، وتوسعة على : حكمتها وجبت. حياء لذكرى ا  ه ا  ضحية شرعها الل  وال ُ
ه عليه وسلم كل : الناس يوم العيد، كما قال الرسول، صلى الل  يام ا  نما هي ا  " ا 

بل والبقر والغنم، : مِمَّ تكونُ؟وشرب وذكر لله عز وجل" ل من ال  ول تكون ا 
ه سبحانهول تجزئ من غير هذه ا ه على ما } : لثلاثة.يقول الل  ليذكروا اسم الل 
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نعام ن ما له نصف سنة، ومن المعز ما رزقهم من بهيمة ال  { ويجزئ من الضا 
بل ما له خمس سنين، يستوي في  له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن ال 

نثى.  ذلك الذكر وال ُ
بي هريرة قال - 1 حمد والترمذي عن ا  ه صلى الل ه سمعت رسول الل  : روى ا 

ن ".: عليه وسلم يقول  " نعمت الضحية الجذع  من الضا 
صابني جذع قال: وقال عقبة بن عامر - 2 ه، ا  ضح به. رواه : قلت يا رسول الل 

 البخاري ومسلم.
ه عليه وسلم، قال - 3 ن الرسول، صلى الل  " ل تذبحوا : وروى مسلم عن جابر ا 

ن تعسر عليكم فاذبحوا جدعة  ل مسنة، فا  ن ".والمسنة الكبيرة من الا  ضا 
هي من البل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان.ومن المعز ما له 
شهر، على الخلاف المذكور من  ن ما له سنة وستة ا  سنة، ومن الضا 

ضحية بالخصيالئمة.وتسمى المسنة بالثنية.  ضحية : ال  س بال ُ ول با 
بي رافع قال حمد عن ا  ه عليه "ضحى رسول الل  : بالخصي.روى ا  ه، صلى الل 

لذ. طيب وا  ن لحمه ا  ملحينِ موجوءين خصيينِ"، ول  ما ل وسلم، بكبشينِ ا 
ن يضحى به ضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز : يجوز ا  ومن شروط ال 

العوراء البين  - 2المريضة البين مرضها، - 1: الضحية بالمعيبة ،مثل
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العضباء  - 5ل تنقي، العجفاء  التي - 4العرجاء البين ظلعها، - 3عورها،
ه عليه وسلم ه صلى الل  و قرنها.يقول رسول الل  ذنها ا  كثر ا  ربعة : التي ذهب ا  " ا 

العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها : ل تجزئ في الضاحي
هي  -الهتماء: والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي ل تنقي ". ويلحق بهذه

صلها ما انكسر غلاف قرنها،  والعمياء  -صماء،والع -التي ذهب ثناياها من ا 
،  والجرباء التي كثر جربها.ول -التي تدور في المرعى ول ترعى -والتولء

و  ذنه ا  و ذهب نصف ا  ذن ا  س بالعجماء والبتراء والحامل وما خلق بغير ا  با 
لية والضرع لفوات جزء  صح عند الشافعية ل تجزئ مقطوعة ال  ليته. وال  ا 

كول، وكذا مقطوع ه : ة الذنب.قال الشافعيما  ل نحفظ عن النبي، صلى الل 
ل تذبح : وقت الذبحعليه وسلم، في السنان شيئًا. ضحية ا  ويشترط في ال ُ

ل بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد،  ا 
و نهارٍ، ويخرج  يام الثلاثة في ليلٍ ا  ي يوم من ال  ويصح ذبحها بعد ذلك في ا 

ه الوق ه عنه، عن النبي، صلى الل  يام.فعن البراء، رضي الل  ت بانقضاء هذه ال 
ن نصلي، ثم نرجع فننحر، : عليه وسلم، قال ول ما نبدا  به في يومنا  هذا ا  ن ا  " ا 

هله ليس  نما هو لحم قدمه ل  صاب سنتنا، ومن ذبح قبل فا  فمن فعل ذلك فقد ا 
بو بردة ه،: من النسك في شئ ".وقال ا  ه عليه وسلم،  خطبنا رسول الل  صلى الل 
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" من صلى صلاتنا، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح : يوم النحر فقال
ه عليه وسلم " من ذبح قبل : حتى يصلي، روى الشيخان عن الرسول صلى الل 

تم نسكه  نما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد ا  الصلاة، فا 
صاب سنة المسلمين ". ضحية واوا  ذا ضحى : حدة عن البيت الواحدكفاية ا  ا 

هل بيته.فقد كان الرجل  ت عنه، وعن ا  جزا  و المعز، ا  ن ا  النسان بشاة من الضا 
هل بيته، فهي  ه عنهم، يضحي بالشاة عن نفسه، وعن ا  من الصحابة، رضي الل 

يوب قال با ا  ن ا  " كان الرجل : سنة كفاية.روى ابن ماجه والترمذي وصححه ا 
ه، صلى ال هل بيته في عهد رسول الل  ه عليه وسلم، يضحي بالشاة عنه، وعن ا  ل 

كلون، ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى"  جواز المشاركة في فيا 
ضحية و البقر، وتجزئ : ال  بل ا  ذا كانت من ال  ضحية ا  تجوز المشاركة في ال ُ

لى  ضحية والتقرب ا  ذا كانوا قاصدين ال ُ شخاص ا  و الجمل عن سبعة ا  البقرة ا 
ه، فعن ج ه عليه وسلم، بالحديبية البدنة : ابر قالالل  " نحرنا مع النبي، صلى الل 

بو داود والترمذي. توزيع لحم عن سبعة والبقرة عن سبعة ".رواه مسلم وا 
ضحية قارب، ويتصدق : ال  ضحيته، ويهدي ال  كل من ا  ن يا  يسن للمضحي ا 

ه عليه وسلم ه صلى الل  طعمو : منها على الفقراء، قال رسول الل  ا، " كلوا، وا 
كل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويدخر : وادخروا " وقد قال العلماء ن يا  فضل ا  ال 
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خر، ول يجوز بيعها ول بيع جلدها.]ول  لى بلد ا  الثلث.ويجوز نقلها ولو ا 
نما يتصدق  ا  ن يكافئه نظير عمله[ و جر، وله ا  يعطى الجزار من لحمها شيئا كا 

بي حن و يتخذ منه ما ينتفع به.وعند ا  نه يجوز بيع جلدها به المضحي ا  يفة ا 
ن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت. المضحي يذبح ،ويتصدق بثمنه ،وا 

ضحيته بيده، ويقول: بنفسه ن يذبح ا  ه : يسن لمن يحسن الذبح ا  ه والل  بسم الل 
كبر، اللهم هذا عن فلان  ه عليه  -ويسمي نفسه  -ا  ه، صلى الل  ن رسول الل  فا 

ه و: وسلم، ذبح كبشًا وقال كبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح بسم الل  ه ا  الل 
ن كان ل يحسن الذبح فليشهده  بو داود والترمذي.فا  متي" رواه ا  من ا 

ه عليه وسلم، قال لفاطمة ن النبي، صلى الل  يا فاطمة، قومي : ويحضره، فا 
ول قطرة من دمها كل ذنب عملته،  نه يغفر لك عند ا  ضحيتك فا  فاشهدي ا 

ن صلاتي ونسكي  ومح}: وقولي ياي ومماتي لله رب العالمين، ل شريك ا 
ول المسلمين نا ا  مرت وا  حد الصحابةله، وبذلك ا  ه، هذا : { "فقال ا  يا رسول الل 

ه عليه  ه، صلى الل  و للمسلمين عامة؟ قال رسول الل  هل بيتك خاصة ا  لك ول 
ة".(: وسلم  " بل للمسلمين عامًّ
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                               : )عِيدُ الأضحى(: خامسةُ الخُطبةُ ال
عيادُ مُناسبات  للفَرَحِ -1)ع((1: )خ والعيد هو ): فى)لطائف(: السُرُورِ و  ال 

نما هو بمولهم موسم الفرح  فراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا ا  والسرور. وا 
عمالهم بوثوقهم بوعده ل كمال طاعته، وحازوا ثواب ا  ذا فازوا با  هم عليها ا 

هِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ }: بفضله ومغفرته كما قال تعالى قُلْ بِفَضْلِ اللَّ
ا يَجْمَعُونَ  ه، : [ قال بعض العارفين58: {]يونسخَيْر  مِمَّ حد بغير الل  ما فرح ا 

ه؛ فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بموله... لما ل بغفلته عن الل  قدم  ا 
ه عليه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما فقال ن : النبي صلى الل  "ا 

بدلكم يومين خيرًا منهما ه قد ا  مة : الل  ه هذه ال  بدل الل  ضحى" فا  يوم الفطر وال 
بيومي اللعب واللهو يومي الذكر والشكر والمغفرة والعفو، ففي الدنيا 

عياد سبوع، وهو عيد يتكرر فهو يوم ال: للمؤمنين ثلاثة ا  جمعة، وهو عيد ال 
ن الل ه عز وجل فرض على  كمال الصلوات المكتوبات فا  مترتب على ا 
يام.  يام الدنيا تدور على سبعة ا  المؤمنين في كل يوم وليلة خمس صلوات، وا 
يام الدنيا واستكمل المسلمون صلواتهم فيه، شرع لهم  سبوع من ا  فكلما دور ا 

دخل في يوم استكمالهم، وهو اليوم الذي  دمُ، وا ُ كمل فيه الخلق، وفيه خُلق ا 
مد الدنيا فتزول وتقوم الساعة فالجمعة من  خرج منها، وفيه ينتهي ا  الجنة، وا ُ
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الجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة، وجعل ذلك لهم عيدًا؛ 
فراده بالصيام. وفي شهود الجمعة شبه من الحج. وروي : ولهذا نهى عن ا 

نها حج المساكي ليَّ من : ن. وقال سعيد بن المسيبا  حب ا  شهود الجمعة ا 
ولهم كالمهدي  ليها يقوم مقام الهدي على قدر السبق فا  حجة نافلة. والتبكير ا 
بدنة ثم بقرة ثم كبشًا ثم دجاجة ثم بيضة.وشهود الجمعة يوجب تكفير الذنوب 
ن الحج  ذا سلم ما بين الجمعتين من الكبائر كما ا  خرى ا  لى الجمعة ال  ا 

ذا سلمت ا خرى. وقد رُوي ا  لى الحجة ال  لمبرور يكفر ذنوب تلك السنة ا 
ه تعالى يغفر يوم الجمعة لكل مسلم.  ن الل  يام. ورُوي ا  الجمعة، سلمت ال 

نه قال ه عليه وسلم ا  "ما طلعت : وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الل 
فضل من يوم الجمعة" وفي المسند عنه صلى  الشمس ول غربت على يوم ا 

نه قال في يوم الجمعة ه عليه وسلم ا  ه من يوم الفطر : الل  فضل عند الل  "هو ا 
كمال الصلوات المكتوبة،  سبوع وهو متعلق با  ضحى" فهذا عيد ال  ويوم ال 
ما العيدان اللذان ل  سلام ومبانيه بعد الشهادتين.وا  ركان ال  عظم ا  وهي ا 

تي كُلُّ واحدٍ منهما في الع نما يا  ام مرة واحدة، يتكرران في كل عام، وا 
حدهما كمال صيام رمضان، : فا  عيد الفطر من صوم رمضان، وهو مترتب على ا 

ذا استكمل المسلمون صيام  سلام ومبانيه. فا  ركان ال  وهو الركن الثالث من ا 
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ن  ه والمغفر والعتق من النار؛ فا  شهرهم المفروض عليهم، استوجبوا من الل 
خره عتق  من النار، يعتق فيه من  صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وا 

كمالهم لصيامهم عيدًا  ه تعالى لهم عقب ا  النار من استحقها بذنوبه؛ فشرع الل 
ه وذكره وتكبيره على ما هداهم له، وشرع لهم في  يجتمعون فيه على شكر الل 
جر  ذلك العيد الصلاة والصدقة، وهو يوم الجوائز يستوفي الصائمون فيه ا 

كبر : م بالمغفرة.والعيد الثانيصيامهم، ويرجعون من عيده عيد النحر، وهو ا 
ركان  كمال الحج، وهو الركن الرابع من ا  فضلهما، وهو مترتب على ا  العيدين وا 
نما يكمل الحج  ا  كمل المسلمون حجهم ،غُفر لهم. و ذا ا  سلام ومبانيه. فا  ال 
ه عليه  عظم كما قال صلى الل  نه ركن الحج ال  بيوم عرفة والوقوف بعرفة فا 

ه مِنَ النار  :وسلم "الحج عرفة" ويوم عرفة هو يوم العتق من النار فيعتق الل 
مصار مِنَ المسلمينَ؛ فلذلك  هل ال  مَنْ وقف بعرفة ومَنْ لم يقف بها مِنْ ا 
مصارهم، مَنْ شهد  صار اليوم الذي يليه عيدًا لجميع المسلمين في جميع ا 

نما الموسم منهم، ومَنْ لم يشهده لشتراكهم في العتق والم ا  غفرة يوم عرفة، و
ه وتخفيفًا على  لم يشترك المسلمون كلهم في الحج كل عام رحمة مِنَ الل 
نما هو في كل  ا  نه جعل الحج فريضة العمر، ل فريضة كل عامن و عباده فا 
ذا  نه فريضة كل عام على كل مسلم. فا  عام فرض كفاية بخلاف الصيام فا 
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ه عباده المؤمنين مِ  عتق الل  نَ النارِ، اشترك المسلمون كلهم كمل يوم عرفة وا 
راقة دماء  ليه بالنسك، وهو ا  في العيد عقب ذلك، وشرع للجميع التقرب ا 
حرامهم  هل الموسم يرمون الجمرة فيشرعون في التحلل من ا  القرابين. فا 
بالحج، ويقضون تفثهم، ويُوفون نذورهم، ويقربون قرابينهم مِنَ الهدايا، ثم 

ه ه وتكبيره يطوفون بالبيت العتيق، وا  مصار يجتمعون على ذكر الل  ل ال 
الخروج يوم الفطر : والصلاة له قال مخنف بن سليم وهو معدود من الصحابة

ضحى يعدل حجة، ثم ينسكون عقب ذلك  يعدل عمرة، والخروج يوم ال 
راقة دماء ضحاياهم؛ فيكون ذلك شكرًا منهم  نسكهم، ويقربون قرابينهم با 

فضل من الصلاة  لهذه النعم. والصلاة والنحر الذي يجتمع في عيد النحر ا 
ن  ه عليه وسلم ا  ه صلى الل  مر رسول الل  والصدقة الذي في عيد الفطر لهذا ا 

ن يصلي لربه وينحر وقيل له عطائه الكوثر ا  نَّ }: يجعل شكره لربه على ا  قُل ا ِ
هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  نعامصَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّ [؛ولهذا 162: {]ال 

ضاحي... قال الحسن ية عند ذبح ال  مر بتلاوة هذه ال  كل يوم ل : ورد ال 
ه فيه، فهو عيد كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة موله وذكره وشكره  يعصى الل 

سلام عليها خمسة سلام التي بني ال  ركان ال  الشهادتان : فهو له عيد.ا 
عياد عم وم المسلمين في الدنيا عند والصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج فا 
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كمال الصيام والحج يجتمعون عند ذلك اجتماعًا  كمال دور الصلاة وا  ا 
ما الزكاة فليس لها وقت معين ليتخذ عيدًا، بل كل مَنْ ملك نصابًا،  ا.فا  عامًّ
كمالهما يحصل بتحقيقهما، والقيام  ما الشهادتان فا  فحوله بحسب ملكه. وا 

ون على ذلك في كل وقت فلذلك كانت بحقوقها. وخواص المؤمنين يجتهد
كبر العيدين  خرة... ولما كان عيد النحر ا  عيادًا لهم في الدنيا وال  وقاتهم كلها ا  ا 
هل الموسم؛كانت لهم فيه  فضلهما ويجتمع فيه شرف المكان والزمان ل  وا 
يام التشريق،  عياد قبله وبعده، فقبله وبعده فقبله يوم عرفة، وبعده ا  معه ا 

ع هل الموسم كما في حديث عقبة بن عامر عن النبي وكل هذه ال  عياد ل  ياد ا 
ه عليه وسلم قال هل : صلى الل  يام التشريق عيدنا ا  "يوم عرفة ويوم النحر وا 

هل السنن وصححه الترمذي؛ ولهذا ل  كل وشرب" خرجه ا  يام ا  سلام، وهي ا  ال 
كبر مجامعهم، و  عيادهم، وا  ول ا  نه ا  هل الموسم صوم يوم عرفة ل  قد يشرع ل 

نه نهي  ليه، وروي ا  ه عليه وسلم بعرفة، والناس ينظرون ا  فطره النبي صلى الل  ا 
نه سُئل عن النهي : عن صوم يوم عرفة بعرفة. ورُوي عن سفيان بن عيينة ا 

ضيافه، ول ينبغي : عن صيام يوم عرفة بعرفة؟ فقال ه، وا  نهم زوار الل  ل 
ضيافه. وهذا المعنى يوجد في العيدين ن يجوع ا  يضًا  للكريم ا  يام التشريق ا  وا 

ن الناس  ه عز وجل لسيما عيد النحر؛ فا  ن الناس كلهم في ضيافه الل  فا 
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يام  يام التشريق الثلاثة هي ا  هل الموقف وغيرهم.وا  كلون من لحوم نسكهم ا  يا 
ه عليه وسلم من ينادي بمكة يضًا؛ ولهذا بَعَث النبي صلى الل  يام : عيد ا  نها ا  ا 

ه عز وجل فلا كل وشرب وذكر الل  . وقد يجتمع في يومٍ واحدٍ  ا  حد  يصومن ا 
و يوم النحر فيزداد ذلك اليوم  ذا اجتمع يومُ الجمعة مع يوم عرفة ا  عِيدانِ كما ا 

بِي 22166) .( وفى)المُسند(حديثحرمة وفضلًا لجتماع عِيدينِ فيه ( عَنْ ا َ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ى الل  هِ صَلَّ لَ رَسُولَ الل  نَّ رَجُلًا سَا َ مَامَةَ، ا َ يمَانُ؟ قَالَ : مَ ا ُ ذَا : مَا الْ ِ " ا ِ
نْتَ مُؤْمِن  ". قَالَ  ئَتُكَ فَا َ تْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّ ثْمُ؟ : سَرَّ هِ، فَمَا الْ ِ يَا رَسُولَ الل 

ذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْء  فَدَعْهُ "قال مُحققوه: قَالَ  حديث : " ا ِ
ذا تقبل ع: وفى)لطائف(صحيح. ه ا  نَّ الل  مل عبدٍ، وفقه لعملٍ صالحٍ بعده )فا 

تبعها بعد ثوابُ الحسنةِ : كما قال بعضهم الحسنةُ بعدها.فمن عمل حسنة ثم ا 
ن من عمل حسنة  ولى كما ا  بحسنةٍ ،كان ذلك علامة على قبول الحسنة ال 
تبعها بسيئةٍ، كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم  ثم ا 

ذا: ) فصل  : بولها.(وفى)الفوائد(لبن القيمق اس بالدنيا فاستغن  ا ِ اسْتغنى النَّ
حبابهم فَاجْعَلْ  نسوا با  ذا ا  ا ِ ه وَ نْت بِاللَّ ذا فرحوا بالدنيا، فافرح ا َ ا ِ ه وَ نْت بِاللَّ ا َ
ة  لَيْهِم لينالوا بهم الْعِزَّ لَى مُلُوكهمْ وكبرائهم وتقربوا ا ِ ذا تعرفوا ا ِ ا ِ ه وَ نسك بِاللَّ ا 

لَ  ه وتودد ا ِ لَى الل  نْت ا ِ يْهِ تنَلْ بذلك غَايَة الْعِزّ والرفعة فتعرف ا َ
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لى : )فصل  : والرفعة.(وفى)الغُنية( ه ا  نه يعيد الل  نما سمى العيد عيدًا ل  ا  و
ن فيه عوائد : وقيلعبادة الفرح والسرور في يوم عيدهم. نما سمى عيدًا ل  ا 

ه وفوائد المتنان منه للعبد.وقيل حسان من الل  لى : ال  نه يعود العبد فيه ا  ل 
لى الهبة والعطاء.وقيل-عز وجل -، ويعود الرب التضرع والبكاء نهم : فيه ا  ل 

لى مثل ما كانوا عليه من الطهارة.وقيل ه : عادوا ا  معناه عادوا من طاعة الل 
لى طاعة الرسول  ه عليه وسلم -ا  لى السنة، ومن -صلى الل  ، ومن الفريضة ا 

يام من شوال.وقيل لى صوم ستة ا  نه يقا: صوم رمضان ا  نما سمى عيدًا ل  ل ا 
لى منازلكم مغفورًا لكم.وقيل: المؤمنين فيه نما : عودوا ا  عيدًا سمى العيد ا 

ماء والعبيد،  ن فيه ذكر الوعد والوعيد، ويوم الجزاء والمزيد، ويوم عتق ال  ل 
وبة من العبد  نابة وال  لى القريب من خلقه والبعيد، ووجود ال  قبال الحق ا  ا  و

لى الغفور الودود.(                                                                 الضعيف ا 
حر-2)ع((2: )خ ةِ الذبيحِ و وقفات  مَع النَّ ما : فصل  ): فى)الغُنية(: قِصَّ وا 

براهيم النبي : النحر ه تعالى لخليله ا  مر الل  صل في النحر ا  ه عليه -وال  صلى الل 
ه تعالى -وسلم  نجاه الل  براهيم خليل الرحمن لما ا  نَّ ا  نار نمرود  منوذلك ا 

لى ربى}: وسلمه من كيده وعذابه، قالالجبار،  ني ذاهب ا  [ 99: { ]الصافاتا 
لى ربي، يعني رض المقدسة : يعني مهاجرًا ا  لى رضا ربي بال  ا 
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ول من هاجر من خلق -[ لدينه، وهو عليه السلام 99: {]الصافاتسيهدين} ا 
خت لوط، وه ه عز وجل، فهاجر ومعه لوط وسارة ا  ه في دين الل  و ابن خال الل 
ل ربه الولد قال رض المقدسة، سا  براهيم عليه السلم، فلما قدم ال  رب هب }: ا 

هب لي ولدًا صالحًا، فاستجاب : [ يقول100: {]الصافاتلى من الصالحين
ه له} [ يعنى عليم وهو العالم، وهو 101: { ]الصافاتفبشرناه بغلامٍ حليمٍ الل 

سحاق بن سارة،} لى 102: ت{]الصافافلما بلغ معه السعىا  [ يعني المشى ا 
ذبحكالجبل } ني ا  رى في المنام ا  ني ا  : [ يعنى102: {]الصافاتقال يا بنى ا 

مرت في المنام بذبحك. وذلك لنذر كان عليه في  فانظر } -عليه السلام -ا ُ
سحاق 102: {]الصافاتماذا ترى بت }: بقوله-عليه السلام -[ فرد عليه ا  يا ا 

فعل ما تؤمر طع  {ا  كَ وا  براهيمفمن ، ربَّ سحاق ل  يتَ في : ثم لم يقل ا  افعل ما را 
براهيم  ى ذلك ا  براهيم -عليه السلام -المنام، ورا  ثلاث ليالٍ متتابعاتٍ، وكان ا 

ه من }: صام وصلى قبل الذبح فقال ن شاء الل  ستجدنى ا 
سلما[ على الذبح }102: {]الصافاتالصابرين : { ]الصافاتفلما ا 

ه تعالى وط: [يقول103 مر الل  سلما ل  [ 103: ]الصافات {وتله للجبيناعته}ا 
ه منهما الصدق، : يقول خذ بناصيته ليذبحه لله، علم الل  كبه على جبهته، فلما ا 

ه  براهيم.قد صدقت الرؤيا}: -عز وجل -وقال الل  ن يا ا  : {]الصافاتوناديناه ا 
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ه عز 105 - 104 [ في ذبح ابنك، فخذ الكبش واذبحه فداء عن ولدك، قال الل 
[ واسم الكبش زرير، وكان من 107: {]الصافاتبذبح عظيموفديناه }: وجل

ن يُذبح.وقيل ربعين سنة قبل ا  نه هو الكبش الذي : الوعول يرعى في الجنة ا  ا 
دم المقتول شهيدًا  ، وكان يرعى في الجنة قد -عليه السلام -قربه هابيل بن ا 

سحاق النبي  ه -عليه السلام -فدى به ا  ن}: -عز وجل -من الذبح، قال الل  ا ا 
هكذا نجزى كل محسن، : [ يعنى105: {]الصافاتكذلك نجزى المحسنين

سحاق.وقيل ه تعالى في الذبح لبنه ا  مر الل  حسانه بطاعته ل  ه خيرًا با  : فجزاه الل 
براهيم  سماعيل بن ا  نما هو ا  مور بذبحه ا  ن الما  ه -عليه السلام -ا  ، ثم قال الل 

ن هذا لهو البلاء المبين}: عز وجل يعني النعيم المبين  [106: {]الصافاتا 
نه لما وضع الخليل : وقيل حين عفا عنه وفداه بالكبش. عليه السلام -ا 
براهيم}: السكين على حلق ولده، نودي ن يا ا  [ خلِّ ولدك، 104: {]الصافاتا 

نما كان مرادنا خلو القلب عن محبة الولد،  ا  ن مرادنا لم يكن قربانًا للولد، و فا 
نه ذكر في بعض الك: ولهذا قيل براهيم ا  ن ا  ن -عليه السلام -تب ا  راد ا  لما ا 

يش لو كان هذا الذبح على يدي غيري؟، : -في سره -يذبح ولده، قال يا رب، ا 
ه تعالى ل على يدك، فقالت الملائكة: قال الل  يا ربنا لِمَ فعلتَ : ل يكون ا 

حتى ل : لِمَ؟ قال: حتى يزيد بلاء على بلاء، فقالت الملائكة: هكذا؟ قال
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حدً  براهيم يحب ا  قبل الشريك في الحب، فا  ني ل ا  -عليه السلام -ا غيري، فا 
ربعين سنة  حب يوسف فغاب عنه ا  حب ولده فابتلى بذبحه، ويعقوب ا  ا 

ه عليه وسلم -وابتلى بفراقه، ونبينا محمد  حب الحسن والحسين -صلى الل  -ا 
ه عنهما  ن -عليه السلام -وعلقا بقلبه، فجاء جبريل -رضي الل  خبره با  وا 

حده خر يُقتلُ حتى ل يحب مع الحبيب سواه.ا  ، وال  وجدتُ ): قلتُ -(ما يُسمُّ
صِّ اضطرابًا كثيرًا سببه الخلافُ فى الذبيحِ  م : فى هذا النَّ سحاقُ ا  هل هو ا 

خر  ى ال  سحاق مع ذكرِ الرا  نَّ الذبيح هو ا  سخ ا  سماعيل؟فوجدتُ فى بعض النُّ ا 
سماعيل،وفى بعضها العكس. والمُثبتُ فى هذ ه ا  نَّ نَّ الذبيحَ هو ا  صِّ ا  ا النَّ

ليه هو المشهورُ والذى اختاره ابنُ كثير فى)البداية  ميلُ ا  سحاق،والذى ا  ا 
سماعيل عليه السلام.                                                                                      -(والنهاية(وهو كونُ الذبيح ا 
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